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الجلر الثإن والوشرون 


21-0 
مب مهارت رتم 


ستل لمر ألام 

هل كانت الصلاة على من قبانا من الأمم مثل ماهي علينا من 
الوجوب والأوقات والأفعال وألحيئات ."أم لا ؟. 

فأحاب رضي الله عله  :‏ 

كانت لمم ملاة فى هذه الأوقات . لكن ليست مائاة لملاتتا فى 


الاوقات والميئات ٠‏ وغيرهاء والله عر 


روسل 
عن رجل يفسق ويششرب ار وبصللٍ الملوات الس ٠‏ وقدقال 


سل الله عليه وسل : « كل صلاة لم ته عن الفحشاء والذكر 
لم يزدد صاحها من الله الا بمداً , . 


فأحاب : هذا الحديث ليس بثابت عن الى صلى الله عليه وسلم . 
ككن الصلاة تنهى عن الفحشاء والتكر كا ذكر اله في كتابه . وبكل 
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حال فالصلاة لا تزيد صاحها بعدا . بل الذي يصل خير من. الذي لا 
بمل . وأقرب الى الله منهء وان كان فاسقاً . 


كن قال ابن عاس : لس لك من صلاتك الا ماعقات منها. 
وقد قال البى مل الله عليه وس : « ان العبد لينصرف من صلاته . 
ذان الملاة إذا أتى بها كا أعى نبته عن الفحشاء والتكر . وإذا ل تنبه 
دل على تضيعه لقوقها : وان كان مطيعاً . وقد قال تعالى : ( للف 
من يعدم خلف أضاعوا الصلاة ) الآية . وإضاعتها التفريط فى واججامهاء 
وانكان نصليها . والله أعم . 


وسل 
عن قوله تعالى : ( لاتقربوا الملاة وأتم سكارى ) والرجل إذا 
شرب الجر وصلى وهو سكران . هل تجوز صلاته أم لا ؟ . 
فأماب : صلاة السكران الذي لا يعم مايقول لا جوز باتفاق ؛ بل 
ولا يجوز أن يكن من دخول المسجد لهذ الآية وغيرها ٠‏ فان البي 
عن قربان الصلاة » وقربان مواضع الصلاة . والله اعم : 


ومس يي 9 


وفال شيع الرسمرم م الام 


سل 
في « قاعدة » ما ترك من واجب . وفعل من حرم قبل الاسلام 
والتوبة » قاعدة ماتركه الكافر الأصلى من واجب : كالصلاة والزكاة 
والصيام ٠‏ فانه ليجب عليه قَضَاوه بعد الاسلام بالاجماع ؛ لأنه ينقد 
جحوداً . أو عناداً ٠‏ أو اجبلا . 


المقوق إلى أوجبت الدمة أدادها : كقفاء الدين 2 ورد الأمانات 3 
والقصوب . فان هذه لا تسقط بالاسلام :لا لتزامه وجويها قبل الاسلام . 


وأما الحربي ال حض فم يلتزم وجوب شىء للمسامين . لا من السادات 
حقوق المسامين . وإن كان يعاقب على ركبا لولم يسم ؛ فان الاسلام 
هدم ماكان قبله . 


وكذلك مافعله الكافر من الحرمات فى دين الاسلام التى يستحلها 
فى دينه :كالعقود والقبوض الفاسدة ٠‏ كعقد الريا . واليسرء وبع الخر 
والخنزير ٠‏ والتكاح بلا ولي ولاشهود ٠‏ وقبض مال المسامين بالقير . 
والاستتلاء . ونحو ذلك . فان ذلك الحرم يسقط حكمه بالاسلام ٠‏ ويبق 
فى حقه بزلة مالم يحرم » فان الاسلام يغفر له به نحريم ذلك العقد 
والقنض ء فيصير الفعل فى حقه عفواً منزاة من عقد غقداً أو قبض قبضا غير 
حرم » فبجرى فى حقه مجرى الصحبح فى حق السامين ؛ ولهذا ما تقايضوا 
فبه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أساموا أو نحا كوا الينا . 


وكذلك عقود النكاح التى انقضى سبب فسادها قبل المج . 
والاسلام ؛ يخلاف مام يتقابضوه . فانه لا يجوز لمم بعد الاسلام أن 
يقضوا قبغاً محرما » م لا يعقدون عقداً حرما ٠وهذا‏ مقرر فى موضعه. 
لقوله تعالى : ( يا أعها الذين آمنوا اتقوا الله ء وذروا مابتى من الريا 
إ نكتتم مؤمنين ) فأمرم بترك ما بتي فى التعم من الربا ء ولم يأمرم 
برد القنوض ٠.‏ 

وقال الى ملى الله عليه وسلم : « من أسل على شيء فبو له » 
وقال : « وأعا قسم قسم في الماهلية قبو على ما قسم . وأعا قسم 
أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام » وأقر أهل الماهلية على منا كيم 
التى كانت فى الجاهلية . مع أن كثيراً منها كان غير مباح فى الاسلام ؛ 
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وهذا كالتفق عليه بين الأكّة للشبورين. . لحكن ثم خلاف شاذ فى 
بعص صوره.. 


وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال السامين ثم أساموا 
فانه لحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واثفاق السلف. وجماهير 


الأكة ء وهو منصوص أحمد . وظاهر مذههه . 


وأما التحاك الينانى مثل هذه الصورة . فائها تكون إذا كانوا 
ذوي عبد بأمان أو ذمة أو صلم فنقرم عليه فى هذه الصورة أيضاً ٠‏ فبذا 
فى الحقوق التى وجنت له باعتقاده فى كفره ٠‏ وان كان سيها محرماً فى 
دين الاسلام . 


وأما العقوبات فانه لاايعاقب على مافعله قبل الاسلام من حرم . 
سواء كان يعتقد حرعه أو ل يعتقده . فلا يعاقب على قتل نفس . ولا 
رباً ‏ ولا سرقة . ولا غير ذلك . سواء فعل ذلك بالمسامين ٠‏ أو بأهل 
دينه » انه ان كان بالسامين فبو يعتقد اباحة ذلك منهم ٠‏ وأما أهل 
دينه فهم مباحون في دين الاسلام ٠‏ وآن اعتقد هو الحظر . ولهذا نقول: 
إها سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالم فامهم لا 
يعاقبون عليها بعد الاسلام ٠‏ وان اعتقدوا النحريم . فْتى كان مباما في 
دينه أو فى دين الاسلام زالت العقوبة . 
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لكن إن كان عرماً فى الدينين : مثل أن يكون ينه وبين قوم 
عبد ٠‏ فان كان عبده مع المسامين ٠‏ فبذا هو الستأمن والذمي وَالصلم» 
فبؤلاء يضمئون ما اتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال. ويعاقبون 
على ما تعدوأ به على السلمين ٠٠‏ ويعاقبون على الزنا » وفى شرب أخخر 
خلاف معروف ٠‏ وأما ان كان عيدكمٌم مع غير المسلمين مثل قضية 
الغيرة بن شسعية . 


وفصسل 


فأما الرتد ء فلا يحب عليه قضاء ماتركه فى الردة من صلاة وزكاة 
وصيام فى امشهور ء ولزمه ماتركه قبل الردة فى للشهور . وقيل : جب 
عليه القغاه » وقيل : لايجب فى الصورتين . ويحكى ثلاث روايات 
عن أجد . وأما ما فعله من المحرمات : فان كان فى قبضة السلمين 


ضمن ما أتلفه من نفس ومال ٠‏ وإن كان فى طائفة ممتتعة ففيه روايات . 


سس لي 


وأما السم : إذا ترك الواجب قبل باوخ الحجة ٠‏ أو متأولا » مثل 
من ثرك الوضوء من لوم الأبل ٠‏ أو مس الذكر . أو صلى فى أعطان 
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الابل . أو ترك الصلاة جهلا توجونها عليه يعد اسلامه . وحو ذلك ٠‏ 
قبل جب عليه قضاء هده الواجبات ؟ عل قولين فى المدذهب : تارة 
تكون رواية منصوصة . وتارة تكون وجا . 


وأصلها أن ك الخطاب بفروع الشريعة هل ينبت حكنه فى حق 
الس قبل باوغه » على وجبين ذ كرها القامى ابو بعلى فى مصلف مفرد . 
وفها وجه ثالث إختاره طائفة من الأسصحاب . وهو الفرق بين الطاب 
الناسع . والخطاب اليتدأ . فلا بثبت النسع إلا بعد باوغ الناسخ ؛ 
لاف الخطاب اللتدأ . وقد قرروه بلدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء 
'في هذه المور كلها ٠‏ وأنه لا يثنت حك الخطاب إلا بعد البلاغ 
حلة ٠‏ وتفصيلا . 


ولهذا لم بأعس البى ملى الله عليه وسلٍِ بلقضاء لأبي ذر لما مكث 
مدة لايصلى مع الطْنابة بالتيمم ٠‏ ولا أعى عمر بن الخطاب فى قضية عمار 
ابن يلمر ' ولا أح بأعادة الصوم من أ كل حى يسين له العقال 
الأسض من الأسود 3 ونظاره متعددة قى الشمريعة . 


بل إذا عفى للكافر بعد الاسلام عما نركه من الواجبات لعدم 
الاعتقاد ٠‏ وإن كان أئله قد فرضهاأ عليه وهو معذب على تركبا 3 فلآن 
يعفو المسم عما تركه من الواجنات لعدم اعتقاد الوجوب . وهو غير معذبه 
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عل الترك لاجتباده ٠‏ أو تقليده . أو جبله الذى يعذر به أولى وأحرى. 
وكا أن الاسلام يجب ماكان قبله » فالتوية يجب ماكان قبلهباء لا 
سيا توبة للعذور الذي بلغه النص ٠‏ أو فهمه بعد ان لم يكن عكن من 
سمعه وفبمه. وهذا ظاهر جداً إلى الغاية . 


وكذلك مافله من العقود والقبوض التى لم يبلغه .حربها لهل 
يعذر بهء أو تأويل . فعلى إحدى القولين حكنه فيهاهذا المج وأولى. 
فاذا عامل معاملة يعتقد جوازها يتأويل : .من ريا . أو هيسور 'أو عن 
م8 الناء أو استفتانا فأنه يقر على ما قيضه مهاده العقود 2 وشفر 
على التكلح الذي مضى مفسدءء مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو 
بلا شهود معتقدا جواز ذلك ٠‏ أو نكم الخامسة فى عدة الرابعة »ء أو 
تكلم تحليل عمتلف فيه . أو غير ذلك ء قانه وإن تبين له فيا بعد 
فُساد اللكلم . فانه يقر عليه . 


أما إذاكان تكم باجتباد وتبين له الفساد باجتباد فهذا مي على 
أن الاجتهاد لا بنقض بالاجتهاد ‏ لافى الح ولا فى الفتيا أيضاً . فبذا 
وإما الغرض هنا أنه لو تيقن التحىيم بالنص القاطع . كتيقن من 
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.كان كافراً جحة الاسلام ٠‏ فانا نقره على ما مضى من عقد التكلم ٠‏ 
ومن القبوض فى العقد الفاسد ء إذا لم يكن الفسد قَأقاً .كا بقر 
الكفار بعد الاسلام على منا كنهم التى كانت عحرمة في الاسلام وأولى . 


فان فعل الواجمات وترك الحرمات باب واحد . م تقدم في الكافر . 
وهذا بين ؛ فان العفو والاقرار للمسر التأول بعد الرجوع عن تأويله 
أولى من العفو والاقرار عن الكفر التأول . لكن فى هذا خلاف فى 
المدهب وعبره . 


وشهة احالف نظره إلى أن هذا منبى عنه ١‏ والبى يقتضى الفساد 
وجعل المسلمين جنساً واحداً 26 بفرق بين التأول وغيره - ونظير 
هده السألة : ما أتلفه أهل اللغى المتأولون على أهل العدل من النفوس 
والأموال ٠هل‏ يضمئنون ؟ على روايتين . 

إحداما : يضمئونه » جعلالهم كالحاربين . وكقتال العصبية الذي 
لا تأويل فيه . وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض التأول فبها عنزلة 
مالا تأويل فنه . 

والثانة : لايضمئونه . وعلى هذا اتفق السلف . 6 قال الزهري : 
وقعت الفتنة وأسحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم متوافرون ٠‏ فأججعوا 
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أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضان فيه 
وفى لفظ ‏ الحقوم فى ذلك بأهل الجاهلية . 


ولهذا لم يضمن النى صلل الله عليه وسلٍ أسامة دم الذي قتله بعد 
ماقال : لا إله إلا الله ؛ لأنه قتله متأولا : أي أنهم وان استحلوا 
الحرم ؛ كن لما كانوا اهلين متأولين » كانوا منزلة أهل الجاهلية في 
عدم الضبان ٠‏ وان فارقوم في عفو الله ورحته ؛ لأن هذه الأمة عفى 
لها عن الخطأ والنسيان . مخلاف الكافر ؛ فانه لا يغفر له الكفر 
الذى أخطأً قبه . 


كفس سل 
وهذا الذي ذكرته فيا تركه المسلم من واجب ١‏ أو فعله من حرم 
تأويل اجتهاد أو تقليد . واضم عندي ٠‏ واله فيه أحسن من حال 
الكافر المتأول . 


وهذا لا بنع أن أقاتل الباغي المتأول ٠‏ وأجلد الشارب المتأول» 
ونحو ذلك فان التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقاً ؛ اذ الغرض بالعقوءة 
دفم فساد الاعتداء .كا لا رقع عقوبة الكافر : وإفا الكلام فى 
قضاء ما نركه من وأجب ء وقي العقود والقبوض التى قعلها بتأويل . 
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وفى ضان النفوس والأموال الى استحلها بتأويل . م استحل اسامة 
قتل الذي قتله بعد ما قال : لا إله إلا الله ء وكذلك لا بعاقب على 
ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن المستقبل . 


وأما العقوية للدفع عن الستقيل : كقتال الباغي ء وجلد الشارب 
فبذه مقصودها أداء الواجب في الستقيل . ودقع الحرم فى للستققل . 
وهذا لا كلام فيه ٠‏ فانه بصرع فى مثل هذا عقوبة التأول فى 
بعض المواضع . 


وإما الغرض عا يتعلق بالاضمي من قضاء واجسهء ورك المقوق 
التي حصلت فيه ٠‏ والعقوبة على ما فعله . فبذه الأمور الاعلقة به من 
الحدود والحقوق ٠‏ والعادات هي التى يحب أن يكون الس الأول 
أحسن فالا فها من الكافر التأول ٠‏ وأولى . 


فالتوبة يجب ما قبلبا ء والسل الثأول معذور » ومعه الاسلام 
الذي تغفر معه الخطايا ٠‏ والتونة التي يجب ما كان قبلها . وي إجاب 
القضاء واسقاط المقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة ٠‏ والرجوع الى 
الحق اكثر من التتفير بذلك للكافر ٠‏ فان أعلام الاسلام ودلالته 
أعظم من أعلام هذه الفروع ٠‏ وأدلتها . والداى إلى الاسلام من 
سلطان الحجة والقدرة قد يكون أعظم من الداى الى هذء الفروع . 
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وهذا لا شبهة فيه عندي ٠‏ وإن كان فيه راع ؛ فاتي أعل أنه 
لولا مضى السنة عثل ذلك فى -ق الكفار لكان مقتضى هذا القياس 
عند أحابه طرده فى حق الكافر ألِضاً ٠‏ وقد راعى أصحاب أبى حنيفة 
ذلك في النكاح . فلم عنموا منة الاماله مساغ في الاسلام ٠‏ والتزاع 
لا بتك حرمة الل والفقه بعد ظهور ححنةه . 


صل 
ولكن النظر فى فصلين : 


أحدما : من ترك الواجب ١‏ أو فعل الحرم لا بإعتقاد ولا يجبل 
يعذر فيه ٠‏ ولكن جهلا واعراضاً عن طلب العم الواجب عليه . مع 
تمكنه منه ٠‏ أو أنه سمم جاب هذا ٠‏ وتحريم هذا ٠‏ ولم يلتزمه إعراضاً . 
لأكراً بالرسالة . فبذان نوعان يقعان كثيراً من ترك طلب الع 
الواجب عليه ٠‏ حتى ترك الواجب وقعل الجرم » غير عالم بوجوبه و تجرعه 
أو بلغه الخطاب في ذلك . ولم يلتزم أناعه » تعصاً لمذهيه . أو اتباعا 
واه . فان هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي . كم برك 
الكافر الاسلام  .‏ 


ذان الاعتقاد هو الاقرار بالتصديق ٠‏ والالتزام . فقد يترك التصديق 
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والالتزام حميعاً لعدم النظر الوجب للتصديق . وقد يكون مصدقا يقلبه 
ككنه غير مقر ولا ملتزم ٠‏ اتباعا لمواه . فهل بكون حال هذا إذا تاب 
وأقر بالوجوب والتحريم تصديقاً والتزاما ء عنزلة الكافر إذا أسلم لأن 
التوبة يجب ماقبلها .كا أن الاسلام يحب ما قبله ؟ فبذه الصورة أبعد 
من التى قبلها ٠‏ فان من أوجب القضاء على التارك المتأول ٠‏ وفسم 
العقد والقض على التأول المعذور ٠‏ فعْلى هذا الذنب بترك الامتقاد 
الواجب أولى . 


وأما على القول الذي قررناه وجزمنا بصحته . فبذا فيه نظر . قد 
يقال : هذا عاص ظالم بترك التعلم . والالتزام ٠‏ فلا يازم من العفوعن 
الخطئين في تأويله العفو عن هذا . 

وقد يقال وهو أظهر فى الدليل والقياس : ليس هذا باسوأ ال 
من الكافر العاند الذي ترك استاع القرآن كيراً وحسداً وهوى . 
أو سمعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه حق من عند الله » ولكن جحد 
ذلك ظلماً وعلواً : كال قفرعون 2 واكثر أهل الكتاب ٠‏ والمشمركان 2 
الذين لا يكذبونك . ولكن الظالين بآيات الله يجحدون . 


والتوبة كالاسلام ٠‏ فان الذي قال : « الاسلام هدم ماكان قبله» 
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فاذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الاسلام الماحي . 
والحسنات يذهين السيئات ٠‏ ولأن فى عدم العفو تنفير عن الدخول . 
لا يازم الداخل فيه من الآصار ١‏ والاغلال الموضوعة على لسان هذا 
النى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فهذا النى موجود فى التوبة من اليل 
والظلم ٠‏ فان الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها 
السيئات . وفى عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة . وآ صار ثقيلة وأغلال 
عظيمة على النائبين . 


وقد ثبت فى حبس مسلم عن أبى ذر عن النت صل الله عليه وسلم 
« إن الله يبدل لعده التائب بدل كل سيئّة حسنة » على ظاهر قوله : 
( يبدل الله سيئاهم حسنات ) . ذاذا كانت تلك التى تاب منها صارت 
حسنات . لم ببق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا . فيصير ذلك القبض 
والعقد من اب العفو عنه ٠‏ ويصير ذلك الترك من باب المعقو عنهء 
فلا يجمل تاركا لواجب ٠‏ ولا فاعلا لحرم ٠‏ وبهذا بحصل امم بين 
الأدلة التسرعية . فان النى صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن 
صلاة أو نسها قليصلها إذا ذكرها , . 


واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامداً : هل يقضيه ؟ 
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فقال : الأ كثرون يقضيه ٠‏ وقال : بعضهم لا يقضيهء ولا نصم فعله 

بعد وقته اليج . وقد ثبت عن النى صلى لله عليه وسم أنه قال : 
عن الأعراء الذن يؤخرون الصلاة عن وقتها . « فصلوا الملاة لوقهاء 
واجعلوا صلاتك معبم نافلة » . 


ودل الكتاب والسنة . واتفاق.السلف على الفرق بين من يضيع 
الملاة فيصليها بعد الوقت ٠‏ والفرق بين من يتركها . ولو كانت بعد 
الوقت لا تصح حال لكان ايع سواء ؛ لكن الضيع لوقنها كان 
ملتزماً لوجوبها . وإكا ضيع بعض حقوقها وهو الوقت . وأتى بالفعل 
قأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلا وضلالا ٠‏ أو علم الاجاب ول يلتزمه 
قبذا إن كان كافراً فهو مرتد ١‏ وني وجوب القضاء عليه الخلاف التقدم 


لكن هذا شه بكفر النفاق . 


0 فى هذا متصل «الكلام فيمن أقام الصلاة وآ تى الزكاة 
تفاقا أو رياء ء فان هذا يجزته فى الظاهر ٠‏ ولا يقل منه قى الاطن : 
قال الله مال : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحط أعمالهم ( 
وقال : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقانهم إلا أنهم كفروا لله 
وبرسوله ١‏ ولا يأتون الصلاة إلا وم كسالى : ولا ينفقون إلا وم 
كارهون ) وقال تعالى : ( فويل للمصلين الذين م عن صلاتهم ساهون 
الذين مم يراؤون . وعنعون الاعون ) وقال تمالى : ( وإذا قاموا إلى 
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الملاة قاموا كسالى . براؤون الناس ء ولا يذكرون الله إلا قليلا ). 


وقد اختلف أصحابنا في الامام إذا أخذ الزكاة قهراً : هل نجزئه 


أحدها : لا نحزيه لعدم اللية مع القدرة عليها . 


والثالى : ان نبة الامام تقوم مقام نية المتنع ؛ لأن الامام نائب 
المسامين فى أداء الحقوق الواجبة عليهم . والأول أصم : قان النى 
صلى الله عليه وسلم كان يأخذها مهم بأعطاتهم إياها . وقد صرح 
القرآن بف قبولها ؛ لأنهم ينفقون وم كارهون . فعلم أنه ان أنفق 
مع كراهة الانفاق لم تقبل منه . كن صلى رياء . 


كن لو تاب النافق والرائي : فبل جب عليه ف الباطن الاعادة ؟ 
أو تتعطف تويته عل ما عمله قبل ذلك قيّاب عليه » أو لا يعيد 
ولا يشاب . 


أما الاعادة فلا حب على النافق قطعاً ؛ لأنه قد تاب من المنافقين 
حماعة عن النفاق على عبد رسول الله صلى الله عليه وسم ول باحس 
أحداً مهم بالاعادة . وقد قال تعالى : ( وما تقموا إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيراً لمم . وان يتولوا يعذمهم الله 
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عذانا أليماً في الدنيا والآخرة ) . 


وأيضاً : فالنافق كافر في الباطن ٠‏ فاذا من فقد غفر له ماقد 
سلف . فلا يجب عليه القضاء .ا لا يجب على الكافر العلن إذا أسلم 


وَأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة : فيشبه الكافر إذا عمل ماطاً 
فى كفرء ٠‏ ثم أسلم هل يثاب عليه ؟ فنى الصحيحين . أن الى صلى 
اله عليه وس قال : لحكيم بن حزام : « أسامت على ما سلف 


لك من خير » . 


وأما المراني إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب ٠‏ فهو 
شه بالسألة التى تتكلم فيها » وهي مسألة من ل يلتزم أداء الواجب » 
وإن لم يكن كافراً في الباطن . فني إيجاب القضاء عليه تتفيي عظيم 
عن النوبة . 

قان الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلىي ولا يزكي ٠‏ وقد لا 
بصوم ابضاً . ولا يبالي من أبن كسب المال : أمن حلال ؟ أم من 
اعلية » إلا أنه منتسب الى الاسلام . فاذا هداه الله وتاب عليه ٠‏ فان 
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أكتسبه من الأموال . والخحروج عما يحبه من الابضاع إلى غير ذلك 
صارت التوبة فى حقه عذايا . وكان الكفر حينئذ احب إليه من ذلك 
الاسلام . الذي كان عليه ؛ قان تونته من الكفر رحمة . وتويته وهو 


مسآم عداب ٠‏ 


وأعرف طائفة من الصالخين من يتتنى أن يكون كافراً ليسلم 
فغفر له ما قد سلف : لأن التوبة عنده متعذرة عليه ٠‏ أو متعسرة 
على ما قد قيل له واعتقده من التوبة . ثم هذا منفر لأ كثر أهل 


ووضع الآصار ثقيلة » والأغلال عظيمة على النائبين الذين م 
أحاب ال ٠‏ فان الله حب التوابين . وبحب التطبرين . والله أفرح 


سوية عنده من الواجد لاله الذى به قوأمة ٠‏ بعد المأس منه . 


فينغي لهذا المقام ان بحرر ء فان كفر الكافر لم يسقط عنه 
ما ركه من الواجبات . وما فعله من الحرمات . لكون الكافر كان 
معذوراً . بنلة الجتهد فانه لا يعذر بلا خلاف ٠‏ وإنما غفر له لأن 
الاسلام توبة ٠‏ والتوبة جب ما قبلها ٠‏ والتوبة توبة من ترك تصديق 
وإقرار ٠‏ وترك عمل وفعل . فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يجعل حال 
هؤلاء في ماهليتهم كال غيرم . 
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سحل 


فالأحوال الائعة من وجوب القضاء لاواجب والترك للمحرم : الكفر 
النظاهر . والكفر الباطن ١‏ والكفر. الأصلى . وكفر الردة ٠‏ والل . 
الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب ٠‏ أو لمعارضة تأويل ياجتهاد 
أو تقليد (0 . 


وستل 
عن قوم منتسبين إلى الشائخ ينوبونهم عن قطع الطريق ٠‏ وقتل 
النفس ء والسرقة ٠‏ والزموم بالملاة لكونهم يصلون صلاة عادة البادية ٠‏ 
قبل تحب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ . 
فأماب : أما الصلاة فقد قال الله تعالى : ( فويل للمصلين الذين 
3 عن صلاهم ساهون . الذين مم يراؤون ويمنعون الماعون ) وقال 
تعالى : ( فخلف من يعدم خلف أضاعوا الصلاة واننعوا الشبوات فسوف 





() آخر ما وجد. 
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يلقون غيا ) فقد ذم الله تعالى فى كتابه الذرين يصلون اذا سهوا عن 
الملا 3 وذلك على وجبان : 


أحدما : أن يؤخرها عن وقتها : 


الثاتى : أن لا يكل واججاتها : من الطبارة ٠‏ والطمأنشة . 
والمشوع . وغير ذلك . كا ثنت فى الصحييم أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : «تلك صلاة النافق . تلك ملاة النافق . تلك صلاة المنافق 
ثلاث مرار - بترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
. فتقر أريعاً لا يذكر الله فبها إلا قليلا » . 


فجمل النى صلى الله عليه وس صلاة النافقين التأخير ٠‏ وقلة 
ذكر اسم الله سبحانه ء وقد قال تعالى : ( إن النافقين مخادعون الله 
وهو لخادعهم ٠‏ وإذا قاموا إلى الملاة قاموا كسالى يراؤون اللاس. 
ولا يدذكرون الله إلا قليلا ) وقال : ( إن المنافقين في الدرك الاسفل 
من النار ولن جد لمم نصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا 
الله 3 وأخلصوا ديهم لله 2 فأولئك مسع المؤمئين . وسوف وق أئله 
للؤمنين أجراً عظيماً ) . 

وأما قوله سسحانه وتعالى : ( فخلف من بعدم بخلف أضاعوا الصلاة 
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واتعوا الشبوات فسوف يلقون غيا ) فقد قال بعض السلف : إضاتتها 
تأخيرها عن وقتها ء واضاعة حقوقباء قلوا : وكانوا يصلون ٠‏ ولو تركوها 
لكنوا كفارا ؛ فأنه قب صم عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« لس بين العد وبين الشرك إلا برك الصلاة » وقال : « العبد الذى 
بننا وينم الصلاة » فن نركبا فقد كفر » وفي الحديث : « ان العد 
إذا كل ل اللهلاة معدت وما برهان كبرهان الشمس . وتقول حفظك 
الله كما حفظتى ٠‏ وإن لم يكلها فانها لف كا يلف الثوب ٠‏ ويضرب بها 
وجه صاحها ٠‏ وتقول ضيعك الله ك) ضعتي ». 


وق السنن عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الد 
لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ؛ إلا ثلثها إلا ربها. 
إلا حسها ؛ إلا سدسها . حتى قال : إلا عثيرها » وكال أبن عباس : 
لس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها . 


وقوله : ( واتبعوا الشبوات ) الذي يشتغل به عن إقامة الصلاة 
كا أع الله تعالى رسوله ء صلى الله عليه وسلم بنوع من أنواع 
الشبوات : كالرقص ٠‏ والغناء : وأمثال ذلك . 

وفى الصحيحين : « أن رجلا دخل السجد فصلى ركتين ثم أتى 
البى ملى الله عليه وسل . فسل عليه فقال : وعليك السلام» ارجع 
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فصل فانك لم تصل فرجع فصلى ثم أتاء فسل عليه . فقال : وعليك 
السلام . إرجع فصل فانك لم تصل .. عرتين أوثلاثا . فقال : والذني 
بك بالق ما أُحسن غيرها ٠‏ فعانى ما يجزئتى في الملاة ٠‏ فقال : 
إذا قت إلى الملاة فكبر ء ثم إقرأ ما تبسر معك من القرآن ١‏ ثم 
ركع حتى تطمتن راكاً . ثم ارقم حتى تسدل قاكا . ثم اسجد حتى 
تطمين ساجدا ء ثم اجلس حتى تطمئن حالساً » ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا . ثم افعل ذلك ني صلاتك كلها » . 


وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :« لا تقبل صلاة من 
م بقم مليه فى الركوع والسجود » « ونهى عن نقر كثقر الفراب » .. 
ورأى حذيفة رجلا بعلي لا يتم الركوع والسجود فقال :لو مت 
مت على غير الفطرة التى قطر الله عليها مدا صلى الله عليه وسلم . أو 


قال : لو مات هذا . رواء ابن خزعة في سحبحه . 


وسثل 
تمن قال : ان الصبيان مأمورون بالملاة قبل البلوغ . وقال آخر : 
لا نسل . فقال له : ورد عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال :< عرومم 
لله ٠‏ ول بغهم منه تنقيص ٠‏ فبل يجب فى ذلك شيء ؟ أفتونا مأجورين . 
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قأءاب : ان كان التكلم أر اد أن الله أعرم بالصللاة ٠‏ يعنى أنه 
وجبها عليهم فالصواب مع الثاتى . وأما ان أراد أمهم مأمورون : أي 
ن الرجال يأمروتهم مها لأمس الله إيام بالأعى ١‏ أو أمها مستحبة فى 
حق الصبيان ٠‏ فالصواب مع التكلم . 


ع 


ا 
ا 


وقول القائي : ما هو أعى من الله . إذا أراد به أنه ليس أمرا 
أراد أن هذا لس أعرا من الله لأحد . فهبذا خطأ يجب عليه أن 


وسكل 

عن أقوام يؤخرون ملاة الايل إلى اللهار ٠‏ لأشغال لهم من زرع 
أو حرث أو جتابة أو خدمة استاذ . أو غير ذلك . قبل يجوز لحم 
ذلك ؟ أم لا ؟ ش 

فأماب : لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة الهار الى الليل؛ ولا يؤخر 
صلاة الابل الى البار لشغل من الأشغال ٠‏ لا لحصد ولا لحرث ولا 
لمنامة ولا لطخناية . ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة 
أستاذ . ولا غير ذلك : بل المسامون كليم متفقون عسل أن عليه أن 
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بصل الظبر والعصر بالهار ء ويصلى الفجر قبل طاوع الشمس ٠‏ ولا 
بترك ذلك لصناعة من الصناعات . ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال 
وليس لبالك أن ينع مملوكه . ولا للمستأجر أن ينع الأجير من 
الصلاة فى وقتها . 


ومن.أخرها لصناعة أو صد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى 
' تغيب الشمس وجنت عقويته . بل يجب قتله عند حمهور العاماء بعد 
أن يستناب فان تاب والتزم أن يصلى في الوقت ألزم بذلك ٠‏ وان 
قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو 
غير ذلك . فاته يقتل . 


وقد ثبت في المحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » وي الصحيحين عنه 
صل الله عليه وسلم _. أنه قال : « من قاتنه صلاة العصر فقد 
حط عمله » وفى وصة ألى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال : 
« ان لله حقاً بإلليل لا يقبله بالهار ء وحقاً بانهار لا يقبله بالليل » . 

والنى ملى الله عليه وسام كان أخر صلاة العصر يوم الخندق 
لاشتغاله جباد الكفار ٠‏ ثم ملاها بعد الغرب ٠‏ فأرّل الله تعالى : 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . 
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وقد ثنت فى الصحيحين عن الى على الله عليه وس « أن الصلاة . 
الوسطى صلاة العصر » فلهذا قال حمهور العلاء إن ذلك التأخير منسوخ 
هذه الآية ٠‏ فل مجوزوا تأخير الصلاة حال القتال ٠‏ بنل أوجبوا عليه 
الملاة فى الوقت حال القنال . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 
فى الشهور عنه . 


ومن أحمد رواية أخرى أنه بخير حال القنال بين الملاة وبين 
التأخير ٠‏ ومذهب أنى حنيفة بشتغل بالقتال وبصلي بعد الوقت ٠‏ وأما 
تأخير الصلاة لير الجياد كصتاعة أو زراعة أو اصد أو عمل من 
الأعمال ونحو ذلك فلا مجوزء أحد من العلا . بل قد قال تعالى : 
(١‏ فويل للمصلين . الذين مم عن صلاتهم ساهون ) قال طائفة من السلف 
مم الذذين يؤخروتها عن وقتها . وقال بعضهم : م الذين لا يؤدونها على 
الوجه اللأمور به . وإن صلاها فى الوقت فتأخيرها من الوقت حرام 
باتفاق العلياء . فان العلاء متفقون على أن تأخير صلاة الليل الى الهار 
وتأخير صلاة الهار الى الايل عمازلة تأخير صيام شبر رمضان 
الى شوال . 


فن قال أصلى الظهر والعصر بالليل . فهو باتفاق العلياء يممزلة من 
قال أفطر شبر رمضان وأصوم شوال . وإنما يعذر بالتأخير الناتم 
والنامي كم قال الى ص ألله عليه وسح : « من نام عن صلاة 
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أو نسها فليصلبا إذا ذَكرها فان ذلك وقتها لا كفارة لما الاذلك. 


فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها طِنالة ولا حدث ولا نجاسة ولا 
غير ذلك ٠‏ بل يصلى فى الوقت بحسب اله ٠‏ فان كان محدثاً وقد 
عدم الاء أو خاف الشرر باستعاله تيمم وصلى . وكذلك انب يتيمم 
وبصلى اذا عدم الاء أو خاف الضرر باستعاله لمرض أو لبرد. وكذلكه 
العريان بصلى فى الوقت عرياناً ٠»‏ ولا يؤخر الملاة حتى يصلي بعد 
الوقت فى ابه . وكذلك إذا كان عله جاسة لا يقدر أن يزيلها فبصل 
فى الوقت بحسب حاله . وهكذا المريض يصلىي على حسب حله فى 
لوقت ٠ك‏ قال النى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :« صل 
ها ٠‏ فان لم تستطم فقاعداً . فان لم تستطع فعلى جنب » فالمريض 
بانفاق العياء بصلى في الوقت قامداً أو على جنب ١‏ اذا كان القيام 
يزيد فى عرضه ١‏ ولا يصلى :بعد خروج الوقت قاكا . 

وهذا كله لأن فمل الملاة فى وقتها فرضء والوقت اوكد فرائض 
الملاة .كما أن صيام شبر رمضان واجب فى وقتنهء ليس لأحد أن 
يؤخرء عن وقته » ولكن يجوز اجمح بين الظبر والعصر بعرقة ء وبين 
الغرب والعشاء عزدلفة . باتفاق السلمين . 

وكذلك يجوز المع بين صلاة المغرب والعشاء ٠‏ وبين الظهر والعصر 
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عند كثير من العلاء للسفر والمرض ٠‏ وتحو ذلك من الأعذار . 


وأما تأخير صلاة الهار الى الليل . وتأخبر صلاة الليل الى الهار » 
فلا يجوز لمرض ولا لسفر . ولا لشغل من الأشغال . ولا لصنامة 
ناتفاق العلاء . بل قال عمر بن الطاب رضي الله عه : امم 
بين صلاتين من غير عذر من الكبائر . لكن السافر يصلي ركمتين ليس 
عليه أن بصلى أربعاً . بل الركمتان يجزىء السافر في سفر القصر ء 
باتفاق الملاء . ْ 


ومن قال انه يجب على كل مسافر أن يصلي اربعاً فبو بمزلة من 
قال : إنه جب على المسافر ان يصوم شهر رمضان ؛ وكلاها ضلال ٠‏ 
مخالف لاجماع المسلمين . يستتاب قائله . فان تاب والا قتل. وللسلمون 
متفقون على ان المسافر اذا صلى الرباعية ركصّين . والفجر ركستين . 
والغرب ثلاثاً . وأفطر شبر رمضان وقضاه أجزأه ذلك . 


وأما من صام في السفر شهر رمضان ٠‏ أو صلى أربعا ٠‏ ففيه تزاع 
مشهور بين العلاء : منهم من قال لا يجزئه ذلك ٠‏ ذالريض له أن يؤخر 
الموم بافاق للسلمين ٠‏ وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق السلمين . 
والسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق السلمين. وليس (ه أن يؤخر الصلاة 
باتفاق المسلمين . 


31 نض 


وهذا ما يبين أن الحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد من الصوم 
فى وقته ٠‏ قال تعالى : ( خلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات ) قال طائفة من السلف : إضاعتها تأخيرها عن وقتباء ولو 
ترَكوها لكانوا كفاراً . 


وقال النى صلى الله عليه وسل « سيكون بعدي أحراء يؤخرون 
الملاة عن وقنها فصلوا الصلاة لوقتها ء ثم اجعلوا صلاتك ممم 
نافلة » . رواء مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صل الل 
عليه وسلم : « كيف بك اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن 
وقتها ٠‏ وينسؤن الصلاة عن وقتها . قلت : اذا تأمرتى ؟ قال : صل 
الصلاة لوقتهاء فان ادركتها مهم فصل قانها لك نافلة» وعن عبادة 
ابن المامت عن الى على الله عليه وسلم قال : « سيكون علي 
أمراء تشغلهم أشياء عن الملاة لوقتها حتى يذهب وقتها ٠‏ قصاوا 
الصلاة لوقتها » ٠‏ وقال رجل اصلى معهم قال :« نعم ان شئت .واجعلوها 
تطوعا » رواه امد وأنو داود ورواه عبد الله بن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف بكم اذا كان عليكم أحراء 
يصلون الملاة لغبر ميقانها ؟ قلت : فها تأمرني ان ادركى ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : صل الصلاة لوقتها »واجعل صلاتك معهم نافلة». 


ولهذا اتفق العلاء على أن الرجل اذا كان عريانا مل أن تشكسر 
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ممم السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فانه يصلي فى الوقت عريانا ٠‏ والمساقر 
اذا عدم الاء يصلى بالتيمم فى الوقت باتفاق العلماء ٠‏ وان كان يجد الماء 
بعد الوقت . وكذلك النب المسافر اذا عدم الاء تيمم وصلى . ولا 
اعادة عليه باتفاق الأعة الأربعة ٠‏ وغيربم . وكذلك اذا كان البرد شديداً 
حاف ان اغتسل ان عرض فانه يتيمع ويصلي في الوقت ٠‏ ولا ييؤخر 
الملاة حتى يصلى بعد الوقت باغتسال . وقد قال التى صلى الله عليه 
وسلم : « المعيد الطيب طبور للسل ولو لم يجد للاء عشمر سنين . 
فاذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فان ذلك خير » . 


وكل ما يباح بالاء بباح بالتيمم ٠‏ قاذا تيمم لصلاة فريضة قرأ 
القرآن داخل الصلاة وخارجها » وان كان جنباً ٠‏ ومن امتنع عن الصلاة 
بالتيمم فانه من جنس الييود والتصارى ؛ فان الايمم لأمة عمد صلى الله 
عليه وسلم خامة ٠‏ كا قال النى:صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
« فضلنا على الناس بثلاث : جعات صفوفنا كصفوف اللائكة ؛ وجعلت 
لي الأرض مسجداً . وجعلت تربتها طبوراً ٠‏ وأحلت لي /النقائم ول نحل 
لأحد قبلى » وق لفظ : « جعلت لي الأرض مسجداً :وطبوراً ٠‏ فأعا 
رجل من أمتى أدركته الملاة فده مسجده وطبوره » . 


وقد تنازع العلاء هل يتيمم قبل الوقت ؟ وهل يتيمم لكل صلاة 
أو ببطل تخروج الوقت ؟ أو بعلي ما شاء كا يصلىي بالاء ولا ينقضه 


33 [انا 


الا ما بنقض الوضوء أو القدرة على استعال الماء ؟ وهذا مذهب أبى 
حنيفة » وأحد الاقوال فى مذهب أمد وغيره:فان الى صلى الله عليه 
وسلم قال : « الصعيد الطيب طبور المسل ولو لم يجد الاء عثير سنين» 
فاذا وجدت الماء فامسسه يششرتك ٠‏ قان ذلك خير » قال الترمدى 


حديث حسن تيح . 


واذا كان عليه نجاسة ولس عنده ما بزيلها به صلى فى الوقت 
وعليه النجاسة . ما صلى تمر بن الخطاب وجرحه يتعب دما ٠‏ ول يؤخر 
الملاة حتى خرج الوفت . 


ومن لم يجد الا ثويا نجسا فقيل : يصلى عربانا ٠‏ وقيل : يصلىي 
فيه ويعيد . وقيل : يصلي فيه ولا-يعيد : . وهذا أصح أقوال العلاء ؛ 
فان الله لم يأمى العبد أن يصلي الفرض حرتين ء الا اذا لم يفعل 
الواجب الذي يقدر عليه فى الرة الاولى ء مثل أن يصلى بلا طمأننة . 
فعليه أن يعيد الصلاة » كا أعى الى صلى الله عليه وسلم من صلى ول 
يطمئن أن يعيد الملاءٌ . وقال : « ارجع فصل فانك لم تصل » . 


وكذلك من نسي الطبارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيدءم 
أمى الى صلى الله عليه وسلم من توضاً ورك العة فى قدمه لم عسها 
للاء أن يعمد الوضوء والصلاة . 
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فأما من فعل ما أ به بحسب قدرته . فقد قال تعالى : ( قاتقوا 
الله ما استطعتم ) وقال النى صلى الله عليه وسل : « اذا امرتكم بأمس 
فاتوا منه ما استطعتم » . ومن ن مسشقظا فى الوقت والماء سد 
منه لا يدركه آلا بعد الوقت فانه يصلى فى الوقت بالتيمم باتفاق العلياء . 

وكذلك اذا كان البرد شديداً . ويضرء الاء اللارد ٠‏ ولا ككنه 
الذهاب الى الام . أو نسخين الاء حتى مخرج الوقت , فانه بصلي في 
الوقت بالتيمم . والرأة والرجل فى ذلك سواء . فاذا كانا جنبين ولم 
عكنها الاغتسال حتى مخرج الوقت ٠‏ فانها يصليان فى الوقت التيمم . 


والرأة الخائض اذا انقطع دمها فى الوقت ٠‏ ولم يمكنها الاغتسال الا 
بعد خروج ألوقت تيممت وصلت في الوقت . 


ومن ظن ان الصلاة بعد خروج الوقت بالاء خير من الملاة فى 
الوقت بالتيمم فهو ضال اهل . 


واذا استتقظ آغر وقت الفجر فاذا اغتتسل طاءت الشمس ٠»‏ 
غُمهور العلاء هنا يقولون : يفتسل ويصلى بعد طلوع الشمس ٠‏ وهذا 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد ء وأحد القولين فى مذهب مالك . 
وقال فى القول الآخر : بل يتيمم أيضاً هنا ويصلي قبل طلوع الشس 
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كا تقدم ني تلك السائل . لان الملاة فى الوقت بالتيمم خير م 
الملاة بعده بالفسل . والصحيس قول اجمهور ؛ لان الوقت فى حق, 
النائم هو من حين يستيقظ .كا قال النى صلى الله عليه وسلم : «من 
نام عن صلاة او نسها فليعلبا اذا ذكرها فان ذلك وقتها » .فالوقت 
في حق الناتّم هو من حين يستيقظ . وما قبل ذلك لم يحكن وقتا 
فى حقه . 1 

واذاكان كذلك فاذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم عكنه الاغتسال 
والملاة الا بعد طاوعها فقد صلى الصلاة فى وقتها ولم يفونها ؛ مخلاف 
من استيقظ فى اول الوقت فان الوقت فى حقه قبل طلوع الشمس . 
فلس إه أن يفوت الصلاة . وكذلك من نسى صلاة وذكرها فانه 
حيئذ يفتسل ويملى فى أي وق تكان . وهذا هو الوقت فى حقه ٠‏ 
فاذا لم يستيقظ الا بعد طلوع الغمس ٠ك‏ استيقظ أصحاب النى صلى 
الله عليه وسلٍ لما ناموا عن الصلاة عام خيير ء فانه يعلى بالطهارة 
الكاملة . وان أخرها الى حين الزوال ٠‏ فاذا قدر أنه كان جنبا فانه 
يدخل الام ويفتسل وان اخرها الى قريب الزوال ٠‏ ولا يصلي هنا 
بالتيسم ٠‏ ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذى نام فهءك اتتقل 
الى صلى الله عليه وسم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه ٠‏ وقال : 
« هذا مكان حضرنا قنه الشيطان » . وقد نص على ذلك احمد وعيرء. 
وان صلى فبه حازت صلاته ٠‏ 
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فان قيل : هذا لسمى قطضاء أو اداء ؟ . 


قبل : الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي ؛ لا أصل له فى كلام 
الله ورسوله ؛ فان الله تعالى سمى قعل العادة فى وقتها قضاء .٠م‏ قال 
في امعة : ( فاذا قضدت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) وقال تعالى : 
( قاذا قضيتم مناسكم فاذ وا الله ) مع ان هذين يفعلان في الوقت . 
و « القضاء » فى لغة العرب : هو إكال الشيء واتامه . كم قال تعالى : 
( فقضاهن سبع سموات ) أي أ لبن وأتمبن . فن فعل العبادة كاملة 
فقد قضاهاء وان فعلها فى وقتها . 


وقد اتفق العلماء فيا أعل على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها 
اداء . ثم تبين أنه صلى بعد خروج إلوقت حت صلاته ؛ ولو اعتقد خروجه 
فنواها قضاء ثم تبين إه بقاء الوقت أجزأته صلاته . 


وكل من فعل العادة فى الوقت الذي أعى به أجزأته صلاته » سواء 
نواها اداء أو قضاء . والجعة تصم سواء نواها أداء أو قضاء إذ أراد 
القضاء المذ كور في القرآن ٠‏ والناتم والنامي إذا صليا وقت الذكر والانتناء 
فقد صليا فى الوقت الذى أمرا بالصلاة فنه . وان كانا قد صليا بعد 
خروج الوقت المشمروع لغيرها . قن سمى ذلك قضاء باعشار هذا المنى . 
وكان فى لفته أن القضاء فعل العمادة بعد خروج الوقت اللقدر شرعا 
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للعموم » فبذه التسمية لاقضر ولا تتفع .. 


وبالجلة فلس لأحد قط شغل بسقط عنه فعل الصلاة في وقتها . 
محمث يوخر صلاة النهار الى الليل وصلاة الليل الى الهار ؛ بل لابد من قعلها 
فى الوقت ؛ لكن يلي محسب حاله » شا قذر عليه من فرائضها فعلهء وما 
يز عنه سقط عنه » ولكن جوز اجمّح للعذر بين صلاني الهار وبإت 
صلاتى الليل .عند اكثر العاماء : فيجوز امع للساقر إذا جد به السير 
عند مالك والشافعى ٠‏ وأحد في احدى الروايتين نه ٠‏ ولا تجوز فى 
الرواية الاخرى عنه وهو قول أبى حنيفة . 


وفعل الصلاة فى وقتها أولى من المع إذا لم يكن عليه حرج ؛ 
مخلاف القصر فان صلاة ركمتين أفضل من صلاة أريم ٠‏ عند جاهير 
العلماء . فلو صلى السافر أربعاً فبل نجزئه صلاته ؟ على قولين . والنى 
صل الله عليه وس كان فى يع أسفارء يصلي ركعتين » ولم يصل في السفر 
أُربعا قط . ولا أنو بكر . ولا حمر . 


وسيل 


عن العمل الذي لله بللبار لا يقبله بلليل . والعمل الذي بلليل لا 
يقبله بإثهار . 
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فأحاب : وأما عمل الهار الذي لا يقبله الله الليل . وعمل الليل 
النى لا يقبله الله بالهار : فهاصلاة الظبر والعصر . لا نحل للانسان أن 
تؤخرها الى الليل ؛ بل قد ثبت فى الصحبح عن النى على الله عليه 
وسلم أنه قال : « من فاته صلاة العصر فكأما وترأهله وماله » . وفي 
صم البخاري عنه أنه قال : « من قاتته صلاة العصر حبط عمله » . 


فاما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« من تام عن صلاة أو نسها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها » . 


وأما من قوها متعمداً فقّد أتى ديرة من أعظم الكبار . وعليه 
. القضاء عند حجهور العلاء . وعند بعضهم لا يصم فعلها قضاء أصلا ء ومع 


القضاء عليه لا تير ذمته من جيع الواجب ٠‏ ولا يقبلها الله منه بحيث 
يرئفع عنه العقاب » وستوجب الثواب ؛ بل مخفف عنه العذاب عا فعله 
من القضاء ‏ وبق عليه إِثم التفووت . وهو من الذبوب التى محتاج 
الى مسقط آخر ٠‏ عمزاة من عليه حقان : قعل أحدها . وترك الآخر . 
قال تعالى : ( فويل للمصلين الذين م عن صلاتهم ساهون ) وتأخيرها 
عن وقتها من السبو عها بانفاق العاماء . 


' وقال تعالى : ( لف من بعدم خلف أضاعوا الملاة واتبعوا 
الشبوات فسوف يلقون غنا ) قال غير واحد من السلف اضاعتها تأخيرها 
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عن وقتها . فقد أخبر الله سبحانه ان الويل لمن أضاعها وان صلاها ٠‏ 
ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله ٠‏ وان كان له ذنوب أخر . 
فاذا لم يكن منثلا للأعى فى نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل . قال ابو 
بكر الصديق .- رضي الله عنه ‏ : في وصيته لعمر : واعلم أن لله 
حقا إلليل لا يقبله بالهارء وحقاً بالهار لا يقيله بالليل» وانه لا يقبل النافلة 
حتى تؤدى الفريضة ٠‏ والله اعلي . 


وسكل ركم آلاء 
عن تارك الملاة من غير عذر . هل هو مس فى تلك الخال ؟ 


فأماب : أما تارك الملاة : فهذا أن لم يكن متقداً لوجوبها فبو 
كافر إلنص والاحماع . لكن إذا أسلم ولم يمل أن الله أوجب عليه 
الملاة » أو وجوب بعض أركانها : مثل أن يصلي بلا وضوء ٠‏ قلا لعل 
ان الله أوجب عليه الوضوء أو بعلي مع الْنابة فلا يعم أن الله أوجِب 
عليه غسل الْنابة ٠‏ فبذا ليس بكافر ٠‏ إذا لم يعلم . 


ككن إذا علم الوجوب : هل يجب عليه القضاء ؟ فبه قولان للعاماء 
فى مذهب أحمد ومالك وغيرها . قيل : يجب عليه القضاء » وهو المشبور 
عن اصحاب الشافعى . وكثير من أحجاب أحمد . وقيل : لا يجب عليه 
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القضاء 3 وهدا هو الظاهر . 


وعن أحمد فى هذا الاصل روايتان منصوصتان فيمن صلى فى معاطن 
الابل . ولم يكن علم بابي ١‏ ثم علم . هل يعيد ؟ على روايئين ومن 
صلى ول يتوضأ من لوم الابل ٠‏ ول يكن علم بابي ٠‏ ثم علم .هل 


يعيد ؟ على روايتين منصوصتين . 


وقل : عليه الاعادة : إذا ترك الصلاة حاهلا بوجومها فق دار 
الاسلام دون دار الحرب . وهو الشهور من مذهب أَبى ضيفة . والصائم 
اذا قعل مايقطر به اهلا بحرم ذلك : قبل عله الاعادة ؟ على قولين 
فى مذهب امد . وكذلك من فعل محظورا [قى] المج اهلا . ' 


وأصل هذا : أن حك الخطاب ؛ هل يبت فى حق الكلف قبل 
أن سلغه ؟فنه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . قبل : بثنت . 
وقبل: لا بشت ء وقيل : يثنت للتدأ دون الناسخ . والاظهر أنه لايجب 
قضاء شىء من ذلك ٠‏ ولا يثنت الخطاب الا بعد البلاغ ٠‏ لقوله تعالى : 
( لأنذرم به ومن بلغ ) وقوله : ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا) 
ولقوله : ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومثل هذا في 
القرآن متعددى بان سحانه أنه لا يعاقب أحداً حتى يملغه ما ماء به الرسول . 


ومن علم أن حمداً رسول الله قامن بذلك . ول يعلم كثيراً مما 
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حاء به لم يعديه اله على مالم يبلغه . انه إذا م يعذ به على يرك الاعان 
بعد البلوخ ٠‏ فانه لايعذ به على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى . وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسه المشفيطة عنه 
في أمثال ذلك . 


فانه قد ثنت فى الصحاح ان طائفة من اصحابه ظنوا أن قوله تعالى : 
( الخمط الأبيض من الخط الأسود ) هو اليل الأبيض من اليل 
الأسود . فكان أحدم ربط في رجله حبلاء ثم يأ كل حتى يتين هذا 
من هذا فين البى ملى الله عليه وسلم : أن الراد بساض الهار ء وسواد 
اليل ٠‏ ولم يأمرم بالاعادة . 


وكذلك حمر بن الخطاب وتمار أجنيا ٠‏ قلم يصل مر حتى أدرك 
للاء » وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل للاء فتمرغ كم مرغ الدابة 
و يأ واحداً مهم بالقضاء . وكذلك أبو ذر بق مدة جنا ليصل وم 
بأمره بالقضاء ٠‏ بل أعرء بالتيمم فى اللستقبل . 

وكذلك المستحاضة قالت : ابي استحاض حيطة شديدة تنعني الصلاة 
والصوم ء فأمرها بالملاة زمن دم الاستحاضة ء ولم يأمرها بالقضاء . 


ولا حرم الكلام في الملاة. تكلم معاوية بن الحك السلمي فى 
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الملاة بعد التحرم ماهلا التحريم . فقال له : « ان صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شىء من كلام الآدمبين » ولم يأعره باعادة الصلاة . 


ولا زيد في صلاة المضر حين هاجر الى المدينة .ء كان امن كان 
بسداً عنه : مثل من كان عكة ٠‏ وبأرض الخيشة يصاون ركعتين ٠‏ ولم 
يأمرم النى باعادة الصلاة . 


ولا فرض شهر رمضان ف السنة الثانية من اللحجرة ٠‏ ول يبلخ 
الخير إلى من كان بارض الخشة من السلمين , حتى فات ذلك الشبر ء 
ل يحرم باعادة الصيام . 1 


وكان بعض الآنصار ‏ لما ذهبوا إلى الى صلى الله عليه وسلم من 
الديئة إلى مكة قبل الهجرة - قد ضلى إلى الكعبة معتقداً جواز ذلك 
قبل ان يؤحى باستقيال الكعبة . وكانوا حينئذ يستقبلون الشام » فلم] 
ذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسام ء أعرء باستقيال الشام ٠‏ ولم يأحيه 
باعادة ما كان صلى . 


وثنت عنه فى الصحبحين أنه سئل ‏ وهو الجعرانة : عن رجل 


أحرم بالعمرة ء وعليه جنة » وهو متضمم بالخلوق ٠‏ فليا تزل عليه الوحي 
قال له : « إِرَع عنك جبتكء واغسل عنك ابر الخاوق » وامضع فى 
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عمرتك ماكنت صائماً في حجك » . وهذا قد فعل محظوراً فى اليم ٠‏ 
وهو لس الجمة . ولم يأعرء النى على الله عليه وسم على ذلك يدم 


ولت عنه فى الصحيحين أنه قال للاعرابى اللمسى: في صلاته : 
« صل فانك لم تصل ‏ عرتين أو ثلاثاً ‏ فقال : والذي بثك بالحق 
ما أُحسن غير هذا . فعلمني ما يجزيني فى الصلاة » فعلمه الصلاة الجزية » 
و يأمرء باعادة ماصلى قبل ذلك . مع قولهما احسن غير هذا . وإنما 
أمرء ان يعيد تلك الملاة ؛ لأن وقنها باق ٠‏ فبو مخاطب مها ء والتى 
ملاها لم تبرأ مها الذمةء ووقت الصلاة باق . 


ومعلوم أنه لو باغ صبى ٠‏ أو أسلم كافر ٠‏ أو طبرت حائض ٠‏ أو 
أفاق مجنون ٠‏ والوقت باق ازمتهم الملاة أداء لاقضاء . وإذا كان بعد 
خروج الوقت فلا 9 عليهم . فبدا المسيء الجاهل إذا علم إوجوب 
الطمأنثة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنتة' حينكذ . ولم جب 
عليه قبل ذلك ؛ فلهذا أمرء بالطمأننة فى صلاة تلك الوقت . 
دون ماقبلها . 


وكذلك امرء لمن صلى خلف الصف ان يعيد ٠‏ ولمن برك لمعة من 
قدمه ان يعيد الوضوء والصلاة وقوله اولا : « صل فانك لم تصل » 
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تبين ان مافعله لم يكن صلاة ٠‏ ولكن لم يعرف أنه كان اهلا بوجوب 
الطمأننة . فلهذا أمره بالاعادة ابتداء ٠‏ ثم علمه إياهاء لما قال : « والني 
بك بالق لا احسن غير هذا » . ش 


فهذه نصوصه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في محظورات الصلاة 
والصيام والحج مع الخهل قيمن برك واجبانها مع الجهبل ٠‏ وأما أمره 
لمن صلل خلف المف ان يعيد فذلك انه لم يأت بالواجب مع بقاء 
الوقت . فثيت الوجوب فى حقه حين امره الى صلى الله عليه وس 
لمقاء وقت الوجوب ٠‏ لم يأمره بذلك مع مضي الوقت . 


واما امره لمن ترك لمعة في رجله لم يصها للاء بالاعادة ٠‏ فلانه كان 
ناسياً . فلم يفعل الواجب ٠‏ كن نسي الصلاة ٠‏ وكان الوقت باقياً» فانها 
قضية معيئنة بشخص لا كن ان يكون في الوقت وبعده . افنى انه 
رآى فى رجل رجل لمة لم يصبها الاء فأمرء ان يعيد الوضوء والصلاة . 


وأما قوله : « ويل للاعقاب من النار » ونحوه . قانما يدل على 
وجوب تكيل الوضوء لس في ذلك أعى. باعادة ثيء ومن كان أباً 
تقد أن الملاة تسقط عن العارفين ٠‏ أو عن للشائ الواصلين . أو 
عن بعض أتباعهم . أو أن الشين يصلي عبم ٠‏ أو أن لله عباداً أسقط 
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عنهم الصلاة . كا يوجد كثير من ذلك فى كثير من التتسبين الى الفقر 
والزهد ء واتباع بعض المشائخ واللعرفة . فبؤلاء يستتايون باتفاق 
الأئة . فان أقروا بالوجوب ٠‏ وإلا قوتلوا . وإذا أصروا على جحد 
الوجوب حتى قتلوا . كانوا من للرتدين » ومن تاب مهم وصلى لم يكن 
عليه إعادة ما ترك قبل ذلك فى اظبر قولي العاماء ٠‏ ذان هؤلاء إما أن 
يكونوا عرتدين ٠‏ وإما أن يكونوا مسامين اهلين للوجوب . 


فان قبل : انهم مرتدون عن الاسلام ٠‏ فللرتد إذا أسر لا يقني 
ما تركه حال الردة عند حمهور العلماء .كا لا يقضى الكافر إذا أسلم 
ما ترك حال الكفر باتفاق العاماء . ومذهب مالك وألى ضشفة وأحمد 
في أظلبر الروايتين عنه ٠‏ والأخرى يقضى الرتد . كقول الشافعي 
والأول أظبر . 


فان الذين ارتدوا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسم كالخارث 
إن قيس ء وطائفة معه بزل الله فيهم : (كيف هدي الله قوماكفروا 
بعد إعانهم ) الآية . والتى بعدها . وكد الله بن أبى سرح ء والذين 
خرجوا مع الكفار مم بدر ١‏ وأرّل قوم : ( ثم ان ربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها 
لغفور رحيم ) . فبؤلاء عادوا إلى الاسلام » وعبد الله بن أبي سرح 
عاد إلى الاسلام عام القتنس . وبايعه الى صلى الله عليه وسلم ول يأس 
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ع 


أحداً مهم باعادة ما ترك حال الكفر فى الردة ٠‏ م لم يكن يأمي سار 
الكفار إذا أساموا . 


وقد ارتد قَّ حماته خلق كثير اتتعوأ الأسود الى الذي 
شأ . اه اليمن . ثم قتله الله » وعاد أولئك الى الاسلام و 


يؤعروا بالاعادة . 


وتنبأ مسيامة الكذاب . وانبعه خلق كثير . قاتلهم الصديق والصحابة 
بعد موته حتى أعادوا من بق مهم إلى الاسلام » ول يأمى احداً ميم 


ركان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الاسلام ٠‏ ول يأعس 
أحداً منهم بقضاء ما ترك من الملاة . وقوله تعالى : ( قل للذين 
كفروا ان بنتهوا يغفر لمم ما قد سلف ) يتناول كل كافر . 

وإن قبل : إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين ٠‏ بل جهالاً بالوجوب . 
وقد تقدم ان الأظبر فى حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه 
للأمور ٠‏ ولا قضاء عللهم . فهذا حك من تر كها غير معتقد لوجوبها . 

وأما من اعتقد وحوبها مع إصراره على الثرك : فقد ذكر عليه 
الفرعون من الفقباء فروعا : 
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احدها هذا . فقيل عند حمبورم : مالك والشافعى وأحمد . وإذا 
صبر حتى بقتل فهل يقتل كافراً مرتداً ٠‏ أو فاسقا كفساق السلمين؟ 
على قولين مشهورين . حكيا روايتين عن أمد . وهذه الفروع 
م تقل عن المحابة . وهي فروع فاسدة . فان كان مقراً بالملاة فى 
الباطن » متقداً لوجوبها . يمتنع أن يصر على تركبا حتى يقتل . 
وهو لا يملى هذا لا يعرف من بى آدم وعادتهم ؛ ولهذا لم يقع هذا 
قط فى الاسلام . ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوما ٠‏ ويقال له ان لم 
تصل وإلا قتلناك . وهو يصر على نر كبا ء مع إقراره بالوجوب . فهذا 
م بقعم قط فى الاسلام . 


ومتى امتنع الرجل من الملاة حتى يقتل لم يكن فى الباطن مقراً 
بوجوها . ولا ملتزماً بفعلها ء وهذا كافر باتفاق المسلمين كا استفاضت 
الآثار عن الصحاة بكفر هذا . ودلت عليه التموص الصحيحة -كقوله 
مل الله عليه وس : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الملاة » 
رواه مسل . وقوله : « العد الذي يشا وبهم الملاة فن تر كبا 
فقد كفر ». 


وقول عبد الله بن شقيق : كان أصحاب تمد لا يرون شيا من الأجمال 


رك دكفر إلا الملاة . فُن كان مصراً على تركها حتى يموت لا لسجد 
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الوجوب ٠‏ واعتقاد ان تاركها يستحق القتل هذا داع نام إلى فعلها . 
والدائى مع القدرة يوجب وجود اللقدور . فاذا كان قادراً ولم يفعل 
اعث على الفمل . ككن هذا قد يعارضه احياناً امور توجب تأخيرها 
وترك بعض واجباتها ٠‏ وتفويتها أحياناً . 


فأما من كان مصراً على تكبا لا يملى قط . ويعوت على هذا 
الاصرار والترك فهذا لا يكون مسلماً ؛ لكن أكثر الناس يصلون 
ثارة » ويذكونها تارة . فبؤلاء ليسوا يحافظون علييا . وهؤلاء نحت 
الوعيد ٠‏ وم الذين حاء فيهم الحديث الذى فى السئن حديث عمادة عن 
اللنى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حمس صلوات كتين الله على العباد 
في اليوم والليلة عن حافظ عليين كان [ه عبد عند الله أن يدخله النة » ومن 
لم حافظ عليين لم يكن له عبد عند الله ٠‏ إن شاء عذبه وآن شاء غفر له » 

فالحافظ عليها الذني بصليها قى مواقيتها ٠6م‏ أعى الله تعالى ‏ والني 
ليس يؤخرها أحياناً عن وقتها ء أو يترك واجبانها » فبذا بحت مشيئة 
اهَّد تعالل . وقد يكون لهذا نوافل يكل بها فرائضه . 5 حاء 
فى الخديث . 
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روسل 


من يعس بالصلاة فيمتتع . وماذا يجب عليه ؟ ومن اعتذر بقوله : 
« أمرت ان أقائل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله » هل يكون له 
عذر فى أنه لا يعاقب على ترك الملاة . أم لا ؟ وماذا جب على 
الأمراء وولاة الأمور في حق من نحت أبديوم إذا نركوا الملاة ؟ 
وهل قيامهم فى ذلك من أعظم الياد واكير أبواب البر ؟ 

فأياب : الجد لله . من عتنع عن الصلاة المفروضة قفانه لستحق 
العقوبة الغليظة باتفاق أئة السامين ٠‏ بل بحب عند حهور الأمة : 

بل تارك الملاة شر من السارق والزاتى . وشارب الجر ٠‏ 
وآ كل الكششة . 

وجب على كل مطاع أن يأعى من يطيعه بالصلاة » حتى الصغار 
الذين لم يلغوا ‏ قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « حروم بالصلاة لسبع 
واضريوم عليها لعر ٠‏ وقرقوا يدهم فى الضاجع ع 
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ومن كان عنده صغير مماوك أو سم أو ولد فلم بأعره بالصلاة 
انه يعاقب اككبير إذا لم يأم الصغير ٠‏ ويعزر الكبير على ذلك تعزيراً 
بليغا ؛ لأنه عصى الله ورسوله . وكذلك من عنده مماليك كبار» أو 
غلمان الخيل والجال والياة ٠‏ أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان 
والثباب » أو خدم ٠‏ أو زوجة ٠‏ أو سرية ٠‏ أو إماء ؛ فعليه أن يأحس 
جميع هؤلاء بالصلاة ٠‏ فان لم يفمل كان عاصياً لله ورسوله ٠‏ ول يستحق 
هذا أن يكون من جند المسامين ٠‏ بل من جند التتار . فان التثار 
تكلمون بلشهادتين . ومع هذا فقتالهم واجب باجاع للسلمين . 


وكذلك كل طائفة متتعة عن شريعة واحدة من شرائع الاسلام 
الظاهرة ٠‏ أو الناطنة المعلومة . قانه يجب قتالها . فلو قلوا : نشبد 
ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا ٠‏ ولو قلوا : نصلي ولا نري قوتلوا حتى 
يزكوا ٠‏ ولو قلوا : ري ولا لصوم ولا حب ء فوتلوا حتى يصوموا 
رمضان . وبحجوا الليت . ولو قلوا : تفعل هذا لكن لاندع الريا ء 
ولا شرب الر . ولا الفواحش ٠‏ ولا مجاهد فى سيل الله » ولا فضرب 
الجزية على اليبود والنصارى . وحو ذلك . قوتلوا حتى يفعلوا ذلك . 
كا قال تعالى : ( وقاناوم حتى لا تكون قتنة ويكون الدين كله لله) 


وقد قال تعالى : ( يا أعبا الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بق 
من الريا ان كنتم مؤمنين . فان ل تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله) 


0 51 


والريا آخر ما حرم اليد ء وكان اهل الطائف قد أساموا وصلوا 
وحاهدوا ٠‏ فبين الله أنهم إذا ل ينتبوا عن الريا ء كانوا تمن حاربه 


الله ورسوله . 


وى الصحيحين أنه لما توق رسول الله صلى الله عليه وسل وكفر 
من كفرءمن العرب ٠‏ قال عمر لأبي بكر : كيف تقائل الناس ؟ وقد 
قال البى على الله عليه وسلم : « أمرت ان أقائل الناس حتى يشهدوا 
ان لا إله إلا الله . واتى رسول الله . فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءمم وأموالهم الا يحتها » » فقال أبو بكر : ألم يقل : إلا محقها ؟. 
والله لو متعوبي عقالا كانوا دونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقائلتهم عليه . قال عمر : فوالله ما هو ألا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبي بكر لاقتال » فعامت أنه الحق . 


وفى الصحيح ان الى صلى الله عليه وسل ذ كر الخوارج فقال : 
« يحقر انك ملاته مع ملاتهم . وصيامه مع صيامم ٠‏ وقراءته مع 
قراءتهم » ؛ يقرأون القرآن لاجاوز حناجرم عرقون من الاسلام م 
عرق السهم من الرمية ؛ نا لقيتموم فاقتلوم . ؛ فان فى قتلوم أجراً 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » . 


فاذا كان الذين يقومون اللبل ٠‏ ولصومون الهار » ويقراون 
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القران ٠‏ أعس النى صلى الله عليه وس بقشالهم ؛ لأنهم فارقوا الة 
والجاعة ء فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الاسلام ٠‏ وإإفا 
يعماون بباساق ملوكيم ٠‏ وأمثال ذلك . والله أعلم . 


دسل 
عن رجل يأعرء الناس بالصلاة ٠‏ ولم يصل . فا الذي يجب عليه؟ 


فأماب : إذالم يصل فانه يستتاب » فان تاب والاقتل » والله أعلم . 


روسل 


عمن ترك صلاة واحدة عمد بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها 
قضاء ٠‏ قبل يكون فعله كيرة من الكار ؟ 


فأاب : المد لله . نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب 
فعلها فبه عمداً من الكبار . بل قد قال عمر بن الخطاب ل رضى 
لله عنه ‏ المع بين الصلاتين من غير عذر من الكبير . وقد رواء 
التزمذي حرفوعا عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
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قال : « من حمم بين الصلاتين من غير عذر . فقد أتى باباً من 
أيواب الكار » . 


ورقع هذا الى النى صل" الله عليه وس وان كان فيه نظر . فان 
الترمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم ؛ والأئر معروف ٠‏ واهل 
الملم ذكروا ذلك مقرين له . لا منكرين له . 


وفي المحيح عن الى صل الله عليه وسلم قال : « من فاتته صلاة 
النصر ققد خط عمله » وحبوط العمل لا يتوعد به الا على ما هو 
من أعظم الكائر . وكذلك تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها. 
فائها الصلاة الوسطى الخصوصة بالأعى بالحافظة علبها » وهي التى فرضت 
على من كان قبلنا. فضيءوها ٠‏ شن عافظل علبها قله الأجر مرتإن ٠‏ وهي 
التى لما فانت سليان فعل بالخيل ما فعل . 

وى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلٍِ ايض أنه قال : « من 
فاته ملاة العصر فكأنا وتر اهله وماله » والموتور اهله وماله سق 
مساوباً ليس له ما ينتفم به من الأهل والال ٠‏ وهو جنزلة الذي 
خبط عمله . 

وأيِضاً فان الله تعالى يقول : ( فويل للمصلين الذين مم عن صلاتهم 
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ساهون ) فتوعد بالويل لمن بسهو عن الصلاة حتى مخرج وقتها 
وان ملاها بعد ذلك . وكذلك قوله تعالى : ( للف من بعدم خلف 
أضاعوا الصلاة وانعوا الشبوات فسوف يلقون غيا ) وقد سألوا ابن 
مسعود عن إضاتها فقال : هو تأخيرها حتى مخرج وقتها . فقالوا : 
ماكنا نزى ذلك الا ركبا . فقال : لو ركوها لكانوا كفاراً . وقد 
كان ابن مسعود يقول عدن بعض أعراء الكوفة فى زمانه : مافعمل 
خلف؟ ؟ لكونهم كانوا يؤخرون الصملاة عن وقتها . 


وقوله : ( اتبعوا الشبوات ) بتناول كل من استعمل ما لشتبيه 
عن المحافظة علبها فى وقتها ء سواء كان المشتبى من جنس الحرمات : 
كلا كول الحرم ٠‏ والشمروب ا جرم والتكوح ا حرم ١‏ والسموع الخرم 
أو كان من جنس الماحات لكن الاسراف فيه ينهى عنه .او غير 
أصحابه ء او تنزه فى بستانه . أو عمارة عقاره ٠‏ أو سعى فى مجارته . 
أو غير ذلك فقد اضاع تلك الصلاة » واتبع ما لشتهيه . 


وقد قال تعالى: ( يا ايها الذين آمنوا لاتلبم اموالكم ولا اولادم 
عن ذكر الله ٠‏ ومن يفعل ذلك فأولئك م الخاسرون ) ومن الماه ماله 
وولده عن فعل الكتوبة فى وقتها دخل فى ذلك . فيكون خاسراً . 
وقال تعالى فى ضد هؤلاء : ( ببح له فيها بالغدو والآصال رجال 
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لاتلبيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله » واقام الصلاة وإِيتاء الركاة ) . 


فاذا كان سبحانه قد توعد بلقى الي من بضيع الصلاة عن وقتها 

ويتبع الشهوات ء والؤخر لها عن وقتها مشتغلا ما يشتبيه هو مضيع 
' لها متبع لشهوته . فدل ذلك على انه من الكار . إذ هذا الوعيد 
لايكون الا على كبيرة . ويؤيد ذلك جعله خاسراً ٠‏ والحسران لا يكون 
بعجرد الصغائر المكفرة باجتئاب الكباير 


0 فلا )١(‏ احداً من صلى بلا طبارة ٠‏ او إلى عسير القبلة 

' عمدا. وثرك الركوع والسجود او القراءة او في ذلك متعمداً ١ ١‏ نه 
قد قل بنك كم ٠‏ بل قد يتورع في كفره ]| يتل ناك 

وأما إذا استحله فبو كافر بلاريب . 


ومعلوم أن الوقت للملاة مقدم على هذه الفروض وغيرها ء فانه 
لاراع بين المسلمين انه إذا علم المسافر العادم لياء انه يجده بعد الوقت 
ل يجز له تأخير الصلاة ليصلييا بعد الوقت يوضوء . أو غسل ؛ بل 
ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا 
استحله فبو كافر بلا ريب . 


() ساض بالاصل . 
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ومعلوم أنه إن عم انه بعد الوقت عكنه أن يصلى بائام الركوع 
والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن يصل في الوقت لامكانه . 


.وأما قول بعض أحابنا : إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لناو 
لجعها او مشتغل يقسرطها . فبذا لم يقله قبله أحد من الأتحاب ١‏ بل 
ولا أحد من سار طوائف المسامين . إلا أن يحكون بعض أصحاب 
الشافعى ؛ فبذا أشك فيه . ولا ريب أنه ليس على سمومه وإطلاقه 
باجماع المسامين . وإِا فيه صورة معروفة . ك) إذا أمكن الواصل إلى البث 
أن يضم حلا بست . ولا يفرغ إلا بعد الوقت ؛ وإذا أمكن العريان 
أن يخبط لدثوباً ولا يفرع إلا بعد الوقت ٠‏ وبحو هذه الصور ؛ ومسع 
هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب العروف عن أحمد وأصحابه ٠‏ 
وخلاف قول حماعة علماء السامين من المنفية وللالكية وغيرم . 


وما أع من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي . ومن قال 
ذلك فبو محجو ج باجماع السلمين على أن جرد الاشتغال بالشرط لا يديح 
تأخير الصلاة عن وقتها الحدود شرعا ٠‏ فانه لو دخل الوقت وأمكنه أن 
يطلب للاء وهو لا مجده إلا بعد الوقت لم جز له التأخير باتفاق المسلمين 
وإن كان مشتغلا بالعسرط . وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية لشتري له مها ثوباً . وهو لا يصلي إلا بعد خروج لوقت لم 
يجن له التأحيى بلا تزاع . 
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المي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاحة وهو لا يتعامها حتى مخرج 
لوقت .كان عليه أن بصلى في الوقت . وكذلك العاجز عن تعلم 
التكير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب الامكان ٠‏ ولم ينتظر . 
وكذلك الستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن تؤخر 
الملاة لتصلى بطبارة بعد الوقت ؛ بل تصلى فى الوقت بحسب الامكان . 


وأما حيث حاز الجع قالوقت واحد ء والمؤخر لس عؤخر عن 
الوقت الذى يجوز فعلها فيه ؛ بل فى أحد القولين أنه لا محتاج المع 
إلى النبة ٠ك‏ قال أبو بكر' . وكذلك القصر . وهو مذهي الجهور : 
كأبي حنيفة ومالك . 


وكذلك ملاة الأوف نجب فى الوقت . مع إمكان أن يزخرها 
فلا يستدر القلة . ولا يعمل عملا كثيراً في الملاة ٠‏ ولا يتخلف عن 
الامام بركعة » ولا يفارق الامام قبل السلامء ولا يقضي ما سبق به 
قبل السلام ٠‏ وبحو ذلك مما يفعل في صلاة الموفء ولس ذلك إلا 
لأجل الوقت ٠‏ وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل تمكن على الا كال . 

وكذلك من اشتنيت عليه القبلة » وأمكنه تأخير الملاة إلى أن 
بأتى مصراً بس فيه القلة لم يجز له ذلك ؛ وإفا نازع من تازع اذا 
أمكنه تل دلائل القئلة ٠‏ ولا يتعلمها حتى مخرج الوقت . وهذا النزاع 
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هو القول الحدث الشاذ الذي تقدم ذكره . 


وأما النزاع المعروف بين الأعة فى مثل ما اذا استيقظ الناتم فى 
آخر الوقت ولم يكنه أن يصلى قبل الطلوع بوضوء : هل يصلي 
بتيمم ؟ او يتوضأ ويصلى بعد الطلوع ؟ على قولين مشهورين : 


الأول : قول مالك ؛ عراعاة للوقت . 
الثلى : قول الأ ,كثرين كأحمد والشافعي وألى شقة . 


وهذه السألة هي التى توم من توم أن الصرط مقدم عكى الوقت . 
ولبس كذلك ؛ فان الوقت في حق النئم هو من حين يستيقظ . م ثبت 
في الصحيم عن الننى صل الله عليه وس أنه قال : « من نام عن 
صلاة او نسها فليصلبا إذا ذكرها فان ذلك وقتها » فجعل الوقت 
الذي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والاثتياه » وحينئذ فن 
فعلها في هذا الوقت بحسب ما يمكنه من الطبارة الواجبة فقد فعلبا في 
الوقت ٠‏ وهذا ليس عفرط ولا مضيع لها . قال النبى صل الله عليه . 
وسلم : « لسن فى النوم تفريط ؛ إنا التفريط فى اليقظة » . 


مخلاف المتننه من أول الوقت فانه مأمور أن يفعلبا فى ذلك الوقت» ' 
حث لو أخرها عنه عمدا كان مضيعاً مفزطا . فاذا اشتغل عنها بشسرطها 


04 59 


وكان قد أخرها عن الوقت الذي أعى أن يفعلها فيه ولولا أنه مأمور 
بفعلها فى ذلك الوقت لاز تأخيرها عن الوقت . إذا كان مشتغلا يتحصيل 
ماء الطهارة » أو ثوب الاستعارة . بالذهاب إلى مكانه وحو ذلك ٠‏ وهذا خلاف 
إجماع المسلمين . بل الستيقظ فى آخر الوقت إنا عليه أن يتوضأ م 
يتوأ الستيقظ في الوقت فاو أخرها لأنه جد الماء عند الزوال وتحو 
ذلك لم يجز له ذلك . 


وأيضا فقد نص العلاء على أنه إذا ماء وقت الملاة ولم يصل فاته 
يقتل ٠‏ وان قال أنا أصليها قضاء . كا يقتل إذا قال: أصلي بغير وضوءء 
او إلى غير القبلة » وكل فرض من فرائض العلاة الجمع عليها إذا بركه 
عمدا فانه يقتل بتركه . م أنه يقتل بترك الصلاة . 


فان قلنا : يقتل بضيق الثائية والرابعة ٠‏ فالأس كذلك . وكذلك 
إذا قلنا : يقتل بضيق الأولى ٠‏ وهو الصحيس ء أو الثالثة . فان ذلك 
مني على أنه : هل يقتل بترك صلاة ء او بثلاث ؟ على روابتين . 


وإذا قبل بترك صلاة : فهل بشترط وقت التى بعدها ء او يكق 
ضيق وقتها ؟ على وجبين . وفيها ؤجه.ثالث : وهو الفرق بين صلانى 
امع وغيرها ٠"‏ ولا يعارض ما ذ كرناه أنه بصم بعد الوقت ؛ مخلاف 
بقبة الفراتض ؛ لان الوقت إذا فات لم يكن استدرا كه فلا عكنه أن 
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بفعلها إلا فائتة » ويبقى إثم التأخير من باب الكبار التى تمححوها النوية 
وتحوها ٠‏ واما بقئة الفرائض فيمكن استدرا كبا بالقضاء . 


وأما الأعراء الذين كانوا يؤخرون الملاة عن وقتباء ونمي 

الى صلى الله عليه وس عن قتالهم ٠‏ فان قيل : إنهم كانوا يؤخرون 
الصلاة الى آخر الوقت فلا كلام ٠‏ وان قل , وهو الصحيح ‏ إنهم 
كانوا يقوتونها . فقد أعى النى صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة فى 
الوقت . وقال : « اجعلوا صلاتم معهم نافلة » ونمى عن قتالهم .م 
مبى عن قتال الأعة اذ استأتروا وظاموا الناس -قوقهم ٠‏ وادوا 
عليهم ١‏ وان كان بقع من الكائر في أثناء ذلك مايقع . 

ومؤخرها عن وقتها فاسق ء والأة لا يقاناون بمجرد الفسق ٠‏ 
وان كان الواحد القدور قد يقتل لعض أنواع الفسق : كلزنا ٠‏ 
وغيره . فليس كلا از فبه القتل » حاز أن بقائل الأمة لفعليم إباه ؛ 
اذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأع . 


ولهذا نص من نص من أسحاب أحمد وغيره على ان النافلة تصل 
خلف الفساق ؛ لأن الى صلى الله عليه وسم أعى بالصلاة خلف الأحراء 
الذين يؤخرون الصلاة حتى مخرج وقتها ٠‏ وهؤلاء الأكة فساق . وقد 
أ بقعلها خلفهم نافلة . 
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والقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أعى معروف عند الفقهاء . 


ككن لو قال قائل : الكبيرة تفويتها دائاً . فان ذلك إصرار 
على الصغيرة . 


قبل له : قد تقدم ما بين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة وأحدة . 


وأيضاً فان الاصرار هو العزم على العود . ومن أتى صغيرة وتاب 
منها ثم عاد إليها عل يكن قد ألى كبيرة.. 

وأبضاً فن اشترط المداومة على التفويت تاج الى ضايط ٠‏ فان 
أراد بذلك الداومة على طول عمرء ٠‏ لم يكن الذكورون من هذا 
الناب» وان أراد مقداراً محدوداً طولب بدليل عليه . 


وأيضاً فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة » والله 
سبحانه أعلم . 


62 11 


روسل : 
عن مسل تراك لاملاة ٠‏ ويصلي المعة . فبل يجب عليه اللعنة ؟ 
فأماب : الجد لله . هذا استوجب العقوبة باتفاق السامين . 
والواجب عند حمبور العاماء مالك والشافنى وأحمد أن بستتاب . فان 


تاب والا قتل ٠‏ ولعن تارك الصلاة على وجه العموم حائز ٠‏ وأما أمنة 
المعين فالأولى ركبا . لأنه عكن أن يتوب ء والله أعل . 
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رسكل 
عن الأذان . هل هو فرض أم سنة ؟ وهل يستحب الترجيع 
أم لا ؟ وهل اللكبير أربع أو اثتتان: كالك ؟ وهل الاقامة شفع 


أو فرد ؟ وهل يقول قد قامت الصلاة حرة أو عرثين ؟ 


فأحاب : المحيح أن الأذان فرض على الكفاية . فلسى لأهل 
مديئة ولا قرية أن بدعوا الأذان والاقامة . وهذا هو المشبور من 


مذهب امد وغبره . 


وقد أطلق طوائف من العلاء أنه سنة . ثم من هؤلاء من يقول 
انه اذا اتفق أهل بد على تركه قوتلوا ٠‏ والزاع مع حؤلاء قريب من 
الراع اللفظى . فان كثيراً من العلاء يطلق القول بالستة على ما يدم 
ناركه شرعا ء وبعاقب تاركه شرعا ء ذالرْاع بين هذا وبين من يقول : 
انه واجب نزاع لفظى ٠‏ ولهذا نظائر متعددة . 
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وأما من زعم أنه سنة لا اثم على تاركيه » ولا عقوبة » فهبذا 
القول خطأ . فان الأذان هو شعار دار الاسلام ٠‏ الذي ثنت في 
المحيم ان النبى صل الله عليه وس كان يعلق استحلال أهل الدار 
بتركه ٠‏ فكان يصلى الصبح ء ثم ينظر فان سمع مؤؤذتاً لم يغر ٠‏ والا 
أغار . وف السنن لأبى داود والنسائى عن أنى الدرداء قال : سممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من ثلاثة فى قرية لايؤذن ٠‏ 
ولا تقام فيهم الصلاة ؛ الا استحوذ عليهم الشيطان . فعليك الخماعة . 
فان الذئب يأ كل. الثداة القاصية » . وقد قال تعالى :( استحوذ عليهم 
الشيطان قأنساع ذكر الله أولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان 
3 الخاسرون ). 


وأما الترجيع وتركه ٠»‏ وثثنية التكبير وترببعه ٠‏ وتثئية الاقامة 
وافرادها ٠‏ فقد ثبت فى صحيح مسل والسنن حديث الى محذورة 
الذي علمه البى صلى الله عليه وسلم الأذان عام ققتصم مكة ٠‏ وكان 
الأذان فبه وق ولده عكة . ثنت انه علمه الأذان والاقامة » وفيه ' 
« الترجيعع ». وروى فى حديثه « التكير عرتين »م فى سبح 
مس . وروى ‏ اربعاً »كا فى سأن أني داود وغيره . وقى حدبثه 
أنه علمه الاقامة شفعاً . وثنت في الصحبم عن أنن بن مالك قال : 
لماكثر الناس ء قال : «تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة لغىء يعرفونه 
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فذ كروا ان يوروا ناراً ٠‏ أو يضربوا ناقوساً . فأمر بلال أن يشفع 
الأذان ٠‏ ويوتر الاقامة » . وفى رواية للبخاري : « الا الاقامة » . 
وى سان أبى داود وغيره أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان . 
وأمره التى صلى الله عليه وسلم ان يلقيه على بلال . فألقاء عليه . 
وفيه التكيير اريعاً . بلا ترجيع . 


واذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث . ومن وافتهم . 
وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن الى صلى الله عليه وسلٍ . 
لا يكرهون شيًا من ذلك . اذ تنوع صفة الأذان والاقامة ٠‏ كنوع 
صفة القراءات والتشبدات . ونحو ذلك . ولس لأحد ان يكره ماسته 
رسول الله صلى الله عليه وسل لأمته . ١‏ 


وأما من بلغ به الخال الى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي 
ويقائل على مثل هذا ونحوه ما سوغه الله تعالى . كا يفعله بعض أهل 
العمرق ٠‏ فبؤلاء من -الذين فرقوا دينهم ٠‏ وكانوا شيعاً . وكذلك مايقوله 
بعض الأئّة . - ولا أحب تسميته ‏ من كراهة بعضهم للترجيع . 
وظهم أن أنا محذورة غلط فى نقله » وانه كرره ليحفظه » وم نكراهة 
من خالفهم لشفع الاقامة ٠‏ مع | نهم ختارون اذان أبى محذورة . هؤلاء 
مختارون إقامته.ء ويكرهون أذانه ٠‏ وهؤلاء مختارون أذانه ٠‏ ويكرهون 
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إقامته . فكلاها قولان متقابلان . والوسط أنه لا يبكره لا هذا 


وان كان أحمد وغيره من أ الحديث محختارون اذان بلال واقامته 
لداومته على ذلك بحضرته . فهذا 5 مختار بعض القراءات والتشبدات 
وحو ذلك . ومن تمام السنة فى مثل هذا : ان يفعل هذا تارة ٠‏ وهذا 
تارة ٠‏ وهذا فى مكان ٠‏ وهذا فى مكان ؛ لأن مر ما وردت به السنةء 
وملازمة غيره ٠‏ قد يفضى الى أن. يجعل السنة بدعة . والستحب واجاً 
ويفضى ذلك الى التفرق والاختلاف . اذا فعل آخرون الوجه الآخر . 

فيجب على السم أن براي القوإمد الكلية ٠‏ التى فيها الاعتصام 
بالسنة والجاعة ٠‏ لا سما فى مثل صلاة الجاعة ٠‏ وأصم الناس طريقة فى 
ذلك م علياء الحديث ٠‏ الذيئ عرفوا السئة وانعوها . اذ من أَعّة الفقه 
من اعتمد فى ذلك على أحاديث طعيفة » وهم من كان عمدت العمل 
الذي وجده ببلده . وجعل ذلك السنة دون ما خالفه ٠‏ مع العم بأن 
البى على الله عليه وسل قد وسع فى ذلك ٠‏ وكل سنة . 

ورا جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده فى بإده : إما 
الكوفة . وإما بالشام ٠‏ وإما بإلدينة . وبلال لم يؤذن بعد الى صلى 
الله عليه وسلم الا قلبلا ء وإنما أذن بالدينة سعد القرظي مؤذن 
أهل قناء . 
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والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي لكن مال مالك برى 
التكبير مرتين ‏ والشافمي يراه أربعا . وركه اختبار أبي حنيفة 
وأما أحد فنده كلاما سئة ونرّكه أب ب إلبه ؛ لأنه أذان يلال - 


والاقامة مختار إفرادها مالك والشافمي واحمد . وهو مع ذلك 
يقول : أن تثنيتها سنة . والثلاثة : أبو حشيفة والشافعي وأحمد مختارون 


وثال يع ار ر سامرم 
وأما الأذان الذي هو شعار الاسلام فقد استعمل فقهاء الحديث 
كأحمد ‏ قيه جمبيع سان رسول الله صل الله عليه وسلم . 
استحسن أذان بلال واقامته ‏ وأذان أبي محذورة ٠»‏ واقامته . 
وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن الى صلى الله عليه وسلم 
" أنا محذورة الأذان مرجعاً وفى الاقامة مشفوعة . 
الاقامة م. وفى السنن أنه لم يكن يرجع . فرجح أحمد أذان بلال ؛ لأنه 
الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم داكا »قبل 
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أذان ابى محذورة ٠‏ وبعده الى أن مات . واستحسن اذان ابي محدورة 


و يكرهه . 


وهذا أصل مستمر له فى جميع صفات العادات أقوالها وأقعالا ٠‏ 
يستحسن كلا نيت عن الى صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لغيء منه 
مع علمه بذلك . واختياره للبعض . أو تسويته بين الجبع 6٠‏ جوز 
القراءة بكل قراءة ثايتة » وإن كان قد اختار بعض القراءة : ميل أنواع 
الأذان والاقامة . وأنواع النشهدات.الثابئة عن الى صلى الله عليه وسمم 
كتشهد أبن مسعود . وأبى موسى ٠‏ وأبن عباس ٠‏ وعيرثم ٠‏ 


وأحبا إلله تشبد أبن مسعود ؛ لأساب متعددة : ( مها ) كونه 
أصحبا . وأشبرها . و ( مها )كونه محفوظ الالفاظ لم مختلف. فى حرف 
منه . و ( مها )كون غالها يوافق ألفاظه ٠‏ فيقتضي انه الذي كان 
البى صلى الله عليه وسل يأمر به غالا . 


وكذلك أنواع الاستفتاح ٠‏ والاستعاذة للأثورة ٠‏ وأنه اختار بعضها . 

وكذلك موضع رقع اليدن فى الملاة . ومحل وضعبها بعد الرفعء 
وصفات التحميد الشروع بعد التسميع . ومنها صفات الملاة على 
البى صل الله عليه وسلم وان اختار بعضها . 
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ومنها أنواع صلاة الأوف . ويجوز كل ما فعله النى صلى الله عليه 
وسلم من غير كراهة . 


وسها أنواع تكبيرات العيد . يجوز كل مأثور .وان استحب بعضه. 


ومها النكبير على الخنائر يجوز عل الشبور: التريبع . والتخيسء 
والنسبييع ٠‏ وان اختار الترييع . واما بقية الفقباء فيختارون بعض 
ذلك . ويكرهون بعضه . 


فنْهم من يكرء « الترجيع » فى الاذان : كأبى حتيقة . ومنهم من 
نكر تركه كالشافعي . ومْهم من بكره شفع الاقامة كالشافعي . ومْهم 
من يكرء إفرادهاء حتى قد آل الامر بلاتباع إلى نوع اهلية . قصاروا 
يقتتلون فى بعض بلاد المشمرق على ذلك . حمية اهلية ٠‏ مع أن اجميع 
حسن قد أمر به رسول الله صل الله عليه وسلم امر بلالا بافراد الاقامة 
وامر أا محذورة بشفعها . وان الضلالة حق الضلالة أن ينبى عما أمر به 
النى صل الله عليه وسلم . 


روسل 


عن للؤذن إذا قال : « الصلاة خبر من النوم » هل السئة أن 
يستدير ويلتفت . أم يستقبل القبلة ء أم العرق ؟. 
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فأماب : لس هذا سنة عند أحد من العلماء ٠‏ بل السنة أن يقولما 
وهو مستقبل الققلة ٠‏ كغيرها من كلات الأذان . وكقوله فى الاقامة : 
قد قامت الصلاة » ول يستئن من ذلك العلماء الا الجمعلة ٠‏ فانه يلتفت 
مها عيناً وثمالاء ولا مختص الشسرق بالكلمتين » وليس في الاذان 
والاقامة ما مختص الشرق والمغرب مجنسه . قن قال : « الصلاة خير من 
النوم » كلاها إلى التثسرق أو الغرب ٠‏ فهو مبتدع خارج عن السنة فى 
الاذان ٠‏ باتفاق العلماء . 


وقد تنازع العاماء : هل يدور في النارة ؟ على قولين مشهورين - 
فْن دار فقد فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ ولكنه مع ذلك إن دار لقوله : 
« الملاة خير من النوم » لزمه أن يدور حرتين . ولا قائل به ؛ وإن 
خص المشرق مها كان أبعد عن السنة ٠‏ فتعين أن يقوخا مستقبل القبلة 


والله أعم : 


وال السيسئ رم الله 
لا ذهت على البريد كنا مجمع بين الملاتين . فكنت أولا أؤْذن 
عند الغروب وأنا راكب . ثم تأملت فوجدت الى صل الله عليه 
وسا لما جمع ليلة جع ل يؤذيوا للغرب في طريتهم ؛ بل أخر التأذين 
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حتى تزل فصرت آفعل ذلك ؛ لأنه فى الجم صار وقت الثانية وقتا لما . 
والأذان اعلام بوقت الصلاة. 


ولهذا قلنا بوذن للفاتة ء 6 أذن بلال لما ناموا عن صلاة 
الفجر ٠‏ لأنه وقتها ٠‏ والأذان للوقت" الذي تفعل فيه ؛ لا الوقت الذي 
يجب فيه . 


رسكل 
من أحرم ودخل فى الصلاة وكانت نافلة ٠‏ ثم سمع الؤذن قبل 
بقطع الصلاة ويقول مثل ماقال الؤذن ؟ أو يتم صلاته وبقول مثل ما 
سول المؤذن ؟ . ْ 


فأءاب : اذا سمع الؤذن يؤذن وهو فى صلاة فانه بتمها ٠‏ ولا 
بقول مثل مايقول عند حمبهور العلماء : وأما إذا كان خارج الصلاة في 
قراءة أو ذكر أو دعاء قانه يقطع ذلك . ويقول مشل مايقول 
للؤذن : لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها ء وهذء الاذكار 


لا نفوت . 


وإذا قطع الموالاة فها لسبب شري كان ارا ٠‏ مثل ما يقطم 
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للوالاة فيها بكلام لما يحتاج اليه من خطاب آدمي ٠‏ وأمى بعروف . 
ونبي عن منكر ء وكذلك لو قطع الوالاة بسجود تلاوة. ونحو ذلك؛ 
خلاف الملاة ثانه لايقطع موالاتها يسبب آخر ء كا لو ممع غيره يقرأ 
سجدة التلاوة / سجد فى الملاة عند حميور العلاء ٠‏ ومع هذا فني هذا 
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وأما إذا ابتدأوا الصلاة الواقنت . ففقهاء الحديث قد, استعملوا في 


هذا الباب جميع النصوص الواردة عن الى صلى الله عليه وسلم فى أوقات 
الخواز. وأوقات الاختيار . 


فوقت الفجر : مابين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ء 
ووقت الظبر : من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء 
الزوال ء ووقت العصر : إلى اصفرار الشمس. على ظاهر مذهب امد ؛ 
ووقت المغرب : إلى مغيب الشفق ٠‏ ووقت العشاء : إلى منتصف الليل » 
على ظاهى مذهب أمد . 


وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
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رواء مس فى صحبحه عن عبد الله بن عمرو. وروي أيضاً من حديث أبى 
هريرة رصي اله عنه . وليس عن النى صلى الله عليه وسلم حديث من 
قوله فى الواقيتٍ الس أصم منه. وكذلك صم معناه من غير وجه من 
فمل الى ملى الله عليه وسل في المدينة . من حديث أبى موسى وبردة 
رضى الله عنهها . وحاء مفرقا فى عدة أحاديث ٠‏ وغالب الفقباء إنها استعملوا 
غاب ذلك . 


فأحل العراق ٠‏ المشهبور عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير 
ظلكل شيء مثليه . وأهل الحجاز ‏ مالك وغيره ‏ : ليس للمغرب 


عندم الا وقت وأحد . 


صمل 


وكذلك نقول بما اءت به السنة والآثار من امع بين الصلاتين 
ق السفر والطر والمرض ء كا قى حديث امستحافضة وغير ذلك 


من الأعدار . 


ونقول با دل عليه اككتاب والسنة والآثار من ان الوقت وقتان: 
وقت اختبار » وهو مس موافيت . ووقته أضطرارء وهو ثلاث مواقيت 


ولهذا أمرت الصحابة - كعبد الرحمن بن عوف وين عباس وعيرها ‏ 
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المائض إذا طبرت قبل الغروب أن تصلى الظهر والعصر . وإذا طبرت 
قل الفجر أن تصلى امغرب والعشاء . وأحمد موافق فى هذه السائل 
لالك رحمه الله . وزائد عليه يا حاءت به الآثار والشاقعى رحمه ألله هو 


وكذلك أوقات الاستحاب . فان أهل الحديث يستحبون الصلاة فى 
أول الوقت فى الملة: إلا حيث يكون ف التأخير مصلحة راجحة م 
مجتمعين أو متفرقين , ويستحون: تأخير العشاء ملم يشق . 

وبكل ذلك ماءت السنن الصحيحة التى لادافع لما . وكل من الفقباء 
يوافقهم فى البعض أو الأغلب . 

فأبو ضشفة : استحب التأخير إلا في المغرب ء والشافعى : ستحب 


كانوا مجتمعين . وحديث أبى ذر الصحيح فيه أعى النى صلى الله عليه 
وسلٍ لحم بالابراد ٠‏ وكانوا مجتمعين . 
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وقال مم الرسهرم قر سن الا ر ىهم 


لسعم ل 

« قاعدة » فى أعداد ركعات الصلوات وأوقاتهاء وما يدخل فى ذلك 
من تمم وقصر . 

جرت عادة كثير من العلماء الصنفين العم أن بذ كروا فى ( باب 
مواقيت:الصلاة ) : أوقامها واعدادها وأسعامهاء ثم منهم من بذ كر القصر 
والْجع فى بابين مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالريض ٠‏ والخائف . 

ومنهم من يذكر المع في الواقيت . وأما القصر فيفرده . فان 
سنب القصمر هو السفر وحدء. فقران صلاة المسافر بصلاء الخائف 
وامريض مناسب . 

وأما الجم : فأسابه متعددة ؛ لاختصاص السفر به. ونمن نذحكر 
فى كل مها فصلا امعاً . 
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أما العدد فعلوم أها حمس صلوات : ثلاثة رباعية ٠‏ وواحدة ثلاثية 
وواحدة ثثائئة . هذا فى الحضر . وأما في السفر فقد سافر رسول الله 
صل الله عليه وس قري من ثلانين سفرة ٠‏ وكان يصلى ركعتين فى 
أسفاره: ٠‏ ولم ينقل عنه أحد من أهل الم أنه صلى في السفر الفرض أريعا 
قط ٠‏ حتى فى حجة الوداع ٠‏ وهي آخر أسفاره »كان يصلىي بالمسامين 
عنى الصلوات : ركعتين ٠‏ ركعتين . وهذا من العلل العام الستفيض التوابر 
الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه » ومن أخذ العل عنهم . 


والحديث الذي رواء لدارقطى عن عائشة أن اللبى على الله عليه 
وسل كان صر فى السفر ونم ويفطر. ٠‏ ولصوم . . باطل في الاعام . 
وان كان حيساً فى الافطار ؛ مخلاف التقل التوائر الستفيض . ول يذ كر 


هذا بعد قط . 


وكيف يكون والنى صل الله عليه وسلم في أسفاره يما كان 
يصلى الفرض أماما ٠‏ لكن حرة في غزوة تبوك احتس للطهارة ساعة 
فقدموا عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأدرك النى صل الله عليه وسلم 
خلفه بعض الملاة ٠‏ فلو صلى بهم أربعاً فى السفر لكان هذا من أوكد 
ما تتوفر “مهم ودواعيهم على نقله ؛ لخالفته سنته المستمرة ؛ وعادته الدائمة 
كا نقلوا أنه مع بين الصلاتين أحياناً . فلما لم ينقل ذلك أحد مهم 
عل قطماً أنه لم يفعل ذلك . 
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ولهذا قال ابن عمر : صلاة السفر ركعتان »من خالف السنة كفر : 
أي من اعتقد أن صلاة ركتين لس عسئون . ولا مشروع ء 


وكذلك قال عمر بن الخطاب : صلاة السفر ركمتان . وصلاة الجعة 
ركمتان ٠‏ وصلاة الأنضحى ركمتان » وصلاة الفطر ركعتان» غام غير قصر 


وقآلت عائشة ‏ رضي الله عنها - : الملاة أول مافرضت 
ركمتين . فأقرت صلاة السفر . وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : 
فقلت لعروة : فا بال عائغة تتم ؟ قال : تأولت ٠‏ م تأول عمّان - 
أخرحاه في الصحيحين . 


وقال النى ملى الله عليه وسلم : « إن الله وضع عن للسافر 
الموم . وشطر الملاة » . هذا ولا حيج الى صل الله عليه وسبم 
حجة الوداع كان يقصر الملاة فى مقامه بمكة . وللشاعي . مع أنه دخل 
مكة بوم الأحد , وخرج مها يوم الس إلى منى ٠‏ وععرف يوم اجعة 
وأقام عى إلى عشية الثلاثاء » ويات بالحصب ليلة الأربعاء ٠‏ وطاف للوداع 
تلك الليلة . وأقام أيضاً قبل ذلك في غزوة الفتح عكة قسعة عضر يوما 
بقصر الصلاة ٠‏ وأقام شوك عصرين يوما بقصر الصلاة . 


79 فى 


وأما الحديث الذي يروى عن عائشة : « أنها اعتمرت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة 
قالت : بارسول الله ! بأبي أنت وأعي قصرت وأعمت ٠‏ وأفطرت 
وصمت ٠‏ قال : أحسنت باعائشة ! وماعاب علي » رواه النساى . ٠وروى‏ 
الدارقطى ٠‏ « خرجت مع الننى صل الله عليه وسلم في جمرة رمضان 
فأفطر وصمت وقصر وأتممت» وقال : إسناده حسن . فهذالو صح لم يكن 
فيه دليل على أن النى صلى الله عليه وسلم أثم ٠‏ ونا فيه إذنه قى 


الامام ٠‏ مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس يصحيس ٠‏ بل هو 
خطا لوجوه : 


أحدها : أن النى فى الصححين عن عائقة : « ان صلاة السفر 
ركان » وقد ذكر ين أخيها وهو أعم الثنلس بها : أنها إنما أعت 
الملاة فى السفر بتأويل تأولته » لا بنص كان معها . فعم أنه لم يكن 
معها فيه نص . 


الثاتى : أن فى الحديث : « أنها خرجت معتمرة معه فى رمضان 
عمرة رمضان . وكانت صائة ع وهذا كنب انفاق أهل العم . فان 
النى صلى الله عليه وسم لم يعتمر في رمضان قط . ونا كانت عمرء 
كلها فى شوال ٠‏ وإذا كان لم يسّمر في رمضان ٠‏ ولم يكن فى عمزه عليه 
صوم . بطل هذا الحديث 


الثالث : أن اللبى على الله عليه وسلٍ إكا سافر فى رمضان غزوة 
بدر ٠‏ وغزوة الفتم . فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه ٠‏ ولا 
كانت عائشة . وأما غزوة الفتتم فقد كان صام فيها فى أول سفره ٠‏ 
تم أقطر . خلاف مافى هذا الحديث الفتعل . 


الرايع : أن اعتار عائشة 'ء فيه' نظر . 


الحامس : أن عائشة لم تكن بلتى تصوم وتصلى طول سفرها إلى 
مكة . وتخالف فعله بثير إذنه . بل كانت تستفتيه قبل الفمل . فان 
الاقدام على مثل ذلك لا يجوز . 


فت بهذه السنة التواترة أن صلاة السفر ركعتان .كا أن صلاة 
المضر أربع ٠‏ فان عدد الركعات إعا أخذ من فعل الى على الله عليه 
وسل الذي سنه لأمّه . وبطل قول من يقول من أصحاب أحمد : 
والشافعي إن الأصل أربع . وإعا الركمتان رخصة . 


وبنوا على هذا : أن القاصر يمحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة 
كا قاله الشافمى ٠‏ وهو قول الخحرق ٠‏ والقاضي . وغيرها . بل الصواب 
ماقاله حمهور أهل الم ٠‏ وهو اخثبار ألى بكر وغيره : أن القصر لا 
يحتاج إلى نية ٠‏ بل دخول السافر في صلاته كدخول الخاضر ٠‏ بل لو 
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توى المسافى أن يصلىي أربعا ككرء له ذلك . وكانت السئة أن يصلي 
ركستين . ونصوص الامام أحمد إنما تدل على هذا القول . 


وقد تنازع أهل العم فى التربيع في السفر : هل هو ترم ؟ أو 
مكروء ؟ أو ترك الأفخل ؟ أو هو أفضل ؟ على أربعة أقوال : 


الأول : قول أبي حنيفة . ورواية عن مالك . 
والثاى : روأية عنه. وعن أحد . 
والثالث : رواية عن أحمد ٠‏ وأصم قولي الشافعي . 


والرابع : قول له . و ( الرابع ) خطأ قطماً . لاريب فه. 
والثااث ضعيف : وإنما للتوجه أن يكون التربيتع إما محرم أو مكروء ؛ 
لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون ٠‏ وكان الآخرون لا ينكروته عليوم 
إنكار من فعل ا حرم ٠‏ بل اتكار من قعل الكروه . 


وأما قوله تعالى : ( وإذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الملاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا ) فهنا علق القصر 
بسسين : الضرب فى الأرض ٠‏ والأوف من فتنة الذين كفروا ؛ لأن 
القصر المطلق يتناول قصر عددها . وقصر عملها ٠‏ وأركانها . مثل 
الاماء بالركوع والسجود ء فهذا القصر إنما يسرع بالسببين كلاهماء 
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قصر الاركان . 


ولو قبل : إن القصر المعلق هو قصر الأركان ٠‏ فان صلاة السفر 
ركسّان تام غير قصرء لكان وجياً . ولمذا قال : ( فذا اطمأنتم 
فأقموا الصلاة ) . 


ققد ظبر هذا أن القصر لايسوى بالمع . فانه سئة رسول الله 
حلى الله عليه وسلم ٠‏ وشرعته لأمته . بل الاتمام في السفر أضف من 
اع فى السفر ٠‏ فآن المع قد ثنت عنه أنه كان يفعله فى السقر أحياناً 
وأما الاخام ف قر تقل مه قل ؛ وكلما تخلف فيد بين الأنة. هم 
متلفون فى جواز الاعام ؛ وفى جواز المع ٠‏ متفقون على جواز القصر 
وجواز الافراد. فلا شه بالسنة النوارة أن اللتىى صلى الله 

عليه وس كان يداوم عليه في أسفاره » وقد اتفقت الأمة عليه ٠‏ إلى أن 


مافعله ىق سفره عرأت متعددة ٠‏ وقد تنازعت فيه الأمة . 


وأما الوقت : فالأصل ق ذلك ان الوقت فى كتاب الله وسنة رسول 


ألله نوعان : وقت اخشار ورفاهة 03 ووقت حاحة وصرورة . 


4 03 


أما الأول : فالأوقات خمسة . وأما الثانى : فالأوقات ثلائة . فصلانا 
اللبل ٠‏ وصلاتا الهار ٠‏ وها اللتان فيهما المع والقصر . خلاف صلاة 
الفجر فانه ليس فيها جمع ولا قصر . لكل منها وقت مختص ء وقت 
الرفاهة والاختبار ٠‏ والوقت مشترك بننها عند الحاجة والاضطرار ؛ لكن 
لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل ٠‏ ولآ صلاة ليل إلى نهار . 


ولمذا وقع الأسى مالحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر ٠»‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وسل فيها : « من فتته صلاة العصر فقد 
حط عمله » وقال : « فكأنا وثر أهله وماله » وقد دل على هذا 
الأصل أن الله فى كتابه ذكر الوقوت تارة ثلائة » وتارة حمسة . 


أما الثلاثة فنى قوله: ( أقم الصلاة طرفى الهار ٠‏ وزلفا من الايل ) 
وفى قوله : ( أقم الملاء لدلوك الشمسب إلى غسق الليل ) وقوله : 
( فسبح محمد ربك حين تقوم ٠‏ ومن الليل فسبحه ء واديار النجوم ) 


وأما الجس فقد ذكرها أربعة : فى قوله : ( فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون . وله الخمد فى السموات والأرض ٠‏ وعشيا . 
وحين تظلبرون ) وقوله : ( فاصبر على ما يقولون ٠‏ وسسسم بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس ٠‏ وقبل غروبها » ومن آناء اللثل فسبعم. وأطراف 
اثبار . لملك ترضى ) وقوله : ( وسبع بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
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فسرت ذلك وبشته 0 


وذلك أنه قد ثنت بلتقل التوائر عن النى صلى الله عليسه وسل : 
« أنه كان يصلى الملوات الجمس فى حمس مواقيت : فى حال مقامه 
بللديئة ٠‏ وفى غالب أسفاره حتّى أنه فى حجة الوداع ‏ آخر أسفاره 
كان يصليكل صلاة فى وقتها ركعتين . وإا حمع بين الظبر والعصر 
بعرفة ٠‏ وبين العشائين عردلفة ؛ ولمذا قال ابن مسعود : ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقنها . إلا مغرب ليلة 
جمع ء والفجر بزدلفة . وإا آل ذلك لأنه غلس ما تقليساً شديداً ؛ 
وقد بين حابر في حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر . 


ولهذا اتفق المسامون على المع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ لآن 
جنع هاتين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرها ٠‏ تما صلاء بللسامين 
عى أو عكة هو من الثقول نقلا عاما متواتراً مستفيطاً . 

وثت عنه أنه بين مواقيت الملاة بفعله لمن سأله عن الواقنت 
المدنة ٠‏ 6 روآه مس فى تصحه من حديث أبى موسى ٠‏ وحديث 
ريدة بن الكمب ٠‏ وبين له جبريل الواقيت بعمكة . كا روآه جا 
وابن عباس . وروى مسلم فى صيحه ااواقيت من كلام النى 5 7 
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عليه وسلم . من حديث عبد الله بن عمرء وهو أحسن أحادث 
المواقنت ؛ لأنه سان بكلام الى صلى الله عليه وسل حيث قال : 


« وقت الفجر مالم تطلع الشمس ٠‏ ووقت الظهر ما لم يصر ظل 
كل شيء مثله ٠‏ ووقت العصر مالم تصفر الشمس ء ووقت المغرب مالم 
يسقط نور الشفق ٠‏ ووقت العشاء إلى نمف الليل » وقد روى نحو 
ذلك من حديث أبى هريرة مرفوعا ٠‏ وفيه نظر . وعلى هذء الأحاديث 
اعتمد الامام أحمد ككثرة اطلاعه على السنن . وأما غيرء من الأعمة 
قبلغه بض هذه الأحاديث دون بعض ء فاتع ما بلغه ٠‏ ومن اتبع مابلنه 
. فقد أحسن ٠‏ وما على الحسنين من سيل . 


وقال على الله عليه وسلم فى غير حديث : « سيكون أعراء 
. يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتهباء ثم اجعلوا لاتحم 
معهم تافلة » فهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية 
ولا يجوز المع لغير حاجة ؛ فان الامراء لم بكونوا يؤخرون صلاة الهار 
إلى اليل ٠‏ ولا صلاة الليل إلى الهار ٠‏ ولكن غايتهم أن يؤخروا الظبر 
إلى وقت العصر . أو العصمر الى الاصفرار . أو يؤخروا المغرب إلى 
مغيب الشفق . وأما العشاء فلو أخروها إلى تصف الليل لم يكن ذلك 
مكروهاً . وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يقدله أحد . ولا هر مما 
يفعله الأعراء . 
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وأما الثلاث : فقد ثنت عنه فى الاحاديث الصحبحة من حديث 
ان عمر وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل : أنه كان مجمع بين الظير 
والعصر . وبين الغرب والعشاء ء يجمع في وقت الثانية إذا جد به 
السير فى وقت الأولى . أو إذا كان سارراً فى وقتها . وهذا مما اتفق 
عليه القائلون باع بين الصلاتين من فتهاء الحديث . وأهل الحجاز . 
وكذلك ماروي هه« أنه كن فى غزوة توك إذا ارئحل بعد أن 
نزي الشمس صلى الظبر والعصر حميماً » رواء أهل السنن من حديث 
معاذ . ورواه مسل فى صحيحه عن معاذ « أن الى ملى لله عليه وس 
جمع فى غزوة تبوك بين الظبر والبصسر . وبين الغرب والمشاء » . 
وإنما تنازعوا فبا إذا كان نازلا فى وقت الصلاتين كلاما ٠‏ وفيه روايئان 


إحداما : لا يجمع لعدم السنة » واللحاجة . وهو قول مالك ٠‏ 
واختبار الحرقي . 


الثانية : جمع ٠‏ وهو ول الشافعي ٠‏ لخحديث روي فى ذلك أيضاً 
رواه أبو داود . وذكر ابن عبد الير أنه لم يرو غيره ٠»‏ وئبت عنه 
أبضاً بالأحاديث الصحبحة وبلاتفاق أنه حمع في حجة الوداع بعرفة بين 
صلاتي العشى ٠‏ وعزدلفة بين صلاتى العشائين ٠‏ وثيت عنه فى الصحيحين 
من حديث ابن عباس « أنه صلى بالديئة سبعا . وتمانيا : الظبر والعصر 
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والغرب والعشاء ع وقى حيس مسلٍ عنه « جمع رسول الله صلى الله 

عليه وسل بين الظبر والعصر ء وبين الغرب والعشاء بالديئة من غير 

خوف ولا مطر . قبل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا 
يحرج أمته » . وكذلك قال معاذ بن جبل . 


وروى أهل السنن عنه حديثين أو ثلاثة أنه أعى الستحاضة بالمع 
بين الملاتين فى حديث حنة بنت جحش ٠‏ وغيرها ء. فبذا المع 
للدينة للمطر ولغير مطر . وقد نبه به إن عباس على الم للخوف 
وللطر . والجع عند السير في السفر ؛ يجمع في القام وفى السفر لرفع 
| احرج . فل بذلك أنه ليس السفر سيب للجمع »ما هو سيب للقصر 
فان قصر العدد دار مع السفر وجوداً وعدماً » وأما الجم فقد جمع فى 
غير سفرء وقد كان فى السفر يمجمع لاسير . وبجمع فى مثل عرفة 
ومزدلفة 3 ولا جمع قَّ سار مواطن السفر » وأعى الستحاضة بالمع . 


فظبر بذلك أن الخم هو لرفع الطرج . فاذا كان في التفريق 
حرج جاز المع ٠‏ وهو وقت العذر والخاجة . ولهذا قال الصحابة : 
كسد الرحمن بن عوف وان تمر فى الخائض إذا طبرت قبل الغروب : 
صات الظهر والعصر ء وإذا طبرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء 
وقال بذلك أهل ايمم : ملك والشافعي . وأحد . فهبذا يوافق 
« قاعدة لجع » في أن الوقت مسترك بين صلانى اجمع عند الضرورة 
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وللانع . فن أدرك آخر الوقت الشترك فقد أدرك الصلاتينكلاها. 


ومن قال من أصحابنا دضع 1 إن لجع معلق بسفر القصر وجوداً 
وعدماً . حتى منعوا الماج الذين بمكة وغيرم من امع بين صلانى 
العنى ٠‏ وصلاتى العشاء ء ها أعل لقولهم حجة تعتمد ؛ بل خلاف 
السنة العلومة يقبناً عن النى صلى' الله عليه وسلم.. فانا قد علسا أنه 
م يأس أحداً من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى 
وفتها الخنص ٠‏ ولا يعجلوا الغرب قبل الوصول إلى مزدلفة ٠‏ فيصلوها 
إما بعرفة » وإماء قرياً من الأزمين . هذا تما هو معلوم يق شَناًءولا 
قال هذا أحد . بل كلامه ونصوسه تقتضي أنه بيجم بين الملاتين . 
ويتوخر للغرب ميع أهل الموسم . كا جاءت به السئة » وكا اختاره طوائتف 
من أصحابه :كأنى الخحطاب ف المبادات . وأبي مد للقدسي وغيرها . 


ثم إما أن يقال : ان الجع معلق بالسفر مطلقا ٠‏ قصيره وطويله ‏ 
إما مطلقاً ٠‏ وإما لأجل للسير ٠‏ وإما أن يقال امع ببردلفة لأجل 
النسك . كا يقوله من يقوله من أحابنا ٠‏ وغيرم . والأول أصوب 
عندي وأقسه بأصول أحمد ٠‏ ونصوصه ؛ فانه قد نس على ال ف 
الحمضر لشغل ٠‏ قاذا جد به السير في السفر القصير فبو أولى ؛ و 
الأحكام العلقة بالسفر مختص بالسفر . كالقصر والفطر والمسح ٠‏ و 
لمتعلقة «الطويل والقصير كالصلاة على الدابة ٠‏ ولتم ٠ك‏ 2 اليس 


44 59 


فهذه جاءت للحاجة . وكذلك يجوز في الحضر ٠‏ والجع هو من هذا 
الياب . إنما جاز لعموم الخاجة لا لخصوص السفر ؛ ولحذا كان ما تعلق 
بالسفر إِنما هو رخصة قد يستغتى عنها . وأما ما تعلق بالحاجة قانه قد 
يكون ضرورة لا بد منها . الأول كفطر السافرء والثاني كقطر امريض 
فهذا هذا . والله أعم . 


ونما يشسه هذه الآية في العموم وابجع ٠‏ وإن اشته معناها : 
قوله تعالى : ( وإذا ضريتم فى الأرض ,فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم ان يفتتم الذين كفروا ) فانه أباح القصر بعرطين 
الضرب فى الأرض ؛ وخوف الكفار . 


ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر جرد قصر العدد . أشكل 
علييم . قن أهل البدع من قال : لا يجوز قصر الصلاة إلا فى حال 
الموف . حتى روى الصحابة السان التوائرة عن الى صلى الله عليه وس 
في القصر فى سفر الأمن , وقال ابن حمر : صلاة السفر ركسّان من 
خالف السئة فقد كفر . فان من الخوارج من برد السنة الخالفة لظاهص 
القرآن ٠‏ مع علمه بأن الرسول سها . 


وقال حارثة بن وهب : صلينا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آمن ماكان ‏ ركسّين . وقال عبد الله بن مسعود : صليئا خلف 
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رسول الله صل الله عليه وس عنى ركعتين . وخلف أبي بكر ركعتين 
وخلف عمر ركمتين . وقال مر ليعلى بن أمية لما سأله عن. الآية : 
فقال : يجبت مما ميت منه . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
فال « صدقة تصدق الله مها عليك . فاقلوا صدقته , 


فأخبر إلنى ملى الله عليه وسل ان القصر فى سفر الأمن صدقة 
من الله ٠‏ ولم يقل إمها مخالفة لظاهى القرآن . فتقول : القصر الكامل 
الطلق هو قصر العدد . وقصر الأركان . ققصر العدد جعل الرباعية 
ركعتين ٠‏ وقصر الاركان هو قصر القيام والركوع والسجود كا فى صلاة 
الخوف الشديد . وصلاة الوف السير . 


فالسفر سب قصر المدد والوف سبب قصر الاركان ٠‏ فاذا 
اجتمع الأمران : قصر العدد والأركان . وإن انفرد احد السببين : 
انفرد قصرء . فقوله سسحانه : ( أن تقصروا من الملاة ) مطلق فى 
هذا القصر . وهذا القصر . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تفسر حمل القرآن . وتدنه ٠‏ وتدل عليه . وتعير عنه . وهي مفسرة 
له لا مخالفة لظاهرء . 


ونظير هذا أيضاً ما قرىء به في قوله : ( وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلك ) من أن لسع مطلق يدخل فيه مسح باسالة » وهو الغسل . 
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وللسح بغير إسالة وهو السح بلا غسل ٠‏ فالقرآن أمى يمسم مطلق. 
والسنة تثبت أن السسم في الرأس بغير إسالة » والسح على 
الرجلين باسالة . فهبي مفسرة له . لا مخالفة لظاهرء . فينغي 
تدر القرآن ٠‏ ومعرفة وجوهه ١‏ فان اكثر مابتوم الناس أنه قد 
خولف ظاهرء ٠‏ ولس كذلك . وإنا له “دلالات يعرفها من أعطاء الله 
فهماً فى كتابه » ويستفيد بذلك حمسة فوائد : 

أحدها : تقرير الأحكام بدلائل القرآن . 

والثانى : بان اتفاق الكتاب والسنة . 

والثالث : بيان أن السئة مفسرة له . لا منافية له . 

والرايع : ببان العاتي والببان التى فى القرآن . 


والخامس : الاحماع موافق للكتاب والسنة . والله أعم ٍ 
و 
ورسل 
عن قوله صلى الله عليه وس : « أفضل الاعمال عند ال 


الملاة لوقتها » فهبل هو الأول ؟ أو الثاتى ؟ 
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قآجاب : الوقت نعم أول الوقت وآخرء ٠‏ والله يقبلها فى جميع 
الوقت ٠‏ ككن أوله أفضل من آخره ٠‏ إلا حيث استثناه الشارع كالظير 
فى شدة الر ‏ وكالمشاء إذا لم يشق على الأمومين ٠‏ والله أعلم . 


وسئل صم آلاء 


هل يشترط الليل إلى مطلع. الشمس ؟ وم أقل ما بين وقت 
لغرب ودخول العشاء من منازل القمر ؟ 


فأجاب : أما وقت العشاء فو مغيب الشفق الأر . لكن فى 
الناء مختاط حتى يغيب الأسض ء فانه قد نستتر الجرة بالجدران ٠‏ 
فاذا غاب الياض تتقن مغيب الأمر . هذا مذهب الخهور كلك 


والشافعى وأحمد : 
يقولون : ان وقتها منزلتان . ككن هذا لا ينضط ٠‏ قان النازل إنما 
تعرف بالكواكب ٠‏ بعطها قريب من النزلة الحقيقية ٠‏ وبعطها بعيد 
من ذلك . 

وأيضاً فوقت العشاء في الطول والقصر يتبع الهار ٠‏ فبكون 
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فى الصيف أطول . 5 أن وقت الفجر يتبع الليل . فيحكون فى 
الشتاء أطول . 


ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء ٠‏ وى 
الصف : فقد غلط غلطأً حسياً باتفاق الناس . 


وسبب غلطه ان الأنوار تقبع الأتخرة ٠‏ فني الشتاء يكثر البغار 
الليل » فيظبر النور قيه أولا ٠‏ وفي الصيف تقل الأخرة بالليل ‏ وقي 
الصيف يتكدر الو بالهار بالأمخرة ٠‏ ويصفو فى الشتاء ؛ لأن الشمس 
مزقت البخار ٠‏ والمطر لبد الغغار . 


وأيضاً : فان النورين تابعان للشمس .هذا يتقدمها » وهذا يتأخر 
عنها . قجب أن يكونا تابعين للشمس ٠‏ فاذا كان في الشتاء طال زمن 
مغها ء فيطول زمان الضوء التايم لها . 

وأما جعل هذه الخصة بقدر هذه الممة ء وان الفجر فى الصف 
أطول . والعشاء فى الشتاء أطول . وجعل الفجر تابعاً إلهار : نطول 
في الميف . ويقصر في الشتاء ء وجعل الشفق تابعاً لليل يقصر فى 
الصف ويطول فى الشتاءء فبذا قلب الس والعقل والصمرع . ولا يتأخر 
ظبور السواد عن مغنب الشمس »ء والله أعلم . 
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وسئل 
هل التغلس أفضل أم الاسفار ؟ 


فأماب : المد لله . بل التعلس أفضل . إذا لم يكن ثم سبب 
يقتضى التأخير ٠‏ فان الأحاديث الصحيحة الستفيضة عن النى على الله 
عليه وسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر . كا في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : « لقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى الفجر فيشهد معه نساء من الؤمنات متلفعات عروطين ٠‏ 
ثم يرجعن إلى بيوتمن ما بعرفهن أحد من الفلس » والنبى صل الله 
عليه وسلٍ لم يكن فى مسجده قناديل ٠ك‏ فى المحيحين عن أبى 
برزة الأسلمى : « أن النى صلى اله عليه وسلم كان يقرأ فى الفجر 
عا بين الستين آية إلى الائة» وينصرف منها حين يعرف الرجل جلسه. 
وهذه القراءة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء ء وكان فرافه من 
الملاة حين يعرف الرجل جليسه . وعكذا فى الصحيح من غير هذا 
الوجه أنه كان يغلس بالفجر . وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده ٠‏ وكان 
بعده أعراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ٠‏ فنشاً فى دولتهم فقهاء رأوا 
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عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقدعها . وذلك 
غلط فى السنة . 


واحتجوا بما رواه الترمذي عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« أسفروا بالفجر ٠‏ فانه أعظم للأجر » وقد صححه الترمني . وهذا 
الحديث لو كان معارضا لم يقاومبا ؛ لأن تلك فى الصحيحين ٠‏ وهي 
مشهورة مستقيطة . والخير الواحد إذا خالف الشهور المستفيض كان 
شاذا . وقد يكون منسوخا ؛ لآن التغلس هو فعله حتى مات ٠‏ وفعل 
الخلفاء الراشدين بعدء . 


وقد تأول الطحاوي من أحباب أبى حنيفة وغيره كألى حفص 
البرك من أصحاب أحمد وغيرها » قوله : « أسفروا بالفجر » على أن 
للراد الاسقار بالخروج مها . أي أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا 
مها مسفرين . 

وقيل : المراد بالاسفار الثبين . أي صلوها إذا تين الفجر واتكشف 
ووضم ؛ فان فى الصحبحين عن أبن مسعود قال : « ما رأيت رسول 
الله ملى الله عليه وسلم صلى صلا لغير وقنها الا صلاة الفجر عزدلفة . 
وصلاة المغرب يجمع . وصلاة الفجر إما صلاها يومد بعد طلوع الفجر 
هكذا فى صحيح مسلم عن حابر قال : « وصلى ملاة الفجر حين برق 
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الفجر » وإنما مراد عمد لذبن سعود أندكان يؤخر الفجر عن أول ' 


طلوع الفجر حتى ينبين ويتكشف وبظبر . وذلك اليوم لها قبل . 


وبهذا تنفق معاق أحاديث الى صلى اله عليه وسل . وأما إذا 
أخرها لسبب يقتضى التأخير مثل التيمم عادته إما يؤخرها ليصلي آخر 
الوقت بوضوء ٠‏ والنفرد يؤخرها حتى يصلى آخر الوقت فى حماعة » أو 
أن يقدر على الصلاة آخر الوقت ككَا ٠‏ وفى أول الوقت لا يقدر إلا 
قاعدا . ونحو ذلك مما يكون فيه فضلة تزيد على الصلاة فى أول الوقتء 
فالتأخير لذلك أفضل والله اعلم . 


رسكل 
عن قوله صلى الله عليه وسلم : « أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر»؟. 


فأماب : أما قوله صلى الله عليه وس : « أسفروأ بالفجر فانه 
أعظم للأجر » فانه حديث صحيح . لكن قد استفاض عن النى صلى 
لله عليه وس أنه كان يغلس بالفجر . حتى كانت تتصرف فساء 
المؤمنات متلفعات عروطهن ما يعرفبن أحد من الفلس . فلهذا فسروا 
ذلك الحديث بوجبين : 


597 ع4 


ءِِ ع 


احدها : أنه أراد الاسفار بالروج مها : أى أطلوا القراءة حى 
مخرجوا منها مسفرين ٠‏ فان النى صلى الله عليه وسلٍ كان يقرأ فهبا 
بالستين آية الى مائة آبة » نحو نصف حزب . 


ع 


والوجه الثاتى : أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر ٠‏ فلا يصل مم 
إلا بوم مزدلفة فانه قدمها ذلك اليرم على عادته ٠‏ والله أعل . 


رسكل رصم ألاء 


عن رجل من أهل القئلة ترك الملاة مدة سنتين . ثم تاب 
بعد ذلك ٠‏ وواظب على أدائها . قبل بنجب عليه قضاء ما فاته 
منها أم لا ؟ 


فأماب : أما من ترك الصلاة . أو فرضاً من فرائطها . فاما أن 
يكون قد ترك ذلك ناسياً له بعد علمه بوجوبه . وإما أن يكون 
اهلا بوجوبه ٠‏ وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير ٠‏ وإما 
أن يتركه عالاً عمداً . 

فأما الناسى للملاة : فعليه أن يمليها إذا د كرها يسنة رسول 
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لله صلى الله عليه وسل الستفيطة عنه . اتفاق الأعة . قال صل الله 
عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها . 
لا كفارة لها الا ذلك » وقد استفاض فى الصحيص وغيره : « "أنه نام 
هو وأحابه عن ملاة الفجر فى السفر فصلوها بعد ماطلت الشمس 
السئة والفريضة بأذان وإقامة » . 


وكذلك من نسى طبارة الحدث . وصلى ناسياً : فعليه أن يعيد 
الصلاة بطبارة بلا تزاع . حتى لو كان النامي إماماً كان عليه أن بعد 
الصلاة » ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعاموا عند جمهور العاماء 
كالك والشافعي وأحمد في التصوص الشهور عنه . كا جرى لعمر 
وعثان ‏ رضي الله عنها ‏ . 

وأما من نسى طبارة الث فانه لا إعادة عليه فى مذهب مالك 
وأحمد فى أصم الروايتين عنه ء والشافعي في أحد قوليه ؛ لأن هذا . 
من باب فعل المهي عنه ٠‏ وثلك من باب ترك الأمور به » ومن قعل 
ما بي عنه ناسياً فلا إثم عليه بالكتاب والسنة .كما حاءت به السنة 
قيمن أحكل فى رمضان ناسياً . وهو مذهب أبى حنيفة. والشافعي 
وأحمد . وطرد ذلك فيمن تكلم فى الملاة ناسياً » ومن تطيب ولس 
تاسيا . كا هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين عنه , 
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وكذلك من قعل المحاوف عليه ناسيا ما هو أحد القولين عن 
الشاقعى وأحمد . 


وهنا مسائل تنازع العاماء قبا : مثل من نسى اللماء فى رحاله 
وصلى بالتيمم ٠‏ وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها. 

وأما من ترك الصلاة ماهلا بوجوبها : مثل من أسلٍ فى دار 
الحرب ٠‏ ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ٠‏ فبذه السألة للققباء فبها 


ثلائة أقوال . وجبان قى مذهب أمد : 


أحدها : عليه الاعادة مطلقا . وهو قول الشافعى . وأحد الوجبين 


والثاتى : عليه الاعادة : اذا تركها بدار الاسلام دون دار الحرب 
وهو مذهب ألي حيفة ؛: لآن دار الحرب دار جيل ٠‏ يعثر قيه ؛ 
خلاف دار الاسلام ٠.‏ 

والثالك : لا إعادة عليه مطلقا . وهو الوجه اثاتي فى مذهب 
أمد . وغيره . 

وأصل هذين الوجبين : أن 5 الشارع . :هل يثبت فى. حق 
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الحكلف قبل باوغ الخطاب له . فنه ثلائة أقوال في مذهب 


أحمد ؛ وغيره . 

( أحدها ) يثنت مطلقا . 

والثابى : لا .شت مطلتقا . 

والثالك : يثبت 5 الخطاب اليتدأ دون الخطاب الناسعء كقضية 
أهل قباء ٠‏ وكلزاع العروف في الوكيل اذا عزل . فيل يت حم 
: العزل في حقه قبل العلم . 

وعلى هذا : و ترك الطبارة الواجبة لعدم بلوغ النص . مثل أن 
بأحكل لم الابل ولا يتوضأ . ثم يبلغه النص ٠‏ ويتبين'له وجوب 
الوضوء ٠‏ أو يصلى فى أعطان الابل ثم يبلغه . ويتبين له النص ٠‏ فهل 


عله اعادة ما مغى ؟ فيه قولان ها روايتان عن أحد . 


ونظيره أن بعس ذكره ويصلي ١‏ ثم يتبين له وجوب الوضوء 
من مس الذ كر . 


والصحيح قُّ اسع هده المسائل عدم وحوب الاعادة ءٍ لأن الله 
عفا عن الخطأً والنسيان ٠‏ ولأنه قال : ( وما كنا معذبين حتى نبعث 
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رسولا ) قن لم يبلغه أعى الرسول في شيء معين لم يبت حم وجوه 
عليه » ولمذا لم يأعى الى صل اله عليه وسلم عمر وجماراً لا أجنيا 
فلم يصل تمر . وصلى سمار بالتمرغ : أن يعيد واحد منها ٠‏ وكذلك 
لم يأس أنا ذر بالاعادة لما كان مجنب ويعكث اياما لا بعلي . وكدّلك 
م يأمى من أحكل من الصحالة حتى يقبين له الحبل الأبيض من الخبل 
الأسود بالقضاء ٠5م‏ لم يأعس من صلى الى بيت القدس قبل بلوغ 
النسع لمم بالقضاء . 


ومن هذا الساب « المستحاضة » اذا مكثت مدة لا تصل لاعتقادها عد 
وجوب الصلاة عليها ؛ في وجوب القضاء عليها قولان :: 


5 


( أحدها ) لااعادة عليا .كا نقل عن مالك وغيرء : لأن 
الستحاغة التى قالت لانى ملى اله عليه وسلم : « الى حضت حيغة 
شديدة كيرة منكرة منسّني الصلاة والصيام »أمرها بما بحب فى 
الستقبل . ولم يأمرها بقضاء صلاة الاضي . 

وقد ثبت عندى بالتقل التواتز أن فى النساء والرحال بالبوادي 
وغير البوادي من بلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ؛ بل إذا قيل 
للمرأة : صلي ٠.‏ تقول : حتى أحكر وأصير موزة , ظانة أنه لا خاطب 
بالملاة الا الرأة الكبيرة . كالعيوز وبحوها . وفى أتباع الشيوم 
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طلوائف كثيرون لا يعلمون ان الملاة واجة عليهم ٠١‏ فبؤلاء لا يجب 
علييم فى الصحيح قضاء الصلوات . سواء قيل : كانوا كفاراً ٠‏ أو كانوا 
معذورين بلطيل . 


وكذلك من كان منافقا زنديقا يظبر الاسلام وبطن خلاقه . وهو 
لا بصلى . أو يصلى أحيانا بلا وضوء ٠‏ أو لا يعتقد وجوب الصلاة . 
. فانه اذا تاب من نفاقه وصل فانه لا قضاء عليه عند حمهور العاماء » 
والرتد الذي كان يقد وجوب الصلاة ثم ارتد عن الاسلام ثم عاد 
لا يحب عليه قضاء ما نركه ال الردة عند حمهور العلماء . كالك وأبى 
حنيقة وأحمد فى ظاهى مذهه ؛ فان الرتدين الذين ارتدوا على عبد 
البى على الله عليه وسلٍ : كعبد الله بن سعد بن أبى سرح . وعسيره 
مكثوا عنلى الكفر مدة ثم أساموا . ولم يأعى أحداً منهم بقضاء 
ما تركوه . وحكذلك الرتدون على مهد أني بكر لم يؤمروا بقضاء 
صلاة ٠‏ ولا عيرها . 


واما من كان عالا بوجومها وتركبا بلا تأويل حتى خرج وقتها 
الوقت . فهذا يجب عليه القضاء عند الأئة الأربعة . وذهب طائفة منهم 
ان حزم وغيره ٠‏ الى أن فعلها بعد الوقت لا بصم من هؤلاء. وكذلك 
قالوا فيمن ترك الصوم متعمداً » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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وسئل رصم الآ 


عن رجل عليه صلوات كثيرة فاته ٠‏ هل يصليها بستتها ؟ أم 
الفريضة وحدها ؟ وهل تقضى في سائر الأوقات: من ليل أو نهار ؟ 


فأماب : المسارعة الى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال 
عنها بالنوافل ٠‏ وأما مع قلة الفوائت فقضاء السئن معها حسن . فان 
الى صلى الله عليه وسلٍ ها نام هو وأسحابه عن الصلاة ‏ صلاة الفجر - 
عام حنينء قضوا السنة والفريضة . ولا فاتته الملاة نوم الخندق 
قضى الفرائض بلا سنن . والفوائتت الفروضة تقضى فى جميع الأوقات 
قان الى صلى الله عليه وسلم قال : « من أدرك ركعة مسن الفجر 
قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى ٠‏ والله أعلم . 


وسكل 
أعا أفضل صلاة النافلة ؟ أم القضاء ؟ 


فأماب : إذاكان عليه قضاء واجب ٠‏ فالاشتغال به أولى من 
الاشتغال بالتوافل التى تشغل عنه . 
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وسئل شيع الزسلام 


عن رجل صلى ركعتين من فرض الظبر فسلم . ثم ل يذكرها 
إلا وهو في فرض العصر فى ركعتين منها فى التحيات . اذا يضع ؟. 

فأحاب : إن كان مأموما فانه يتم العصر ء م يقضي الظير ٠‏ وى 
إعادة العصر قولان للعاماء ٠‏ فان هذه المسألة مبنية علي أن صلاة الظبر 
بطلت بطول الفصل . والشمروع فى غيرها . فيكون عتزْلة من فاتته 
الظبر ٠»‏ ومن فاتنه الظهر وحضرت حماعة العصر ء قانه يصلى العصر. 
ثم يصللى الظبر » ثم هل بعيد العصر ؟ فيه قولان للمحاة واللماء . 

أحدما : يعيدها . وهو مذهب أبى حنيفة ٠‏ ومالك . والشبور فى 
مدهب أحمد . 

والثالى : لا بعيد . وهو قول ان عساس ء ومذهب الشافعى . 
واختيار جدى . ومتى ذكر الفاثتة نى أثناء الملاة كان كا لو ذ كر 
قبل السروع فيها . ولو لم يذكر الفاتدة حتى فرغت اللاضرة . فان 
الحاضرة مجزئة عند حجهور العاماء . كأبى حنيفة والشافعي واحمد . واما 
مالك فغالب خلبي أن مذهه انها لا قصم . والله اعلم . 
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و سكل م شمر الام: 


عن رجل قاتنه صلاة العصر : خماء الى المسجد فوجد المغرب قد 
تيت ثبل يل الا ل الب أ 


ب : الجد لله رب العالين ٠‏ بل يصلي المغرب مع الامام ٠‏ ثم 
بصل اللا 0 


أحدما : يعيد ء وهو قول أبن تمر ء ومالك ٠وألى‏ حنيقة : وأمد 
قى الشهور عنه 


والقول الآخر في مذهب أحمد . والثاق أصم ء قان الله لم بوجب على 
العبد ان يصلي العلاة مرتين ٠‏ اذا انق الله ما استطاع . والله أعلم . 


وسدل لمم الام 


عن رجل دخل الامع والخطيب مخطب . وهو لا بسمع كلام 
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الطب . فذكر أن عله قضاء صلاة فقضاها فى ذلك الوقت . فبل 
يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ 


فأماب : الجد لله . اذا ذكر ان عليه فائئة وهو فى الخطبة سمع 
الخطيب أو لا سمعه : فله ان يقبا فى ذلك الوقت . اذا أمكنه 
القضاء . وإدراك اجمعة ء بل ذلك واجب عليه عند حمبور العلاء : لأن 
البى عن الملاة وقت الخطة لا يتناول البى عن الفريضة . وإلفائنة 
مفروضة فى أصم قولي العلاء ٠‏ بل لا يتناول نحمة السجد . فان النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا دخل احدم المسجد والامام مخطب قلا 

وايضا فان فمل الفاتتة فى وقت البى ثابت في الصحيم . 
لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع 
الشمس ققد ادرك الفجر . 


وقد تنازع العاماء فيا اذا ذكر الفاتتة عند قيامه الى الصلاة ٠‏ هل 
بسدأ بالفائتة وإن فاتته الجعة ؟ كما يقوله أبو حنيفة » أو بصلي الحعة ثم 
بصلى الفائتة » كا يقول الشاقمى وأحمد وغيرها . ثم هل عليه إعادة 
الجعة ظبراً ؟ على قولين ٠‏ ها روايتان عن أحمد . 

وأصل هذا : أن الترتب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات 
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القليلة . عند الجهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد . بل يجب عنده قى 
احدى الروايتين فى القليلة والكثيرة . ويذهم نزاع فى حد القليل . 
وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندم . وكذلك عند الشافعي اذا 
ركبا عمداً فى الصحيس عندم بخلاف النامي . 


واحتيم امهور بقول النى صلى الله عليه وسلم : « من نام عن 
صلاة أو نسها قليصلها اذا ذكرها لا كفارة لما الا ذلك » وقى لفظ 
« قان ذلك وقتها » . 


واختلف الموج.ون للترتب . هل بسقط بطيق الوقت ؟ على قولين 
ها روايتان عن امد . لكن أشبرها عنه أنه يسقط الترتب . كقول أبى 
حنيفة وأصحابه . والأخرى لا بسقط كقول مالك . وكذلك هل سقط 
النسيان ؟ فيه تراع نحو هذا . 


وإذا كانت المسارعة الى قضاء الفائتة . وتقدها على الحاضرة بهذه 
الزية :كان فعل ذلك فى مثل هذا الوقت هو الواجب ٠‏ وأما الشافعى 
فاذاكان يجوز نحبة المسجد فى هذا الوقت . فالفاتتة أولى بالإواز . 


والله أعلم . 
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و قال شيع الرسعمرم مم الام 


مسحل 
في « اللناس في الصلاة » . وهو أخذ الزئة عند كل مسجد : 
الذي لسميه الفقباء : ( باب ستر العورة في الصلاة ) فان طائفة من 
الفقناء ظنوا ان الني بستر في الملاةهو الني يستر عن أعين الناظرين 
وهو العورة . وأخذ ما يستر فى الصلاة من قوله : ( ولا يبدين زيلتون 
إلا ما ظبر منها . وليضرين مخمرهن على جيوبهن  .‏ ثم: قال 
ولا سدين زيشهون يعنى الباطنة ‏ الالعولتين ) الاية . 


فقال : يجوز لما فى الصلاة أن تبدى الزمّة الظاهرة » دون الاطنة . 
والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين . فقال : أبن مسعود 
ومن وافقه : هى الثياب . وقال ابن عباس ومن وافقه : هي فى الوجه 
واليدين ٠‏ مثل الكحل والخحاتم . وعلى هذين القولين تتازع الفتهاء 
فى النظر الى الرأة الأجنسية ٠‏ فقيل : جوز النظر لغير شهوة إلى وجببا 


ويديها . وهو مذهب أبي شيفة والشافعي ٠‏ وقول فى مذهب امد . 
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وقيل : لا جوز . وهو ظاهى مذهب أحمد ؛ ذان كل شيء مها عورة 
حتى ظفرها . وهو قول مالك . 


وحقيقة الأ : ان الله جعل الزينة زيفتين : زينة ظاهرة » وزينة 
غير ظاهرة ٠‏ وجوز لما ابداء زينتها الظاهرة لغير الزوج ٠‏ وذوي 
الحارم . كانوا قل أن تنزل آبة الحجاب كان النساء خرجن يلا جلباب 
برى الرجل وجبها ويديها ٠‏ وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين ٠‏ وكان حينئذ يجوز النظر اليها لأنه يجوز لما إظبارهء ثم 
ما أل الله عن وجل آية الحجاب بقوله : ( با أيها النى قل لأزواجك وبنانك 
ونساء الؤمنين يدنين عليبن من جلايدين ) حجب النساء عن الرحال 
وكان ذلك لما زوج زينب بنت جحش ء فأرخى الستر . وضع 
النساء أن ينظرن ٠‏ ولما اصطنى صفية بنت حبى بعد ذلك 
عام خير قالوا : إن حجها فبي من أمبات اللؤمنين » وإلا فبي ما ملكت 


فلما أعى الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب ٠‏ وأعى أزواجه 
وبانه ونساء المؤمنين أن يدنين عليين من جلاببين ‏ و «الخْلياب » 
هو الملاءة » وهو الذى لسميه أبن مسعود وغيرء الرداء » ولسميه 
العامة الازار ٠‏ وهو الازار الكبير الذي يغطي رأسها وسار بدنها. 
وقد حكى أبو عبيد وغيره : أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظير إلا 
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عينها . ومن جنسه الثقاب : فكن النساء يتتقين . وفي الصحيح 
أن الحرمة لاتنتقب ٠‏ ولا تلبس القفازين فاذا كن مأمورات بالملباب 
ثلا يعرفن » وهو ستر الوجه ٠.‏ أو ستر الوجه بالنقاب : كان الوجه 
والدان من الزيئة الى أعرت ألا تظلبرها للأماب . فقا بق بحل 
لكاتب النظر إلا إلى الثباب الظامرة ٠‏ فان مسعود ذكر آخر الأمرين 
وإبن عباس ذكر أول الأحرين . 


وعلى هذا فقوله : ( أو نسامهن أو ماملكت أعامبن ) يدل على 
أن لما أن تمدى الزيّة الباطنة لماوكها . وقيه قولان : فيل الراد 
الاماء » والاماء الكتاسات . ما قله ابن السيب ٠‏ ورجحه أحمد وغيره 
وقل : هو الملوك الرجل : كا قله ابن عباس وغيرهء وهو الرواية 


الأخرى عن أحمد . 


فبذا يقتضى جواز نظر المد إلى مولانه . وقد امت بذلك 
أحاديث . وهذا لأجل الحاجة ؛ لأنها متاجة إلى عخاطبة عبدها . اكثر 
من حاجتها إلى رؤية الشاهد والعامل والخاطب ٠‏ فاذاحاز نظر أولئك ٠‏ 
فنظر المد أولى ٠‏ وليس فى هذا ما يوجب ان يكون محرما يسافر بها . 
كغير أوى الارية ؛ فامهم يجوز لهم النظر ٠‏ ولسوا تحارم سافرون ْ 
مها . فلي سكل من حاز له النظر حاز له السفر بها » ولا الحلوة مها؛ 
يل عبدها ينظر آليها للحاجة . وإن كان لا تخاو مها ء ولا يسافر بها 
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فانه لم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تسافر اعرأة إلا مع 
زوج : أو ذي رم » فانه يجوز له أن يتروجها إذا عتق ٠‏ 5 يجوز 
لزوج اختها أن يتزوجها إذا طلق اختها . والحرم من حرم عليه على 
التأيد ؛ ولهذا قال ابن حمر : سفر الرأة مع عبدها ضبعة . 


فالآية رخصت فى إبداء الزينة لذوي المخارم وغيرمم . وحديث 
السفر لدس فيه الا ذوي الجارم . وذكر فى الآبة نساءهن ٠‏ أوما 
ملكت أعانهن ٠‏ وغير أولى الاربة ٠‏ وهي لا تسافر معهم . وقوله : 
( أو نسائهن ) قال : احتراز عن النساء المسركات . فلا مكون المسركة 
قابلة للمسامة » ولا ندخل معن الام . لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يدخان على عائشة وغيرها ٠‏ فيرين وجهها ويديها ء حلاف الرجال 
فكون هذا فى الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات ٠‏ وليس للذميات 
أن يطلعن على الزينة الباطنة ٠‏ ويكون الظهور والبطون بحسب ما 
يجوز لما إظباره ؛ ولهذا كان أقارمها تبدي لن الباطنة ٠‏ وللزوج خاصة 
لست للأقارب . 


وقوله : ( وليضرين بخمرهن على جيويهن ) دليل على أنها تغطي 
الضْق ٠‏ فيكون من الاطن لا الظاهر . ما فيه من القلادة وغيرها . 
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سل 
فبذا ستر النساء عن الرحال ٠‏ وستر الرحال عن الرحال ٠‏ والنساء عن 
النساء في العورة الخاصة . ك) قال صلى الله عليه وس : « لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل . ولا تنظر المرأة إلى عورة الرأة» وم قال : « احفظ 
عورتك إلاعن زوجتك أو ماملكت عينك؛ . قلت : فاذا كان القوم 
بعضهم فى بعض ء قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد قلا يراها : 
قلت : فذذا كان احدنا خالياً . قال : الله أحق أن ستحمى منهع . 
ونمى أن يفض الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ء وللرأة إلى الرأة 
فى “نوب واحد . وقال عن الأولاد: « مروم بالملاة لسبع ء واضربوم 
عليها لعشر ٠»‏ وقرقوأ بدهم فى الاجم » فنهى عن النظر ؛ واللس 

لعورة النظير . لما فى ذلك من القبح والفحش . 
وأما الروال مع النساء . فلأجل شهوة النكاح . فهذان نوعان . 
وفى الملاة نوع ثالك ؛ فان للرأة لوصات وحدها كانت مأمورة 
بالاخمار ٠‏ وفي غير الملاة يجوز لما قشف رأس ا فى بنتها » فأخذ 
الزينة قى الصلاة لق الله ء فلس لأح- أن يطوف لبت عريانا » ولو 
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كان وحده بالليل . ولا يصلي عريانا ولو كان وحدهء فعلم أن أخذ 
الزيئة فى الملاة لم يكن ليحتجب عن الناس ٠‏ فهذا نوع » وهذا نوع . 


وحينئذ فقد بستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إنداؤه في غير الصلاة 
وقد يسدى فى الصلاة ما يستّره عن الرحال : 


الأول : مثل المنكبين . فان النى صلى لله عليه وسلم هى أن 
يصلى الرجل فى الثوب الواحد . ليس على عانقه منه شيء . فبذا ححق 
الملاة . ويجوز لهكشف مكييه لارحال خارج الملا » وكذلك المرأة 
المرة تختمر فى الصلاة .كا قال النى صلى الله عليه وس : « لايقبل 
الله صلاة حائض الا مخار » وه لا مختمر عند زوجبها ٠‏ ولا عند 
ذوى محارمها ٠‏ فقد حاز لما إبداء الزيئة الباطنة لمؤلاء . ولا يجوز لها 
الملاة ان تكشف رأسها . لمؤلاء ولا لغيرمم . 


وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدان . ليس لما أن تدي 
ذلك للأمانب على أصم القولين . مخلاف ما كان قبل النسخ ٠‏ بل لا 
تندى إلا الثياب . وأما ستر ذلك فى الصلاة فلا يجب باتفاق السامين 
بل يجوز لما إبداؤها فى الصلاة عند حجهور العلماءء كأبى حتيفة والشافعي 
وغيرهأ . وهو إحدى الروايتين عن أحهد . فكذلك القدم يجوز إبداؤء 
عند أي حتيقة . وهو الأقوى ‏ فان عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . 
قالت : ( ولا يمدين زينتهن إلا ماظبر منها ) قالت : « الفتخ » حلق 


114 . 1> 


من فضة تكون فى اصابع الرجلين . رواه ابن ابى حاتم . فبذا دليل 
على ان النساء كن يظبرن أقدامين اولا »كا يظبرن الوجه والبدين ؛ 
كن برخين ذيولمن . فبى إذا مشت قد يظبر قدمها » ولم يكن بعشين 
فق خفاف واحذية . وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم ٠‏ وأم سامة 
قالت : « تصلى الرأة فى ثوب سابغ ٠‏ يغطي ظهر قدميها » فبي إذا 


وبالخلة :قد ثبت إلنص والاججاع أنه ليس عليها فى الملاة ان 
تل الْللاب الذي يسترها إذا كانت فى بنتها . وإعا ذلك إذا خرجت . 
وحيلثد قتصلي فى بها ٠‏ وان رؤي وجبها ويداها وقدماها مأ كن 
عشين اولا قبل الأمس بادناء املاب عليين » فلست العورة في الصلاة 
حرتبطة بعورة النظر . لاطرداً ولا عكساً . 


وان مسعود رضى لله عنه لما قال : الؤيئة الظاهمرة ه الثياب . 

| بقل ا كم عورة حتى ظلفرها . بل هذا قول احمد . يعني انها 
نشترط فى الصلاة ؛ فان الفتهاء سمون ذلك : ياب ستر العورة ) 

ولس هذا من ألفاظ الرسول ٠‏ ولا في الكتاب والسنة ان ما يستره 

امم فبو عورة : بل قال تعالى : ( خذوا زينك عند كل مسجد ) 
نبى النى صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالببت عريانا ؛ فالملاة 

أو . وسيل عن الصلاة فى الثوب الواحد . فقال : « او لكل ثوبان ؟» 
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وقال في الثوب الواحد : « ان كان واسعاً فالتحف به ٠‏ وان كان ضيقاً 
قازر به » « وتمى أن يصلى الرجل في وب واحد ليس على عائقه 


منه شىء )© 


قبذا دليل على أنه يؤمى في الصلاة بستر العورة : الفخذ وغيره ٠‏ 
وإن جوزنا للرجل النظلر إلى ذلك . فاذا قانا على احد القولين وحو . 
إحدى الروايتين عن احمد : ان العورة هي السوأتان . وان الفد 
لست بعورة ٠‏ فهذا فى جواز نظر الرجل إلها ؛ لبس هو في الصلاة 
والطواف ٠‏ فلا يجوز ان يصلي الرجل مكشوف الفخذين ١‏ سواء قيل 
ها عورة . او لا . ولا يطوف عريانا . بل عليه أن يصلي فى ثوب 
واحد . ولابد من ذلك. إن كان يقاً اتزر به » وإن كان واسعاً 
التحف به؛ك انه لو صلل وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك 
باتفاق العاماء . 


واما صلاة الرجل يادي الفخديئن 3 مع القدرة عل الازار 2 فبدا 
الروايتين في العورة . م فعله طائفة فقد غلطوا ؛ و بقل احمد ولا 
غيره : أن الصلى يصلى على هذه المال .كيف واد يأمره بستر الممكبين 
فكيف سم له كشف الفخد ؟! فبذا هذا . 
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وقد اختلف فى وجوب ستر العورة . إذا كان الرجل غلا ول 
مختلف فى انه في الصلاة لا بد من اللدئى . لا تجوز الصلاة عريانا مع 
قدرته على اللناس ء باتفاق العلماء ؛ ولهذا جوز احمد وغيره للعرأة ان 
يصلوا قعوداً ٠‏ ويكون إمامهم وسطهم ٠‏ مخلاف خارج الصلاة » وهذه 
الحرمة لا لأجل النظر . وقد قال النى صلى الله عليه وسل في حديث 
بهز بن حكيم عن ابه عن جده لما قال : قلت يارسول الله ! اذا كان 
احدنا خالا . قال : « فالله احق ان يستحى منه من الناس » اذا كان 
هذا خارج الصلاة ٠‏ قبو في الصلاة احق ان يستحبى منه قت خذ الزينة 
مناحاته سبحاته . 


ولحذا قال ان تمر لغلامه ناقم لمارآه يصلى حاسراً : ارأيت لو 
خرجت إلى الناس كنت مخرج هكذا ؟ قال : لا . قال : فالله احق من 
يتجمل له . وفي الحديث الصحيم لما قيل له - على الله عليه وسام ‏ 
الرجل تحب ان يكون ثوبه حسناً . ونعله حسنا . ققال : « إن الله 
جيل بحب امال » . ْ 

وهذا كا أعى الل بالطبارة والنظافة والطب ١‏ فقد اس الى 
مل الله عليه وس أن تنخة المساجد في البيوت . وتنظف ٠‏ وتطيب. 
وعلى هذا فستتر في الصلاة ابلغ مما يستتر الرجل من الرجل ٠‏ وللراة 
من الرأة . ولهذا أمرت الرأة أن مختمر في الملاة » وأما وجهها 
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ويداها وقدماها فبى إعا نببت عن إبداء ذلك للأءائب ء لم تنه عن إندائه ٠‏ 
للنساء . ولا لذوي الحارم . 


فعم أنه لبس من جنس عورة الرجل مع الرجل ٠‏ والرأة مع 
المرأة : التى نبي عا : لأجل الفحش ٠‏ وقبم كشف العورة ؛ بل هذا 
من مقدمات الفاحشة. فكان البى عن اساتها نهياً عن مقدمات الفاحشة 
كا قال في الآبة: ( ذلك أزكى لي ) وقال في آية الحجاب : (ذلج 
أطبر لقلويك وقلومين ) فنبى عن هذا سداً للذربعة : لا أنه عورة مطلقة 
لافي الصلاة ولا غيرها. فهذا هذا . 


وأعس الرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جداً. واليدان يسجدان 
كا يسجد الوجه ء والنساء على عهد النى صلى الله عليه وسلم ها ثان 
لمن قص » وكن يصنعن الصنائع . والقمص عليينء فتبدى الرأة يدها 
إذا منت وطخت ء وخيزت . ولو كان ستر اليدين فى الصلاة واجباً 
لبينه اللبيى صل الله عليه وسمم . وكذلك القدمان . وإغا أعى بالخار 
فقط مع القميص . فكن يصلين بقمصبن وحمرهن : وأما الثوب التى 
كانت للرأة ترخيه وسألت عن ذلك اللبى صل الله عليه وسلم . 
فقال : « شيرا» فقلن : إذن تبدو سوقهن ٠‏ فقال : «ذراع لا يزدن 
عليه » . وقول سمر بن ألى ربيعة : 
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كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاشات جر الذيول 


فهذا كان إذا خرجن من البيوت ؛ ولحذا سئل عن الرأة جر ذيلها 
على الكان القذر . فقال: « يطبره ما بعده» . وأمافى نفس البيت فل 
تكن تلس ذلك ."م ان الخفاف امخذها النساء بعد ذلك لستر السوق 
إذا خرجن ٠‏ وهن لا يلسها في الببوت ؛ ولمذا فلن : إذن تبدوا 
سوقهن . فكان القصود تغطبة الساق : لأن الثوب إذا كان فوق 
الكسين بدا الساق عند القى . 

وقد روى : « أعروا النساء يلزمن الحجال » بعني إذا / يكن 
لما ما تليسه فى الروج لزمت البيت . وكن نساء السابين يصلين فى 
سوتهن . وقد قال النى صلى الله عليه وسل : « لا منعوأ إماء أللله مساجد 
الله » وبوتهن خير لحن » ولم يؤمرن مع القمص إلا بار ٠‏ ل تؤمر 
بسراويل ٠‏ لأن القميص يعني عنه ٠‏ ولم تؤمر بما يغطي رجليها لاخف 
ولا جورب ء ولا با يغطى يدها لا بقفازين ولا غير ذلك . فدل 
على أته لا يجب علبها فى الصلاة ستر ذلك ٠‏ إذا لم يكن عندها رجال 
أجانب . وقد روى : « أن اللائكة لاتنظر إلى الزيئة الباطنة 
فاذا وضعت حمارها وثقيصها لم ينظر إليها » وروى فى ذلك حديث 
عن خديجة . 
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فبذا القدر لاقسص . والخار هو الأمور به لحق الصلاة ٠م‏ 
يؤمر الرجل إذا صلى فى ثوب واسع أن يلتحف بهء قيغطي عورته 
ومكيه . فالتكبان فى حته كالرأس فى حق الرأة » لأنه يصلي فى قيص 
أوما يقوم مقام القميص . وهو في الاحرام لا يلبس على بدنه 9 
له كالقيص 7 .كا أن الرأة لا تتتقب ولا تلسى القفازين . 
رأسه فلا تخمرء » ووجه الرأة فيه قولان في مذهب أحمد . وغيره : 
قبل : إنهكرأس الرجل ٠‏ فلا يغطى . وقيل : إنه كيديه فلا تغطى 
بالنقاب والبرقع ونحو ذلك . ما صنع على قدره » وهذا هو الصحيح ؛ 
. فان النى صل الله عليه وسلملم ينه إلا عن القفازين والتقاب . 


وكن النساء يدنين على وجوهبن ما يسترها من الرجال ٠‏ من غير 
وضع ما يجافيها عن الوجه . قبل أن وجهبأ كيدي الرجل ١‏ ويديها ؛ 
وذلك أن الرأة كلبا عورة كا تقدم . فلها أن تغطي وجهها ويديها . 
ككن بغير اللبلى الصنوع بقدر العضو .م أن الرجل لا يليس السراويل 
ويلس الازار ٠‏ والله سبحانه وتعالى' أعلم . 


وسّل 
عن الصلاج ف النعل ونحوه ؟ 
ىق 


فأحاب : اما الصلاة في التعل ونحوه . مثل الججم ٠‏ والداس 
والزربول ٠‏ وغير ذلك : فلا يكره ٠‏ بل هو مستحب ؛ لا ثبت في 
المحيح عن الى صلى الله عليه وسل انه كان يصلى في نعليه . وفى السنن 
عنه أنه قال : « ان الببود لا يصلون فى نعالمم لخالفوم » قأعى بالصلاة 
قى النعال خالفة الهود . 


وإذا عامت طبارما لم تكره العلاة فها ياتفاق المسلمين ٠‏ وأما 
إذا تيقن جاستها فلا يصلى فنها حتى تطبر . 

لكن الصحيم أنه إذا دلك النعل بالأرض طى, بذلك . كا امت 
به السنة . سواء كانت النجاسة عذرة . أو خر عذرة . فان أسفل 
النعل محل تكرر ملاقاة التنجاسة له . فبو يمزلة السسلين ٠‏ قاما كان 
إزالته عنها بالحجارة ثابتاً بالسنة المتوائرة » فكا.لك ذا . 
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واذا شك في بجاسة أسفل الف لم نكر الصلاة فيه ٠‏ ولو تيقن. 
بعد الصلاة أنه كان مسا فلا إعادة عليه فى المحيس ٠‏ وكذلك غيره 
كاليدن والثياب والأرض . 


وسثل 
عن لس القباء قى الصلاة ء إذا أراد أن يدخل يديه فى أ كامه 
حل بكره أم لا ؟ ْ 


ذلك ؛ ولس هو مثل السدل المكروه . لما فبه من مشامهة الببود ؛ 
فان هذه اللبسة ليست من ملايس اليهود ٠‏ والله أعل . 


روسل 

عن الفراء من جاود الوحوش . هل جوز الصلاة فيها ؟ 

فأجاب : المد لله . أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلاريميه 
وأما التعلب ففيه نزاع . والأظهر جواز الصلاة فيه . وجلد البح 
وكذلك كل جلد غير جاود السباع التى مبى النى صلى الله عليه وسلم 
عن لسها . 
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ور سل 


عن الرأة إذا ظبر شىء من شعرها في الصلاة هل تيطل 
صلاتها أم لا 


فأجاب : إذا انكشف شىء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها 
الاعادة . عند كأ العاماء ٠‏ وهو مذهب ألى حتيفة وأحمد . 


وإن اتكشف شىء كثير أعادت الصلاة فى الوقت ٠‏ عند عامة العلماء 
الأئة الأربعة ٠‏ وغيرم ٠‏ والله أعر . 

و سمل 

عن الرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف . هل تصم صلاتها؟ 


فأجاب : هذا فيه نزاع بين العاماء . ومذهب أبي حتنيفة صلامها 
جارّة . وهو أحد القولين . 
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ا 


وقال رم الام 
هسل 

عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : «لايدخل الثار أحد 
في قلبه مثقال ذرة من ايعان . ولا يدخل الإنة أحد فى قله مثقال حبة 
خردل من كبر » وفى رواية : « لايدخل الخنة من كان فى قلبه .تقال 
ذرة من كبر » ققال : رجل يارسول الله إن الرجل يحب أن يكون 
ويه حسناً ٠‏ ونعله حسناً . فقإل : ان الله جميل بحب امال . الكبر 
بطر الحق . وتمط الناس » . 

فقوله : « إن الله حميل بحب المال » قد أدرج فيه حسن الثياب 
تي عي السؤول سا » فم أن لت عب اليل من ساس ٠‏ ويدخل 
فى حمومه يطريق الفحوى الجيل من كل شىء . وهذا كقوله فى المديث 
الذي رواء الترمذي : « إن ال نظيف بحب النظافة » . 

وقد ثبت عنه فى الصحيم : « إن الله طيب لايقبل إلا طباً » 
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وهذا نما ستدل به على استحياب التجمل فى الجع . والأعياد . ما فى 
المححين « أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع فى السوق فقال : 
يا رسول الله ! لو اشتريت هذه تلسها ٠‏ فقال : إما يلس هذه من 
لاخلاق له فى الآخرة » وهذا يوافقه فى حسن الثباب ما فى السنن 

عن أبي الأحوص المشمي ٠‏ قال : ه رآني الى صلى الله عليه وسلم 
وعلى أطار ٠‏ فقال : هل لك من مال ؟ قلت : نعم ! قال : من أي 
الملل ٠‏ قلت : من كل ما ! ناتى الله من الابل ولمعا ٠‏ قال : فلتر 
نعمة الله علنك ٠‏ وكرامته عليك » . 


وفيها عن عمرو بن شعيب. . عن أيه . عن جده قال : قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم : « ان انه حب أن يرى أثر نعمته على 
عده » لكن هذا لظبور نعمة الله ء وما فى ذلك من * ه. وأنه يحب 
أن بشكز . وذلك لحة الجال . وهذا الحديث قد ضل قوم عا تأواوه 
رأوء معارضاً (0) . 


وكل مصنوع الرب حميل . ٠‏ لقول الله تعالى : ( الذي أحسن 
كل شيء خلقه ) فيحب كل شيء ء وقد يستدلون تقول بعض 
الشائخ : الحبة تار حرق من القلب كل ما سوى مراد ا حوب . 





() ماضن بالاصل . 
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والخلوقات كلها عرادة له ء وهؤلاء يصرح أحدم باطلاق امال في كل 
شي ٠‏ وأقل ما لصب هؤلاء أنهم يتركون الفيرة لله » والّبي عن 
التكر والغض ف الله . والجهاد فى سبيله . وإقامة حدوده . وم في 
ذلك متناقضون . إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود . فان 
التكرات هي أمور مضرة لمم ولغيرم . فق أحدم مع طبعه وذوقه 
وينسلخون عن دين الله ٠‏ وربما دخل أحدم فى الاحاد والطلول الطلق 
وفيهم من بخص الحلول والانحاد ببعض الخاوقات . كالسيح ٠‏ أو علي 
أو غيرها ٠‏ أو للشائخ واللوك والردان . . 


قبقولون : تحاوله فى الصور اخيلة » ويعبدونها » ومنهم من لا يرى 
ذلك . بل يتدين يحب الصور ابخيلة من النساء الأجانب ٠‏ والمردان ٠‏ 
وغير ذلك ويرى هذا من امال الذي حبه الله » فيحبه هو ء ويليس 
الحة الطبيعية الحرمة بالحة: الدينية » ويجعل ما حرمه الله تما يقرب إليه 
( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها . قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) 


والآخرون قالوا : قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 
البى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله لا ينظر إلى صورم وأموال؟ 
وإءما ينظر إلى قاوبك وأعمال؟ » وقد قال تعالى عن النافقين :( وإذا 


. 


رأيتهم تعجبك أجسامهم ) وقال تعالى : ( وم أهلكنا قبلهم من قرن 
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م احسن أثاثاً ورئياً ) والأثاث الال من اللباس وتحوه . والرى النظر . 
وأموالا ٠‏ لبين .أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به . وقال النى صلى 
ولا لأببض على أسود ٠‏ ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » وفي السنن 
عنه أنه قال : « المذاذة من الاعان » 


وأيضاً فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب ٠‏ وآ ننة الذهب 
والفضة . ماهو من أعظم الخال فى الدنيا . وحرم الله الفخر والخيلاء ٠‏ 
واللباس الذي فيه الفخر والخبلاء. كاطالة الثياب حتى ثبت في الصحيمم عنه 
أنه قال : « من جر ثوبه خبلاء لم ينظر الله إليه بوم القيامة » ومثل 
ذلك ما ني الصحيس عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا بنظر الله بوم القيامة إلى من جر إزاره بطرأ » وفى الصحيح 
عن ابن مر أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « نما رجل بجر 
إزاره من الخملاء ٠‏ خسف به . فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » 


وقال تعالى : ( يا بني آدم قد أزلنا عليك لاسا بوارى سوءاتم 
ورلشاً . ولاس التقوى ذلك خير . ذلك من آلات اله ) فأخبر أن 
لباس التقوى خير من ذلك . وقال تعالى : ( أو من ينشأ. في الحاية 
وهو فى الخصام غير مبين ) وقال تعالى في حق قارون : ( خخرج على 
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قومه في زينته ) . قالوا : باب الأرسوان . ولهذا ثبت عن عبد الله 
ابن عمرو قال : « رأى رسول اله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين 
معصفرين » فقال : ان هذه من ثياب الكفار ٠‏ فلا تلسها . قلت : 
أغسلها . قال : أحرقها » 


ولمذاكرء العماء الأخر الشبع حمرة .ا جاء ابي عن الميثرة 
الجراء . وقال عمر بن الخطاب : دمعوا هذه البراقات للنساء . والاثار 
فى هذا ونحوهكثيرة . وقال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم 
ويحفظوا فروجهم الى قوله :.بوتوبوا الى الله حميعاً أمها الؤمنون 
لعلك تفلحون ) وقال الى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحييح 
عن جرير بن عبد الله قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسم 
عن نظرة الفجأة . فقال : اصرف بصرك » وق السنن أنه قال لعلي : 
«ياعلى ! لاا تشع النظرة النظرة ء فاما لك الأولى » ولست لك الآخرة ». 


وقد قال تعالى : ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منْهم 
زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبق ) وقال : ( ولا 
مدن عينيك إلى ما معنا به أزواجاً هنهم ء ولا حزن عليهم ٠‏ واخفض 
جناحك للمؤمئين ) وقال : ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
إلى قوله ‏ قل هل أنبشم بخير من ذليم للذين انقوا عند ربهم 
جنات تجرى من نحتها الأنبار ) وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من 
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هذه الزينة ‏ : ( قل : هن حرم زيئة الله التى أخرج لمباده . والطيبات 
من الرزق ٠‏ قل : هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) . 


فنقول : اعم أن ما يصفه النى صلى الله عليه وسم من ميته لللاجناس 
الحبوبة . وما ببغضه من ذلك . هو مثل ما يأمر به من الأقعال . 
وهى عنه من ذلك ؛ فان الب والغض ها أمل الأمر والبهى . 
وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحستة من الثواب . ويتوعد به عل 
الأمال السيئة من العقاب ٠‏ فأمره ونبيه ووعده ووعيده وحبه وبغطه 
وثوابه وعقابه كل ذلك من )١(‏ 


وقد بسطنا الكلام على مايتعلق بهذه القاعدة في غير موضع 
لتعلقها بأصول الدين وفروعه . فان من أ كبر شعبها « مسألة الأسماء 
والأحكام » قي فساق أهل اللة . وهل يجتمع فى حق الشخص الواحد 
الثواب والعقاب . ما يقوله أهل السنة والجامة ٠‏ أم لا مجتمع ذلك ؟ 
كا يقوله حمهور الوارج والعتزلة . وهل يكون الشيء الواحد محبوبا 
من وجه ؛ مبغوضاً من وجهء تموداً من وجه ء مذموماً من وجه؟ 
وقد تنازع فى ذلك أهل العم من الفقباء والتكلمين ٠‏ وغيرم . والتعارض 
بين النصوص ٠‏ إفا هو لتعارض المقتضى للحمد والذم من المفات 


() بياض ف الاسل . 
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القائّة بذلك ؛ ولهذا كان هذا المنس موجاً للفرقة والفتنة . 


فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق اللي ٠‏ فأدرجته 
الخوارج فى نصوص الوعيد . غخلدوه في النار لكن لم محكوا يكفره. 
فلو كان شيء خيراً محضاً لم يوجب فرقة . ولو كان شرا محضاً / 
مخف أمره ٠‏ لكن لاجتماع الأمرين قبه أوجب الفئة . 


وكذلك « مسألة القدر , التى هي من حملة فرع هذا الأصل 
فاته اجتمع فى الأفعال الواقمة التى تهى الله عنها : أمها عرادة له لكونها 
من للوجودات . وأنها غير محبوبة له بل ممقوتة مغوضة . فأتوا وجود 
الكاثتات بدون مششه : ولهذا لا قال غيلان القدري لرببعة بن أبى 
عند الرحمن : باربيعة ! نشدتك الله ٠‏ أترى الله يحب أن بعصى ؟ 
فقال له رسسة : أفترى الله يعصى قسراً . فكأنه ألقمه حجراً . 
يقول له : تزهته عن ممة المعاصى ٠‏ فسلته الارادة والقدرة . وجعلته 


مقهورا مقسورا . 


وقال من عارض القدرية بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ٠‏ 
ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوباً لله رطياً : 
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فانه لم يرده . ورا كالوا : ولم محسه ولم يرضه . إلا إذا وجد . قالوا : 
ولكن أعن به وطليه . 


فقيل لم : هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة 
ولا رضى . هذا جمع بين النقيضين ٠‏ فتحيروا . فأولئك سليوا الرب 
خلقه وقدرته . وإرادته العامة وهؤلاء سلوه تحنته ورضاه وإرادته الدينية 
وما تضمنه أعره ونهبه من ذلك . فا أن الأولين ل يثتوا أن الشخص 
الواحد يكون مثاباً معاقباً : بل اما مثاباً وإما معاقباً . فبؤلاء لم ينوا 
أن الفعل الواحد يكون حراداً من وجه دون وجه؛ مراداً غير حوب . يل إما 
عرأد تحبوب ٠‏ وإما غير عراد ولا تحبوب . 


وكا تفرقوا فى صفات الخالق . تفرقوا في حفات الخلوق. فأوائك 
لم يشتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفمل ٠‏ وهؤلاء ل يثبتوا له إلا قدرة 
واحدة تكون مع الفعل . أولئك نفوا القدرة الكونية التى مها يكون الفعل , 
وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التى بها يأحى الله السد وينباء » وهذا من 
أصول تفرقيم فى « مسألة تكليف مالا يطاق » . 

وانقسموا الى قدرية مجوسية ؛ .نبت الأعى والهي ٠‏ وتنفي القضاء 
والقدر . والى قدرية مصركية شر منهم : تثت القضاء والقدر . 
وتكنب بلأس والبي . أو ببعض ذلك . والى قدرية إبلسية : 
تصدق الأس ٠‏ لكن ترى ذلك تناقضاً مخالفاً للحق والحمكة ٠‏ وهذا 
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شأ عامة ما تتعارض فيه الأساب والدلائل . 


جد فريقاً يقولون : بهذا دون هذا ء وقريقاً بالعكس ٠‏ أو 
الأمرين ٠‏ فاتقدوا تناقضها . فصاروا متحيرين معرضين عن التصديق 
مها حجبعاً ٠‏ ومتناقضين مع هذا تارة ء ومع هذا تارة ٠‏ وهذا نجدء 
في مسائل الكلام والاعتقادات » ومسائل الارادة والعادات . كسألة 
السباع الصوتى ٠‏ ومسألة الكلام ء ومسائل الصفات . وكلام الله 
تعالى . وغير ذلك من السائل . 


وأصل هذا كله : هو العدل بالتسورة بين المتائلين. فان الله يقول : 
( لقد أرسانا رسلنا بالبنات وأبزلنا معهم الكتاب ولليزان ليقوم الناس - 
بالقسط ) . وقد بسطنا القول قى ذلك . وبنا أن العدل سماع الدين 
والحق والخير كله : فى غير موضم . والعدل الحقيقي قد يكون متعذراً 
أو متعسراً » إما علمه . وإما العمل به . لكون التاثل من كل 
وجه غير متمكن . أو غير معاوم ١‏ فيكون الواجب فى مثل ذلك 
ماكان أشبه بالعدل . وأقرب إليه . وهي الطريقة الثلى ؛ وللمذا 
قال سبحانه : ( وأوفوا الكيل ولليزان بالقسط لا نكلف نفساً 
إلا وسعها ). 
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وسل 


عن المنزه عن الأقشة الثمينة مثل الطرير والكتان التغالى فى 
نحسينه وما ناسها : هل فى ترك ذلك أجر أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 


فأاب : المد لَه رب العالين . أما ما حرمه الله ورسوله كالخرير 
فانه يتاب على تركه ٠ك‏ يعاقب على فعله . وقد ثنت عن النى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « من لبس الرير فى الدنيا لم بيسه فى 
الآخرة » وقال عن المرير والذهب : « هذا حرام على ذحكور أمتى 
حل لاناتها ». . ئ 


وأما النامات : فشاب على ترك فضولها . وهو ما لا يحتاج إليه 
لصلحة دينه كما أن الاسراف فى الماءات منبى عنه ٠‏ م قال تعالى : 
( والذين اذا أنفقوا لم بسرفوا وم بقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وقال 
تعالى عن أصحاب النار : ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوأ يصرون 
على النث العظيم ) وقال تعالى : ( ولا مجمل يدك مغاولة الى عنقك ٠‏ 
ولا تسطبا كل السط . فتقمد ملوماً محسوراً ) وقال تعالى : ( وآت 
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ذا القربى حقه واللسكين وابن السيل . ولا تذر تبذيراً : إن البذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ) . 


والاسراف في المامات هو مجاوزة الخد . وهو من العدوان 
الجحرم ٠‏ وترك فضولها هو من الزهد اللمباح . وأما الامتتاع من قعل 
البامات مطلقا كالني عتنع من أكل اللحم ٠‏ وأكل اليز ٠‏ أو 
شرب الماء ٠‏ أو لس الكتان والقطن . ولا يلس الا الصوف . 
وتنع من تكاح النساء . ويظن أن هذا من الزهد الستحب . فهذا 
حاعل ضال من جنس زهاد اللصارى . قال الله تعالى : ( يا أمها 
الذين آمنوا لا نحرموا طيبات ما أحل الله لي ولا تعدوا إن الله 
لا يحب العتدين . وكلوا ما رزقك الله حلالا طيناً واتقوا الله الني 
تم نه مؤمئون ) لت هذه الآبة سب أن حماعة من الصحابة 
كانوا قد. عزموا على ترك أكل الطببات . كللحم ونحسوء . 
وترك النكاح . 


وفي الصحيحين عن أنس أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما بال رحال يقول أحدمم : أما أنا فأصوم ولا أقطر ٠‏ ويقول الآخر : 
أما أنا فأقوم ولا أنام ٠‏ ويقول الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . 
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وفي صحيم البغاري أن الى صل الله عليه وسلم رأى رجلا 
قآكَاً فى الشمس . ققال : « ما هذا ؟ قالوا : هذا أبو اسرائيل . نذر 
أن يشوم ٠‏ ولا يستظل . ولا يتكلم . ويصوم ٠‏ فقال الى صلى الله 
عليه وسل : مروه أن يستظل ٠‏ وأن يتكلم . وأن مجلس 'ويثم صومه» 
وقد قال تعالى : ( يا أيها الذن آمنواكلوا من طببات ما رزقنا م 


واشكروا لله إن كلتم إياه تعبدون ) . 


فأمس بالأحكل من الطسات . والشكر له . والطيب هو ما ينفع 
الانسان ٠‏ وحرم الماك . وهو ما إشره ٠١‏ وأحى ل هدح وهو العيل 
بطاعته بفعل الأمور . وترك الحذور .وق تبح مسم عن النى صلى 
الله عليه وسم أنه قال : « إن الله ليرضى على العمد يأكل الأكلة 
فيحمده عليها ٠‏ ويششرب الغرية فيحمده عليها » وقال تعالى : (كلوا 
من الطسات واعماوا صلا ) فن أأكل من الطينات ولم يشكر . 
وم يعمل صالحاً .كان معاقباً على'ما تركه من الواجبات ٠‏ ولم محل 
له الطبسات . 


فانه انما أحلبا لمن يستعين بها على طاعته ؛ لا أن يستعين مها على 
معصته .ا قال تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وسجماوا الصالحات 
جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعماوا الصالحات ء ثم انقوا 
وآضواء ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب الحسنين ) وقال الخليل : 
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( وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بلله واليوم الآخر . قال : 
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبنْس الصير ) . 


ولهذا لا يجوز أن يعان الانسان بالناءات على المعاصى . مثل 
من يعطي ايز واللحم .ان يشعرب عليه الخْرء ويستعين بهعلى الفواحش . 


ومن حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح 
وغير ذلك واعتقد أن ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن يستعين 
به على طاعة الله ء كان معتّديا معاقبا على نجرعه ما أحل الله ورسوله ٠‏ 
وعلى تعبده لله تعالى بالرهبائية ٠‏ ورغبته عن سئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وعلى ما قرط قبه من الواجبات ٠‏ وما لا يتم الواجب الا 


بهء فهو وأجب . 


وكذلك من أسرف في بعض العبادات :كسرد الصوم . ومداومة 
قيام الليل » حتى يضعفه ذلك عن بعض الواجبات ٠‏ كان مستحقا للعقاب 
6 قال النى على الله عليه وسلم لعيد الله بن عمرو : « إن لنفسك 
عليك حقا ٠‏ ولأهلك عليك حقاء ولزوجك عللك حقاء قات كل 


فأصل الدين . فعل الواجبات . وترك اللحرمات . فا تقرب العمد 
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الى الله بأفضل من أداء ما افترض عليه ء ولا بزال العد يقرب الى الله 
بالتوافل حتى يحبه . فالنوافل الستحة التى لا تمنع الواجبات : مما يرفع 
الله مها الدرحات ٠‏ ورك فضول الماءات . وهو ما لا تاج إلبها لفعل 
واجب ولا مستحب مع الايثار مها تما يثيب الله فاعله عليه ٠‏ ومن تركها 
جرد البخل . لا للتقرب الى الله لم يكن تموداً . 


ومن أمتنع عن نوع من الأنواع التى أباحها الله على وجه النقرب 
برَكبا . فبو مخطىء ضال . ومن تناول ما أباحه الله من الطعام 
والناس مظبراً لنعمة الله ٠‏ مستعينا على طاعة الله . كان مثابا على ذلك 
وقوله تعالى : ( ثم لتسألن بومئذ عن النعيم ) أي عن شكر النعيم 
فيطالل العمد بأداء شحكر تعمة الله على العم ؛ فان الله سبحانه 
لا يعافب على ما أبلم ٠‏ وإما يعاقب على ترك مأمور ٠‏ وفعل محذور . 
وهذء القواعد المامعة تين السائل المذ كورة وغيرها . 


وأما المرير : فبو حرام على الرحال ٠‏ إلا في مواضع مستئنا 
شن لس م حرم الله ورسوله.فهو آثم . 

وأما الحكتان والقطن ونحوها فن تركه مع الحاجة 
فهو .اهل ضال . ومن أسرف فبه فهو مدذموم . ومن 
تحمل بلسه إظباراً للعمة الله عليه ء فبو مشكرر على ذلك . 
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فان الى صلى الله عليه وسلٍ قال : « إن الله إذا أنعم على عبد بتعمة 
أحب أن يرى أثر تعمه عليه وقال : « إن الله ميل بحب المال» 
ومن شرك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله . لا خلا . ولا التزاما 
للترك مطلتقا . فان الله ينسه على ذلك . ويكسوه من حلل الكرامة . 


وتكره الشهرة من الثياب . وهو المترفع الحارج عن العادة » 
والتخفض الخارج عن العادة ؛ فان السلف كانوا يكرهون الشبرتين . 
المترقع والتخفض . وق الحديث « من لبس ثوب شهرة ألسه الله ثوب 
مذلة » . وخبار الأمور أوشاطها . 


والفمل الواحد فى الظاهى ياب الانسان على فعله مع النية الصالمة 
ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة ٠‏ شن حبم ماشيا لقوته على المشي . 
وآثر بالنفقة كان مأجوراً أجرين ٠‏ أجر المقى . وأجر الايثار . ومن 
حي ماشيا مخلا بللال . إضراراً بنفسه .كان آثما إنمين : إتم البغل 
ونم الاضرار ٠‏ ومن حج رأ كبا : لضعفه عن المثني ٠‏ وللاستعانة بذلك. 
على راحته . ليتقوى بذلك على العبادة » كان مأجوراً أجرين ٠‏ ومن 
حج راكنا يظلر الخال . والمال . كان نما مين . 


وكذلك اللا : قن ترك حميل الثياب ٠‏ محلا بللال ء لم يكن له 
أجر ٠‏ ومن تركه متعبداً سح رم البامات . كان 1 ها . ون لبس 
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حميل الاب إظباراً لنعمة الله : واستعانة على طاعة الله . كان مأجوراً . 
ومن لسه خراً وخلاء .كان آنا . فان الله لامب كل مختال حور . 


لهذا حرم إطالة الثوب بهذه النبة . ما فى الصحيحين عن الني 
صلى اله عليه وسلم قال : « من جر إزاره خبلاء لم ينظر الله بوم 
القيامة إليه . قفال أنو بكر : يا رسول الله ! ان طرف إزاري لسترخي 
إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال : يا أنا بكر ! إنك لست ممن يفعله 
خبلاء » وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « ينما 
رجل بجر إزاره خبلاء ٠‏ إذ خسف الله به الأرض ٠‏ فهو بتجلجل فيها 
إلى نوم القيامة » . ْ 


فبذه السائل ونحوها تتنوع بتنوع عامبم واعتقادم ٠‏ والد مأمور 
أن بقول يكل صلاة: ( اهدنا الصراط الستقيم. صراط الذين أنعمت 
عليهم ٠‏ غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) والله سبحانه وتعالى أعل . 


روسل 


عن الهرير الحض : هل يجوز للخباط خباطته لارحال ؟ وهل أجرته 
حرام ؟ وهل ينكر عليه لذلك؟ وهل تباح الخباطة مخيوط المرير فى غير 
المرير ؟ وهل تجوز خناطته للنساء ؟. 


فأماب : الجد لله . لا جوز خباطة الخرير لمن يلس لباساً محرما ٠‏ . 
مثل لبس الرجل للحرير للصمت فى غير حال الحرب ‏ وأفير التداوي . 
فان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان . وكذلك صنعة آنية الذهب 
والفضة . على أصم القولين عند ماهير العاماء . وكذلك صنعة آلات 
اللاي » ومثل تصوير الميوان ٠‏ وتصوير الأوثان ٠‏ والصلبان ٠‏ وأمثال 
ذلك مما يكون فبه تصوير الغىء على صورة حرم استعاله فيها . 


وكذلك صنمة الخمر ٠‏ وأما أمكنة العاصي والكفر ونحو ذلك . 
والعوض الأخوذ على هذا العمل الحرم خييث . ويجب إنكار ذلك . 
وأما خباطته لمن يليسه لبساً حارَاً فهو مباح : كباطته للفساء » وان كان 
الرجل سه عند الخياطة ٠‏ فان هذا ليس من الحرم ؛ ومثل ذلك صناعة 
الذهب والفضة أن نستعمله استعالا مباحا . 


ويجوز استعمال خيوط الطرير فى لياس الربيال . وكذلك باح العم 
والسجاف . ونحو ذلك مما اءت به السئة بالرخصة قبه ء وهو ما كان 
موضع اصبعين . أو ثلاثة ٠‏ أو أربعة » وقد كان للنى صلى الله عليه 


وس جة مكفوفة حرير . 
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وسئل رمم الل تعالل : 


عن خياط خاط للتصارى سير حرير قيه صليب ذهب . فهل عليه 
إثم فى خباطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟ . 


فأياب : نعم ! إذا أعان الرجل على معصية الله كان 1 ما ؛ لأنه 
أعان على الاثم والعدوان ؛ ولهذا لعن الى صلى الله عليه وسلم الخر 
وعاصرها ٠ومعءتصرها‏ وحاملها والحمولة اليه ء وبائعها ومشترمهاء وساقيها . 
وشاربهاء وأحكل مها . 


وأحكر «ؤلاء كالعاصر والهامل والساتي إنما مم يعاونون على 
شرمها ؛ ولهذا يبى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما : كقتال 
السامين ٠‏ والقتال في الفتة » ذاذا كان هذا في الاعانة على العاصى . 
فكيف الاعانة على الكفر . وشعار الكفر . 


والصليب لا يجوز عمله بأجرة » ولا غير اجرة . ولا ببعه صلا . 
كا لاجوز ببع الأصنام ء ولا حملها . كا ثبت في المحيم عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال : « إن الله حرم بيع ار واليتة والختزير 
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والأصنام » . وثنت عنه أنه لعن الصورين ٠‏ وأنه كان لا يرى في البت 
صورة الا قضه . قصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله . 


ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة » أو تفع استوفاه . مثل أجرة 
حال الجر ء وأجرة صائع المليب ٠‏ وأجرة البغي. ونحو ذلك فليتصدق 
مها . وليتب من ذلك العمل ارم ٠‏ وتكون صدقته بالعوض كفارة كا 
فعله : فان هذا العوض لا يجوز الانتفاع به : لأنه عوض خخيث ٠‏ ولا 
بعاد إلى صاحبه لأنه قد استوقى العوضء ويتصدق به . ما نص على 
ذلك من نص من العلماء . كم قص عليه الامام أحمد فى مثل حامل لخر » 
ونص عليه أصحاب مالك ١‏ وغيرم . 


وكل 
تمن يلجر فى الاقباع : هل يجوز له ببح القبع المرعزرى وشراوؤه ؟ 
والأكتساء منه ؟ وما يجري تجراء من الحرير الصامت ؟ أو حرم عليه 
لكون القبع لسن الرحال دون النساء ؟ وهل يجوز ببعه للجند والصبيان 
إذا كانوا دون الللوغ ؟ أو لليبود والتصارى ٠‏ أم لا ؟ إلى غير ذلك 
من المسائل . 
فأماب : أما أقباع المرير فيحرم لبها على الرحال ٠.‏ ولأنها حرير 
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وإجماع العلماء . وإن كان ميطنا بقطن أو كتان . 


وأما على النساء ؛ فلآن الأقباع من لاس الرحال ٠‏ وقد لعن الى ش 
صلى ألله عليه وسم امنشبهات من النساء بالرحال ٠‏ والنشبيين من 
الرحال بالنساء . 


وأما لياس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا : قفيه فولان مشهوران. 
للعلماء : ككن أظبرها أنه لا يجوز . فان ماحرم على الرجل فعله حرم 
عليه ان عكن منه الصغير ٠‏ فانه بأحمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » 
ويضربه عليها إذا بلغ عصراً ٠‏ قكيف يحل له أن يلبسه الحرمات . 


وقد رأى عمر بن الخطاب على صى للزيير ثوباً من حرير شزقه. 
وقال : « لا تلسوم الحرير » وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان 
على أبئه ٠‏ وما حرم لسه لم بحل صنعته . ولا ببعه أن بلسه من 
أهل التحريم . 

ولا فرق فى ذلك بين المند وغيرم» فلا يحل للرجل أن يكتسب 
بأن يخبط المرير لمن يحرم عليه ليسه . فان ذلك إعانة على الاثم 
والعدوان . وهو مثل الاعائة على الفواحش ونحوها . وكذلك لا باع 
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الحرير لرجل يليسه من أهل التحريم ٠‏ وأما ببع الخرير للنساء فيجوز . 
وكذلك إذا بيع لكافر . فان عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاء إباه 
البى صلى الله عليه وسل إلى رجل مشرك . 


و سثل 
هل طرح القباء على الحكتفين من غير أن يدخل يديه فى 
أ كامه مكروه ؟. 
فأحاب : لا بأس بذلك ٠‏ باتفاق الفقباء ٠‏ وقد ذ كروا. جواز ذلك 
ولس هذا من السدل المكروه ؛ لأن هذه اللسة لست لسة البهود . 
و 
روسل 
عن طول السراويل إذا تعدى عن الكمب. هل مجوز ؟. 


فأاب : طول القميص والسراويل وسار اللباس إذا تعدى ليس 
له أن جحل ذلك أسفل من الكسين .5 حاءت بذلك الأحاديث الثابتة 
عن الى صل الله عليه وسلمء وقال : « الا سبال فى السراويل 
والازار والقميص » يعني نبى عن الاسبال . 
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وسئل رصم الا 


عن لس الكوقية للنساء . ما حكبها إذا كانت بلدا والفرق ؟ وفى 
لسون الفراجى ؟ وما الضابط في النشيه بالرحال فى اللبوس ؟ هل هو 
بالنسسة إلى ما كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ أو كل 
زمان نحسيه ؟. 


فأحاب : المد لله . الكوفية التى بالفرق والداار من غير أن تستر 
الشعر المسدول . هي من لاس الصبان ٠‏ والرأة اللابسة لذلك متشية 
مهم . وهذا النوع قد يكون أول من فعله من النساء قصدت التشيه 
الردان ٠‏ م يقصد بعض الْغْايا أن تضفر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا 
بين الكتفين ٠‏ وأن ترخي لما السوالف ١‏ وأن تسم ؛ لتشبه الردان 
فى العامة » والعذار والشعر . ثم قد تفل الهرة بعض ذلك . لا تقصد 
هذا ؛ لكن هي فى ذلك متشهة بالرحال . 


وقد استفاضت السنن عن الى صلى الله عليه وس فى الصحاح 


وغيرها ء بلعن المتشببات من النساء الرحال ٠‏ واللتشبين من الرحال 
بالنساء ء وفي رواية « أنه لعن اْحْثين من الرحال » وللترجلات من 
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النساء » وأعى بنني الخنئين . وقد نص على نفيهم الشافعى وأحمد . 
وغيرها . وثالوا حاءت سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقى في حد 
الزنا ٠‏ وني الحنئين . 

وفي حيسم مسل عنه أنه قال : « صتفان من أهل النار من أمق 
ِّ أرها بعد : كاسيات عاريات . مائلات تميلات . على رؤوسون مثل 
أسنمة البخت . لا يدخلن المنة. ولا يجدن رحبا . ورحال معهم سياط 
مثل أذتاب البقرء يضريون با عباد الله » . 


وقى السين أنه عى بباب أم سامة وهي تعتصب فقال: «يا أم سامة ! 
لية لالتين » وقد فسر قوله : « كاسيات عاريات » بأن تكتسي مالا 
يسترها . فبي كاسية ٠‏ وهي في ا حقيقة عارية ». مثل من تكتسي الثوب 
الرقيق الذي يصف يعسرتها ؛ أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع 
خلقها ٠‏ مثل تخيزتها وساعدها ٠‏ ونحو ذلك . وإنما كسوة الرأة ما 
يسترها . فلا ببدي جسمبها ٠‏ ولا حجم أعضاءها لكونه كثيفاً واسعاً . 

ومن هنا يظبر الضابط تي هيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرحال 
النساء ٠‏ وعن تشبه النساء بالريال » وأن الاصل فى ذلك ليس هو 
راجماً إلى تجرد ما مختاره الرحال والنسآء ولشتهونه » ويعتادونه . فانه 
لوكان كذلك لكان إذا اصطلم قوم على أن يلبس الرحال ار التى 


ك1 146 


تغطي الرأس والوجه والعنق . والهلابيب التى نسدل من فوق الرؤوس 
حتى لا يظلبر من لا بسها إلا العينان . وأن تلبس النساء العأتم والأقبية 
الختصرة ٠‏ ونحو ذلك . أن يكون هذا سائاً . وهذا خلاف النص 
والاجماع . فان الله تعالى قال للنساء : ( وليضرين محمرهن على جيومين . 
ولا يبدين زيستبن إلا لبعولنبن ) الآية وقال : ( قل لأزواجك وبناتك 
ونساء الؤمنين يدنين علمين من جلابدين : ذلك أدتى ان يعرفن فلا 
يؤذين ) الآية . وقال: ( ولاتبرجن تبرج الاهلية الأولى ) . 


فل و كان اللناس الفارق بين الرحال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده 
النساء أو الرحال باختيارم ٠‏ وشهوتهمء لم يجب ان يدنين عليين الجلايب 
ولا.ان بضرين بار على الحيوب ٠‏ و يحرم عليين التبرج تبرج الجاهلية 
الأولى ؛: لأن ذلك كان عادة لأولئك ٠‏ وليس الضابط فى ذلك لباساً 
معيناً من جبة نص النى ملى الله عليه وس ٠‏ أو من جبة عادة الرحال 
والنساء على عهده . حيث يقال : إن ذلك هو الواجب . وعيره حرم . 


فان النساء على عبده كن يلسن ثيابا طوبلات الذيل . بحيث ينجر 
خلف الرأة إذا خرجت ٠‏ والرجل مأمور بأن بشمر ذيله حتى لا يلغ 
الكعمين ؛ ولهذا لما نبى النى صلى الله عليه وسلم الرحال عن إسبال 
الازار ٠‏ وقيل له : فلنساء ؟ قال : « يرخين شبرأ ٠‏ قبل له : إذن 
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تتكفف سوقن . قال : ذراءعا لا زدن عليه » قال الترمذي 
حديث حيمح . 


حى إنه لأجل ذلك روى أنه رخص لمرأة إذا جرت ذيلها على 
مكان قذر ثم عرت به على مكان طيب أنه يطبر بذلك . وذلك قول 
طائفة من أهصل العم فى مذهب أحمد وغيره ٠.‏ جعل: المجرور كزلة 
اللعل الذى يكثر ملاقانه النجاسة . فيطبر بللامد . كا يطهر السييلان 
المامد لما تكرر ملاقاتها النجاسة . 


ثم إن هذا ليس معنا للست فاو لبست المرأة سراويل » أو 
خفاً واسعاً صلاً كالوق . وتدلى قوقه الخلباب محيث لا يظبر حجم 
القدم . لكان هذا صلا للمقصود . لمخلاف الف اللين الذي يبدي 
حجم القدم ؛ فان هذا من لاس الرحال . وكذلك الرأة لو لست 
جة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دقع البرد . ل تنه عن ذلك . 


. فلو قال قائل : لم يكن النساء يلبسن الفراء . قتا: فان ذلك 
. يتعلق بالحاجة ‏ (الملاد الباردة محتاج فنها إلى غلظ الكسوة ٠‏ وكونها 
مدفثة » وإن لم حت إلى ذلك ني الللاد الخارة ٠‏ فالفارق بين لباس 
الرحال والنساء يعود الى ما صلم لارحال ٠‏ وما يصلم للنساء . وهو 
ما يناسب ما يعي به الرحال ٠‏ وما تحص به النساء . فالنساء مأمورات 
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الاستتار والاحتجاب . دون التبرج والظبور ؛ ولهذا لم يرع لما رفع 
الصوت فى الأذان ولا التللية . ولا الصعود الى المفا والروة . ولا 
التجرد قَْ الاحرام 7 تتحرد الرجل ٠.‏ 


فان الرجل مأمور أن يكشف رأسه . وأن لا بلس الثباب المتادة 
وهي التى تصنع على قدر أعضائه . فلا يلس القميص . ولا السراويل 
ولا البرنس . ولا الخف . لكن لما كان محتاجاً إلى مالستر العورة . 
وكشي فيه ٠‏ رخص له في [خر الأمى إذا لم يجد إزاراً أن يلس 
سراويل ٠‏ واذا جد نعلين أن يلس خفين . وجعل ذلك يدلا 
للحاجة العامة . مخلاف ما يحتاج إلبه حاجة خاصة لحرض أو يرد ء فان 
عليه الفدية إذا لسه . ولذا طرد أو حثيفة هذا القباس ٠.‏ وخالفه 
الاكثرون للحديث الصحيم . ولأجل الفرق بين هذا وهذا . 


وأما المرأة فاتها ل تنه عن شيء من اللباس ؛ لأنها مأمورة بالاستتار 
والاحتجاب ٠‏ قلا بشرع لها ضد ذلك . لكن منعت أن تنتقب ء وأن 
تلس القفازين ؛ لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو . ولا 
عاجة بها إليه . 


وقد تنازع الفقباء هل وجههبا كرأس الرجل ء أو كيديه على 
قولين فى مذهب أحمد وغيره . فن جعل وجبها كرأسه ٠‏ أمرها إذا 
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سدلت الثوب من قوق رأسها أن جافنه عن الوجه . م يجاى عن 
الرأس ما يظلل به . 


ومن جعله كاليدين ‏ وهو الصحييح _- قال هي ل تنه عن سير 
الوجه . وإما نهبت عن الاتتقاب . ما “بيت عن القفازين ؛ وذلك م 
نمبى الرجل عن القميص ٠‏ والسراويل ٠‏ وحو ذلك . ني معناه البرقع 
وما صنع لست الوجه . فأما تغطية الوجه با يسدل من فوق الرأس . 
فبو مثل تغطيته عند الوم باللحفة . ونحوها . ومثل تغطية اليدين 
الكمين . وهى لم تنه عن ذلك . 


قلو أراد الرجال أن ينتقيوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات 
الوجوه ٠‏ لنعوأ من ذلك . 


وكذلك الرأة أمرت أن مجتمع ق الصلاة » ولا مجاني بين اعضاتها 
وأعرت أن تغطي رأسبا ٠‏ فلا يقبل الله صلاة حائض إلا تخمار ٠‏ ولو 
كانت فى جوف بنت لا براها أحد من الأجانب . فدل ذلك على 
أنها مأمورة من جبة الصرع بستر لا يؤعى به الرجل حقاً لله عليباء 
وإن ل برها بر . وقد قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن 
تبرج الماهلية الأولى ) وقال اللنى صل الله عليه وسلم : « لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله . وسوتهن خير لحن » وقال : « صلاة إحدا كن 
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فى مخدعها . أفضل من صلاتها فى حجرتها . وصلاتها فى حجرتها 
أفضل من ملاتها فى دارها » وصلاتها فى دارها أفضل من صلاتها 
فى مسجد قومها » وصلاتها فى مسجد قومها أفضل من ملاتها معي » 
وجذا كله لما فى ذلك من الاستتار والاحتجاب . ْ 


ومعاوم أن الساكن من جنس اللابس كلاها جعل في الأصل 
للوقاية ٠‏ ودفع الضرر . ما جعمل الأ كل والشرب طلب النفمة 
قاللئاس يتتي الانسان به الحر والبرد ٠‏ ويتقي به سلاح العدوء وكذلك 
المساكن يتتى مها المر والبرد . ويتقق بها العدو . وقال تعالى : 
( والله جمل ل؟ مما خلق ظلالا . وجعل لك من الال أ كثاناً . 
وجعل لك سراييل تقب الحر ٠‏ وسراييل نقيت بأسم ؛كذلك يتم 
نعمته علي لعلك تسامون ) فذ كر في هذا للوضع ما محتاجون إليه 
لدفع ماقد بذهم . 


وذكر فى أول السورة ما بضطرون إليه لدفع ما يضرم . فقال : 
( والأنعام خلقها لك فيها دفء » ومنافع » ومنها تأكلون ) فذ كر 
ما استدقتون بيهء ويدقعون به اليرد : لأن البرد جلكم 3 والجر 
يؤذهم ؛ ولهذا قال بعض العرب : البرد بؤس ٠‏ وار أذى ؛ ولهذا 
السب ل يذكر فى الآبة الأخرى وقاية البرد ٠‏ ذفان ذلك تقدم فى 
أول السورة ٠‏ وهو ذكر في أثناء السورة ما ألم به اللعمة ٠‏ وذحكر 
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فى أول السورة أصول العم ؛ ولهذا قال : ( كذلك يتم تعمته علي 


لعل تسمون ) . 


والقصود هنا : أن مقصود الاب نشه مقصود المسا كن . والنساء 
مأمورات في هذا بما يسترهن ويحجبين . فاذا اختلف لياس الرجال 
والنساء تما كان أقرب إلى مقصود الاستنار والاحتجاب : كان للنساء . 
وكان ضدء للرجال . 


وأصل هذا : أن تع أن الشارع له مقصودأن : 
( أحدها ) الفرق بن الرجال والنساء . 


و( الثابى ) احتجاب النساء . فلو كان مقصوده محرد الفرق 
لحمل ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف . وقد تقدم فساد ذلك ٠‏ بل 
أبلغ من ذلك أن للقصود بللباس إظبار الفرق بين للسل والذمي . 
ليترتب على كل منها من الأحكام الظاهرة ما يناسبه . 

ومعلوم أن هذا بحصل بأي لياس . اصطلحتٍ الطائقتتان على 
التميز به ' ومع هذا فقد روعى في ذلك ماهو أخص من الفرق ٠‏ 
فان لياس الأبيض لما كان أقضل من غيره . كا قال صلى الله عليه وسلم 
« عليك ببياض فليليسه أحياوع . وكفنوا فيه موتأع » لم بحكن من 
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السئة أن يجعل لباس أهل الذمة الأبيض ٠‏ ولياس أهل الاسلام الصبوغ 
كالعسلى والأدكن ٠‏ ونحو ذلك ؛ يل الأعي بالعكس . 


وكذلك ف الشعور وغيرها : فكيف الأمى في لياس الرال 
والنساء:.. لس المقصود به محرد الفرق بل لايد من رعاية حاب 
الاحتجاب والاستار . 


وكذلك ألضاً لس المقصود جرد ححب النساء وسترهن . دون 
الفرق يدهن وبين الرال : بل الفرق أيضاً مقصود . حتى لو قدر أن 
الضفين اشتركوا فيا يستر ويحجب . بحيث يشتبه لباس الصنفين 
لمهوا عن ذلك . 


والله تعالى قد بين هذا المقصود أيضاً ٠‏ بقوله تعالى : (يا أعها النى 
قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين : يدنين عليين من جلابدهن : 
ذلك أدتى أن يعرفن فلا يؤذين ) غمل كونهن يعرفن باللباس الفارق 
أمر مقصود . 

ولهذا جاءت صيغة البي بلفظ القشبه ٠‏ بقوله صلى الله عليه وسلم 
« لعن الله للتشبات من النساء بالرجال . والتشبين من الرجال 
بالنساء » وقال : « لعن الله الْحنئينَ من الرجال ٠‏ واللمترجلات من 
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النساء » فعلق الك باسم النشبه . ويكون كل صنف يتصف بصفة الآخر. 


وقد بسطنا هذه القاعدة فى ( اقتضاء الصراط الستقيم » لحالفة 
اسصحاب الحيم ) وبنا أن الشامبة فى الأمور الظاهرة تورث تناسياً 
وتشاماً في الاخلاق . والأعمال . ولحذا نبينا عن مشاهة الكفار . 
ومشامبة الأعاجم ٠‏ ومشابهة الأعراب ٠‏ ونبى كل من الرجال والنساء 
عن مشابهة الصتف الآخر .كم فى الحديث المرفوع : « من تشبه بقوم 
فهو منبم » . « وليس منا من نشبه بغيرنا » والرجل المتشبه بالنساء 
يكتسب من أخلاقين بحسب تشبهه » حتى يفضي الأمر به إلى التخنث 
الحض . والتمكين من تفدكأه ابرأة. 2 


وكا كان الغناء مقدمة ذلك ٠‏ وكان من عمل النساء : كانوا يسمون 
الرجال الغنين مخانيث . والرأة النشهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم » 
حتى لصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال : ماقد يفضي 
ببعضبن إلى أن تظبر بدنها كأ يظهره الرجل ٠‏ وتطلب أن تعلو على 
الرجال .كا تعلو الرجال على النساء ٠‏ وتفعل من الأفعال ما يناق 
الحماء والخفر المتمروع للنساء وهذا القدر قد محصل جرد المشامهة. 


وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لياس الرجال والنساء 
فرق سميز به الرجال عن النساء . وان يكون لباس النساء فيه من 
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الاستتار والاحتجاب ما تحصل مقصود ذلك : ظبر اصل هذا الساب 
وتنين أن اللماس إذا كان غاله لس الرجال . نهبت عنه المرأة ٠‏ وإذا 
كان ساتراً كالفراجى التى جرت عادة بعض البلاد أن يلسها “الرجال, 
دون النساء . والبى عن مثل هذا بتغير العادات . وأما مأكان الفرق 
عائداً إلى نفس الستر فهذا يؤمر به النساء بما كان أستر . ولو قدر 
أن الفرق حمل بدون ذلك . فاذا اجتمع فى اللماس قلة الستر. 
والشاهة ٠‏ نهى عنه من الوجبين ١‏ والله أعلم . 


وسكل 


عن لسن النساء هده العام التى على رؤوسهن .:هل هى حرام ؟ 
أو مكروه ؟ وما الهم التي تستحب النساء ؟ وهل يجوز لحن 
لس الف ؟ 

فأجاب : الجد لله وحده . هذه العام الى تلشها النساء حرام » 
بلا ريب ء فقي الصحيم عن النى ملى الله عليه وسلم أنه قال : 
«ه ضفان من أهل النار من أمى / أرها بعد : نساء كاسيات عاريات 
مائلات مملات ٠‏ على رؤوسين مثل أسئمة البغت . لا يدخان النة . 
ولا يجدن رحبا » ورجال محم سياط مثل أذناب اللقر يضربون مها 
عاد الله » . 
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وأيضاً فقد صمح عن النبى صل اله عليه وسل انه قال : « لعن 
الله التشبات من النساء بالرجال ٠‏ والمتشهين من الرجال بالنساء » وي 
لفظ : « لعن الله التخنثين من الرجال والمترجلات من النساء » وفي 
سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلِ رأى أم سلمة تعتصب فقال : 


«ياأم ساة ! لية ؛ لا ليتان » . 


وماكان من لاس الرجال مثل العامة والخف والقباء الذي 
للرجال ٠‏ الاب التى تبدي مقاطع خلقهاء والثوب الرقيق الذي لايستر 
البرة . وغير ذلك ؛ فان الرأة تنبى عنه . وعلى وليها كأبيها وزوجها 
أن بنباها عن ذلك . والله أعم . 

وسل 

هل يجوز لافساء لبس العصائب الكبار التى يتشيين بليسها بالرحال 

فأحاب : الخد لله . أما ليس النساء العمائب الكبار فهو حرام . فقد 
ثنت في الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبى صلل 
لله عليه وسلم أنه قال : « صنفان من أمت لم أرها بعد : نساء كاسيات 
عاريات . مائلات ممملات ٠‏ على رؤوسهن كامثال أسئمة البغت ٠‏ لايدخان 
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النة ‏ ولا يجدن ريحها . ورحال معبم سياط مثل ناب البقر يضربون 
بها عباد الله » وتي الستن ان الى صلى الله عليه وسلم قال لأم 
سامة وه تعتصب: « يا أم سامة ! لية لا لينان » وف المحيم أنه قال : 
ْ2 لعن الله المنشبهات من النساء بالرحال والمتشهين من الرحال بالنساء 26 


والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك . وقد أخبر النى صل الله 
عليه وسلم بأن هؤلاء من أهل النار . وأخبر مهم قبل أن يكونوا . 


والله أعلم . 
روسل 
عما إذا صلل في موضع نجس ؟ 


فأحاب : إذا ص وبعضص بدية قَّ موصع نجس ل يمكنه الصلاة 
الأ فنه . فبو معذور » وتصح صلاته . 


وأما ان أمكنه الضلاة فى موضع طاهر . قلس له أن يصل فى 
الوضع التجس . 
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ورسثل 


هل تكره الصلاة قَّ أي موضع من الأرض 3 


ع 


قاحاب : نعم ! ينبى عن الصلاة فى مواطن . فانه قد ثيت فى 
الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم. أنه سثل عن الصلاة فى أعطان 
الابل. فقال : « لا تصلوا فيها » وسئل عن الملاة فى مبارك الثم 
ققال : « صلوا فبها » وفي السنن أنه قال : « الأرض كلبا مسجد الا 
اللقبرة والام » وفى الصحيح عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال 
« لعن الله الييود والنصارى امخذوا قبور أنيائهم مساجد بحذر ما صنعوا» . 


وفى الصحيم نه أنه قال : « ان من كان قبل كانوا يتخغذون 
القور مساجد. ألا فلا تتخذوا القيور مساجد فاق أنها ىعن ذلك » 
وفى السنن : « أنه نمبى عن الصلاة بأرض الحسف » . وفى سنن ابن 
ماجه وغيره : « أنه نبى عن الصلاة في سبع مواطن : للقبرة ‏ والمجزرة » 
والزبلة ٠‏ وقارعة الطريق ٠‏ والتخام » وظهر البيت الحرام » . وهته 
للواضع ‏ غير ظلبر بيت الله الحرام ‏ قد يعللها بعض الفقهاء بأنها 
مظنة النجاسة . وبعضهم يجعل البي تعبداً . 
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والصحيم ان علاها مختلفة . تارة تكون العلة مشاببة أهل الشرك : 
كالصلاة عند القتور . وتارة لكونها مأوى للشياطين : كأعطان الابل . 
وتارة لغير ذلك ء والله أعر : 


روسل 


عن الام إذا اضطر المسلم للصلاة فيها ء وخاف فوات الوقت هل 
يجوز ذلك أم لا ؟ 


فأياب : إذا م بمكنه أن يفل ومحرج ويصلي حق حرج 
الوقت ٠‏ فانه يغتسل ٠‏ ويصلى الام ؛ فان الملاة في الأماكن 
النبي عنها فى الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت في غيرها 
ولهذا لو حدس ف الش صل فيه ء وف الاعادة ثراع . والصحيح أنه . 
لا إعادة عليه ؛ ولهذا يصلى فى الوقت عرياناء إذا لم عكنه إلا كذلك . 
واما ان أمكنة الاغتسال والخروج للصلاة خارج الخام فى الوقت لم جز 
له الملاة في الجام » وكذلك لو أمكنه الاغتسال فى بنتهءفانه لا يصلى 
فى الام إلا لحاجة . والله أعلم . 
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وسئل ركم آلاء 
عن الصلاة فى الام ؟ 


ملى اله عليه وسم أنه قال : « الأرض كلبا مسجد إلا القبرة 
والجام » وقد ححه الحفاظ . وأما ان ضاق الوقت . فهبل يصلى فى 
امام ؟ او يفوت الصلاة حتى 'مخرج فيصل خارجها ؟ على قولين فى 
مذهب أحمد . وغيره . قلا يصلم أن يصلي فى الام . 

وينشى لمن أصابته جنابة ان احتاج إلى الخحام أن يغتسل فى 
أول الوقت ٠‏ ويمخرج بصلى . ثم ان أحب أن يتم اغتساله بالسدر 
ونحوه . عاد إلى الخام » وحجبور العلماء على أن الصلاة قيها منبي عنها ؛ 


اما بي محريم ٠‏ أولا تصم : كالمشبور من مذهب أحمد . وغيره . 
وإما نبي تنزيه ككذهب الشافعي » وغيره . 
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رسكل 
هل له أن يصلى فى الام . اذا خاف خروج الوقت ؟ أم لا ؟ 


فأماب : أما اذا ذهب الى الام ليفتسل ومخرج ويصلي خارج 
الخام فى الوقت ٠‏ فم بككنه الا أن يصلى في الخام ٠‏ أو تفوت الصلاة 
فالملاة فى الام خير من نفويت الصلاة » فان الصلاة .فى الام كالصلاة 
فى الحش ء والواضع النجسة ء وبحو ذلك . 


ومن كان فى موضع نجس ٠‏ ولم يككنه أن مخرج منه حتى يفوت 
الوقت ٠‏ فانه يصل فيه . ولا يفوت الوقت . لأن مراعاة الوقت مقدمة 
على عراعاة ميع الواجبات ٠‏ وأما ان كان بعل أنه اذا ذهب الى المام 
| >كنه المروج حتى مرج لوقت ٠‏ فقد تقدمت هذه السألة . 
والأظبر أنه يصلى لتيمم » فان الصلاة بالتيسم خير مسن الصلاة فى 
الأما كن التى تبي عنها ء وعن الصلاة بعد خروج الوقت باء 


روسل .م آلاء 


هل الملاة فى البيع والكنائس -ائزة مع وجود الصور أم لا ؟ 
وهل يقال انها يبوت الله أم لا ؟ 


فأءاب : لست ببوت لله ٠‏ واكا ببوت الله الساجد : يل هي 
ببوت يكفر فبها بللّه ٠‏ وأن كان قد يذ كر فيها فالبيوت يمزلة أهلها . 
وأهلبا كفار ٠‏ فبي ببوت عبادة الكفار . 

وأما الصلاة فنها ففها ثلاثة أقوال لاعاماء فى مذهب أحجد 
وغير-: المنع مطلقاً ٠‏ وهو قول مالك . والاذن مطلقاً وهو قول 
بض أحاب أحمد . والثلك : وهو الصحيم الأتور من تمر بن 
الحظاب وغيره » وهو منصوص عن أحمد وغيره ٠‏ أنه ان كان فيها صور 
لم يصل فيها . لأن اللائكة لا تدخل بناً فيه صورة . ولأن النى 
صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى حي ما فبها من الصور . 
وكذلك قال عمر : انا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. 


وهي عنزلة السجد المني على القبر ٠‏ فني الصحيحين أنه ذحكر 
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للنى ملى الله عليه وسلٍ كنسة بأرض المبشة ٠‏ وما قيها من الحسن 
والتصاوير ٠‏ فقال : « أولئك اذا مات فيهم الرجل المالح بنوا على 
قبره مسجداً . وصوروا فيه تلك التصاوير ٠‏ اولئك شران الخلق عند 
لله هوم القيامة » وأما اذا لم يكن .فبها صور فقد صلى الصحابة في 
الكنسة ء والله أعم . 


روسل 


عن يسط سجادة فى الجامع:. ويصلي علييا : هل ماقمله 


بدعة أم لا ؟. 


فأماب الجد لله رب العالمين . أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى 
الملي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من للهاجرين والأنمار ء ومن 
يعدم من التابعين لمم باحسان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بل كأنوا يصلون فى مسجده علىالارض ٠‏ لا يتخذ أحدم سجادة مختص 
الملاة عللها . وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم الدينة 
بسط سجادة فأحى مالك بحسه . فقيل له : إنه عبد الرحن بن مبدي 
فقال : أما علمت ان نسط السجادة ق مسجدنا بدعة . 


وفى الصحيم عن أنى سعيد الخدري فى حديث اصّكاف الى صلى 
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لله عايه وس قال : « اسّكفنا مع رسول الله صل الله عليه وسلرء 
فذكر الحديث ‏ وفبه قال : « من اعتكف قليرجم الى مسكفه ذاني 
رأيت هذه الليلة ورأيتتي اسجد فى ماء وطين » . وفى آخره : « فلقد 
رأيت يعني صبيحة احدى وعشرين على أتفه وأرننته أثر للاء والطين» . 
فهذا بين ان سجودء كان على الطين . وكان مسجده مسقوفا يجريد 
النخل ينل منه المطر ٠‏ فكان مسجده من جنس الأرض . 


وربما وضعوا فيه الحصى كا في سنن ابى داود عن عبد الله بن الحارث 
قال : سألت ابن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ عن المصى الذي كان في 
امسجد . فقال : مطرنا ذات ليلة . فأصحت الأرض ممّلة . غشعل 
الرجل يِأني بالحمى فى ثوبه فيسطه حته ٠‏ فليا قضى رسول الله صلى 
للدعليه وسلم الملاة. قال : « ما أحسن هذا ؟. » 


وفى سأن بي داود ايضاً عن ابي بدر شجاع إن الوليد عن شريك 
عن ابى حصين عن ابي صالح: عن ابى هريرة قال : ابو بدر أراء قد 
رقعه الى الى .صلى الله عليه وسلٍ قال : « ان الخصاة تتاشد الذى 
خرجبا من السجد » . ولهذا فى السنن والسندعن ابي ذر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ : « اذا قام أحدم الى الصلاة قلا مسح 
الحصى ؛ ذفان الرهمة تواجبه » . وى لفظ فى مسند أححد قال : 
سألت النى صللى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألنه عن مسح 
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الحصى ٠‏ فقال : « واحدة اودع » . وني السند ابِغأ عن حار قال : 
قال رسول اله ملى اله عليه وسل « لأن يمسك احدم يده عن الحمى 

خير له من مائة ناقة كلها سود االحمدق . فان غلب احديم الشيطان 

فليمسح واحدة » . وهذا ما فى الصحيحين عن معيقيب أن الى صلى 
الله عليه وس قال في الرجل يسوى .التراب حيث يسجد ٠‏ قال « ان 
كت” ناعللا فواحدة » . 


فبذا بين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى . فكان أحدم 
لسشوق بيكمه موضع سجوده ٠‏ فكره لم الى صلى الله عليه وس ذلك 
العث ء ورخص فى لارة الواحدة للحاجة: وان ركبا كان احسن . 


وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : « كنا نصلي مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فى شدة لطر . فاذا لم يستطع احدنا ان يكن 
جببته من الأرض لسط ثوبه . فسجد عليه » أخرجه صاحب الصحاح : 
كالبخاري ومسام وأهل السئن وغيدم . وى هذا الحديث : ببان أن 
أحدم اغا كان شق شدة الحر أن بسط ثوبه التصل . كازاره وردائه 
وقيصه . فسجد عليه . 


وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات ؛ بل ولاعلى حائل؛ 
ولهذا كان النى صلى الله عليه وسل وأصحابه يصاون تارة في نعالهم . 
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وتارة حماة ٠‏ كا فى سنن الى “داود والسند عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه ‏ عن النى صلى الله عليه وسَلٍ : « انه صلى 
غلم نعليه . خلع الناس نعالهم ..قلا الصرف ٠‏ قال : لم خلعتم ؟ قالوا: 
رأيناك خلمت . خُلمًا ٠‏ قال : فان جيريل اتاى فأخبرتى ان بها خثاً . 
فاذا أتى أحدك المسجد فليقاب نعليه . فان رأى خبا فليمسحه بالأرض 
ثم يمل فيها» . 

فني هذا بيان أن صلاتهم في تعالحم ٠‏ وأن ذلك كان يفعل فى المسجد 
اذ لم يكن بوطأ مها على مفارش ٠‏ وأنه إذا رأى بتعليه أذى فانه بمسحها 
بالأرض ٠‏ ويصلى يها . ولا يحتاج إلى غسلبما ٠‏ ولا الى تعبا وقت 
الملاة » ووضع قدمنه علبها ٠‏ كا يفعله كثير من الناس . 


وبهذا كله حاءت السنة ٠‏ فئى الصحيحين والمند عن أبي سلمة 
سعيد بن يزيد قال : « سألت أنسا أ كان النى صل الله عليه وسلم يصلٍ 
فى نعله ؟ قال : نعم 6ل 


وفى سنن أبى داود عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى 
الهعليه وسل « خالفوا الييود فاتهم لايصلون فى تعالهم ٠‏ ولا خفافهم» 
فقد أمرنا مخالفة ذلك . اذ مم يعون الخفاف والتعال عند الصلاة . 
ويأعون فيا بذ كر عنهم عوسى عليه السلام ٠‏ 'حيث قيل له وقت المناحاة 
2 اخلم تعليك أنك بالوادى القدس طوى ) . فَبيئا عن النشه صما 
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وأمرنا ان نصلى فى خفافنا ونعالنا ٠‏ وان كان بها اذى مسحخاها بالارض 
لما تقدم . 

ولا روى أبو داود أيِضأ عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « أذا وطىء أحد»م عليه الأذى ٠‏ فان التراب لما 
طبور © وق لفل قال :82 أذا وطىء الأذى يحقه فطبورها التراب 0« 


وعن عائشة رض الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسا 


ل ععناء» وقد 


وأما حديث أبى هريرة فلفظه الثاني من رواية مد بن تلان . 
وقد خرج له البخاري فى الشواهد . ومسلم فى التابمات » ووثقه غير 
واحد . واللفظ الأول لم يسم راوية ؛ لكن تعدده مع عدم النهمة ‏ وعدم 
الشذوذ يقنضي انه حسن ايضاً . وهذا أصم قولي العلاء ؛ ومع دلالة 
المئة عله هو مقتضى الاعار ؛ فان هذا محل تتكرر ملاقانه للتجاسة . 
فاجزأ الازالة عنه بالحامد كالحرجين ٠‏ فانه يجزىء فيها الاستجار بالاحجار 
كا توائرت به السئة مع القدرة على للاء . وقد أجمع السلمون عبلى 
جواز الاستجار . 


بين ذلك ان النى صلى الله عليه وسلم وأحابه كانوا يصلون 
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تارة فى نعالهم ٠‏ وتارة حفاة . 5 فى السنن لابى داود وابن ماجه عن 
مرو بن شعسب عن أسه عن حدم قال : « رأت رسول الله صلى الله 


عليه وسلٍ يصل حافياً ٠‏ ومنتعلا . والحجة فى الانتعال ظاهرة » . 


واما فى الاحتفاء فني سنن أبى داود والنساثى عن عبد الله بن السائب 
قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يصلي يوم الفتتح . 
ووضع نعليه عن بساره » . وكذلك فى سأن ابى داود حديث 
أبى سعيد التقدم قال : « يننا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
باصحابه أذ خلم نعليه . ووضعها عن يساره » . وام الحديث يدل على 
أنه كان فى المسجد ”ا تقدم . وكذلك حديث ابن السائب فان أصله قد 
رواه مسلم والنسانى وابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال : « صلى 
ينا رسول الله صلى الله عليه وسم المبص عكة فاستفتم سورة الؤمنين 
حتى إذا جاه ذكر موسى وهرون ‏ أو ذكر موسى وعيسبى ‏ 
أخذت رسول الله صل الل عليه وسلم سعلة قركع » وعيد الله بن السائب 
عاضر اذلك . فبهذا كان فى المسجد ارام ٠‏ وقد وضع نعليه في المسجد 
مع العلم بان الناس يصاون ويطوفون بذلك الوضع ء فلو كان الاحتراز 
من نجاسة أسفل النعل مستحباً :لكان الى صلى الله عليه وس أحق 
الناس يفعل المستحب الذى فبه صيانة السجد . 


وألضاً ف سنن أبى داود عن سعيد بن ألى سعيد عن أبيه » عن ألى هريرة 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « إذا صلى أحدم خخلع نعليه 
قلا يؤذ مها أحداً . وليجعلها بين رجليه . أو ليمل فيها » ٠‏ وفيه 
أيضأ عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ان رسول الله صل الله 
عليه وس قال : « اذا صلى أحدم فلا بضع نعليه عن عينه ء ولا عن 
ساره : تكون عن عين غيره الا ان لا يكون عن بساره اأحد . 
ولبضعها بين رجليه » . وهذا الحديث قد قبل : فى اسناده لين لكنه هو 
والحديث الأول قد اتفقا على أن يخعلها بين رجلبه. ولو كان الاحتراز 
من ظن مجاستها مشسروعا لم يكن كذلك . 


وأا فني الأول الملاة فيها ٠‏ وف الثاني وضعها عن يسارء اذا 
لم يكن هناك مصل . وما ذكر من كراهة وضعها عن عينه أو عن 
ين غيره » لم يكن للاحتراز من النجاسة . لكن من جهة الأدب . 
كا كره اليصاق عن عينه . 


وفى يح مسا عن خباب إن الأرت قال : ٠‏ شكونا إلى 
رسول اله صلى الله عليه وسلم شدة حر الرمضاء في جباهنا . وأ كفنا 
فم يشكنا » . وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة فى مسم ٠‏ ولس 
كذلك . وسيب هذه الشكوى انهم كانوا إسجدون على الأرض فتسخن 
جام وأ كنيم ؛ وطليوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان 

يؤخرها . ويبرد بها فلم يفعل ٠‏ وقد ظن بعض الفقهاء انهم طلبوا منه 
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أن يسبصدوا على مايقيهم من لطر من عمامة ونحوها فلم يفعل . 
وجماوا ذلك حجة فى وجوب مساشرة الصل بالجهة 1 وهذه ححة 
ضعيفة لوجبين : 


أحدما : أنه تقدم حديث أنس المتفق على صمته : « وأنهم كانوا 
إذا لم يستطع أحدم ان عكن جبته من الأرض بسط توبه وسجد 
عليه » والسجود على ما يتصل الانسان من كه وذيله وطرف ازاره 
وردائه فيه الزاع المشهور ٠‏ وقال هشام عن المسن البصيري : كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس سجدون وأيدهم في ثياليهم ؛ 
ويسجد الرجل على عمامته ٠‏ رواه البيتي . وقد استشهد يذلك البخاري 
فى باب السجود على الثوب من شدة الر . فقال : « وقال الحسن : 
كان القوم بسجدون على العامة والقلنسوة ٠»‏ ويداء فى كله » وروى 
حديث انس الاقدم قال : « كنا نصلٍ مع اللبى صل الله عليه وس 
فيضع احدنا الثُوب من شدة ار فى مكان السجود » . 


واما ما بروى عن عبادة بن الصامت أندكان إذا قام إلى الملاة حسر 
العامة عن جيته . وعن نافع : « أن أبن عمر كان إذا سجد وعليه 
الهامة يرفعها حتى يلضع جببته بالأزض » روآه الببيقي . وروى أبضاً 
دن على رضي الله عنه قال : « إذا كان أحدم يملى فليحسر العامة 
عن جبته » فلا ريب أن هذا هو السنة ضد الاختيار . وقد تقدم 
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حديث أبى سعيك الخدري فى الصحنحين : « وأنه رأى ير الماء والطين 


على أنف النى صلى الله عليه وسلم وأرننته » . 


وقى لفظ قال : « فصلل ينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
رأيت أثر الماء والطين على جبة رسول الله صلى الله عليه وسم وأرنته 
تصديق رؤياه » وقد رواه البغاري هذا اللفظ . وقال اليدى : يحت 
هذا الخحديث ان لا كسح الححبة فى الملاة ٠‏ بل كسم بعد الصلاة ٠‏ 
لأن اللبى صلى الله عليه وسلم' رؤي الاء فى أرنته وجبته بعد ما صلى . 


قلت :كره العلماء كاحمد وغيره مسسم الحبة فى الصلاة ءن التراب 
ونحوه الذى يعلق بها فى السجود . وتنازعوا فى مسحه بعد الصلاة 
على قولين . ها روايتان عن أحمد . كلقولين اللذين ها روايتان عن 
أحمد في مسمم ماء الوضوء بالنديل . وني إزالة خلوف فم الصاتم بعد 
الزوال «السواك ؛ وحمو ذلك مما هو من أثر العبادة . ومن أبى حميد 
الساعدى : « ان التى ملى .الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبته 
الأرض ٠‏ ونجاق يديه عن جلسة ١‏ ووصع يديه حذو مذكنيه » روآه 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن حيح . وعن وآثل بن حجر 
قال : « رأيت رسول الَهَ صلى الله عليه وسلم يسجد على الآرض 
واضعاً جبنه وأتفه فى سجوده » رواه أحمد . 
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الأاديث والآثار تدل على أنهم فى حال الاختيار كانوا يباشرون 
الأرض الماه . وعند الحاجة كاطر ونحوه : يتقون با يتصل بهم من 
طرف توب وعمامة وقلنسوة ؛ ولهذا كان أعدل الأقوال فى هذه المسألة 
انه .رخص فى ذلك عند الماجة . ويكره السجود على العامة ونحوها 
عند عدم الحاجة . وى السألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه . 


الوجه الثاتى : انه لو كان مطاوهم منه السجود على الخائل لأذن 
لهم قى انخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم » فقد ثبت عنه أنه كان 
بعل على الخرة » فقالت ميمونة : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يصلِي على الجرة » أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسل ٠:‏ وأهل 
السنن الثلاثة : أبو داود والنسائي وان ماجه . ورواء أحمد فى السندء 
ورواه الترمدى من حديث ابن عباس . ولفظ أبى داود : « كان 
بصلى وانا حذاءه ٠‏ وانا حائض ٠‏ ورعا أصانى ثوبه إذا سجد ٠‏ وكان 
بملي على الخرة » وفي صحبح مس والسنن الأربعة والسند عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
ناوليني الخرة من المسجد . فقلت : يارسول الله ! اتى حائض ٠‏ فقال: 
ان حيضتك لست فى يدك , 


عل احدانا وي حائض, 3 فيضع رأسه قُْ حجرها : فبقرأً القرآن وي 
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عاض “ثم تقوم إحدانا محمرته فتضعبها في المسحد وضي حائض » رواه 
أحمد . والنساق ولفظه « فتسطها وهي حائض » فهذا صلاته على اخخرة 
وهي نس ينسح من خوص ء كان يسجد عليه . 


وأبضاً في المحيحين عن أنس بن مالك : « ان جدته مليكة 
دعت رسول الله صلى الله عليه وسل لطعام صنعته فاكل منه ثم قال : 
قوموا فلأصل لك . قال انس : فقمت إلى حصير لنا قد أسود من 
طول ما لدس . قنضحته عاء » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فصففت آنا واليتيم من ورائه ء والفجوز من وراثنا ٠‏ فصلى لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ٠‏ ثم انصرف » 


وفي البغارى وستن الي داود عن أنس بن مالك قال : « قال 
رجل من الانصار : يارسول الله ! الى رجل ضغم ‏ وكان ضخما 
لا أستطيع أن امل معك . وصنع له طعاماً ودعاء الى نه ٠‏ وقال : 
مل حى أراك كيف تصلى فأقتدي بك . قنطحوا له طرف حصير 
لمم . فقام فصلى ركمتين . قيل لانس : أكان يلي ؟ فقال : لم أره 
مل إلا يومئذ » وقى سنن أنى داود عن أنس ين مالك « ان رسول 
الله صل الله عليه وسلم كان يزور أم سليم ٠‏ فتدركه الصلاة احياناً ٠‏ 
المدرى : « أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
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فرأيته يصلى على حصير بسجد عليه » . وفى المحيحين عن أبى سامة 
عن عائشة قالت : «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورجلاى فى قبلته . فاذا سجد تمزتى.فقبضت رجلى . فاذا قام بسطتها 
قالت : والسوت يومئد لس فيها مصابسح » 


وعن عروة عن عائشة : « ان رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
كان يصلى وهي معترضة فما بنه وبين القبلة . على فراش أهله . 
اعتراض الْنازة » وفى لفظ عن عراك عن عروة « أن النى صل الله 
عليه وسلٍ كان بصل وعائشة معترضة بنه وبين القبلة على الفراش الذي 
ينامان عليه » . وهذء الألفاظ كلها للبخاري » استدلوا بها فى باب 
الملاة على الفرش ٠‏ وذكر اللفظ الاخير عرسلا لأنه قى معنى التفسير 
للسند أن عروة افا سمع من عائشة . وهو أعلٍ بها سمع منها . 


ولا نزاع بين أهل العم في جواز الصلاة والسجود على المفارش 
إذا كانت من جنس الأرض ٠‏ كالخرة والحصير وحوه ٠‏ وانما تتازعوا 
فى كراهة ذلك على ما لس من جنس الأرض : كالانطاع المسوطة 
من جاود الأنعام ٠‏ وكالسط والزراتي المصبوغة من الموف ٠‏ وا كثر 
أهل الم .رخصون فى ذلك أيضاً ٠‏ وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي 
واحمد . ومذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيربم . وقد استدلوا على 


جواز ذلك أيضاً بحديث عائفة.. فان الفراش لم يكن من جنس 


14 ١غ‎ 


وعن الغيرة بن شعبة قال : « كان النى صلى الله عليه وسلم يصلي 
على اللصير ٠‏ وعلى الفروة المدبوغة » رواه أحمد وأبو داود من حديث. 
ابي عون عمد بن عبد الله بن سعيد الثقنى.عن أببه عن الغيرة . قال 
ابو حاتم الرازي :عبد الله بن سعيد مول . وعن أبن عباس « أن 
التي صلى الله عليه وسلمٍ ملى على بساط » رواه احمد وابن ماجه 
وفى تاريخ البخاري عن الى الدرداء قال : « ما أبالي لو صليت على حمر » . 


وإذا ثنت جواز الصلاة على ما يفرش بالسنة والاججاع _ - علم 
ان النى صلى الله عليه وسل لم عنعهم أن يتخذوا شيثاً يسجدون عليه 
تقون به الحر ؛ ولكن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما كان 
يؤخرها فلم يجيم ٠‏ وكان منهم من بتي الخر إما بعىء منفصل عنهء 
وإما ما يتصل به من طرف ويه . 

فان قبل : فى حديث الخرة حجة أن يتخذ السجادة . م قد 
احتيح بذلك بعضهم . 

قيل : المواب عن ذلك من وجوه : 

أحدها : ان النبى صل الله عليه وسه لم بكن يصلي على الخرة 
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دائاً . بل احياناً » كأنه كان اذا اشتد المر يتق بها المر . وو ذلك 
بدليل ماقد تقدم من حديث أنى سعيد أنه رأى أثر الماء والطين 
فى جبته وأنفه . فلم يكن فى هذا حجة من بتخذ السجادة يصلى 
عليها داعا . 


والثاني : قد ذكروا انها كانت لموضع سجوده .لم تكن عنزاة 
السجادة التى تسع جميع بدنه . كأنه كان يتقى ها الطر . هكذا قال : 
أهل الغريب . قلوا : « الرة » كاللصير المغير . تعمل من سعف 
النخل ' وتلسم بالسيور والخيوط ٠‏ وهي قر ما يوضع عليه الوجه 
والأنف . فاذا كبرت عن ذلك فبي حصير . سعيت بذلك لسترها 
الوجه والكعبين من حر الأرض وبردها . وقيل : لأمها مخمر وجه 
الملل . أي تسترء . وقيل : لأن خبوطها مستورة بسعفها » وقد قال 
بعضهم في حديث أبن عباس : « حاءت فأرة فأخذت بحر الفشلة بين 
بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخ التى كان قاعداً عليها 
فاحترقت منها مثل موضع درم » قال : وهذا ظاهر فى اطلاق 
الخرة على الكبير من نوعها . ككن هذا الحديث لا تعلم صحته ٠‏ والقعود 
علها لايدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى عليبا ٠‏ فلا يعارض 
ذلك ما ذكروء . ْ 


الثالث : أن الخرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة . أو الاحتراز متها 
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3 يبعال يذلك من لصلى على السجادة ‏ ويقول : انه اغا يفعل ذلك 
للاحتراز من نجاسة المسجد . أو نجاسة حصر المسجد وفرشه . لكثرة 
دوس العامة عليه ء فانه قد ثنت انه كان يمل فى تعليه » وانه صلى 
باصحابه فى تعليه » ويم فى تعالهم . واته أعى بالصلاة فى النعال لخالفة 
اليود . وانه أ إذاكان بها اذى أن تدلك بالتراب ٠‏ ويصلى مها. 
ومعلوم ان النعال تصيب الأرض ٠‏ وقد صرح ف الحديث بانه يصلى 
قبها بعد ذلك الدلك . وان اصابها أذى . 


فن تكون هذه شريعته وستته كيف يستحب ان يجعل بينه وبين 
الأرض حائلا لأجل النجاسة فان الراتب اربع . 


أما الغلاة : من الموسوسين فنهم لا يماون على الأرض . 
ولا على ما يفرش للعامة على الأرض » لكن على سجادة 
ونحوها . وهؤلاء كيف يصلون في نعالحم ٠‏ وذلك أبعد من الملاة على 
الأرض ٠‏ فان النعال قد لاقت الطريق التى مشوا فيها ؛ واحتمل أن 
تلق النجاسة . بل قد يقوى ذلك فى بعض الواضع ٠‏ ناذا كانوا 
لا يصلون على الأرض مباشرين لما بأقدامهم ٠‏ مع أن ذلك الوقف 
الأصل قنه الطبارة . ولا بلاقونه الا وقت الملاة ٠‏ فكيف بلتعال 
التي تكررت ملاقاتها للطرقات . التى تمعى فيبا الهام والا:دميون . 
وهي «ظنة النجاسة . ولهذا هؤلاء إذا: صلوا على جنازة وضعوا أقدامم 
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على ظاهر النعال ؛ لثلا يكونوا حاملين النجاسة » ولا مباشرين لحا . 
ومنهم من يتورع عن ذلك ء فان فى الصلاة على ما فى أسفله مجاسة 
خلاذا معروفا ٠‏ فيفرش لأحدم مفروش على الأرض . وهذه الرئية أبعد 
الراتب عن السنة . ّْ 


الثانية : أن يملى على الحصير ونحوها دون الارض وما يلاقها . 


الثالثة : ان يصلي على الارض ٠‏ ولا يصلي فى النعل الذي تكرر 
ملاقاتها للطرقات ؛ فان طبارة ما يتحرى الارض قد يكون طاهراً ٠‏ 
واحمال تنجسه بعيد . يخلاف أسفل النعل . 


الرابعة : ان بعلي فى النعلين ٠‏ واذا وجد فيها أذى دلكها تالتراب 
كا امر بذلك الى صلى الله عليه وسلٍِ ٠‏ فهبذه الرتبة هي التى اءت مها 
السنة . قعل ان من كانت سنته هي هذه امرتبة الرابعة : امتتع ان يستحب 
ان يجعل بينه وبين الارض -ائلاً من سجادة وغيرها ؛ لاجل الاحتراز 
من النجاسة . فلا يجوز حمل حديث الخرة على انه وضعها لاتقاء النجاسة 
خبطل استدلالحم مها على ذلك . واما اذاكانت لانقاء المر فهذا يستعمل 
اذا احتيس إليه لذلك ٠‏ واذا استغى عنه لم يفعل . 


الرابع : ان الخرة لم يأمر النبى صلى الله عليه وسل مها الصحابة'. 


1/8 3 


ولم يكن كل مهم يتخذ له حمرة » بل كانوا يسجدون على الترابٍ 
والحمى . كا تقدم ولو كان ذلك مستحما او سنة لفعلوه . ولأمرع به 
قعل انه كان رخصة لاجل الحاجة الى ما يدفم الاثى عن الملي : وم 
'كانوا يدفعون الاذى بثيامهم ونحوها . ومن العلوم ان الصحابة فى 
عهده وبعده افضل مناء واتبع للسنة . واطوع لامره . فاو كان 
المقصود يذلك ما بقصده متخذوا السجادات ٠‏ لكان الصحابة يفعلون ذلك. 


الوجه الخامس : ان السجد لم يكن مفروشاً بل كان تراباً. وحصى 
وقد صلى الى صلى الله عليه وس على الحصير ٠‏ وفراش اعرأته »ونحو 


ذلك 20 و يعمل هناك . نا على حهرة 3 ولا سدادة ولا عيرها . 


فان قيل : فن حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان بعلي 


على الخرة فى بنته . فانه قال : ناوليني الخرة من السجد . وايضأ فني 


قيل : من امخذ السجادة ليفرشها على حصر السجد لم يحكن | 
في هذا الفعل حجة فى السنة ٠‏ ب ل كانت الدمة فى ذلك منحكرة 
من وجوه ٠‏ 

أحدها : ان هؤلاء يتقى أحبع أن يصل على الأرض حذراً أن 
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تكون نجسة . مع أن الملاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل التوائرء فقد 
قال صل الله عليه وسه : « جعلت لي الأرض مسجداً وطروراً . 
فأعا رجل من أمتى أدركته الملاة فده مسجده وطبوره » . ولا 
و اتقاء الصلاة علها لأجل هذا . بل قد ثنت في حيسم البخاري: 

ن تمر قال : « كانت الكلاب تقل وتدير في مسجد رسول الله 
ط ل ول يكونوا رشون شثا من ذلك » أو كم قال . وى 
سان أبي داود « تبول . وتقبل * وتدبر 52 يكونوا برشون شما 
من ذلك » . وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت 
الأرض فانها تطبر بالشمس والريح ٠‏ وحو ذلك ٠‏ هو أحد القولين 


فى مذهب الشافعى وأحمد وغرهاء وهو مدهب أبى حشقة . 


واحتجوا أيضاً بان البى صلى الله عليه وسل أح بدلك التعل النجس 
الأرض وجعل التراب لما طبوراً » قاذا كان طهوراً فى إزالة النجاسة 
عن غيره » فلآن يكون طروراً فى إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى . 
وهذا القول قد يقول به من لا يقول ان النجاسبة تطبر ,الاستحالة » 
فان أحد القولين في مذهب الشافعي واحمد تطبر بذلك . مع قول هؤلاء 
إن النجاسة لاتطبر ,الاستحالة . 


وأما من قال : ان النجامبة تطبر ,الاستحالة . كما هو أحدى 
الروايتين عن احمد . وأحد القولين في مذهب مالك . وهو مذهب 


150 ١ 


أبى حتيفة ٠‏ وأهل الظاهى ٠‏ وغيرمم ٠‏ فلأم على قول هؤلاء أظير 
فاتهم يقولون : ان الروث النجس اذا صار رماداً ونحوه فهو طاهى . 
وما يقع فى 'لللاحة من دم وميتة وحوها اذا صار ملحاً ٠‏ فبو طاه . 


وقد اتفقوا حميعهم أن ار اذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت 
خلا طبرت . وثنت ذلك عن تمر بن الخطاب وعيره من الصحابة » فسائر 
الأعيان اذا انقلبت يقيسوتها على اخر النقلبة . ومن فرق بنها يعتذر 
بأن الجر حست الاستحالة فطبرت ,الاستحالة ؛ لأن العصير كان طاهراً 
قاما استحال حرا بحس . فاذا استحال خلا طبر . 

وهذا قول ضعيف ؛ فان جميع النجاسات انها نحست أيناً 
بالاستحالة ؛ فان الطعام والثسراب يتناوله الميوان طاهراً في حال المياة 
ثم موت فينجس . وحكذلك الخزير والكلب والسباع ألا عند 


وأبضاً فان هذا الخل واللم ومحوها أعبان طيبة طاهرة » داخلة فى 
قوله تعالى : ( ويحل لمم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ) فللمحرم 
النجس لما ان يقول : انه حرمها لكونها داخلة فى التصوص ٠‏ او لكونها 
في معنى الداخلة فيه . فكلا الأمرين منتف ؛ فان النص لا يتناولما . 
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ومعى النص الذي هو الث منتف فيباء ولكن كان أصلها نحساً . 
وهذا لا يضر ء فان الله خرج الطيب من الحييث ٠‏ ومخرج الخييث من 
الطب . ولاريب ان هذا القول أقوى في الحجة نصاً وقماساً . 


وعل ما تقدم ذكره يلي طبارة القابر . فان القائلين شحاسة 
اللقيرة السّقة . يقولون : انه خالط التراب صديد الموتى ونحوهء واستحال 
عن ذلك . فينجسونه . وأما على قول الاستحالة وغيره من الأقوال 
قلا يكون التراب بحسا . وقد دل على ذلك ما ثنت فى الصحيحين من 
أن مسجد رسول الله صلى الله عليه . وسلم كان سائطا لبى النجار ٠‏ 
وكان. فيه قبور المشركين . وخرب . ول ٠‏ فأعى الى صلى الله عليه 
وس القبور فندشت . وبالنخل فقطمت . وبالخٌرب فسويت ٠‏ وجمل 
قبلة للسجد «) فبذا كان مقبرة للمشركين . ثم ان النى على الله 
عليه وسلم لا أعي بلبشهم لم يأ بنقل التراب ١‏ الذي لاقام ٠‏ وغيره 
من تراب المقبرة ٠‏ ولا اعى بالاحتراز من العذرة ٠‏ ولس هذا موضع 
بسط هذه السألة . لكن الغرض التنيه على أن ما عليه أكر 
أغل ااوسواءن من توق الأرض وتنجسهب! باطل بالنص ٠‏ وان 
الأدلة الششرععة : 


() ساض بالاصل . 
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الوجه الثاني : أن هؤلاء يفترش أحدم السجادة على مصليات 
السابين من الحصر والبسط . ونمو ذلك . مما يفرش فى للساجد . 
فيزدادون بدعة على بدعتهم . وهذا الأمى لم يفعله أحد من السلف ٠‏ 
ولم ينقل عن الى ملى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لمم ٠‏ فضلا عن 
أن يكون دلبلا : بل يعللون أن هذء الحصر يطؤها عامة الناس . 
ولعل أحدم أن مكون قد رأى أو عع أنه عض الأوقات بال صى ٠‏ 
أو غيره على بعض حصر المسجد . أو رأى عليه شيثاً من ذرق الام ٠‏ أو 
غيره » فبصير ذلك حجة فى الوسواس . 


وقد عل بالتواتر أن للسجد الحرام ما زال يطأ عليه امسامون على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد خلفائه » وهناك من الام 
ما لس بغيره . وعر بالطاف من الخلق مالا عر يعسجد من المساجد . 
فتكون هذه الشبة التى ذ كركوها أقرى . ثم انه لم يكن الى صلى 
الله عليه وسلم وخلفاؤه وأسحابه يصلى هناك على -ائل ٠‏ ولا. ستحب 
ذلك . فلو كان هذا مستحبا كا زعمه هؤلاء لم يكن النى صلى الله عليه 
وس وخلفاؤه وأتحابه متفقين على نرك الستحب ٠‏ الأفضل . ويكون 
هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من الى صل الله عليه وسلم وخلفائ 
وأحاءه ٠‏ فان هذا خلاف ماثنت في الكتاب والسنة والاجماع . 


وأينا فد كانوا بطو ون مسجد رسول ألله 0 الله عليه وسلم 
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لمم هذا ا الذي نتدعه 0 ف 0 ف ذلك ٠‏ وقد 
يفرقون ينها بأن يقولوا : الأرض تطبر بالشمس والريح والاستحالة . 
دون الحصير . فيقال : هذا اذا كان حقا فانما هو من النجاسة الغففة . 
وذلك يظبر ءا( لوجه الثالك ) : 


وهو أن النجاسة لايستحب البحث عمال يظير منهاءو 
الاحتراز عرا لدمس عليه دليل ظاهص 3 لاحتيال وجوده ٠‏ فان كان قد 
قال طائفة من الفقهاء من أحاب أحمد وغيرم : إنه يستحب الاحتراز 
عن للشكوك فيه مطلقا . فبو قول ضعيف . وقد ثبت عن حمر بن 
الخطاب رضي الله عنه « أنه مى هو وصاحب له يكان . فسقط عل 
صاحه ماء من ميزاب . قتادى *صاحبه : يا صاحب اليزاب ! أماوك 
طاهى أم يجس ؟ فقال له عمر : يا صاحب الميزاب ! لا مخيره » فان 
هذا ليس عليه » قهى مر عن إغباره ٠‏ لأنه تكلف من السؤال ما لم 
يعس به . وهذا كد ينبنى على أصل . 

وهو : أن النجاسة انها يشت حكيها مع العم ٠‏ قلو صلل ويبدته 
أو ثياله يجاسة ولم بم م ا الا بيد الملا م تمب عليه الاادة فى 


ع فول العاماء 3 000 مذهب مالك وثييه ٠‏ وأحمد فى أقرى 
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ان الى ملى الله عليه وسلم صلى في تعليه ثم خامها فى أثناء الملاة ٠‏ 
للا أخبره جيريل أن بها أذى ٠‏ ومضى فى صلاته ٠‏ ولم يستأنفها ٠‏ مع 
'كون ذلك موجوداً في أول الملاة . ككن م يل به » فتكلفه للخلم فى 
أثنائها ٠‏ مع أنه لولا الماجة لكان عا أو مكروها . 20 يدل على أنه 
مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم ٠‏ ومظنة تدل على العفو عنها فى 
حال عدم العم بها ٠‏ 

وقد روى أبو داود ايضا عن أم جحدر العامرية أها سأت عائعة 
عن دم الحيض يصيب الثوب . فقالت : « كنت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلينا شعارنا ٠‏ وقد ألقيا فوقه كساء . فلما أصبم 
رسول الله صلى الله عليه وسل اخذ الكساء فليسه . تم خرج قصلى 
الغداة ثم جلس . فقال رجل : يا رسول الله ! هذه لمة من دم . 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها » فبعث بها الي مصرورة 
في بد غلام ٠‏ فقال : اغسلي هذا ء وأجفيها ٠‏ وأرسلي بها الي . 
فدعوت بقصتتى فنسلتها . ثم أجففتها فأعدتها إليه ٠‏ لخجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نصف الهار وهي عليه » . ٠‏ 

وقى هذا الحديث لم يأعى الأمومين بالاعادة » ولا ذكر لمم أنه 
يعمد . وأن عليه الاعادة . ولا د كرت ذلك عائشة . وظاهي هذا أنه 

لم يعد . ولأن النجاسة من باب البى عنه فى الملاة ء وباب النهى عنه 

. بياض بالاصل‎ )١( 
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معفو فيه عن المخطىء والناسى .كم قال فى دعاء الرسول والمؤمنين : ( ريا 
لا تؤاخذنا ان نسيتا أو اخطأنا ) وقد ثبت فى الصحيس من حديث 
أبي هريرة : أن الله استجاب هذا الدعاء . 


ولأن الأدلة الشرعية دلت على ان الكلام ونحوه من مبطلات 
الملاة يعى فيها عن النامي والماهل . وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
في احدى الروايتين . وقد دل على ذلك حديث ذي البدين وبحوء : 
وحديث معاوية بن الحك السامي لا شمت العاطس فى الصلاة ٠‏ وحديث 
ابن مسعود المتفق عليه فى التشهد لما كانوا يقولون أولا : السلام على الله 
قبل عباده » فتهام من ذلك . وقال : ان الله هو السلام ٠‏ وأمرم 
التشبد المشبور 3 و بأمرع الاعادة 3 وكدذلك حدمك الأعر أبى الذى 
قال فى حمائه : اللهم ارحمتي وارحم حمداً .ولا ترحم ما أحداً.ء 
وأمثال ذلك . 


فبذا ونحوه ما سين ان الأمور المبى عنها فى الصلاة ‏ وغيرها يعنى 
فها عن الناسى والْخطىء . ونحوها ٠‏ من هذا الباب . 

واذا كان كذلك : فاذا لم يكن عانا بالنجاسة حت صلاته باطنا 
وظاهراً ٠‏ فلا حاجة به حمنئذ عن السؤال عن اشياء ان أبديت ساءته . 
قد عفا الله عنها . وهؤلاء قد يلغ الخال بأحدم الى أن يكره الصلاة 
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الا على سجادة : بل قد جعل الملاة على غيرها محرما ٠‏ فيمتتع منه 
امتناعه من الحرم . وهذا فيه مشاببة لأهل الكتاب الذين كانوا لايصلون 
الا في مساجدم ؛ فان الذي لا يصلى الا على ما يضع للصلاة مسن 
اللفارش ٠‏ شيه الذي لا يصلى الا فيا يصنع لاصلاة من الأما كن . 


وأبناً فقد يبعاون ذلك من شعارر أهل الدين ٠‏ فبعدون ترك 
ذلك من هلة الدن ٠‏ ومن قلة الاعتناء بأمى الملاة ٠‏ فبجعاون ما 
ابتدعوه من الهدى النى ما أل به من سلطان ١‏ كل مِنْ هدى محمد 
صلى الله عليه وَل ٠‏ وأصحابه . ورا تظاهى أحدم يوضع السجادة 
على متكبه . واظبار اساي قى يده ٠‏ وجعله من شعار الدين والصلاة. 
وقد عم بانقل التواتر أن البى صلى الله عليه وس وأابه م يكن . 
هذا شعارم ٠‏ وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابهم ٠م‏ حاء فى 
الحديث : « اعقدن الاصايع فانبن مسؤلات ٠‏ مستتطقات » ورىا 
عقد أحدم التسيح حصى أو نوى . والتسيم بلسابح من الناس 
من كرهه ء ومنهم من رخص فيه , لكن لم يقل احد : أن التسبيح يه 
أفضل من التسيح بالأصابع ؛ وغيرهاء وإذا كان هذا مستحباً يظبر فقصد 
اظبار ذلك والتميز به على الناس مذموم ؛ فانه أن م يكن ربا 
تشبه اهل الرياء . إذكثير من بنع هذا يظهر منه الرياء 
ولو كان رياه بأمس مشروع لكانت احدى الصبّين ؛: لكنه رياء ليس 
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مشمروعا . وقد قال تعالى : ( ليباوم أي أحسن عملا ) . قال الفضيل 
ابن عياض رضي الله عنه : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أناعلى ! ما أخلصه؟ 
وأصوبه ؟ قال : ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوا! ! يقل . وإذا 
كان-صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل. حتى يكون خالماً صوابا . والخالص 
أن بكون لله . والصواب أن يكون على السنة . 


وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسامين . فانه لابد له قى العمل 
أن يكون مشسروعا مأموراً به . وهو العمل الصالج . ولا بد أن يقصد 
به وجه الله . 5 قال تعالى : ( شن كان برجو لقاء ربه قليعمل عملا 
صالخا ولا يصرك بعبادة ربه أحداً ) . وكان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يقول : « اللهم اجمل عملي كله صاطاً ٠‏ واجعله لوجبك خالماً : ولا 
جعل لاحد فيه شيئاً » . ومنه قوله تعالى : ( بلى من سل وجهبه لله 
وهو مسن فله أجره عند ربه ولا خوف علهم ولا مم يحزنون ) وقال 
تعالى : ( ومن أحسن دينا تمن أَسل وجبه لله وهو محسن وأتبع ملة 
إراهيم حنيفا وامخذ الله ابراهيم خليلا ) . 

وفي صمح مسل عن ألى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى : أنا أَعنى الشركاء عن الشرك . 
من عمل عملا أشرك فيه غيرى فاق منه بريء ء وهو كله للذي أشرك 
به » . وفي السنن عن العرباض بن سارية قال : « وعظنا رسول الله 
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فى الله عليه وسلم موعظة ذرفت: منها العيون ٠‏ ووجلت مها القاوب 
فقال قائل : يارسول الله !كأنها موعظة مودع . اذا تعبد اليناء فقال : 
' أوصيك بالسمع والطاعة . فانه من بعش منك فسيرى اختلافا كثيراً . 
فيح بسنق وسنة الخلفاء الراشدين للبديين من بعديء تمسكوا بها 
وعضوا علبها بالنواجذ . وايا؟ وحدثات الأمور . فان كل بدعة ضلالة ». 
وفى الصحيحين عن عائشة عن النى على الله عليه وسم أنه قال : ه من 
أحدث فى أمرنا مالس منه فهو رد » وقى لفظ « من عل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . وي بح مسلم عن جار ان رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان بقول فى خطيته : « إن احمن الحديث 
كتاب الله . وخير الحدى هدى تمد . وشر الأمور محدثاتها . وكل 
بدعة ضلالة » . 1 


وأما ما يفعله كثير من الناس من تقدم مفارش إلى السجد يوم 
الجعة . أو غيرها . قبل ذهابهم إلى السجد . فهذا منبي عه باتفاق 
المسامين ؛ بل محرم . وهل تصم صلاته على ذلك الفروش ؟ فيه قولان 
للداماء ؛ لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك الفروش فيها ٠‏ ومنع 
غيره من الصلين الذين يسبقونه الى اللسجد أن بصلي فى ذلك المكان . 
ومن صلى في بقعة من السجد مع منع غيره أن يصلي فيها: فهل حو 
كالملاة فى الأرض الغصوبة ؟ على وجبين . وني الصلاة في الأرض 
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اللغصوبة قولان للعاماء ٠‏ وهذا مستند من كرء الملاة فى المقاصير التى 
عنع الصلاة فيها حموم الناس . 

والشروع في السجد أن الناس يتمون الصف الأول ء م قال 
الى تصلى الله عليه وسلم : « ألا تصفون كا تصف اللائكة عند رها ؟ 
ققلوا : وكيف تصف الملائكة عند رمها ؟ قال : يتمون الصف الأول ٠‏ 
فالأول ٠‏ ويتراصون فى الصف » . وفي الصحيحين عنه أنه قال : « لو 
5 اناس ماق النداء . والصف الأول ١‏ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا ٠‏ ولو يعامون مافى التبجير لاستبقوا اليه ». 


والأمور به أن يسيق الرجل بنفسه إلى السجد . فاذا قدم 
الفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجبين : من جبة تأخره 
وهو مأمور بالتقدم . ومن جبة غصبه لطائفة من المسجد ٠‏ ومنعه السابقين 
إلى السجد أن يصلوا فيه . وأن يتموا الصف الأول فالأول . ثم انه 
يتخطى الناس إذا حضروا. وفى الحديث . « الذى يتخطى رقاب الناس . 
يتخذ جسرأ إلى جم » وقال الى صلى الله عليه وسلٍ للرجل : « اجلس, 


فقد أذيت © ١‏ 
ثم إذا فرش هذا قبل من سبق إلى المسجد ان يرفع ذلك ويصلي, 
موذعه ؟ قبه قولان : 
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أحدما : لس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير أذته . 


والثاني : وهو الصحبح أن لغيره رفعه . والملاة مكانه : لأن 
هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف القدم . وهو مأمور يذلك 
أبضاً ٠‏ وهو لايتمكن من فعل هذا الأمور واستيقاء هذا الحق الا برقع 
ذلك الغفروش ٠‏ ومالا يم الأمور الابه فبو مأمور به . 


وأيضاً فذلك المفروش وضعه هتاك على وجه الغصب ٠‏ وذلك منكر . 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسثل : « من رأى منكيم منكرا قلغيه , 
بيده . فان لم يستطم فبلسانه . فان لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف 
الاعان » ككن ينغي ان برا في ذلك أن لا يؤول إلى مْكر أعظم منه . 
والله تعالى أعل ‏ واد لله وحده . 


سل ركم آلاء 


عن الحديث : « أن النى صلى الله عليه وسلٍ صلى على سجادة » فقد 
أورد شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النى صلى الله عليه 
وسلم « أنه تومأ وقآل : ياعائعة ! اثنيني باخجرة فأنت به . فصلى عليه ». 
فأماب : لفظ الحديث « أنه طلب الخرة» والخرة : شىء يصنع من الخوص ء 
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فسجد عليه يتق به حر الارض ٠‏ وأذاها . فان حديث الخرة تيسح . 
وأما انخاذها كبيرة بصلى عليها يتقى مها النجاسة وتحوها . فلم يكن النى 
صلى الله عليه وسلم يتخذ سجادة يصلي عليها ٠‏ ولا الصحابة ؛ بل كانوا 
بصلون حفاة ومنتعلين . ويصاون على التراب والحصير . وغير ذلك . 
من غير حائل . 


وقد ثنت عنه فى الصحيحين : « أنه كان يصلى فى تعليه » » وقال : 
« إن اليهود لايصلون فى نعالهم . لخالفوم » وصلى عرة فى تعليه . 
وأصحابه فى نعالهم لخلا فى الصلاة ٠‏ غلعوا » فقال : « مالك خلسم 
نعالم ؟ قلوا : رأيناك خلمت خلا . قال : إن جبريل أتاتى فأخبرق 
أن فها أذى ٠‏ فاذا أتى أحدم السجد فلينظر فى نعليه ٠‏ فان كان فيها 
أذى فليدككها بالتراب ٠‏ فان التراب لما طبور » . 


فاذا كان الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون فى تعالهم ٠‏ ولا 
يخلعونها ٠‏ بل يطنؤون بها على الأرض ٠‏ ويصاون فيها ٠‏ فكيف يظن 
أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصير ٠‏ أو غيرء ٠‏ ثم يصلى عليبا؟ 
فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة . وينقل عن مالك أنه لا قدم 
بعض العلماء ٠‏ وفرش فى مسجه النبى صل الله عليه وسل شيا 
من ذلك أعى محسه . وقال : أما عامت أن هذا في مسجدنا بدعة ؟!. 
والله أعل . 
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وسكل أيضّاً رم الا تمالى : 


عمن حجر موضعا من المسجد . بسجادة أو بساط أو غيرذلك . 
هل هو حرام ؟ وإذا صلى انسان على شيء من ذلك بغير اذن مالكه 
هل يكره ؟ ام لا؟. 

فأحاب : ليس لأحد أن يتحجر من السجد شيئاً لا سجادة يفرشها 
قل حضوره ء ولا بساطا . ولا غير ذلك . ولس لغيره ان يصلى 
عليها بغير إذنه ؛ لكن يرفعها ويصلى مكاتها ؛ ففي اصم قولى العلاء ٠‏ والله أعم 


وكل - 


عن دخول النصراتي أو اليهودي فى السجد باذن السل ٠‏ أو بغير اذنه 
أو يتخذه طريقاً . قبل يجوز ؟ . 1ش 


فأحاب : ليس للمسلٍ أن تخد للسجد طريقاً ٠‏ فكيف إذا اذه 
الكافر طريقاً . فان هذا عنع بلاريب . 
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وأما إذا كآن دخله ذىى لمصلحة . فبذا فيه قولان للعلاء ٠‏ ها 
روايئان عن أجد : 

أحدما : لا يجوز ٠‏ وهو مدعب مالك ؛ لأن ذلك هو' الذى استقر 
عليه عمل الصحابة . 


والثانى : يجوز وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي . وقى اشتراط إذن 


الس وجبان ٠‏ في مدهب أجهد. وعبره . 


روسل 


هل تصم الملاة في السجد إذا كان فيه قبر ٠‏ والناس جتمع فيه 
لصلاتي الجاعة والجعة ام لا ؟ وهل يبد القبر ٠‏ أو يعمل عليه حاجز . 
أو حائط ؟. 


فأماب : الجد لله ٠‏ اتفق الأئّة أنه لايبنى مسجد على قير ؛ لأن 


اللبى صل الله عليه وسبلم قال : « ان:من كان. قبلكم كنا 
يتخذون القنور مساجد . ألا قلا تتخذوا القيور مساجد . فإني أنها م 


عن ذلك ٠»,‏ 
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وأنه لايحوز دفن ميت فى مسجد . فان كان السجد قبل الدفن 
غير : أما بنسوية القر ٠‏ وإما بنشه ان كان جديداً . 


وانكان السجد بي بعد القبر : فاما أن يزال السجد . واما ان 
زال صورهة القير . فالمسحد الذي على القير لا يصلى فبهفرضء ولا 


تفل ء فانه منهى عنه . 


وسّل 


عن حماعة نازلين فى الجامع مقيمين ليلا ونهاراً وأكلمم وشربهم 
ونومهم وشاشهم وأثامهم | يع قُْ الجامع ٠‏ وكنعون من ينزل عندمم من 
غير جنسهم . وحكروا المامع ثم ان جاعة دخلوا بض القامير 
يقرأون القرآن احتسابا منعم بعض الجاورين وقال هذا موطعنا . قبل 
يجوز ذلك ؟ أفتونا مأجورين . 


فأماب : الد لله . ليس لأحد من التاس ان مختص لشىء 
من السجد محيث عنم غيره منه داكأ ؛ بل قد « نهى النى صلى الله 
عليه وس عن إيطان كايطان البعير » 

قال العاماء : معماه أن بتخذ الرجل مكاناً من اللسجد لا يصلي 
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إلا فيه . فاذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة كيف عن يتحجر 
بقعة دائاً . هذا لو كان إنا يفعل فبها ما يتى له المسجد من الصلاة 
والذكر ونحو ذلك . قكيف إذا امخذ السجد عنزلة البوت فيه أ كله 
وشربه ونومه وسار أحواله التى تشتمل على مالم تبن الساجد له داعا ؛ 
فان هذا ينع باتفاق المسامين » فاتما وقعت الرخصة في بعض ذلك 
لذوى الحاجة . مثل ما كان أهل الصفة : كان الرجل يأتى مهاجراً الى 
للديئة » وليس له مكان يأوي اليه » فيقيم بالصفة الى ان يتيسسر له 
أهل أو مكان بأوي اليه ثم ينتقل . ومثل المسكينة التى كانت تأوي 
الى السجد . وكانت تقمه . ومثل ما كان ابن حمر بست فى السجدء 


وهو عزب ؛ لانه للم يكن له بدت بأوى النه حتى زوج . 


ومن هذا الباب على بن أبى طالب : لما تقاول هو وفاطمة ذهب 
الى للسجد قنام فيه . فيجب الفرق بين الأعى اليسير ٠‏ وذوي الحايات 
ودان ما لصير عادة ويكثرء وما يكون لغير ذوى الحاءات ؛: ولهذا قال 
ابن عباس : لا تتخذوا السجد مبيتا ومقيلا . هذا ولم يفعل فيه إلا 
النوم » فكيف ما ذكر .من الأمور ؟ ! والعلماء قد تنازعوافى المتكف 
هل ينغي له أن يأأكل ف السجد . أو في بته . مع أنه مأمور علازمة 
السجد . وان لا يحرج منه إلا لحاجة , والأئة كرهوا انخاذ القاصير في 
اللنّحِذ . للا أحدتها بعض املوك : لأجل الملاة خاصة . وأولئك إن 
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كابوا يصلون فبها خاصة . 


فاما أنخاذها لاسكتى والبيت وحفظ القاش والمتاع فيها قا عات 
مساماً ترخص فى ذلك ء فان هذا يجعل المسجد بزْلة الفنادق التى فيها 
مساكن متحجرة . والسجد لابد أن يكون مشتركا بين السمين . 
لا مختص احد بشىء مننهء الا عقدار لبثه لاعمل المتمروع فيه ٠‏ شن 
سيق الى بقعة من السجد لصلاة او قراءة أو ذكر أو تعل علم او 
امشكاف ونحو ذلك فهو احق به حتى يقضي ذلك العمل ليس لأحد 
اقامته منه ؛ فان البى صلى الله عليه وسلم نهى ان يقام الرجل' من 
مجاسه » ولكن لوسع ويفسح . وآذا اتبقض وطوؤه ثم عاد فهو احق 
كانه » فان النى صلى الله عليه وسلم سن ذلك . قال : « إذاقام الرجل 
عن > مجلسه ثم عاد إليه فهو احق به »و 


وأما أن مختص بالقام والسكنى فيه .كما مختص الناس عسا كنهمء 
فبذا من اعظم الممكرات باتفاق المسامين . وأبلغ ما يكون من القام فى 
المسجد مما م المتكف . كا كان النى صلى الله عليه وسلم يتكف قْ 
المسجد . وكان تحتجر له حصراً فيكف فيه . وكان يعتكف في قبة 
وكذلك كان الناس يسّكفون فى الساجد . ويضريون لم فيه القباب 
قبدا مدة الاءتكاف خاصة »ء والاءّكاف عادة شرعية ٠‏ ولدس 


مه 


للمشّكف إن مخرج من السجد إلا لما لا بد منه . والشروع له 
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ان لا يشتغل إلا بقربة الى الله . والذى يتخذه سكناً لس ممتكفاً 
بل يشتمل على فعل الحظور . وعلى المنع من المشمروع ٠‏ فان من كان 
هذه الخال منع الناس من أن يقعلوا فى تلك البقعة ما بى له السجد 
من صلاة وقراءة وذكر 6٠‏ فى الاستفتاء أن بعضهم عنع من يقرأ 
القرآن فى تلك البقعة . كغيره من ن القراء ٠‏ والذي فعله هذا الظام 
منكر من وجوه : 


( أحدها) انخاذ المسجد مبتاً ومقتلا » وسكناً كيوت 
الثانات 2 والفنادق . 


(. والثاتى ) منعه من يقرأ القرآن حدث لشرع . 


( والثالث ) منع بعْض الناس دون بعض ٠‏ فان احتس بان أولتك 
يقرأون لأجل الوقف الموقوف عليهم ٠‏ وهذا ليس من اهل الوقف . 
كان هذا العذر أقبح من النع . لأن من يقرأ القرآ ن محتسباً اولى 
المعاونة من بقرأه لأجل الوقف . وليس للواقف ان يفير دين الله 
ولس بمجرد وقفه يصير لاهل الوقف فى امسجد حق لم يكن لحم قبل ذلك 
ولهذا لو أراد الواقف أن محتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه محيث 
عنع غيره مها لم يكن له ذلك ٠‏ ولو عين بقعة من المسجد لا أحى به 
من قراءة أو تعليم وو ذلك لم تتعين تلك البقعمةء كا لا تتعين فى 
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النذر ؛ فان الانسان لو نذر أن يصل ويكف فى بقعة من المسجد 
لم تتعين تلك البقعة ء وكان له أن يصلى ويتكف في سار بقاع 
السجد عند عامة أحل العمل . لكن هل عليه كفارة عين ؟ على وجيين 
مدهب أبحمد . 

وأما الأعة الثلائة فلا بوجبون علله كفارة . وهذا لانه لا يجب 
بالنثر إلا ماكان طاءة بدون النذر ٠‏ والا فالشذر لا تجمل ما ليس 
بعادة عادة . والناذر لس عليه ان يوقف إلا ما كان طاعة لله ٠ك‏ 
قال البى على الله عليه وسلٍ : « من نذر ان يطيع الله فليطعه . ومن 
ندر ان يعصي الله قلا يعصه » 


ولهذا لو نذر حراماً أو مكروهاً أو ماما مستوي الطرفين ٠‏ لم 
يكن عليه الوقاء به . 

وفى الكفارة قولان أوجها فى الشهور أحمد : ول يوجها الثلاثة . 

وكذلك شرط الواقف والبائم وغيرها . 

كا قال النى صلى الله عليه وسل :« مابال رحال يشترطون شروطاً 


لست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل 


وان كان مائة شرط ء كتاب الله احق وشرط الله اوئق » وهذا كله 
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لانه ليس لاحد أن يغير شريعته التى بعث مها رسوله ٠‏ ولا ببتدع فى 
دين الله مالم يأذن به الله ٠‏ ولا يغير احكام الساجد عن حكمهبا الذي 


شرع الله ورسوله . وألله أعم ٠.‏ 


و سكل ع شمر ألاس: 


عن النوم في السجد ٠‏ والكلام والمعي بالنعال فى أماكن الصلاة 
هل بجوز ذلك ام لا ؟ 


فأحاب : أما النوم أحياناً للمحّاج مثل الغريب والفقير الذي 
لا مسكن إه خارٌ . وأما اتخاذه مبيتاً ومقيلا فينهون عنه . 


وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله فى السجد سن . وأما 
ا حرم فبو في السجد أشد نحرعاً . وكذلك الكروه . ويحكرء فئه 
فضول الباح . 

وأما المشي بالنعال غارٌ » كا كان الصحابة عشون بتعالهم فى مسجب 
النى صلى الله عليه وسلٍِ لكن .ينبني لارجل إذا أنى السجد أن يفمل 


ما أمرء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر فى نعليهء فان كان مهما 
أذى فليدككها بالتراب . فان التراب لما طبور ء والله أعم . 
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رسكل 
عن السواك وتسريم اللحية فى السجد:هل هو حار أم لا ؟ 


فاحاب : اما السواك فى السجد ها علمت أحداً من العلماءكرهه 
بل الآثار دل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. ويجوز 
ان بيصق الرجل فى ثيابه فى المسجد . وعتخط فى ثيابه » باتفاق الأعة 
وبسئة سول الله صل الله ايه وس اثائة نه , بل بز التوضوى 
المسجد بلا كراهة عند حجهور العلاء . فاذا حاز الوضوء فيه. مع أن 
الوضوء يكون فيه السواك . ونحوز الصلاة فنه . والصلاة يستاك عندها 
فكيف يكره السواك ؟! وإذا حاز البصاق والامتخاط فيهء فكيف 
يحكره السواك . 


واما التسريح : فانا كرهه بعض الناس بناء على ان شعر الانسان 
التفصل نجس ٠‏ وبنع أن يكون فى السجد شيء نجس . أو ناه على 
انه كالقذاة . وحمهور العلاء على ان شعر الانسان المتفصل عنه طاهى ء 
كذهب مالك . وأبي حنيفة . واد فى ظاهى مذهيه . واحد 
الوجبين في مذهب الشافعى . وهو الصحيس . فان النبى صلى الله 
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عليه وسل حلق رأسبه . وأعطى نصفه لأني طلحة . ونصفه قسمه 
بين الناس . 

و( ,اب الطبارة والنجاسة ) يشارك النى صلى الله عليه وسلم فيه 
امته : بل الامل انه اسوة لمم فى جيم الاحكام . إلا ما قام فيه 
دليل يوجب اختصاصه به , 

وأينأ المحم الذي عليه الهور ان شعور اليتة طاهرة - بل 
في أحد قولي العلاء ٠‏ وهو ظاهى مذهب مالك وأحمد في إحدى 


الروايتين أن جميع اللشعور طاهرة حتى شعر الختزير ٠‏ وعلى القولين 
إذا سرح شعره وجع الشعر فل يترك فى السجد فلا بأس بذلك . 


وأما ترك شعرء فى السجد . فهذا يكره ٠‏ وان لم يكن بحسا . فان 
السجد بصان حتى عن القذاة . الى تقع فى العين . والله أعر . 
وسكل كحم الل 


عن الضحايا : هل يجوز ذبحها فى المسجد ؟ وهل تقسل الونى . 
وتدفن الأجنة فيها ؟ وهل بجوز تغبير وقفها من غير منفعة تعود عليها ؟ 
وهل يجوز الاستنجاء فى المسجد . والغسل ؟ وإذا لم يجزء ها جزاء 
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من يفعله . ولا يأمر بأعى الله ؟ ولا ينتبي عما مهى عنه ؟ وان أفتاه 
عالم سبه . وهل يجب على ولي الأمس زجره ومنمه . وإعادة الوقف 
إن ماكان عليه ؟ 


فأماب : لا يجوز أن يذيم فى السجد : لاا ضحايا ولا غيرها. 
كيف والجزرة المعدة للذبسم قد كره الملاة فنها ؛ إما كراهية نحريم ٠‏ 
وإما كراهية تنزيه ؛ فكيف يجعل السجد مشابباً للمجزرة ٠‏ وفى ذلك 
من تلويث الدم المسجد ما يجب تعزمه . 


وكذلك لا يحوز أن يدفن في السجد ميت : لاصغير . ولأكبير 
ولا جنان ٠‏ ولا غبره . قأن الساجد لا نجوز لشسسهها بالقار . 


وأما تغمير الوقف لغير مصلحة ؛ فلا يجوز . ولا يجوز الاستنجاء فيها . 


وأما الوضوء فني كراهته فى السجد راع بين العلاء ٠‏ والأرجح 
أنه لا يكره إلا أن يحصل معه إمتخاط أو بصاق فى السجد . فان 
اللصاق فى المسجد خطيئة . وكقارتها دقهاء فكيف بالخاط . 


ومن ل يأر با أمرء الله بهء ويلته كما نهى الله عنه ؛ يل برد 
على الآمرين بالعروف والناهين عن النكر . فانه بعاقب العقوبة 
العرعية الت توجب له ولأمثاله أداء الواجات . وترك الحرمات . 
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ولا تغسل الوتى فى السجد . واذا أحدث فى السجد ما.ضر 
الصلين أزيل ما يضرم . وعمل بما يصلحهم ٠‏ أما اعادته إلى الصفة 
الأول ٠‏ أو اصلص . والله اعل . 
وسثل 
من بعل الصيان فى السجد : هل جوز له السات فى المسجد ؟ 
فأجاب : المد لله . يصان السجد عما يؤذيه ٠‏ ويؤذى المصلين 
قنه . حتى رفع الصبان أصواتهم فيه 2 وكذلك وسيخهم لخصره . 


ونحو ذلك . لاسها إن كان وقت الصلاة . فان ذلك من 
عظيم اللكرات . 

وأما الييت فيه : قان كان لخحاجة كالغريب الذي لا أهل له . 
والغريب الفقير الذى لا بدت له . ونحو ذلك ؛ اذا كان يست فيه 
بقدر الماجة ٠‏ ثم ينتقل فلا بأس ٠‏ وأما من امخذه مبيتاً ومقيلا . 
قلا جوز ذلك . 
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وسئل رصم الا 


عن مسجد يقرأ فنه القران والتلقين بكرة وعشية . ّم على داب 
المسجد شهود يكترون الكلام ٠‏ ويقع التشويش على القراء ٠‏ فبل 
يجوز ذلك .أم لا؟ 


فأحاب : الجد لله . ليس لأحد أن يؤذي أهل السجد : اهل 
العلاة . او القراءة ٠‏ او الذكر ء او الدعاء . وحو ذلك مما بننت 
المساجد له . فلس لأحد ان يفعل فى السجد . ولاعلى ابه أو قربا منه 
ما يشوش على هؤلاء . بل قد خرج الى صلى الله عليه وسلم على 
احابه ومم يصلون . ويجهرون بالقراءة . فقال : « ايها الناس ! كلم 
يناج ربه » فلا حبر بعضك على بعض ق القراءة » . فاذا كان قد 
نهى الصلي ان تجهر على ااصلي » فكيف بغيره ؟؛ ومن فعل 
ما يشوش به على اهل المسجد . او فعل ما يفضى الى ذلك ء مع من 
ذلك ١‏ والله اعلم . 
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وستل 


عن السؤال في الجامع : هل هو حلال ؟ ام حرام ؟ او مكروه ؟ 
وأن ركه وجب من فعله ؟ . 


فأماب : الجد لله . أصل السؤال محرم في السجد وغارج السجدء 
الا لضرورة ٠‏ فان كان به ضرورة وسأل في السجد . ولم يوذ أحداً 
بتخطيه رقاب الناس ١‏ ولا غير مخطيه . ولم يكذب فيا يروبه » ويذ كر 
مسن حله . ول مجبر جبراً يضر الناس . مشل أن يسأل والخطيب 
مخطب . أو وم يسمعون علما يشغلهم به وتحو ذلك حاز ٠‏ والله أعم . 


صطل 


في « استقيال القشلة » وأنه لايزاع دين العلماء في الواجب من ذلك 
وان المزاع بين القائلين ,الحهة والعين لا حقيقة له . قال الله تعالى : 
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( قد نرى تقلب وجبك فى الساء . فلنولينك قيلة ترضاها . فول وجيك 
شطر المسجد الرام ٠‏ وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره) إلى قوله 
( ومن حيث خرجت فول وجبك شطر المسجد الحرام . وحيث ما اكتم قولوا 
وجوه شطره ) وشطره : نحوه ء وتلقاؤه . 5 قال : 


اقيمي ام زنباع اقيمي صدور العس شطر بي عيم 

وقال : ( ولكل وجبة هو موليها ) و « الوجبة » هي الجبة. كأ 
ىَّ عدم ٠‏ وزنة - اصلبا : وعدة ٠‏ ووزنة . فالقساة ص الى ل 5 . 
والوجبة ضٍ التى يولها : 1 


وهو سسحانه امره بأن يولي وجهه شطر السجد الحرام ٠‏ و « السجد 
المرام » هو اللرم كله ٠‏ ما فى قوله : ( فلا يقربوا السجد ارام بعد 
عاميم هذا ) ولس ذلك عنتما بالكمة . وهذا يحقق الأثر الروي : 
« الكسة قبلة المسجد . والمسجد قبلة مكة ٠‏ ومكة قبلة الحرمء والخرم 
قبلة الأرض » وقد ثنت في الصحيبحين عن النى صلى الله عليه وسلم 
انه صل فى تبلى الكعة ركمتين . وقال : « هذه القبلة » . وثيت عنه 
فى الصصحين انه قال : « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ؛ ولا 
تستدروها ؛ وككن شرقوا . او غريوا » قنبى عن استقبال القبلة بغائط 
او بول واعْ باستقباهها فى الصلاة.. فالقبلة التى تهى عن استقبالها 
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واستديارها بالغائط والبول هي القلة التى أمى الصلى باستقبالما 
فى الصلاة . 


وقال صلى الله عليه وسلٍ : « مابين الشعرق والغرب قبلة » قال 
الترزمذي حديث حيس . وهكذا قال غير واحد من الصحابة : مثل 
وغيربم . ولا يعرف عن احد من الصحابة في ذلك نزاع ؛ وهكذا نص 
عليه أمّة الذاهب المتبوعة . وكلامهم في ذلك معروف . وقد حكى متأخروا 
الفقباء فى ذلك قولين فى مذهب أحمد وغيره . 


وقد تأمات فصوص أمد فى هذا اللاب فوجدتها متفقة لا اختلاف 
فنها ٠‏ وكذلك يذكر الاختلاف فى مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وهو عند التحقيق ليس مخلاف : بل من قال : يجتبد أن يصلي الى 
عين الكمة . أو فرضه استقسال عين الكعبة بحسب اجتهاده ققد 
أصاب . ومن قال : يجتهد أن يصلى إلى جبة الكعبة أو فرضه 
استقبال القبلةه فقد اصاب . وذلك انهم. متفقون على أن من شاهد 
الكعة فانه يصلى إليها . ومتفقون على أنه كلا قرب الصلون إليها كان 
صفهم أقصر من البعيد.ن عنبها . وهذا شأن كل ما يستقبل . 


فالمف القريب منها لا بزيد طوله على قدر الكعبة . ولو زاد 
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لكان الزائد مصلياً إلى غير الكعبة . والصف الذي خلفه يكون أطول 
منه وهل جرا . فاذا كانت الصفوف نحت سقائف المسجد كانت منحئة 
بقدر مايستقباون الكعبة وم يصلون إليها . والى جبتها أيضاً ٠‏ فذا 
بعد الناس عنها كانوا مصلين الى جبتها ٠‏ ومم مصلون إليها أيضاً » ولو 
كان الصف طويلا بزيد طوله على قدر الكعة حت صلاتهم بانفاق 
امسامين ٠‏ وان كان الصف مستقسماً حيث / يشاهدوها . ومن العاوم 
أنه لو سار من المفوف على خط مسة مستقيم إللها لكان ما بزيد على 
قدرها خارجاً عن مسافتها . 


قن تنوم أن الفرض أن يقصد المصلىي الصلاة فى مكان لو سار 
على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ . ومن فسر 
وجوب الصلاة الى العين بهذا وأوجب هذا ققد أخطأ . وان كان 
هذا قد قاله قائل من التهدين فبذا القول خطأ بخالف نص الكتاب 
والسّة واجماع السلف ؛ بل وإجماع الأمة . فان الأمة متفقة على صمة 
صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعية بأضعاف 
مضاعفة وأن كان الصف مستقمماً لا انحناء فيه ولا تقوس . 


فان قبل : مع البعد لا يحتاج إلى الاتحناء والتقوس كا يحتاج إله 
القرب .كم ان الناس اذا استقلوا الحلال أو الشمس أو جبلا من 
الخبال فائهم يستقبلونه مع كثرتهم وتفوقهم ٠‏ ولو كان قربا ل يستقاوه 
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الا مع القلة والاجتاع ٠‏ قيل : لاريب أنه ليس الاتحناء والتقوس فى 
العد بقدر الاتحناء والتقوس فى القرب ؛ بل كلا زاد العد قل الاتحناء ٠‏ 
وكلا قرب كثر الانحناء . حتى بكون أعظم الناس اتحناء وتقوساً 
الف الذي يلى الكعبة . ولكن مع هذا فلا بد من التقوس والاتحناء 
في البعد إذا كان القصود أن يكون به وبدها خط مستقيم بحيث لو 
مشي إليه لوصل إلها ؛ لكن يكون التقوس شيا بسيراً جداً .كا قيل 
انه اذا قدر المف ميلا وهو مثلا فى الشام كان الانحناء من كل 
واحد بقدر شعيرة ؛ فان هذا ذكرء بعض من تنص وجوب استقبال 
العين ٠‏ وقال : ان مثل هذا التقوس السير يع عنه . 


فقال له : فهذا منى قولنا : إن الواجب استقبال البة . 
وهو العفو عن وجوب نحري مثل هذا التقوس والانحناء ٠‏ قصار 
التزاع لفظياً لا حقيقة له . فالقصود أن من صلى الى جبتها فبو مصل 
الى عينها وان كان ليس عليه أن يتحرى مثل” هذا . ولا يقال لمن 
ملل كذلك أنه خطىء فى اللاطن معفوعنه ؛ بل هذا مستقبل القبلة 
باطناً وظاهراً وهذا هو الذى أعى به ؛ ولهذا لما بنى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مساجد الأمماركان فى بعضها ما لو خرج 
مله خط مستقيع الى الكعة لكان متحرفا وكانت صلاة السامين فيه 
عائزة باتفاق السامين . 
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وبهذا يظهر حقيقة قول من قال: أن من قرب منها أو من مسجد 
البى صلى الله عليه وسل لا تكون الا على خط مستقيم لأنه لا يقر على 
خطأ . فبقال : هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه القئلة تكون خطأ واعا تكون 
خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين وسط 
أتفه وبنبا ؛ ولس الأ كذلك . بل قد تقدم نصوص الكتاب 
والستة مخلاف ذلك . 


ونظير هذا قول بعضم اذا وقف الناس يوم العاشر "خطأ أجزأم 
فالمواب أن ذلك هو بوم عرفة باطنا وظاهراً ٠‏ ولا خطأ في ذلك ؛ 
بل هوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس . والحلال انما يكون 
هال"لا اذا استوله التاس . واذا طلع وم لستبلوه قلس بهلال ؛ مع 
أن النزاع في الحلال مشبور هل هو أسم لما يطلع وان لم يستهل به ؟ 
أو لما يستهل به ؟ وفيه قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره ؛ 
مخلاف النزاع فى استقبال الكمة . 


ويدل على ذلك أنه لو قبل بأن على الانسان أن يتحرى أن يكون 
بين وسط أنفه وجبهته وبدها خط مستقيم . قيل فلا بد مسن طريق 
بعل بها ذلك ؛ قن الله لم يوجب شيئا الا وقد نصب على المي + 
دلبلا ٠‏ ومعلوم ان طريق الل بذلك لا يعرفه الا خامة الناس مع 
اختلافهم فيه ء ومع كثرة الخطأ في ذلك . ووجوب استقبال القبلة عام 
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يع السلمين ٠‏ فلا يكون العم الواجب غنياً لا بعل ألا بطريق طويلة 
صعبة مخوفة مع تعذر العم يذلك أو تعسره فى أغلب الأحوال . 


ولهذا كان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا على مع اختلافهم 
فى ذلك ٠‏ والدليل الشبور لمم الجدي والقطب . قنهم من يقول : 
القطب هو للدي . وهو كوكب خنى ء وهذا خطأ من ثلاثة أوجه ؛ 
فان القطب ليس هو الجدي . والمدي ليس بكوكب ختي ؛ بل كوكب 
نير ء والقطب لس أيضا كوكباً . ومنهم من يقول : الجدي ه وكوكب 
خي ٠.‏ وهو خطأ . وجميورم يقولون القطب كوكب خني ١‏ ويحكون 
قولين فى القطب هل يدور أو لايدور ؟ وهذا مخليط؛ فان القطب 
الذي هو مركز اطركة لا يتغير عن موضعه . كا أن قطب الرحى 
لا بتغير عن موضعه . ولكن هناك كوكب صغير خنى قريب منه . 


وهذا اذا سمى قطباً كان تسميته إنتباركونه أقرب الكواكب 
الى القطب . وهذا بدور ؛ فالكوا كب تدور بلا ريب . ومدار 
الحركة الذي هو قطها لابدور بلا ريب ٠‏ لحكاية قولين في ذلك 
كلام من لم عيز بين هذا وهذاء والدليل الظاهى هو المدي . 
والاستدلال به على العين نا يكون فى بعض الأوقات ؛ لا فى حميعبها ؛ 
فان القطب اذاكانت الشمس فى وسط السماء عند تناهي قصر الظلال 
يكون القطب محاذياً للركن الشابي. من البيت الذي يكون عن 
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عين المستقيل للداب ٠‏ فن كان بلدء محاذياً لهذا القطب كأهل حران 
ونحوه كانت ملاتهم الى الركن . ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم . 


ومن كان بلده غربى هؤلاء ‏ كأهل الشام ‏ فامهم يلون الى 
جهة اللعمرق قليلا بقدر بعدمم عن هذا الخط . فكلا بعدوا ازدادوا فى 
الاحراف ٠‏ ومنكان شرق هؤلاء ‏ كأهل العراق ‏ كانت قبلته 
بالعسكس ؛ ولحذا كان أهل تلك البلاد يجعاون القطب وما قرب منه 
خلف اققامهم ٠‏ وأهل الشام عيلون قليلاء فيجعلون مابين الأذن الدسرى 
ونقرة القفا أو خلف الأذن السسرى بحسب قرب اليلد وبعده عن 
هؤلاء . وأهل العراق يجعلون ذلك خلف الأذن اليمنى ٠‏ ومعاوم أن 
الثنى صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يأمروا أحداً عراعاة القطب , ولا 
ما قرب منه ء ولا الحدي . ولا بنات نعش ٠‏ ولا غير ذلك . 


ولحذا أنكر الامام أحمد على من أعى تراعاة ذلك وأعس أن 
لامتبر القبلة المدي . وقال : ليس فى المديث ذكر لدي ؛ولكن 
مابين الشسرق والغرب قبلة . وهو كا قال ؛ فانه لو كان محديد القبلة 
بذلك واجاً أو مستحباً لكان الصحاية أعر بذلك ء وإلبه أسسق . 
ولكان النى صلى الله عليه وسلم بين ذلك ؛ فانه لم يدع من الدين 
شيا الا ببنه ء فكيف وقد صرح بأن مابين العرق والغرب قبلة ' 


ونبى عن استقال القبلة واستديارها يغائط أو بول ٠‏ ومعاوم انفاق 
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السلمين أن البى عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين التخلى وبين 
الكعبة خط مستقيم : بل النهى عنه أعم من ذلك ٠‏ وهو أعى باستقبال 
القبلة فى حال ٠‏ 5 نبى عن استقالهما ني حال . وان كان البي قد 
يتناول ما لايتناوله الأمى '؛ لكن هذا بوافق قوله : « مابين الشعرق 
والغرب قيلة » . 


وأيضاً فان تعليق الدين بذلك يففى الى تنازع الأمة واختلانها 
لا يعلمون ذلك تحديداً : وانا م فنه مقلدون لمن قرب ذلك . قالتحديد 
فى هذا متعذر أو متعسر ء ومثل هذا لاترد به الشريمة ٠‏ والذين 
يدعون المساب ومعرفة ذلك يجد أكررّم بتكلمون فى ذلك عا هو 
خطأ . وعا اذا طولبوا بدليله رجعوا الى مقدمات غير معلومة » وأخبار 
من لا بوثق مخيره . والذين ذكروا بعض ذلك من الفقهاء م تلقوء 
عن هؤلاء . ولم بحكموه . فصار عرجع أتباع هؤلاء وهؤلاء الى تقايد 
يتضمن خطأ في كثير من الواضع ٠‏ ثم يدى هذا أن هذه القبلة الى 
عبها هي الصواب دون ما عه الآخر . ويدى الآخر ضد ذلك . 


وسسلب ذلك أنهم أدخلوا فى دنهم ما لس منه ٠‏ وشرعوا مسن 
الدين ما لم يأذن به الله ٠‏ فاختلفوا فى تلك البدعة التى شرعوها ؛ لأنها 
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لا ضابط لما ء كا يختلف الذين بريدون أن يعلموا طلوع الملال 
بالمساب . أو طلوع الفجر بالحساب . وهو أعى لا يقوم عليده دليل 
حسابي مطرد ؛ بل ذلك متناقض مختلف . فبؤلاء أعرضوا عن الدين 
الواسعم والأدلة التمرعية فدخلوا فى أنواع من الل والبدع ٠‏ مع 
دعوام العلم والكذق . كذلك يفعل الله عن خرج عن المشمروع الى 
البدع ٠‏ وتتطع في الدين . 


وقد ثبت فى المصحيم يح مسلم عدن الأحنف بن قيس عن 
إن مسعود عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : ه هلك 


المتتطعون 14 قالما علدنا 3 وروآاه أيضا أأحد وأنو داود . 


وأيضًا فان الله قال ( فول وجبك شطر للسجد الكرام ) وقال : 
( ولكل وجبة هو مولها ) أي مستقبلها . وقال الى على الله عليه وسم 
هذه القبلة » والقلة ما ستقبل وقال :« من صل ملاتا, 
واستقيل قنلقاء وأحكل ذبسنا . فذلك السلم ؛ له ما لنا ء وعليه 
ما علينا » . 


وأجمع المسلمون على أنه جب على الصلى استقبال القبلة فى الجلة 
فالأمور به الاستقمال للقبلة وتولية الوجه شطر المسجد الرام ٠‏ فينظر 
هل الاستقبال وتولية الوجه من شرطه أن يكون وسط وجبه مستقبلا 
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يكون الشخص مستقبلا لما يستقيله اذا وجه إليه وجبه وان لم حاذه 
وسط وجبه . فبذا أصل المسألة . 


ومعلوم أن الناس قد سن لمم أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم 
ونهوا عن استقبال القبلة بغائط أو بول ٠‏ وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه 
أن يكون الاستقبال بوسط الوجه والبدن ؛ بل لو كان منحرقا أتحرافا 
بسيراً لم يقدح ذلك فى الاستقبال . 


والاسم ان كان له حد فى العمرع رجع النه والا رجع الى حده 
فى اللغة والعرف. والاستقبال هنا دل عليه الشمرع واللغة والعرف . وأما 
الشارع فقال : « مابين الششرق وللغرب قبلة » ومعلوم أن من كان 
بللدينة والشام ونحوها إذا جعل المشرق عن بساره والغرب عن عينه 
فهو مستقيل للكعبة ببدنه ؛ بحيث يمكن أن مخرج من وجهه خط 
مستقيم إلى الكعبة ء ومن صدره وبطنه ؛ لكن قد لا يكون ذلك الخط 
من وسط وجبه وصدره . فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص 
بوسطه فقط والله أعم . 
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وستل 


عن النية في الطبارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك ء فهل محل 
ذلك القلبُ ؟ أم اللسان ؟ وهل يجب أن تبر اللية ؟ أو ستحب 
ذلك ؟ أو قال أحد من المسلمين ان لم يفمل ذلك بطلت صلانه . أو 
غيرها ؟ أو قال :.ان صلاة الخاهس أفضل من صلاة الخافت . إماماً 
كان أو مأموماً أو منفرداً ٠‏ وهل التلفظ مها واجب أم لا ؟ أو قال 
أحد من الأعة الأربعة أو غيرم من أعة المسامين : أن لم يتلفظ بالنية 
بطات صلاته ؟ . 

وإذا كانت غير واجةء قبل استحب التلفظ مها ؟ وما السنة الى 
كان عليها رسو الله صلى الله عليه وسم والخلفاء الراشدون ؟ وإذا أصئ 
على الجهر مها معتقداً أن ذلك مثشم روح : قبل هو ممتدع مخالف لشريعة 
الاسلام ؟ أم لا ؟ وهل يستحق التعزير على ذلك إذا ل يتنه.؟ 
وابسطوا لنا المواب () . 

فأماب : المد لله . محل النية القلب دون اللسان . باتفاق أنمة 

. تقدم شرح -حديث انما الاعمال بالنيات في حكتابٍ الحديث‎ )١( 
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المسلمين فى جميع العبادات : الصلاة والطهارة والزكاة الحم والصيام 
والعّق والجهاد . وغير ذلك . ولو تكلم بلسانه لحلاف مانوى فى قلبه 
كان الاعتبار بما نوى بقلبه . لا باللفظ . ولو تكلم بأساته ول محصل 
النية فى قلبه لم يجزىء ذلك باتفاق أئة السلمين . 


فان النية هي من جنس القصد ؛ ولهذا تقول العرب نواك الله مخير : أى 
قصدك مخير . وقول النبى صلى الله عليه وسلٍ : « انما الاعمال بالنيات ٠‏ وإنما 
لكل امرىء مانوى ؛ شن كانت غجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله 
ورسوله ء ومن كانت غيرته لدنيا يصببها أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر 
اليه » مراده صلى الله عليه وسلم بالنية النية التى فى القلب ؛ دون اللسان 
بانفاق أعَة المسلمين : الأئَة الأربعة ٠‏ وغيرجم . 


وسبب المديث يدل على ذلك . فان سيه أن رجلا هاجر من 
مكة إلى المديئة ليتزوج احرأة يقال لها : أم قبن , فسمي مهاجر آم 
قيس . لطب الى صل الله عليه وسلم على النبر . وذحكر هذا 
الحديث . وهذا كان تنه في قله .. 


والخور بالنية لا يجب ولا 'يستحب باتفاق المسلمين ؛ بل الخاضص 
بالنية ممتدع مخالف للشريعة . إذا فعل ذلك ممتقداً أنه من الشرع : 
فبو حاهل ضال ٠‏ يستحق التعزير . والا العقوية على ذلك . إذا أصر 
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على ذلك بعد تعريفه والبيان له ء لااسيا إذا آذى من إلى حانه برقع 
صونه ٠‏ او كرر ذلك عرة بعد مرة . فانه يستحق التعزير البليغ على 
ذلك . ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الام بالنية أفضل من 
صلاة الخافت مها.. سواء كان أماما أو مأموماً . أو منفرداً . 


وأما التلففل مها سراً فلا يجب ايضاً . عند الائمة الأربعة ٠‏ وسار 
أعمة السلمين ٠‏ ولم يقل أحد من الأعة إن التلفظ بالنية واجب» لافي 
طبارة ولا فى صلاة ؛ ولا صيام ؛ ولا حبح . 


ولا يجب على الصلى أن يقول بلسانه : أصلى الصبح .ء ولا 
أصلى الظبر . ولا العصر ٠‏ ولا اماما ولا مأموماً . ولا يقول بلسانه : 
فرضاً ولا تفلا . ولا غير ذلك ؛ بل يكني أن تكون نيته فى قلبه. والله 
يعم ماقي القلوب . 


وكذلك ننة الفسل من المنابة والوضوء يكت قبه نية القلب . 


وكذلك ننة الصيام فى رمضان لا يجب على أحد أن يقول : أنا 
صائم غداً . باتفاق الأعة ؛ بل يكفيهنية قلبه . 
قا مر الل و غداً من رمضان أ وهو من إصوم رمضان ؛ ٠‏ قلا بد 
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أن ينوي الصيام » فاذا عل أن غداً العبد لم ينو الصيام تلك الليلة . 


وكذلك الملاة : فاذا عم أن الصلاة القاكة صلاة الفجر ٠‏ أو الظبر 
وهو بعلم أنه بريد أن يصلى صلاة الفجر . أو الظبرء فانه إبما وى تلك 
الصلاحج 3 لا عكنه أن يعم أعها الفجر 0 وينوى الظبر . 


وكذلك إذا ع أنه صل آماما أو مأموماً ؛ فاته لابد أن يوي 
ذلك . والنية تتبع العلم والاعتقاد اتباعا ضرورياً . إذا كان يعلم مابريد 
[ أن ] يفعله . قلا بد أن نويه . لايم أنه يريد أن يصلي الظير 
وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظبر ٠‏ متنع أن يقصد غيرها . ولو 
اعتقد أن الوفت قد خرج أجزأته صلاته . 5 الأعة . 


ولو اعتقد انه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت ٠‏ فتبين انها فى الوقت 
اجزأته الصلاة باتفاق الأعة . 

وإذاكان قصده ان بعلي على النازة _. أي جنازة كانت 
فظها رجلا ء وكانت امرأة . صحت ملاته مخلاف مانوى . وإذا 
كان مقصوده ان لايصلى إلا على' من يعتقده فلاناً . وصلى على من 
يعتقد انه فلان ١‏ فتبين غيره . فانه هنا م يقصد الصلاة على 
ذلك الحاضر . 
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واللقصود هنا : ان التلفظ بالنية لا يجب عند احد من الأعة : 
ولكن بعص التآخرين خرج وجا فى مدهب الشافمي بوجوب ذلك . 
وغاطه ماهير اصحاب الشافعى . وكان غلطه ان الشافعى قال : لابد 
من النطق فى اولها . فظن هذا الغالط ان الشافمى اراد اانطق بالنة: 
فغلطه اصماب الشافغي حميعهم ٠‏ وقلوا : اما اراد النطق بالنكير . لا 
بالنية . ولكن التلفظ بها هل هو مستحب ؟ أم لا ؟ هذا فيه قولان 
معروفان للفقباء . 


منهم من استحب التلفظ مها ء كا ذكر ذلك من ذكره من 
اصحاب الى حنيفة والشافعى واحمد . وقالوا : التلفظ مها أوكد ٠‏ واستحوا 
التافظ مها فى الصلاة والصيام والحبج ٠‏ وغير ذلك . 


مهم من لم يستحب التلفظ بها ٠‏ ما قال ذلك من قاله من احاب 
مالك ٠‏ وأحمد ٠‏ وغيرها . وهدا هو المنصوص عن مالك. واحمد.ء. سكل 
تقول قبل التكير شيا ؟ قال : لا . 


وهذا هو الصواب فان البى صلى الله عليه وسم لم يكن يقول قبل 
التكير شيا ٠‏ وم يكن بتلفظ بالنية » لافى الطهارة ٠ولافى‏ الصلاة . 
ولا فى الصيام . ولا فى الحع . ولا غيرها من العبادات ٠‏ ولا خلفاؤه : 
ولا ام احداً ان يتلفظ بالئية بل قال أن علمه الصلاة : كير :كا في 
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الصحييم عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستفتم الصلاة بالتكير . والقراءة بالْجد لله رب 
العاليين » ولم يتلفظ قبل التكبير بنية . ولا غيرها ٠‏ ولا علم ذلك 
احداً من المسلمين . ولو كان ذلك مستحباً لفعله النى صلى الله عليه وسلم 
ولعظمه المسلمون . 


وكذلك في الح إنما كان يستفتم الاحرام بالتلبية . وشرع للمسلمين 
ان يليوا فى اول المع ٠‏ وقال ‏ على اله عليه وسلم - لضباعة بنت 
حستى » فأمرها ان تشترط بعد التلية . 


ولم لتمرع لأحد ان يقول قبل التلبية شيئاً . لايقول : اللهم اني أريد 
العمرة والجبم ٠‏ ولا اليج والعمرة ٠‏ ولا يقول : فبسره لي وتقبله منى , 
ولا بقول : نويتها ميعاً ٠‏ ولا يقول : احرمت لله ٠‏ ولا غير ذلك من 
السادات كلها . ولأ بقول قبل التلبية شيثاً ٠‏ بل جعل التلبية في الحم 
كالتكير في الصلاة . 


وكان هو واصحابه يقولون : فلان اهل بالج » اهل بالعمرة ؛ أو 
اهل بها يما . ما يقال كبر لاصلاة ٠‏ والا علال رفع الصوت بالتلبية 
وكان يقول فى تلبته : « لبيك حجاً وعمرة » ينوي ما يريد [ ان ] 
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قعله بعد التلسة لا قملبا . 


وجمبيع ما أحدئه الناس من التافظ بالنية قبل التكبير . وقبل 
التلية » وتي الطبارة ٠‏ وسار العبادات فبي من البدع التى لم يتسرعبا 
رسول الله صلى الله عليه وسم . وكل ما يحدث في الععادات امشمروعة 
من الزيادات الى لم يصرعبا رسول الله صل الله عليه وسلم فبي بدعة 
بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركبا ٠‏ قفملها 
والداومة علبها بدعة وضلالة من وجبين : من حمث اعتقاد الممتقد ان 
ذلك مشروع مستحب . أي يكون فعله خير من تركه . مع أن النى 
صل الله عليه وس لم يكن يقعله اليثّة » فيبق حقيقة هذا القول . 
نا فعلناء أ كل وافضل مما قله رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الاحرام قبل الميقات ‏ فقال: 
« أعاف عليك الفتتة . فقال له السائل : أي فتة فى ذلك ؟ وإما 
زيادة أمبال فى طاعة الله عن وجل . قال : وأي فتنة أعظم من أن 
نظن فى نفسك أنك خصصت بفظل لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » . 

وقد ثبت فى المحيحين أنه قال « من رغب عن سنتى فليس 
منى » فأي من ظن أن سئة أفضل من سنتى ٠‏ فرغب عما سنيته معتقداً 
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أنما رغب فيه اففل بما رغي عنه فلس منى ؛ لأن خير الكلام 
كلام لله ؛ وخير الحذدى هذى مد صل الله عليه وسلم ٠‏ اق 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان مخطب بذلك يوم اللبعة . 


ثفن قال : أن حدي غير مد صلى الله عليه وس أفضل من حدي 
تمد فبو مفتون ؛ بل ضال قال الله تعالى - اجلالا له وتشيت حجته 
على الللى كافة ‏ ( فليحذر الذين مخالفون من أعرء أن تصيهم 
فتنة . أو يميهم عذاب أليم ) أي : وجيع . 


. وهو ملى الله عليه وسل قد أمى السامين باتباعه ٠‏ وأن يعتقدوا 
وجوب ما أوجبه . واستحباب ما أحبه . وأنه لا أفضل من ذلك . فن 
تقد هذا فقد عصى أمرء ٠‏ وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « هلك المتتطعون _ تالا ثلاثاً ‏ »أي الشددون 
في غير موضع التشديد . 'وقال أبى بن كعب . وابن مسعود , اقتصاد 


فى 'سنة خير من أجتهاد فى بدعة . 


ولا يحتج تيم يجمع التراويح ٠‏ ويقول : « نعمت البدعة هذه » 
فانها بدعة فى اللغة » لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسل مثل هذه . وهي سنة من الشريعة . وهكذًا 
إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب . ومصر الأمصار كالكوفة 
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والبصرة . وجمع القرآن فى مصحف واحد . وفرض الديوان » وغير 
ذلك . فقيام رمضان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتهء وصلى 
بهم جماعة عدة ليال » وكانوا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصلون حماعة وفرادى ٠‏ لكن لم يداوم على حماعة واحدة لثلا يفترض , 
علهم ٠‏ فلما مات صلى الله عليه وسلم استقرت الشمريعة . 


فاما كان حمر رضي الله عنه ‏ جعبم على امام واحد . 
والني حمعهم أبى بن كمب . جمع الناس عليها بأعى عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه ‏ وحمر هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول صلى 
لله عليه وسلٍ : « علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي 
عضوا عليه بالتواجذ » يعنى الاضراس ؛ لأنها أعظم فى القوة 


وفي حيسم مسلم عن ابن عمر أنه قال : « صلاة السفر ركمتان . 
فْن خالف السنة كفر » فأى من اعتقد أن الركمتين فى السفر لا بجزىء 
المسافر كفر . 

والوجه الثاني : : من حدث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول 


الله صل ألله عليه وس قُّ العنادات ؛ فان هذا بدعة باتفاق الأمةء 


وأن ن الظان أن ف زيادته خيراً كي أحدئه بض المتقدمين من 
الأذان والاقامة فى العيدين ٠‏ فنهوا عن ذلك , وكرهه أعة المسامين . م 
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لو صلى عقيب السعي ركعتين قياساً على ركعتى الطواف . وقد استحب 
ذلك بعض التأخرين من أسحاب الشافعي . واستحب بعض التأخرين 
من أحاب أحمد فى الهاج إذا دخل امسجد اطرام أن يستفشم بتحية 
السجد . غخالفوا الأثة والسنة ٠‏ وإنا السنة أن يستفتم الحرم بالطواف 
كم فمل النى ملى الله عليه وسلم لما دخل السجد ؛ مخلاف القيم الذي 
بريد الملاة فيه دون الطواف . فبذا إذا صلى نحية السجد لغسن . 


وفى الجلة : فان ابي ملى الله عليه وسلم قد أكل له له ولأمته 
واجباً ما لم يوجبه الله ورسوله ؛ أو لم يكرهه ألله ورسوله ٠‏ فهو غالط . 


لخجاع أئَة الدين أنه لا حرام الا ما حرمه الله ورسوله ٠‏ ولا دين 
إلا ما شرعه الله ورسوله . ومن خرج عن هذا وهدا فقد دخل فى 
حرب من الله ٠‏ فن شرع من الدين مالم يأذن به الله . وحرم مالم 
يحرم الله ورسوله ٠‏ فهو من دين أهل الجاهلية ٠‏ الخالفين لرسوله . 
الذين ذمهم الله فى سورة الأتعام ٠‏ والأعراف وغيرها من السور . 
حيث شرعوا من الدين مالم بأذن به الله . ظرموا ما لم بحرمه الله . 
وأحلوا ما حرمه الل ء فذمهم الله وعامهم على ذلك . 


فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله ء أن الأحكام الخنسة : الايجاب 
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والاستحباب ٠‏ والتحليل ٠‏ والكراهية . والتحرم ٠‏ لايؤخذ إلا عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فلا واجب إلاما أوجبه الله ورسوله . 
ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله . 


فْن ذلك ما اتفق عليه أئّة الدن ٠‏ ومنه ما تنازعوا فيه ء فردوه 
إلى الله ورسوله »كا قال تعالى : ( يا أعها الذين آمنوا أطعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأ منك ؛ فان تنازعتم فى شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كم تؤمنون ٠‏ لله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ) . 


فن تكلم يجهل . وبما مخالف الأية . فانه يهى عن ذلك . 
ويؤدب على الاصرار ٠‏ كا يفعل بأمثاله من الال ٠‏ ولا يقندى في 
خلاف الصريعة بأحد من أئّة الضلالة » وان كان مشهوراً عنه العام . 
كا قال بعض السلف : لا تنظر إلى عمل الفقيه . ولكن سله يصدقك 
والله أعلم . والجد لله . 


و سل 


من خرج 'من بنته ناوياً الطبارة ٠‏ أو الصلاة . هل محتاج إلى 
تجديد ننة غر هذه عند فعل الطبارة أو الصلاة ؟ أولا ؟ وهل التلفظ 
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النية سئة أم لا ؟ 


فأماب : المد لله رب العالمين ء سثل -الامام أحمد عن رجل مخرج 
من بينه للملاة ء هل ينوي حين الملاة ؟ فقال : قد نوئى حين خررج 
ولحذا قال أكبر أجحابه ‏ كالطرقي وغيره ‏ يجزئه تقديم النية على 
التكير من حين يدخل وقت الصلاة . وإذا كان مستحضراً للنية الى 
حين الصلاة أجزأ ذلك . باتفاق العلياء . فلن النية لا يجب التلفظ با 
باتفاق العلاء . 


ومعلوم فى العادة أن من كبر فى الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة 
واذا علم أنه يملي الظهر نوى الظبر ؛ فت علم ما يريد قعله نواه 
بالضرورة ٠‏ ولكن إذا لم يعلم او نسي شذت عنه النية . وهذا نادرء 
والتلفظ باللية فى استحابه قولان في مذهب أحمد وغيره ٠.‏ والنموص 
عنه أنه لايستحب التلفظ باللية . قال أبو داود قلت لأحمد : يقول 
اللصلى قبل النكيير شيئاً ؟ قال : لا. 


وسئل 


هل يجب أن تسكون النية مقارنة للتكبير ؟ والسئول أن «وضح 
لنا كيفية مقارتتها للكبير .كا ذكر الشافمي أنه لاتصح الصلاة إلا 
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عقارتها الشكبير . وهذا يعسر 

فأحاب : أما مقارتها التكبير . فللعلاء فيه قولان مشبوران : 

أحدما : لا جب 00 

والقارنة الشروطة : قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية. 
وهذا يمكن لا صعوبة فنه ء بل عامة الناس إنما يصاون هكذا ء وهذا 
أعر ضروري ء لو كلفوا نركه لعجزوا عنه . 

وقد تفسر بانساط آخر اللنية على [ خر التكيير . حث يكون 
أولحا مع أوله ‏ وآخرها مع آخزه . وهذا لا يصع ؛ لأنه يقنضي 


عزوب كال النبة في أول الملاة » وخاو اول الصلاة عن الننة الواجة . 


وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير ٠‏ وهذا 
تنازعوا فى أمكانه . 


فن العلاء من قال : ان هذا غير تمكن . ولا مقدور للبشر 
عليه . قضلا عن وجوبه . ولو قبل بامكانه ء. فهو متعسس ء 
فسقط بالحرج . 


() ساض ف الاصل . 
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وأيضاً فيا سطل هذا والني قبله ٠‏ أن المكبر ينبغي له أن يتدبر 
اللكبير ويتصوره . فيكون قله مشغولا بمنى التكير . لا بما يشغله 
عن ذلك هن استحضار اللية ؛ ولأن النية من الشبروط » والششروط 
تتقدم العبادات . ويستمر حكبها إلى آخرها . كالطبارة ٠‏ والله أعلم . 


و سثل 


عن « الثنة 7 قُُ الدخول في السادات من الملا . وعيرها . هل 
تفتقر إلى نطق اللسان . مثل قول القائل : نويت أصوم ٠‏ نويت 


فأحاب : الجد لله . نئة الطبارة من وضوء أو غسل أو تيمم . 
والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات . وغير ذلك من السادات 
لا تفتقر إلى نطق اللسان . باتفاق أعة الاسلام . بل النية محلها القاب 
دون اللسان باتفاقهم ٠‏ فلو لفظ بلسانه غلطاً مخلاف مانوى في قله 
كان الاعتبار با نوى . لا با لفظ . ولم يذكر أحد فى ذلك خلاتا 
إلا أن بعض 'متأخرى أصحاب الشافعي ‏ ره الله خرج وجا 
فى ذلك . وغلطه فيه أئة أحابه . 


وكان سبب غلطه أن الشافعى قال : ان الملاة لابد من النطق 
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في اولما . واراد الشافعى بذلك : التكير الواجب فى أولما . فظن 
هذا الغالط أن الشافعى اراد النطق االنبة ٠‏ فتلطه اصحاب 


الشافعى يعم . 


ولكن تنازع العلاء : هل يستحب التلفظ بالنية سراً أم لا ؟ هذا 


خه قولان معروفان للفقهاء . 


فقال طائفة من اصحاب أبى حنيفة والشافعي واحمد : يستحب 
التلقظ مها ؛ لكونه أوكد ؛ وقالت طائقفة من اصحاب مالك واحمد 
وغيرها : لا يستحب التلفظ بها ؛ لأن ذلك بدعة ل تنقل عن رسول 
الله على الله عليه وسلم . ولاعن اصحابه . ولا امي النى صلى الله عليه 
وسلم أحداً من أمته ان يتلفظ بالنية ٠‏ ولا علم ذلك احداً من السلمين 
ولوكان هذا مشهوراً مشروعا م سهمله النى صكى الله عليه وسلم 
وأصحابه . مع ان الأمة «بتلاة بد كل هوم وليلة . 


وهذا القول اصم الأقوال . بل التلفظ بالنية نقص فى العقل 
والدين . أما فى الدين نلأنه بدعة . واما في المقل فلأنه بزلة من 
يريد يأحكل طعاماً نيقول : نويت بوضع يدي ني هذا الاناء أني 
أريد آخذ منه لقمة فأضعها فى في فأمننها ثم ابلعها لأشبع . مشل 
القائل الذي يقول : نوبت اصلى فريضة هذه الصلاة اللفروضة علي 
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حاضر الوقت . اربع ركعات فى جماعة . أداء لله تعالى . فهذا كله حمق 
وجبل ٠‏ وذلك ان النية بليغ العلم ٠‏ فت علم العبد ما يفعله كان قد 
نوآه صرورة ٠‏ قلا يتصور مم وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية ؛ 
ولا عكن مع عدم العلم ان محصل نية . 

وقد أتفق الأعة على ان الخهر بالنية وتكريرها ليس عشروع . 
بل من اعتاد ذلك فانه يتبغي له ان يؤدب تأديباً عنعه عن ذلك التمد 
بالبدع . وأذاء الناس برقم صوته ؛ لأنه قد جاء الحديث : « اها 
الناس كلم يناجي ربه ٠‏ فلا يجبرن بعضك على بعض بالقراءة » فكيف 
حال من بشوش على الناس بكلامه بغير قراءة ؟ بل يقول : نويت 
أصلى ١‏ أصلي فريطة كذا وكذا . فى وقت كذا وكذا . من الأقعال التى 
لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وسئل ركم الام 


عن رجل قيل له : لا جوز الجر بالنية في الملاة ولا أعس به 
الى صلى الله عليه وسل . فقال : يم أنه ما فعله النى صلى الل 
عليه وسلم ٠‏ ولا أ به ء لكن ما نبى عنه . ولا تبطل صلاة من جير 
بها . م إنه قال : لنا بدعة حسنة ء وبدعة سيئة » واحتي التراويم : 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسل ما حمعها ٠‏ ولا نه عنها . وأن صمر 
الذي جع الناس عليها ٠‏ وأعى بها . قبل هو م قال ؟ وهل تسمى 
سآن الخلفاء الراشدين بدعة ؟ وهل [ يقاس ] على ستنهم ما سنه غيربم فهل لما 
أصل فيا يقوله ٠‏ ويفعله ؟ وقوله : ولا تنطل صلاة من جهر /النية فى 
الملاة ء وغيرها . قبل يأتم . انكر عليه أم لا ؟ ؟ 


فأماب : الجمد لله : الجر بالنية في الصلاة من البدع السيئة ٠‏ ليس 
من البدع الحسنة . وهذا متفق عليه بين المسلمين . لم يقل احد ممم 
ان الخبر بالننة مستحب ٠‏ ولا هو بدعة حسنة . قن كال ذلك فقد 
عالف سئة الرسول صلى اد عليه وسلم . وإججاع الع الأربعة ٠‏ وغيرم . 
وقائل هذا يستتاب ء فان تاب وإلا عوقب با إستحقه . 


وما تنازع الئاس فى نفس التلفظ مها سراً . هل يستحب ام لا؟ 
عل قولين . والصواب انه لا يستحب التلفظ مها ء فان الى صلى الله 
عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لاسراً ولا جبرا : والسادات 


التى شرعها النى صلى الله عليه وسلم لأمته لس لأحد تغييرها . ولا 
إحداث بدعة قبها . 


ولس لأحد ان يقول : ان مثل هذا من البدع المسنة ٠‏ مثل 
ما أحدث بعض الناس الأذان فى العيدىين ء والذي احدثه مروان بن 
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ل ٠‏ فأنكر الصحابة والتابعون لمم باحسان ذلك . هذا وان كان 
الأذان ذكر الله ؛ لأنه لس من السنة . وكذلك لما احدث الناس 
اجتماعا راتئاً غير الشرجى : ءثل الاجتماع على صلاة معينة ٠‏ اول رجب 
اوأول لبلة حممة فيه . وللة النصف من شعبان ٠‏ فأنكر ذلك 
علاء المسلمين . 


ولو احدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها غير الصاوات الس 
لأنكر ذلك عليهم المسلمون . واخذوا على ايديهم . 


واما « قيام رمضان » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه 
لأمته ٠‏ وصلى مهم حماعة عدة ليال ٠‏ وكانوا على عبده يصلون' حماعة . 
وفرادى ٠‏ لكن ا يداوموا على جماعة واحدة . لثلا تفرض عليوم ٠.‏ قاما 
مات البى صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة ٠‏ فلدا كان عمر ‏ رضي 
علها بأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عه . 


وعمر ع رضى الله عنه ‏ هو من الخلفاء الراشدين ٠‏ حيث يقول 
ص اله عليه وس : « علي بسئق وسنة الخلفاء الراشدين الميديين من 
بعدى . عطوا علها بالتواجذ » يعنى الأضراس ؛ لأنها أعظم في القوة . 


وهذا الذى فعله هو سنة ؛ لكنه قال نعمت البدعة هذه ء فانها 
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بدعة في اللغة ٠‏ لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسم 3 بعنى من الاجماع على. مثل هده ٠‏ وى سنة 


دن الشريعة . 


وهكذا إخراج الهود والتصارى من جزيرة العرب ٠‏ وهي الحجاز 
واليمن واليامة ٠‏ وكل البلاد الذي لم ييلغه ملك فارس والروم مسن 
جزيرة العرب ٠‏ ومصر الأمصار : كالكوفة والصرة . وجمع القرآن فى 
مصحف واحد . وفرض الديوان ٠‏ والأذان الأول يوم الجعة ء واستنابة 
من يصلى بالناس يوم العيد خارج الصر ٠‏ ونحو ذلك مما سنه الخلفاء 
الراشدون ؛ لأعهم سئوه بأمى الله ورسولة ٠‏ فبو سنة . وأن كان في 


اللغة لسمى طعة . 


وأما الهر بالنية » وتكريرها . فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق 
السابين ؛ لآنهالم يحكن يفعليا رسول اله على الله عليه وسلم 
ولا خلفاؤه الراشدون . 


1 


عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف الذي حواليه بلخهر بالنية 
واتكروا عليه مرة ولم يرجع ٠‏ وقال له إنسان : هذا الذي تفعله ماهو 


255 . كرفا 


من دين الله ؛ وأنت. تالف فيه السنة . فقال : هذا دين الله الذي 
بعث به رسله ٠‏ ويجب علىكل مسل أن يفمل هذا ء وكذلك تلاوة 
القران يحبر مها خلف الامام . قبل هكذاكان يفعل رسول الله صملى 
لله عليه وسل ؟ أو أحد من الصحابة ؟ أو أحد من الأئة الأربمة ؟ 
أو من عاماء السامين . ذاذا كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأحابه والعلماء يعملون هذا في الملاة ٠‏ فاذا يجب على من ينسب 
هذا إلييم وهو يعمله ؟ فبل بحل للمسلم ان يعينه بكلمة واحدة إذا حمل 
هذا ونسبه إلى أنه من الدين ٠‏ ويقول للمكرين عليه كل يعمل في دينه 
ما بشتهي ؟ وإتكارم علي جبل ٠‏ وهل مم مصيبون فى ذلك أم لا ؟ 


فأماب : الجد لله . الخهر يلفظ النية ليس مقسروعا عند أحد من 
عاماء المسائين . ولا قعله رسول الله صللى الله عليه وسلم ء ولا قعله 
أحد من خلفائه وأصحابه ٠‏ وسلف الآأمة وأعتها ٠‏ ومن ادعى أن ذلك 
القول. فان أصر على ذلك قتل ٠‏ بل النية الواجبة في السادات كالوضوء 
والغسل والصلاة والصام والزكاة وغير ذلك لها القلب باتفاق 
أعة السامين . 


0 « الئية » هي القصد والارادة 5 والقصمد والارادة حلبا القاب 
دون اللسان باتفاق العقلاء . فاو نوى بقلمه حت ننته عند الأعة الأربعة » 
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وسار أكّة المسلمين من الأولين والآخرين ٠‏ ولس فى ذلك خلاف عند 
هن يقتدى به ٠‏ ويفتى بقولهء ولكن بعض المتأخرين من أتباع الأعّة زعم 
ان اللفظ بالنية واجب ٠‏ ولم يقل إن اير بها واجب ٠‏ ومع هذا فهذا 
القول خطأ صريم عخالف لاججماع المسلبين . وما علم بالاضطرار مسن 
دين الاسلام عند من بعلم سنة رسول الله صلى. الله عليه وسلم . وسئة 
خلفائه » وكيف كان يصلى الصحابة والتابعون . فان كل من بعام ذلك 
يعلم انهم لم يكونوا بتلفظون بالنية ٠‏ ولا أمرم النى صلى الله عليه وسلم 
بذلك . ولا علمه لأحد من الصحابة ء بل قد ثت فى الصححين 
وغيرها أنه قال للاعرابى السيء فى صلاته « إذا قت إلى الملاة فكبر. 
تم اقرأ ما تسر معك من القرآن». وقى السنن عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « مفتاح الصلاة الطبور وتحرعها التكبير . وتحليلها التسليم » 
وفي حيسم مسلم عن عائشة رضي الله عنها « ان الى صلى الله عليه 
وسلم كان يفتتم الصلاة بالتكبير . والقراءة بالتحد لله رب العالين » . 
وقد ثبت بالنقل التوائر وإجماع المسامين أن الى على الله عليه وسلم 
والصحاية كانوا يفتتحون الملاة بالتكبير 


ول ينقل مس لا عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا عن أحد 
من الصحابة أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية ٠لا‏ سراً ولا جيراً 


ولا أنه أ يذلك . ومن العلوم أن الحم والدواى متوفرة على نقل 
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ذلك . لو كان ذلك . وانه متنع على أهل التوائر عادة وشرعا كتهان 
تقل ذلك . فاذا لم ينقاه أحد علي قطماً انه لم بكن . 


وللهذا يتنازع الفقهاء التأخرون في اللفظ بالنية : هل هو مستحب 
مع النية التى فى القلب ؟ فاستحه طائفة من أصحاب أبى حشيفة . 
والشافمي . وأحد . قلوا لأنه أوكد . وأتم محقيقاً للنية » ولم يستحه 
طائفة من أصحاب مالك وأحمد وعيرها . وو النصوص عن أجحد 


وعبره 3 بل رأوا أنه بدعة مكروهة . 


قالوا : لو أنه كان مستحياً لفعله رسول الله سلى الله عليه وسلٍ 
او لأمس به ؛ فانه صل الله عليه وسم قد بسينكز( ما يقرب الى الله ء 
لا سيا الملاة التى لا تؤخذ صفتها الا عنه » وقد ات عنه فى الصحيح 
انه قال : « صلوا م رأيتموني أصلى » . 


قال هؤلاء فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة منرلة سائر الزيادات 
الحدثة فى الصادات . كن زاد فى العيدين الاذان والا:.مة» ومن زاد في 
السعي صلاة ركعتين على المروة ء وأمثال ذلك . 
| قلوا : وأيضاً فان التلفظ بالنية قاسد في العقل : خان قول القائل 
أنوي ان افمل كذا وكذا ٠‏ بزلة قوله أنوي 1ت عل هذا الطعام 
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لأشبع ٠‏ وأنوي ألبس هذا الثوب لاستتر . وأمثال ذلك من النيات 
الوجودة في القلب التى يستقبم النطق بها ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
( أتعامون اله بديتم والله يعلي ما فى السموات وما في الأرض ؟ ! ) . 
وقال طاقة من السلف فى قوله : ( آنا تطمتك لوجه لل ) قاوا + 
يقولوء بألسنتهم ٠‏ واما عامه الله من قلوبهم ٠‏ فأخير به مهم . 


وبالجلة : فلا يد من النية فى القلب بلا نزاع . وأما التلفظ مها سراً 
فهل يكره أو استحب ؟ فيه زاع دين التأخرين : 


وأما الجهر مها فبو مكروه منهى عنه » غير مشمروع اتفاق المسامين: 
وكذلك تكريرها أشد وأشد . 


وسواء في ذلك الامام والأموم والنفرد . فكل هؤلاء لا لشرع 
لأحد مهم ان يحبر بلفظ النية ٠‏ ولا يكررها باتفاق السلمين ؛ بل 
بون عن ذلك . بل جبر النفرد بالقراءة اذا كان فيه أذى لفيره لم 
برع .كا خرج النبى صلى النة عليه وسلم على أتحصابه ومم يصلون 
فقال : « أمها الناس كلم يناجي ريهء فلا يجبر بعضحكم على 
بعض بالقراءة » . 


وأما المأموم فالسنة له الخحافتة باتفاق المسامين . لكن اذا جهر أحياناً 


1 ' 239 


بعىء من الذكر فلا بأس . كلامام اذا أسعهم أحياناً الآية فى صلاة 
السر . فقد ثبت في الصحيم عن أبى قتادة « انه اخبر عن الى صلى 
اله عليه وسلم أنه كان فى صلاة الظهر والعصر يسمعهم الآيية أحياناً , 
وثيت فى الصحيم ان من الصحابة الأمومين من جبر بدعاء حين 
افتتام الصلاة . وعلد رفع رأسه من الركوع . ولم بكر النى صلى الل 
عليه وسلم ذلك . ومن اصر على قعل شيء من البدع ونحسيها قانه 


بلغي ان العرر تعزيرأ ردعه 0 وامثاله عن مل ذلك . 


ومن نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ . فانه 
يعرف » فان م ينته عوقب . ولا يحل لأحد ان يتكلم فى الدين بلا علم 
ولا يعين من تكلم فى الدين بلا علم ٠‏ او ادخل في الدين ما لدس منه. 


وأما قول القائل :كل يعمل فى دبنه الذي يشتبي . فبي كلة 
عظيمة يجب أن يستناب مها . والا عوقب ؛ بل الاصرار على مثل 
هذه الكلمة يوجب القتل ؛ فليس لأحد أن بسل في الدين الا 
ما شرعه الله ورسوله . دون ما يشتهيه و هواء ء قال الله تعالى : 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال تعالى : ( وان 
كثيراً ليضلون باهوائهم بغير علم ) ( ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل 
الله ) وقال : ( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 
وضلوا عن سواء السبيل ) وقال تعالى : ( أفرأيت من انخخذ إلمه 


لمق 20 


هواه أفأنت تكون عليه وكبلا ؛ ! ام محسب أن أككرم سمعوناو 
يعقلون ؛ ان م الا كلأنعام ؛ بل مم أضل سبيلا ) وقال تعالى : ( فلا 
وربك لا يؤمئون حتى محكوك فيا شجر ينهم ١‏ ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرحا تما قضدت . ويسلموا تسليما ) . 


وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والذي نفسي ببدم 
لا بؤمن أحدك حتى يكون هواء تبما للا جنت به » . قال تعالى : (أُم 
تر الى الذين يزعمون أمهم آمنوا بما أنرل إليك وما أل من قبلك 
بريدون أن يتحا كوا الى الطاغوت وقد أحروا أن يكفروا به . ويريد 
الشيطان أن يضلهم خلالا بعيداً . وإذا قيل لهم : تعالوا الى ما أَرَل 
الله وإلى الرسول . رأيت المنافقين يصدون عنك مدوداً ) وقال تعالى 
( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) وقال تعالى : 
( الص .كتاب اتزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ؛ لتتذر به . 
و ذكرى للمؤمتين . اتبعوا ما أنّزل إليسك من ربك ء ولا تتبعوا من دونه 
أولماء ٠‏ قلبلا ما تذكرون ) وقال تعالى : ( ولو اتبع الحق أهرام 
لفسدت السموات والأرض ومن فين ) وأمثال هذا فى القرآن كثير . 


ولا يجمل دينه تيعاً لحواء ٠‏ والله أعلم . 


241 حدق 


رسكل 


عن رجلين تنازعا فى « اللنة » فقال أحدها : لا تدخل الصلاة 
الا بالثية . واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « لكل 


' امرىء مانوى » وقال الآخر : مجوز بلا ننة ٠‏ افتونا مأجورين ؟ 


فأماب : الد لله . الملاة لا يجوز الا بنة ؛ لكن محل المسة 
القاب باتفاق المسلمين . وهي القصد والارادة . 

| قان نوى بقليه خلا ما نطق بلسانه كان الاعشار مما قصد بقلمه . 
وتتازع العلياءه هل يستحب أن يتكلم عا نواه ؟ على قولين . 

واتفقوا على أنه لا يستحب المر بالنية » ولا تكرير التكلم مها ؛ 


بل ذلك منهبي عنه بانفاق الأعة ء ولو لم يتكلم بالنية حت صلاته عند 
الأئة الأربعة ٠‏ وغيرم . ولم مخالف الا بعض شذوذ التأخرين . 


دي 242 


وسكل رم الاء 


فأاب : هذا الكلام قاله غير واحد » وبعضهم يذكره حرفوعاء 


وسأنه من وجوه : 


( أخدها ) ان النة المجردة من العمل يثاب عليها » والعمل الجرد 
عن النية لا بثاب عليه . فانه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة 
ان من عمل الاعمال الصالخة بغير اخلاص لله لم يقبل منه ذلك . وقد 
ثبت فى المحيحين من غير وجه عن الى على الله عليه وسلم أنه 
قال : « من مم محسنة فلم يعملها كيت له حسنة » . 


( الثاتي ) ان من نوى الخير . وعمل منه مقدوره . وتجز عن 
اله كان له أجر عامل . كم فى الصحبحين عن النى على الله عليه 
وسلم انه قال : « ان بللديئة لرالا ماس رتم مسيراً ولا قطعتم واديا 
الاكانوا معك ٠‏ قلوا : ومم بالمدينة ! قال : ويم بللدينة ٠‏ حسهم 
العذر » . وقد صحم الترمذي حديث أبى كبشة الاقاري عن النى 
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ملى الله عليه وسلم « أنه ذكر اربعة رحال : رجل آنَاه الله مالا 
وعللا فهو بعمل فيه بطاعة الله . ورجل آنا الله علا ولم يؤته مالا . 
فقال : لو ان لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل مايعمل فلان . قال: 
فها فى الأجر سواء ء ورجل آتاء الله مالا ولم يؤته علا ٠‏ فهو يعمل 
فبه معصية الله » ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال : لو ان لي 
مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل قلان.. قال : فها فى 
الوزر سوأء » . 

وقى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من دما 
الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من انبعه ٠‏ من غير أن ينقص 
من أجورم سىء ٠.‏ ومن دما الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل 
أوزار من أتبعه » من غير أن ينقص من اوزارمم شثىء » وفى الصحيحين 
عنه أنه قال : « اذا عرض العد او سافر كتب د من العمل ماكان 
يعمله وهو صحيم مقيم » وشوأهد هذا كثيرة . 

( الثالث ) ان القلب ملك البدن . والأعضاء جنوده . قاذا طاب 
اللك طابت جنوده . وإذا خيث الملك حت -يئوده ٠‏ واللبة مل 
اللك . مخلاف الأعمال الظاهرة فاما عمل اللنود . 


( الرابع ) أن توبة العاجز عن المعصية تصم عند أهصل السنة . 
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كتوية الجبوب عن الزنا ٠‏ وكتوبة اللقطوع اللسان عن القذفء وغيره. 
وأصل التوبة عزم القاب . وهذا حاصل مع العجز . 


( الخامس ) ان النية لا يدخلها فساد . تخلاف الأعمال الظاهرة ٠‏ 
فان النية أصلها حب الله ورسوله ء وارادة وجبه ٠‏ وهذا هو بنفسه 
بوب لله ورسوله » عرشى لله ورسوله ٠‏ والأعمال الظاهرة تدخلها 
آفات كثيرة . وما لم تسلم منها لم تكن مقبولة ؛ ولهذا كانت أعمال 
القاب الحردة أقضل من أعمال اللدن الجردة . 6 قال بعض السلف : 
قوت الؤمن في قله . وضعفه في جسمه . وقوة النافق فى جسمه . 
وضعفه فى قلبه . وتفصيل هذا يطول . والله أعلم . 

وسئل رصم آلاء 

من رجل حننى ملى في ججاءة . وأسر نيته . ثم رفع يديه فى كل 
تكيرة . فأنكر عليه فقبه الماعة . وقال له : هذا لا يجوز فى مذهبك 
وأنت مبتدع فيه . وأنت مذبذب ء لا بامامك اقتديت ٠‏ ولا ذهبك 


ع 


اهتديت . قبل ما فمله نقص في صلانه وتخالفة للسنة ولامامه أم لا ؟ 


فأاب : الجد لل . اما الذي أنكر عليه إسراره «الثية قبو اهل 
فان المهر «النية لا يجب ولا يستحب ٠‏ لا فى مذهب أي حشيفة ٠‏ ولا 


2045 ا 


أحد من أن المسلمين ؛ بل كليم متفقون على أنه لا يشمرع الخهر «النية 
ومن جبر النية فهو مخطىء . مخبالف للسئة ناتفاق أئة الدين ؛ بل . 
مذهب أنى حتيفة ومالك والشافعى وأحمد وسائر أنمة المسلمين أنه اذا 
نوى بقلبه ول يتكلم بلسانه الية لا سراً ولا جهراً حكانت صحميحة ١‏ 
ولا يجب النكلم النية . لا عند أبى حنيفة . ولا عند أحد من الأعة . 
حتى ان بعض متأخري اصحاب الشافعي لا ذكر وجها مخرحا : ان اللفظ 
النية واجب . غلطه بقبة اصحابه . وقالوا : انما أوجب الشافعي النطق 
في أول الصلاة بالتتكير . لا بالية . 1 


وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يتنازعوا في ان النطق ,النية لا: يجب. 
وكذلك مالك وأسحابه . وأحد وأحابه : بل تنازع العلاء: هل يستحب * 
التلفظ بالنية سراً ؟ على قولين : 


فقال طائفة من أسحاب أبى حنيفة والشافعى واحمد : يستحب التلفظ 


باللية . لا الخهر بها ٠‏ ولا جب التلفظ . ولا الور . 


وقال طائفة من أحاب مالك وأحمد وغيرم : بل لا يستحب 
التلفظ الئية . لا سراً ولا جهراً . كا لا يجب باتفاق الأمّة ؛ لأن البى 
على الله عليه وسلم وأصحابه ل'يكونوا يتلفظون بالنية علا سر ولا جبراً 
وهذا القول هو الصواب الذى حاءت به السنة . 
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واما رفع البدين فى كل تكبيرة حتى فى السجود , فليست هي 
السئة التى كان النى صلى الله عليه وسلم يفعلها ٠»‏ ولكن الأمة متفقة على 
انه برقع اليدين مع تكبيرة الاقتتاح . 

واما رفعها عند الركوع . والاعتدال مسن الركوع . فلم يعرفه 
اكنر .فقباء الكوفة . كاراهيم التخمي ١‏ والى حنيفة ٠‏ والثوري , 
وغيرم . واما اكز فتباء الأممار . وعلاء الآثار ٠‏ قائمهم عرفوا 
ذلك لما أنه استفاضت به السنة عن الى صلى الله عليه وسلم ‏ 
كالأوزاى ٠‏ والشافعي ٠‏ واحمد بن حتبل ٠‏ واسحاق ء والي عبيد ٠‏ 
وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

فانه قد ثنت فى الصحبحين من حديث ابن تمر وغيره « ان 
البى صلى الله عليه وسلم كان يرفح بديه ذا افتسم الصلاة ٠‏ وإذا ركع وإذا 
رفع رأسه من الركوع ٠‏ ولا يفمل ذلك قى السجود ٠‏ ولا كذلك بين 
السجدين » وثنت هذا عن الى صلى الله عليه وسل في الصحيم : 
من حديث مالك بن الحويرث . ووائل بن حجر . وأبي ميد الساعدي : 
فى عصرة من أصحاب النى صلى الله عليه وسم : أحدم أو قتادةء 
وهو معروف من حديث علي بن أبى طالب ٠‏ وألى هريرة ٠‏ وعلد 

كثير من الصحابة عن ' النى صلى الله عليه وسلم . وكان أبن حمر رضي 

' الله عنها إذا رأى من بصلى ولا يرفع يديه فى الصلاة حصه . وكال عقبة 
ابن عاعى : له نكل اشارة عشر حسئات . 
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والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عه ل 
م يكن يرفع يديه . وم معذورون قبل أن تيلغهم السنة الصحيحة ؛ فان 
عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذي بِسّه تمر بن الخطاب ليسم أحل 
الكوفة السنة ؛ لكن قد حفظ الرفع عن التى صل الله عليه وسلم 
كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ وابن مسعود لم يصرح بأن 
النى صلى الله عليه وسلٍ م يرفع آلا أول عرة ؛ لكنهم رأوه يصلىي 
ولا يرفع ٠‏ الا أول عرة . والافسان قد ينسى . وقد يذهل . وقد 
خني على ابن مسعود التطبيق في الملاة ؛ فكان يصلي» وإذا ركع طبق 
بان يديه ٠‏ كا كانوا يفعلون أول الاسلام . ثم ان التطبيق نسم بعد 
ذلك . وأمروا بالركب؛ . وهذا لم يحفظه ابن مسعود ؛ فان الرفع 
التتازع فيه ليس من نواقض الصلاة : بل يجوز أن بصلى بلا رفع وإذا 
رفع كان أفضل وأحسن . 

وإذا كان الرجل متبعاً لابى حنيقة أو مالك أو الشافعى أو احمد : 
ورأى فى بعض السائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن 
فى ذلك » ولم يقدح ذلك في دينه . ولا عدالته بلا تزاع ؛ بل هذا 
أولى بالحق ٠‏ وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمن يتعصب 
لواحد معين . غير النى صل الله عليه وسلم ٠‏ كن يتعصب مالك 
أو الشافعى أو أحمد أو ألى حنيفة ٠‏ ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب 
الذي ينبقي اتبامه ٠‏ دون قول الامام الذي خالفه . 
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فْن فعل هذا كان اهلا ضالا ؛ بل قد يكون كفراً ؛ فانه متى 
اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأمة دون 
الامام الآخر ذانه يجب أن يستناب . فان تاب والا قتل . بل غاية 
ما بقال : انه يسوغ أو ينبغي أو يجب عل العابي أن يقلد واحداً لا 


بعيئه ٠‏ من غير تعبين زيد ولا حمرو'. 


وأما أن يقول قائل : إنه جب على العامة تقليد فلان أو فلان: 
فهذا لا يقوله مسلم . 


.ومن كأن موالا للأمة محا لهم يقلد كل واحد مهم فبا يظير له 
أنه موافق للسنة فبو محسن في ذلك . بل هذا أحسن حلا من غيرهء 
ولا يقال ثل هذا مذبذب على وجه الثم . وإنها الذيذب الذموم الذي 
لا يكون مع الؤمنين ٠‏ ولا مع الكفار ٠‏ بل يأتى المؤمنين بوجه ٠‏ وبأني 
الكاقرين بوجه ٠ك‏ قال تعالى فى حق النافقين : ( ان النافقين مخادعون 
الله وهو غادعهم ٠‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ) 
إلى قوله : ( ومن يضلل الله فلن يجد له سبيلا ) . وقال النى صلى 
الله عليه وس : « مثل النافق كثل الشاة العارة بين الشين : تعير 
إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاءمرة » . 


فبؤلاء النافقون المذيذيون مم الذين ذمهم الله ورسوله ٠‏ وقال فى 
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حقهم : ( إذا حاءك المنافقون قلوا نشهد انك لرسول الله » والله يعم 
انك لرسوله ٠‏ والله يشبد إن الناققين لكاذيون ) وقال تعالى فى 
حقهم : ( أل تر إلى الذين نولوا قوما غضب الله علييم ١‏ مام محم 
ولا منهم ٠‏ وتحلفون على الكذب وم يعلمون ) قبؤلاء النافقون الذين 
يتولون اليهود الذين غضب الله علبهم . ماع من الهود . ولام منا . 
مثل من أظهر الاسلام من اليبود والنصارى والنتر » وغيرم ؛ وقلبه 
مع طائفته . فلا هو مؤمن محض ١‏ ولا هو كافر ظاهر! وباطنا ٠‏ فبؤلاء 
م الذطبون الذين ذمهم الله ورسوله . وأوجب على عباده أن يكونوا 
مؤمنين . لا كفارا . ولا متافقينء بل يحبون لله ٠‏ وببغضون لله ٠‏ 


ويعطون لله ١‏ وعلعون لله . 


قال الله تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا لا تنخذوا الييود والتصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ٠‏ ومن يتوم ملح فانه منهم ) إلى قوله : 
( إها ولبج الله ورسوله والددين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وم رأكعون ٠‏ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ؛ فان حزب 
لله م الغاليون ) وقال تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي 
وعدوم أولياء تلقون البيم للودة وقد كفروا بما حاءكم من الحق ) الآية . 
وقال تعالى : ( لا جد قوما يؤمئون ,لله واليوم الآخر يوادون من 
عاد الله ورسوله ٠‏ ولو كانوا آبامم أو أبنامع ٠‏ أو اخوائهم أو عشيرتهم 
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أولتك كتب فى قلومهم الاعان وأيدم بروح منه ) وقال تعالى : ( أها 
الؤمتون اخوة فأصلسوا بين أخويم ) . 


وفى :الصحيحين عن الى ملى له عليه وس أنه قال: « مثل 
الؤمنين في توادم وتراههم وتعاطفهم كثل المسد إذا اشتكى منه عضو 
تدا [ه سار المسد بالحى والسهر » . وى الصحيحين عنه على ال 
عليه وس انه قال : « اللؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضاً 
وشبك بين أصابعه ‏ » . وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه . 
وسل أنه قال : « الس أخو المسل لا يسامه ولا يظامه » . وقى الصحيجين 
أنه قال : « والذي نفسى بيده لايؤمن أحدم حتى بحب لأخيه من 
الخير ما يحب لنفسه » . وقال : « والذي نفسى ببده لا تدخاون المنة 
حتى تؤمنوا . ولا تؤمئوا حتى نحابوا ٠‏ ألا أخيركم يقىء إذا فعلتموء 
محابتم . أفشوا السلام بينم 6. 


وقد أعى الله تعالى المؤمنين بالاجتاع والائتلاف» ومهام عن الافتراق 
والاختلاف ققال تعالى : ( ياأعها الذين آمتوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
عوين الا وأتتم مسامون . واعتصموا حيل الله حميعاً ولا تفرقوا ) إلى 
فوله :( للج ممتدون ) إلى قوله : ( يوم تنيض وجوه ولسود 
وجوه ) قال ابن عباس رضي الله عنها : تبيض وجوه أهل السنة واجخامة 
وتسود وجوه أهل اللدعة والفرقة . 


آذ2 لمركلا 


فأعة ادبن مم على مهاج الصحابة رضوان الله عليهم أحمعين . 
والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين » وان تنازعوا فى بعض فروع الشريعة 
فى الطبارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك 
فاحماءهم حجة قاطعة . 


ومن تعصب لواحد بعينه من الأمة دون الباقين فهو بخزلة من 
تعصب لواحد بعيته من الصحابة دون الباقين . كالرافضي الذي يتعصب 
لعلى دون الخلفاء الثلائة وحجهور الصحابة . وكالخارجي الذي يقدح ني 
عنمان وعلي رضى الله 'عنها . فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين 
ثنت «الكتاب والسئة والاجماع أنهم مذمومون ٠‏ خارجون عن الشسريعة 
والباج الذي بث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم . تن تعصب 
لواحد من الأعة بعينه قفيه شبه من هؤلاء. سواء تعضب مالك أو الشافعي 
او الى حنيفة أو احمداو عيرم . 

تم غاية التعصب اواحد منهم أن يكون اهلا بقدره فى العم والدين ٠‏ 
وبقدر الآخرين ٠‏ فيكون اهلا ظالاً ٠‏ والله يأحس العم والعدل » ويهى 
عن اليل والظلم . قال تعالى : ( وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا 
لمعذب الله النافقين والمنافقات ) الى آخر السورة . 

وهذا أبو يوسف وعمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلهم بقوله . 
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وها قد خالفاء فى مسائل لا تكاد تحصى ء لما تين لما من السنة والحجة 
ما وجب عليها اتناعه ٠‏ وها مع ذلك معظان لامامبما . لا يقال فيبما 
مذيذيان ؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأعة يقول القول ثم تتبين له الحجة 
فى خلافه فيقول مها . ولا يقال له مذينب ؛ فان الانسان لآ يزال 
بطلب العلم والاعان . فاذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه أتبعه . 
ولس هذا مذينيا ؛ بل هذا مبتد زاده الله هدى . وقد قال تعالى : 
( وقل : رب زددتى علا ) . 


فالواجب على كل مؤمن موالاة الؤمنين : وعلاء المؤشين ٠‏ وان 
يقصد الحق وينعه حيث وجده ». ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله 
أجران ٠‏ ومن اجتهد مهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده ٠‏ وخطؤه مغفور 
له . وعلى الؤمنين أن يتبعوا امامهم اذا فعل مايسوغ ؛ فان الى صلى 
الله عليه وسلم قال : « انا جعل الامام ليؤتم به » وسوأه رفع يديه 
أو يرفع يديه لايقدح ذلك فى صلاتهم . ولا ببطلباء لاعند أبى 
حنيفة ولا الشافعي ولامالك ولا أحمد . ولو رفع الامام دون للأموم . 
أو الأموم دون الامام لم يقدح ذلك فى صلاة واحد مبما ء ولو 
رقع الرجل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك فى صلاته . وليس لأحد 
أن بتخذ قول بعض العلياء شعارا يوجب اتباعه » وينبى عن غيره ثما جاءت نه 
السئة ؛ بلكل مااءت به السنة قبو واسع : مثل الاذان والاثامة . فقد 
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ثبت فى الصحيحين عن النى صلى اله عليه وسلم « أنه أعى بلالا ان 
بشفع الأذان ٠‏ ويوتر الاقامة » .. وئبت عنه فى الصحيحين « أنه علم 
أبا محذورة الاقامة شفعاً شفعاً . كالأذان » فن شفم الاقامة فقد أحسن 
ومن أقردها فقد أحسن . ومن أوجب هذا دون هذا فهو عخطىء 
ضال ٠‏ ومن والى من يفعل هذا دون هذا جرد ذلك فهو 
مخطىء ضال . 


وبلاد الشمرق من أساب تسلط الله التتر عللها ككرة التفرق 
والفئن ينهم ى الذاهب وغيرها ٠‏ حتى جد التتسب الى الشافمي 
يتعصب لمدهه على مذهب إلى حنيفة حتى مخرج عن الدين ٠‏ والمتتسب 
إلى الى حتيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن 
الدين ١‏ والنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهيه على مذهب هذا أو هذا . 
وقي الغرب مجد المختسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا . 


وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نبى الله ورسوله عنه . 


وكل هؤلاء التعصين بالباطل ٠‏ المتبعين الظن ٠‏ وما تهوى الأنفس 
المسعين لأهراتهم بغير هدى من أله ٠‏ مستحقون للذم والعقاب . وهذا 
اب واسع لا محتمل هذه الفتيا لبسطه ؛ فان الاعتصام بالماعة والائتلاف 
من أصول الددن ؛ والفرع التتازع فيه من الفروع الخفية ٠‏ فكيف 
يقدح قى الأصل محفظ الفرع . وحمهور المتحصين لا يعرفون من الكتاب 
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والسنة إلا ماشاء الله » بل يتمسكون بأحادمث ضعيفة ٠‏ أو آراء'فاسدة 
أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقا. وقد تكون 7 
كذبا. وان كانت صدقا فلدس صاحيها معصوماً يتمسكون يقل غير 
مصدق . عن قائل غير معصوم ء ويدعون اقل الصِدق عن القائل: 
الحصوم وهو مانقله الثقات الاثنات من أهل العلم ودونوه في الكتتب 
الصحاح . عن النى ضلى الله عليه وسلم . ْ 


فان الناقلين لذلك مصدقون اتفاق أئمة البين ٠‏ والنقول عنه 
معصوم لا ينطق عن الموى ٠‏ أن هو إلا وحي يوحى ٠‏ قد أوجب الله 
تعالى على - جميع الخلق طاعته واتناعه . قال تعالى : ( قلا وربك لا 
يؤمتون حم ا فيا شجر بهم ثم لا يجدوا فى أنفسم حرا ثما 
قضيت ولساموا نسلها ) وقال تعالى : ( فليحدر اللرين يخالفون عن أحره 
أن تصدهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم ) . 

والله تعالى يوفقنا وسار اخواتنا اللؤمتين لما بحبه وبرضاء من القول 
والعمل . والهدى والنية . والله أعلم . والْمد لله وحده . 
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روسل 


عن إمام شافعى يقول : الله أ كبر . يكرر التكبير حمزات عديدة 
والناس وقوف خلفه . 


فأماب الجد لله . تكرير اللفظ بالنية . والتكبير . والجهر بلفظ 
النية أيضأً منبى عنه عند الشافعي ٠‏ وسار أئة الاسلام ٠‏ وفاعل ذلك 
مسىء . وان اعتقد ذلك ديناً فقد خرج عن إجماع المسامين . و يجب 
مهبه عن ذلك . وان عل عن الامامة إذا ا ته كان له وجه٠ء‏ فان 
فى سان أنى ذاود « أن التى صلى الله عليه وسلم أحى بعزل إمام 
لأجل بزاقه فى القبلة » فان الامام عليه أن بصلى ٠‏ كا كان الى صلى 
لله عليه وسل يصلي ؛ ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد 
بل نهى عن التطويل والتقصير . فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه 
الامام والأموم والتفرد ٠‏ والله أعلم . 
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رسكل 
عن رجل إذا صلى بلليل ينوي ٠‏ ويقول : أصلي نصيب الليل . 
فآماب : هذه العبارة أصلي تصيب الليل . لم تنقل عن سلف 
الأمة » وأعتها ٠‏ وللششروع أن ينوي الصلاة لله » سواء كانت بالليل أو 
الهار : وليس عليه أن يتلفظ بلنية . فان تلفظ مها . وقال : أصلي لله 
صلاة الليل ٠أو‏ أصل قيام الليل ٠‏ ونحخو ذلك حاز ٠‏ وم يستحب ذلك 
بل الاقتداء بالسنة أولى ء والله أعر : 


روسل 
فجاء آخر فصلى معه . فبل يجوز الاقتداء مهذا للأدوم ؟ 
لكن الصحيس أن مثل هذا ار . وهو قول أ كثر العلف. ء إذا كان 
الامام قبد نوى الامامة » والؤتم قد نوى الاثتام . فان توتى الأموم 
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أحدما : تصم . كقول الشافعي . ومالك وغيرها . وهو رواية 


عن احمد . 


الرجل كان متا فى أول الصلاة ٠‏ وصار متفرداً بعد سلام الامام ٠‏ 
فاذا ائتم به ذلك الرجل صار التفرد إماما .م صار النى صلى الله عليه 
كا حاء فى هذا الحديث . كاهو متصوص عن احمد وغيره من الأئّة . 
وإن كان قد ذكر فى مذهه قول بأنه لا يجوز . وأما فى الفرض 
فيزاع مشهور . والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل ٠‏ فان الامام 
التزم بالامامة أكز ما كان يازمه فى حال الانفراد . قلدس 'عصير 


. 


النفرد إماماً محذوراً أصلا . مخلاف الأول ١‏ والله أعلم . 
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بأس صقم الضمرة 


سكل حمر الا : 


عن رجل مثى إلى صلاة اجمعة مستعجلا ٠‏ فانكر ذلك عليه بعض 
الناس ١‏ وقال : امش على رسلك . فرد ذلك الرجل وال : قد قال 
تعالى : ( نأا الذدن آمنوا إذا نودي للصلاة من نوم العة-فاسعوا 


الى ذ كر الله ) قا الصواب ؟ 


فأحاب : ليس الراد بالسعى الأمور به العدو . ذانه قد ثنت فى 
الصحييم عن الى صلى الله عليه وسل انه قال : « إذا أقيمت الصلاة 
قلا تأنوها وأتتم تسعون ٠‏ وأنوها وأتتم تمشون وعلي؟ السكنة . فا 
أدركثم فصلوا وما فاتج فأتموا ‏ وروى فاقضوا » . وككن قال الأعّة : 
السعي في كتاب لله هو العمل والفعل ٠‏ ك! قال تعالى : ( أن سعيم 
لشت ( وقال تعالل : ) ومن أراد الآخرة وسعىي لما سعيهأ وهومومن 
فاولئك كان سعيهم مشكوراً ) وقال تعالى : ( وإذا تولى سعى فى الارض 
لمفسكد قبا ( وقال تعالل : ( اغا جز أء الذين يحاريون ألله ورسوله 
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وبسعون فى الأرض فسادا ) وكال عن فرعون ( ثم أدبر يسعى ) 
وقد قرأ مر بن الخطاب ( فامضوا إلى ذكر الله ) فالسعي المأمور به 
الى اججعة هو المضى إليها ٠‏ والذهاب إليها . 


الاسم العام مختصاً بالنوع الآخر . كما. ني لفظ « ذوي الأرحام » فانه 
يعم ضيح الأقارب ٠‏ من يرث بفرض وتعصيب ٠‏ ومن لا فرض له ولا 
الارحام مختصاً عن لا فرض له ولا تعصيب . 


وكذلك لفظ « الخارٌ » يعم ماوجب ولزم من الافمال والعقود 
ومالم يلزم ٠‏ قلما خص بعض الأعمال بالوجوب ١‏ وبعض العقود باللزوم 
بت اسم اللارٌ فى عرفهم مختصاً بالتوع الآخر . 


وكذلك اسم « الخر » هو عام لكل شراب ٠‏ لكن 1 أفرد ما يصنع 
من غير العنب ياسم النبيذ صار اسم لخر فى العرف مختصاً بعصير 
لنب . حتى ظن طائفة من العلاء ان اسم الخ فى الكتاب والسنة 
مخص بذلك . وقد تواترت الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعمومه ٠‏ ونظابر هذا كثيرة . 
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وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس فى فيم 
ومغى ٠‏ وهو السعى الأمور به في القرآن ٠‏ وقد مخص أحد التوعين 
الذي مهى عنه الى صلى الله عليه وسل حيث قال : « إذا اقيمت 
الصلاة قل تأنوها وأتم لسعون 3 وأتوها وانتم كشون 6 وقد روى 
ان عمر كان يقرأ : ( فامضوا ) ويقول : لو قرأها فاسعوا لعدوت 
حتى يكون كذا ٠‏ وهذا أن صم عنه فنكون قد اعتقد ان لفظ السعى 
هو الخاص . 

ونا يشسه هذا : السعي نا الصمًا وأأروة 3 فاته إما مبرول قُِ 
بطن الوادي بين الميلين . ثم لفظ السعى مخص بهذا . وقد يجعل لفظ 
السمي عاماً ليع الطواف بين الصفا وااروة ٠‏ لكن هذا كأنه باعتبار 


روسل 

عن ا قوآم درون السواري قبل الداس . وقبل:تكيل المفوف 
وتغدون لم مواضع دون المف ٠‏ قبل يجوز التاخر عن 
المف الأول ؟ 


201 ذه 


فأحاب : قد ثبت فى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « ألا تصفون ما تصف الملائكة عند ربها ؟ قالوا :يا رسول 
الله ؛ كيف تصف الملائكة عند رمها ؟ قال : يسدون الأول فالأول ٠‏ 
ويتراصون فى الصف » . وثنت عنه فى الصحييم أنه قال : « لاير 
الثلى مافى النداء . والمف الأول . ثم لم مجدوا إلا أن يستهدوا 
عليه لاستهموا عليه » وثنت عته فى الصحيح : « خير صفوف الرحال 
أولها وشرها آخرها » وأمثال ذلك من السنن التى ينغى قنها للمصلين 
أن يتموا الصف الأول . 9 الثاى . ١‏ 


فن حاء أول الناس ء وصف في غير الأول ٠‏ فقد مجالف الشريعة 
وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة . أو فضول الكلام . أو مكروهه . 
أو تحرمه ٠‏ ونحو ذلك : تما نصان المسجد عنة . فقد ترك تعظيم 
الشرائع » وخرج عن الحدود الشمروعة من طاعة الله ٠‏ وإن لم يعتقد 
نقص ما فعله ء ويلتزم اتباع أعى الله : استحق العقوبة البليغة الى 


تجمله وأمثاله على أداء ما أعن الله به . وترك ما نهى الله عنه . 


والله أعر . 
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رصمل 


عن الصلين إذا لم يسووا صفوفهم ٠‏ بل كل انسان يصلى منفرداً 
وهل جوز صلاهم هكذا في لاسواق . : أم لا: 


فأجاب : ليس لأحد ان يعلى متفرداً خلف الصف : يل على 
ناس أن يضلوا مصطفين . وفى السأن عن الى صل الله عليه وسم 
أنه قال : « لا صلاة لفذ خلف ألمف »ء ولا يمح لحم أن يصلوا في 
السوق حتى تتمل العفوف : بل عليهم أن يقاربوا المفوف ويسدوا 
الأول فالأول ٠‏ والله أعلم . 


. 317 263 


وسثئل بيع الدسهزم أخمر بن تصميع ر مص الار 


عما يشتمه على الطالب للعبادة من جهة الأقضلية تما اختلف فنه الأعّة من 
للسائل التى اذكرها : وهي أعا أفضل في صلاة الهر ترك ابر بالسملة 
أو الهر مها ؟ وأعا أقضل لمداومة على القنوت فى صلاة الفجر . 
أم تركه . أم فعله أحماناً حسب المصلحة ؟ وكذلك فى الوتر . وأيما 
أفضل طول الصلاة ومناسة أبعاضها في الكمية والكيفية . أو مخحفيفها 
حسب ما اعتادوء فى هذه الأزمئة ؟ وأعا أقضل مع قصر الملاة فى 
السفر مداومة امع 'أم قعله احياناً محسب الحاجة ؟ وهل قيام الليل 
كله بدعة أم سنة ٠‏ أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله 0000 
0 أفضل . أم صوم بعض الأيام واقطار بعضها ؟ وفى المواصاة 

؟ وهل لبس الحشن واكله دائاً أفضل . أم لا ؟ وايا أفضل 

فل السئن الروااب فى السفر ء م أم تركبا أم فعل البعض دون 
البض . وكذلك التطوع بالنوافل فى السفر 0 أفضل الصوم في 
السفر أم الفطر ؟ وإذا لم جد ماء أو تعثر عليه استعاله 
لمرض » 1 حاف منه الضرر من شدة البرد ء وأمثال ذلك . 
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فبل يتيمم أم لا ؟ وهل يقوم التيمغ مقام الوضوء فها ذكر أم لا ؟ 
وأعا أفضل فى إتماء هلال رمغان الصوم ام الفطر ؟ ام مخير 
بنها ؟ ام يستحب فعل احدها ؟ وهل ماواظب عليه النى صلى الله 
عليه وس فى حميم أفعاله واحواله واقواله وحركاته وسكناته . وى 
شأنه كله من الععادات والعادات . هل المواظة على ذلك كله سنة فى 
ح قكل واحد من الأمة ؟ أم تختلف نحسب اختلاف المراب 


فأجاب : المد لله . هذه للسائل التى يقع فيها الزاع مما بتعلق 
بعفات العمادات أربعة أقسام :2 


مها : ما ثبت عن الى صل الله عليه وسلم أنه سن كل 
واحد من الأمرين ٠١‏ واتفقت الأمة على أن من فعل احدها ل يأثم 
بذلك . ككن قد يتنازعون في الأفضل . وهو بنزلة القراءات الثابتة 
عن الى صلى الله عليه وسلم التى انفق الناس على جواز القراءة بأي 
قراءة شاء منها . كالقراءة امشهورة بين المسلمين . فبذه يقرا السلم با 
شاء منْها ٠‏ وان اختار بعضها لسبب من الأسباب . 


ومن هدا الناب الاستفتاات المنقرلة عن الى 08 أيله عليه وسلم 


265 ا 


انه كان يقولها في قيام الليل ؛ وانواع الأدعية التى كان يدعو مها 
قِِ صللانة قَّ آخر التشيد 3 فهذد الأنواع اع الثاتة عن الى صلى ألله عليه 
وسلٍ كلها سائغة باتفاق المسلمين » لكن ما امي به من ذلك أفنل لنا 


ما فعله ولم يأمى به . 


وقد ثبت فى المحيم انه قال : « إذا قمد احدم في التشهد 
فلستمذ بالله من اربع . يقول : اللهم إتى اعوذ بك من عذاب جيم 
ومن عداب القير 2 ومن قئنة الها والمات ٠.‏ ومن قنة المسبعم الدجال » 
فالدعاء هذا افضل من الدعاء بقوله : « اللهم اغفر لي ما قدمت ٠‏ وما 
اخرت ٠‏ وما اسررت ٠‏ وما اعلنت ٠‏ وما انت اعلم بهدمىءأنت 
القدم » وانت الؤخر ء لا إله إلا أنت » وهذا ايض قد صم عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يقوله فى آخر ملانه . لكن 
الأول اح به . 


وما تنازع اللياء فى وجوبه فهو أوكد مالم يأحس به ولم يتنازع 
العلياء فى وجوبه . وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيراً كقوله : 
١‏ ريا آثنا فى الدننا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » اوكد 
ما لس كذلك . 
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القسم الثاتى : ما اتفق العلاء على انه إذا فعل كلا من الأعرين 
كانت عادته صحبحة ١‏ ولا إثم عله : لكن يتتازعون فى الأفضل . 
وفيا كان النى على الله عليه وسم بفعله . ومسألة القنوت فى الفجر 
والوترء والجير «السملة . وصفة الاستعاذة وحوها ٠‏ من هذا الباب . 
انهم متفقون على أن من جبر بالسملة سمت صلاته ؛ ومن خافت 
حت صلاته وعلل ان هن قنت في الفجر سحت ملاته. ومن لم 
يقنت فا حت صلانه . وكذلك القنوت في الوتر . وإها تنازعوا فيه 
وجوب قراءة السملة ٠‏ وجورم على ان قراءتها لا يجب . وتشازعوا 
ابنَآً فى استحباب قراءتها وججبورم على أن قراءتها مستحة . 


وتنازعوا فيا إذا ترك الامام ما يستقد اللأموم وجوه . مثل أن 
يترك قراءة السملة وللأموم يقد وجوهاء أو يمس ذكرء ولا 
يتوضأ . والأموم برك وجوب الوضوء من ذلك ٠١‏ او يصلىي في جلود 
اليتة المديوغة ٠»‏ والمأموم برى أن الدباغ لا يطر ١‏ او يحتجم ولا يتوضا 
والأموم برى الوضوء من الحجامة . والصحيح القطوع به ان صلاة 
المأموم صصحة خلف إمامه . وان كان امامه مخطتاً فى نفس الأعس : لما 
ثنت فى الصحيس عن النى صل الله عليه وسلم انه قال : « نصلون ل 
فان أصابوا فلكم وهم ٠‏ وان اخطأوا فلكم وعلييم » . 


وكذلك إذا اقتدى الأموم عن يقنت فى الفجر ء او الوتر. قنت معه . سواء 
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كنت قبل الركوع . أو بعده . وان كان لايقنتء يقنت معة . 


ولو كان الامام يرى استحباب شيء ٠‏ وامأمومون لا لستحونه ٠‏ فتركه 
لأجل الاتفاق والائتلاف : كان قد أحسن . مثال ذلك الور فان للعاماء 
فنه ثلاثة أقوال : 


( أحدها ) انه لا يكون الا بثلاث متصلة . كالغرب : كقول من 


قاله من أهل العراق . 


والثاتى : أنه لا يكون الا ركعة مفصواة عما قبلها ء كقول من قال 
ذلك من أهل الحجاز : 


والثالك : أن الأمرين حائزان .كا هو ظاهى مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرها . وهو الصحيم . وان كان هؤلاء مختارون فصله عما 
قبله ٠‏ فلو كان الامام برى الفصل . فاختار الأمومون أن يصلى الوتر 
كالغرب فوافقهم على ذلك تأليفاً لقاومهم كان قند أحسن . كا قال 
التي ملى الله عليه وسلم لعاّشة : « لولا أن قومك حديدُوا هد 
يجاهلية لنقضت الكمبة . ولألصقتها بالأرض ٠‏ وطعلت لما بابين ء بأ 
يدخل الناس منه . وبا خرجون منه » فترك الأفضل عنده ؛ لثلا 
قر الناس . 
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وكذلك لو كان رجل يرى الخهر بالبسملة فأم يقوم لا يستحبونه 
أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن ٠‏ وانما تنازعوا في الأفضل . فهو 
٠‏ السنة : 


سب ما اعتقدوه من 


وطائفة من أهل العراق امّتقدت أن الني على الله عليه وس لم 
يقنت الا شهراً . ثم تركه على وجه النسخ له . فاعتقدوا أن القنوت 
فى الكتويات منسوخ . وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن البى صلى 
الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا » ثم منهم من اعتقد أنه 
كان يقنت قبل الركوع ٠‏ ومنهم من ذن يعتقد أنه كان يقنت بعد 
الركوع . والصواب هو « القول الثالث » الذي عليه ججهبور أهل 
الحديث . وكثير من أنه أهل الحباز . وهو الذي ثبت فى الصحيحين 
وغيرما. أنه صلى الله عليه وسلم قنت شبراً بدعو على رعل 
وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت . ثم انه بعد ذلك بعمدة بعد 
خبير ء وبعد اسلام أبى هريرة قنت ٠‏ وكان يقول فى قنوته : « للبم ! 
أي الوليد بن الوليد . وسامة بن هشام ٠‏ وللستضعفين من الؤمنين . 
اللهم اشدد وطأتك على مضر ء واجعلها عليهم سنين كسني بوسف» . 
فلوكان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه الرة الثانية . وقد ثبت عنه 
فى الصحيم أنه قنت ف المغرب ٠‏ وني العشاء الآخرة . 


وقى السنن انهكان يقنت فى الملوات الس . وأكثر قنوته 
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كان فى الفجر . ولم يكن بداوم على القنوت لا فى الفجر ولاغيرها ؛ 
بل قد ثبت فى الصحيدين عن انس أنه قال : « لم يقنت بعد الركوع 
آلا شبراً » . فالحديث الذى روآه الحا م وغيره من حديث الربيع .ن 
انس عن انس انه قال : « ما زال يقنت حتى فارق الدنيا » اعا قاله فى 
سياقه القنوت قبل الركوع . وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح 
يلتفت إليه ء فان الربيع بن انس ليس من رحال الصحيح . فكيف 
وهو لم يعارضه . واما معناه أنه كان يطيل القيام فى الفجر دائمأ . 
قبل الركوع . 


وأما انه كان يدعو في الفجر داتماً قبل الركوع أو بعده بدعاء 
يسمع منه أو لا يسمع فهبذا باطل قطعاً ٠‏ وكل من تأمل الأحاديث 
الصحيحة عل هذا بالضرورة ١‏ وعم أن هذا لو كان واقعاً لنقله الصحابة 
والتابمون . وما أهماوا قنوته الراتب المشروع لناء مع انهم نقلوا 
قنوته الذي لا برع بعينهء واما يشرع نظيره ؛ فان دعاءه لأولئك 
المنين ١‏ وعلى أولئك العينين ليس عصروع باتفاق السامين ؛ بل افا 
برع نظيره . فيرع أن يقنت عند النوازل يدعو لامؤمنين » ويدعو 
عل الكفار قي الفجر . وفى غيرها من الملوات . وهكذا كان عمر 
يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه : « اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب » الى آخره . 
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وكذلك على سم رضي الله عنه ‏ لما حارب كوما قفنت يدعو عليوم 
ويشغى للقانت ان يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة ٠‏ واذا 
عى “من تدعو لحم من المؤمنين 3 ومان تدعو علوم دان الكافرن 
الجارمين كان ذلك حستاً 


وأما قنوت الوتر فللعاماء فيه ثلائة أقوال : قبل : لا يستحب تحال 
لأنه | ينبت عن النى ملى لله عليه وس أنه قنت فى أوثر ٠‏ وتبل 
بل يستحب في جيم السنة . م ينقل ء ن أبن مسعود وغيره : ولأن 
فى السنن أن النى صلى الله عليه وسلٍ علي الحسن بن علي رضي الله 
عنها ‏ دعاء يدعو به فى قنوت الوتر ء وقيل : بل يقنت فى النصف 
الأخير من رمضان . 6 كان أي بن كعب يفعل . 

وحقيقة الأمى أن قنوت الوتر هن جنس الدعاء السائغ فى الملاة . 
من شاء فعله . ومن شاء ركه . كا مشر الرجل أن يوتر بثلاث ٠‏ أو 
جمس ء أو سبع ٠‏ وكا تحير اذا أوتر بثلات ان شاء فصل ٠‏ وان 
شاء وصل . 

وكذلك خير فى دعاء القنرت ان شاء فعله . وان شاء تركه , 
واذا ملى مهم قيام رمضان فان قنت في جميع الشبر فقد أحسن ٠‏ 
وان قنت فى النصف الأغير فقد أحسن . وان م يقنت بحال 
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كا أن نفس قيام رمضان لم يوقت الى صل الله عليه وسلم 
قبه عدداً معناً ؛ بل كان هو صلى الله عليه وسل لا يزيد فى 
رمضان ولا غيره على ثلاث عشسرة ركعة ٠‏ لكن كان يطبل الركعات . 
فلما جمعهم عمر على أبي بن كسب كان يصلي بهم عشيرين ركمة ءثم 
يوتر بثلاث ٠‏ وكان مخف القراءة بقدر مازاد من الركمات . لأن 
ذلك أخف على الأمومين من تطويل الركعة الواحدة ٠.‏ ثم كان طائفة 
من السلف يقومون بأربعين ركعة ٠‏ ويوترون بثلاث ٠‏ وآخرون قاموا 
بست وثلائين ٠‏ وأوتروا بثلاث . وهذا كله سائخ ٠‏ فكيفا قام فى 
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والأفضل مختلف باختلاف أحوال الصلين . فان كان فيهم احتمال 
لطول القيام ٠.‏ فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها .5 كان النى صلى 
الله عليه وسم يصل لنفسه فى رمضان وغيره هو الأفضل ٠‏ وانكانوا 
لا يحتماونه فالقيام بعشرين هو الأفضل . وهو الذي يعمل به اكثر 
المسلمين . فانه وسط بين العضشر وبين الاربعين . وان قام بأربعين 
وغيرها حاز ذلك ولا يكره شىء من ذلك . وقد نص على ذلك غير 
واحد من الأعة كأجد وعيره . 


ومن ظَن أن قيام رمطان فيه عدد موقت عن اللى صل الله 
عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص. منه فقد أخطأ ٠‏ فاذا كانت هذه 
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السعة فى نفس عدد القيام » فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء 
القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن . وقد ينشط الرجل فيكون 
الأفضل في حقه تطويل العبادة » وقد لا ينشط فيكون الأفشل فى 

وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه + وس محّداة . اذا أطال 
القيام أطال الركوع والسجود . واذا خقف القيام خفف الركوع 
والسجوه . مكذاكان يفمل فى الك كتوبات“ وقيام الليل وملاة ألكسوف: 
وغير ذلك . 


وقد تنازع اللى . هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع 
والسجود ؟ أو كلاها سواء ؟ على ثلاثة أقوال : 


أححبا أن كليبا سواء ٠‏ فان القيام اختص القراءة ٠‏ وهي أفضل 

من الذكر والدعاء . والسجود نفسه أفضل من القيام ٠‏ فيتبغي أنه 
إذا طول القيام أن بطيل الركوع والسجود . وهذا هو طول القنوت 
الذي أحب + الى ملى الله عليه وس لا قبل (ه : أى الملاة أفضل ؟ 
فقال : « طول القنوت » فان 5 هو إدامة العادة » سواء كان 
فى حال القيام ٠‏ أو الركوع أو السجود .كا قال تعالى : ( أمن هو 
قانت آناء اللبل ساجداً وققاً ) فساء قانتاً فى حال سجوده ٠‏ كا اه 
امأ فى حال قيامه . 


213 اريف 


وأما السملة : فلا ريب أنه كان فى الصحابة من يجبر هاء 
وفييم من كان لا تجهر مها ٠‏ بل يقرؤها سراً . أولا يقرؤها والذين 
كانوا يجبرون مها أحكثرم كان يبر مها تارة ٠‏ ونخافت مها أخرى 
وهذا لأن الذ كر قد تكون الستة الحافتة به » وتجهر به لمصلحة راجحة 
مثل تعليم المأمومين . فانه قد ثبت فى الصحيم أن ابن عباس قد جير 
بالفائحة على الخنازة ١‏ ليعلمهم أنها سنة . 


وتنازع العلاء فى القراءة على 'الخنازة على ثلاثة أقوال : 
قبل : لا تستحب نحال . كا هو مذهب أنى حنيفة ومالك . 


وقبل : بل يجب فبها القراءة بالفاحة . كا يقوله من يقوله من 
أصحاب الشاقعى . وأمد . 


وقيل : بل قراءة الفانحة فيها سنة ٠‏ وان ل يقرأ بل دعا بلا قراءة 
حاز » وهذا هو الصواب . 


' وثنت فى الصحيح أن تمر بن الخطاب كان يقول : « الله اكبرء 
سيحاتك اللهم وتحمدك . وتبارك اسمك . وتعالى جدك . ولا اله غيرك» 
جر بذلك عرات كثيرة . واتفق العلماء على ان الهر بذلك ليس لسنة 
رائبة : ككن جهر به للتعليم » ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان 
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يجبر أحياناً بالتعوذ ٠‏ فاذا كان من الصحابة من جبر ,الاستفتاح والاستعاذة 
مع اقرار الصحابة له على ذلك . فالجهر بالسملة اولى ان يكون كذلك . 
وان بشمرع الخبر مها أحياناً لمصلحة راجحة . 


لكن لا راع بين اهل العل بالحديث : ان النى صلى الله عليه وسام 
لم مجبر بالاستفتاح . ولا بالاستعاذة ؛ بل قد ثنت فى الصحيمم أن أنا 
هريرة قال له : يا رسول الله ! أرأيت سكوتك بين التكيير والقراءة 
ماذا تقول ؟ قال : « أقول : اللهم بعد بنى وبين خطاباي .كا بعدت 
بين الشرق والغرب ٠‏ اللهم نقنى من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس ٠‏ اللهم اغسلي من خطااي بالثلج والماء والبرد » . 


وق السنن عنه انه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة ٠‏ واطهر 
السملة اقوى من الخْهر بالاستعاذة ؛ لأنها آية من كتاب الله تعالى , 
وقد تتنازع العلياء فى وجومها ء وان كانوا قد تنازعوا في وجوب 
الاستفتاح . والاستعاذة . وى ذلك قولان فى مذهب أحمد وغيره ؛ 
ككن الزاع فى ذلك اضعف من النزاع فى وجوب السملة . 


والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكز ٠‏ لكن ا يشت عن 
التى صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر مها ء ولس في الصحاح ولا 
السنن حديث حيس صري بالهر ٠‏ والأحاديث الصريحة لير كلها 
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ضعيقة ؛ بل موطوعة ؛ ولهذا لما صنف الدار قطني مصنفاً فى ذلك . 
قيل له : هل فى ذلك شىء جيم ؟ فقال : اما عن النى صلى الله عليه 
وس قلا ٠‏ وأما عن الصحابة قنه صحيسح ٠‏ ومنه ضعيف : 


ولو كان التى ملى الله عليه وسل يجير بها داعا . لكان الصحابة 
نقلون ذلك . ولكان الخْلقاء يعلمون ذلك . ولا كان الناس يحتاجون 
ان يسألوا انس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء . ولما كان الخلفاء 
الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبي العماس كلهم متفقين على ترك المي . 
ولاكان اهل الدينة ‏ وم اعل اهل الدائن بستته ‏ ينكرون قراءتها 
الكلية سراً . وجبراً ٠‏ والأحاديث الصحيحة تدل على انها آية من 
كتاب الله . ولست من الفانحة . ولا غيرها . 


وقد تنازع العاماء : هل هى آية . أو بعض آبة من كل سورة ؟ 
أو لست من القرآن إلا فى سورة اللمل ؟ أو هي آبة من تاب الله 
حمث كتدت فى الصاحف ٠‏ وليست من السور ؟ على ثلائة أقوال . 
والقول الثالث : هو أوسط الأقوال ٠‏ وبه مجتمع الأدلة ٠‏ فان كتابة 
المحابة لما في الصاحف دليل على أمها من كتاب الله . وكومهم قصلوها 
عن السورة التى بمدها دليل على أنها لست منها . وقد ثت فى الصحيح 
أن ابي على الله عليه وسلٍ قال : « نزت علي آنفا سورة فقرأ : ( يسم 
لله الرحمن الرحيم . أنا أعطيناك الكوثر ) الى آخرها » .. 
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وثنت فى الصحيم « أنه أول ماحاء املك بالوحي قال : ( اقرأ ياسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكر م . الذي 
عم بالقلم . عل الانسان مالم يعل ) » . فبذا أول ما تل ٠‏ ولم ينل قبل 
ذلك ( سم الله الرحمن ن الرحيم ) . 


وثنت عنه في السنن أنه قال : « سورة هن القرآن ثلاثون 
شفعت لرجل حتى غفر له ٠‏ وهي تارك الذي ا “لون 


أية بدون السملة . 


وثنت عنه فى الصحبسم أنه قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بتي وبين عبدي تصفين ٠‏ نصفها لي ٠‏ ونصقها لعبدي ء ولعبدي ما 
سأل.. قاذا قال العيد : ( الجد لله رب العالين ) قال الله : حدق عدي 
فاذا قال : ( الرحمن الرحيم ) قال الله : اثى على عبدي . فاذا قال : 
( مالك بوم الدين ) قال الله : مجدتى عبدي . قاذا قال : ( اياك نعيد 
وإياك نستعين ) قال : هذه الاية بنى وبين عبدي نصفين . ولدي 
ماسأل . قاذا قال العبد : ( اهدنا الصراط الستقيم . صسراط الذين 
أنعمت عليهم ٠‏ غير الغضوب عليهم ولا الطالين ) قال الله : هؤلاء لدي 
ولسدى ما سأل » . 


فهذا الحديث حم صريم ق أنها ليست من الفائحةء ولم يعارضه 
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حديث حيس صريص . وأجود ما يرى فى هذا الباب من الحديث انا 
يدل على أنه يقرأ مها فى أول الفانحة . لا يدل على أنها منبا؛ 
ولحذا كان القراء منْهم من يقرأ مها تي أول السورة ومنهم من لا يقرأ بها . 
فقدل على ان كلا الأعرين سائغ . لكن من قرأ بها كان قد أنى 
بالأفضل . وكذلك من كرر قراءتها فى أول كل سورة كان أحسن يمن 
ارك قراءها : لأنه قرأ ما كتبته الصحابة فى المصاحف . فلو قدر أنهم 
كتبوها على وج البرك لكان بقيغي أن تقرأ على وجه التبرك . والا 
فكيف يكتبون فى الصحف مالا يششرع قراءته . وم قد جردوا المصحف. 
عما ليس من القرآن ٠‏ حتى أنهم لم يكتبوا التأمين . ولا أماء السور 
ولا التخيس ٠‏ والتعشير ٠‏ ولا غير ذلك . مع ان السئة للمصلى أن 
يقول عقب الفاحة : آمين . قكيف يكتبون مالا بشرع أن يقوله . 
وم لم يكتبوا ما بفسرع أن يقوله الصلي من غير القرآن . فادًا 
جمع بين الأدلة التمرعية دلت على أنها من كتاب الله » ولبيست 
من السورة . 

والحديث الصحيح عن انس لس فيه نتى قراءة التى صلى الله عليه 
وسلم وأى بكر وجمر وان « فلم أسمع احداً منهم يقرأ ( يسم الله 
الرحمن الرحيم ) » او« فلم يكونوا يجيرون ( يسم الله الرحمن الرحيم ) » 
ورواية من روى « فلم يكونوا يذّكرون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فى 
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أول قراءة ولا آخرها» انما تدل على نفي المهر . لأن أنساً ل ينف الا 
ماعلم ٠‏ وهو لا يعلم ما كان يقوله البى صلى الله عليه وسل سراً .ولا 
يكن ان يقال : إن النى صلى الله عليه وسم لم يكن يسكت ٠‏ بل يصل 
التكير بالقراءة . فانه قد ثبت فى الصحيحين إن أنا هريرة قال له : 
«ارأيت سكوتك بين التكير والقراءة ٠.‏ ماذا تقول ». 


ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها مسرا فبو مقابل لقول 
من قال عراد أفس أمهم كانوا يفتحون بفائحة الكتاب قبل غيرها من 
السور . وهذا أيضاً ضعيف فان هذا من العلم العام الذي مازال 
التاس يقعلونه . وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الاعراء الدين 
صلى خلفهم انس يقرأون الفاحة قل السورة . وم ينازع في ذلك احد 
ولا سئل عن ذلك احد لا أنس ولا غيره .ولا محتاج أن بروى الس 
هذا عن الى صلى الله عليه وسلم و وصاحبه . ومن روى عن أنس 
أنه شك هل كان النى صلى الله عليه وسام يقرا السملة او لا يقرأها. 
فروايته توافق الروايات الصحيحة ٠ ٠‏ لأن انس ا يكن يعلم هل قرأها سر 
أم لاء وانما نفى اير 


ومن هذا الاب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأعران: 
الأئة . والصلاة الى يجوز فعلها وتركبها . قد يكون فعلها احياناً أفضل 
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لحاجة الانسان اليها . وقد يكون تركبا أفضل إذا كان مشتغلاً عن 
الناقلة با هو أفضل منها ؛ لكن الى صلى الله عليه وسلم فى السفر لم 
يكن يصلى من الرواتب إلا ركتتى الفجر والوير ء ولا نام عن الفجر 
.مل السنة والفريضة بعد ماطلعت الشمس ٠.‏ وكان يصلى على راحلته 
قبل أي وجه توجبت بهء ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها الكتوية 
وهذا كله ثابت فى الصحيم . 


فأمآ الصلاة قبل الظهر وبعدهاء وبعد الغرب ٠‏ فلم ينقل أحدعنه 
أنه فعل ذلك في السفر . 


وقد تنازع العاماء في الستن الرواتب مع الفريضة . فهم من لم يوقت 
فى ذلك شئاً ٠‏ وهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة ٠‏ بل أحاديث 
يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة .كن يوقت ستاً قبل الظبر . 
وأربعاً بعدها . وأربعا قبل العصر . وأريعاً قبل العشاء ٠‏ وأربعاً بعدها 
ونحو ذلك . 

والصواب فى هذا الباب القول بما ثبت فى الأحاديث الصصمحة 
دون ماعارضها ء وقد ثنت في الصحيس ثلائة أحاديث : حديث ابن 
جمر قال : « حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ركمتين قبل 
الظبر ٠‏ وركعتين بعدها . وركعتين بعد المغرب . وركسّين بعد العشاء. 
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وركسّين قبل الفجر » . وحديث عائتف ةكان رسول الله صلى الله 
عليه وس بصلى قبل الظبر أرباً ٠‏ وهو فى الصحيم أيضاً . وسائرء فى 
حيم مسلم » كديث ابن عمر ٠‏ وهكذا فى الصحيح . وفى رواية صجحها 
الترمذي صلى قبل الظهر ركعتين . 


وحديث أم حبدية عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال : « من 
مل فى يوم وليلة اثنتى عصرة ركمة تطوعا غير فريضة بى الله له يسا 
فى النة, . وقد حاء فى السنن تفسيرها : « أريعاً قبل الظبر ٠‏ وركعتين 
بمدها . ورين بعد الغرب ١‏ وركتين بعد العشاء . وركشين 
قبل الفجر » فهذا الحديث المجيم فيه أنه رغب بقوله في ثنتى 
عصرة ركعة . 


وفى الحديثين الصحيحين : انه كان بعلي مع الكتوبة إما عثر 
ركعات ٠‏ واما اثنتى عصرة ركعة . وكان يقوم من الليل احدى عصرة 
ركعة . أو ثلاث عشرة ركعة . فكان مموع صلاة الفريضة والنافلة فى 
اليوم والليلة نحو أربعين ركعة .كان يوتر صلاة الهار بالغرب ٠‏ وبور 
ملاة الليل بوتر الليل . وقد ثنت عه فى الصحيح انه قال : « بين 
كل أذانين صلاة ٠‏ بين كل أذانين صلاة ء بين كل أذانين صلاة . 
وقال : فى الثالثة لمن شاء » كراهية ان يتخذها الناى سنة 
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وثنت فى الصحيم أن أصحابه كانوا يصلون بين اذان المغرب واقامتها 
ركعتين ٠‏ وهو يرام ولا ينام . فاذا كان التطوع بين أذاتي المغرب 
مشمروعا . قللآن يكون مشبروعا بين أذانى العصر والعشاء بطريق الأولى 
لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئة » فدل ذلك على أن الصلاة قبل 
العصر . وقبل الغرب . وقسل العشاء : من التطوع الشبروع . وليس 
هو من الستن الراتية التى قدرها يقوله . ولا داوم عليها يقعله . 

ومن ظَنْ أنه كان له ستة يصلبها قبل العصر قضاها بعد العصر ققد 
غلط . وانما كانت تلك ركع الظبر للا فاتته قضاها بعد العصر . وما 
يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ء ول يقض بعد العصر الا الركعتين 
بعد الظبر . 


و « التطوع امشروع » كالصلاة بين الأذانين . وكالصلاة وقت 
الضحى . ونحو ذلك . هو كسار التطوعات من الذاكر والقراءة والدعاء 
ما قد يكون مستحياً لمن لا يشتغل عنه عا هو أفضل منه ء ولا يكون 
مستحاً لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه ء والداومة على القليل افضل 
من كثير لا يداوم عليه ؛ ولهذا كان عمل رسول الله صل الله عليه 
وسلم دعة . ١‏ 

واستحب الأمّة ان يكون للرجل عدد من الركعات يقوم مها من 


202 58 


الليل لا يتركها . فان نشط أطالها . وا نكسل خفقها . وإذا تامعنها 
صلى بدلما من الهار ٠‏ كأ كان النى صلى الله عليه وسلم إذا نام عن 
صلاة الليل صلى فى البار اثنتى عشرة ركعة ء وقال : « من نام عن 
حزيه فقرأه مابين صلاة الفجر الى صلاة الظبر كتب له كافا قرأء 
من الليل ٠»‏ 


ومن هذا الباب « صلاة الضحى » فان الى صلى الله عليه وسلم 
لم يكن يداوم عليها بائفاق أهل العلم بسنته . ومن زعم من الفقباء انه 
ركمى الضحى كانتا واجتين عليه . فقد غلط . والحديث الذي يذكرونه 
: ثلاث هن على فريضة . ولكم تطوع : الوتر ء والفجر . وركسا 
الضحى » حديث موضوع ؛ بل ثنت في حديث حبح لامعارض له 
أن البى صلى الله عليه وسلم كان بمل وقت الضحى لسبب عارض ؛ 
لا لأجل الوقت : مشل ان ينام من الليل . فيصلي من الهار اثنى 
عشرة ركعة . ومثل ان يقدم من سفر وقت الضحى. فيدخل السجد 

ومثل ماصلى لما قتسم مكة ماني ركمات ٠‏ وههذء الصلاة كانوا 
يسمونها « صلاة الفتتم » ٠‏ وكان من الأمراء من يصليها إذا قح 
مصرا . قان النى صلى الله عليه وسلم انا حلاهالما فتس مكة . وأو 
كان سيبا مجرد الوقت كقيام لايل . ل بختص بفتتح مكة : ولهذا كان 
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من الصحابة من لا بصلي الضحى : ككن قد.ثيت في الصحيحين ع 
أبى هريرة ب رضي الله عنه قال : « أو صاتى خليلى ثلاث : 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر + وركمتى الضحى . وأن أوتز قبل ان 


انام » . وفي رواية لمسلم : « وركسق الفحى كل يوم » 


كه ن أنى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
: « يصبح على كل سلامى من أحدم صدقة . فكل تسبيحة. 
مدق 7 محميدة صدقةء وكل تليلة صدقة . وكل تكبيرة صدقة 
وأعى بللعروف صدقة . ونهى عن انكر صدقة . ويجزي من ذلك 
ركعتان يركعها من الضحى » . وى حسم مسلم عن زيد بن ارقم قال : 
« خرج النبى صلى الله عليه وسلم على اهل قباء وم يصلون الضحى 
فقال : صلاة الاوابين إذا رمضت الفصال من الضحى » . وهذه 
الأحادمث الصححة وأمثالهاتئين ان الملاة وقت الضحى حسنة محوىة . 


بق أن يقال : فبل الأفضل الداومة علييا :كم فى حديث أبى 
هريرة او الأفضل ترك المداومة اقتداء بالتى صل الله عليه وسلم ؟ 
هذا مما تتازعوا فيه . والاشبه أن يقال : من كان مداوما على قيام 
الل اغناه عن المداومة على صلاة الضحى . م كان التبى صلى الله 
عليه وسلم يفعل . ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بد 
قيام الليل . 
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وى حديث الى هريرة أنه أوصاه ان يوير قبل ان يام » وهذا 
نما يوصى به من لم يكن عادته قيام الليل . والا قن كانت عادنه قيام 
لليل ٠‏ وهو يستيقظ غالبا من الليل ٠‏ فالوئر آخر الليل افضل له .م 
ثبت ف الحديث المحيح عن الى صلى الله عليه وسلم « من خشي 
ان لايستتقظ آخر الايل قليوتر اوله . ومن طم أن يستيقظ آخره 
فدوتر آخره ٠‏ فان صلاة آخر اللل مشبودة . وذلك افضل » وقد 
ثنت فى الصحبح عن الى صلى الله عليه وسلم « انه سئل : اي الصلاة 
افضل بعد المكتوبة ؟ فقال : قيام الليل » . 


صل 


والقسم الثالك : ماقد ثبت عن الى صل الله عليه وسلم 
فيه انه سن الأسرين ٠‏ لكن بعض أهل العم حرم أحد النوعين ٠‏ أو 
كرههء ككوته لم يبلغه . أو تأول الحديث تأويلا ضعيفاً ‏ والصواب 
فى مثل هذا أ نكل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته فهو 
مسئون ٠‏ لا نهى عن شىء منه ٠‏ وان كان بعضه أفضل من ذلك . 


فن ذلك أنواع التشبدات : فانه قد ثيت في الصحيحين عن 
الى صل الله عليه وسلم تشهد أبن مسعود . وثنت عنه فى صحيح 
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وفي السنن تعهد ابن عمر ٠‏ وعائشة ٠‏ واير » وثبت فى للوطأً 
وغيرء أن عمر بن الخطاب علم المسلمين تشهدا على منير الى صلى الله 
عليه وسل وم يكن مر ليعاهم تشهدا يقرونه عليه الا وهو مششروع ؛ 
فلبذا كان الصواب عند الأعة الحققين أن التشبد بكل من هذء حار . 
لاكراهة فيه . ومن قال : إن الاتيان بالفاظ تشهد ابن مسعود واجب 
ما قاله بعض أصحاب أحهد . فقد أخطأ . 


ومن ذلك الأذان والاقامة : فانه قد ثبت في الصحيص عن أنس 
ان بلالا امى أن بشفع الأذان ويوتر الاقامة . وثنت فى الصحيح 
« انه عم أنا محذورة الأذان والاقامة » فرجم قى الأذان ٠‏ وثنى الاقامة » 
وفى بعض طرقه انه كبر فى أوله أربماً 5٠‏ في السنن ٠‏ وى بعضها 
أنه كبر عرتين ١‏ 5 قى صحيح مسل . 

وفى السنن ان أذان بلال الذي رواه عند الله بن زيد لسن فيه 
رجي للاذان ء ولا تثنية للاقامة . فكل واحد من أذان بلال وأبى 
محدورة سنة ء فسواء رجع الؤذن في الأذان ٠‏ أو م يرجع ٠‏ وسواء 
أفرد الاقامة ٠‏ أو ثناها . فقد أحسن ٠‏ واتبع السنة . 
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ومن قال : أن الترجيع واجب . لا يد منه. أو أنه محكروء 

عنه ٠‏ فكلاها مخطىء . وكذلك من قال أن افراد الاقامة مكروه 
أو متا مكروه . ققد أخطأ . وأما اختيار أحدما فبذا من مسائل 
الاجتهاد . كاختيار بعض القراءات على بعض »ء واختبار بعض التشبدات 
على بعض . 


ومن هذا الاب أنواع « ملاة الخوف » التي ملاها رسول ال 
صلى الله عليه وسلم وكذلك أنواع « الاستسقاء » فاته استسق عرة في 
مسحده بلا صلاة الاستسقاء ٠‏ ومرة خرج إلى الصحراء فصلى مم 
ركمّين . وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة .م فعل ذلك خلفاؤء . 
فكل ذلك حسن حار . 


ومن هذا الباب الصوم والفطر لامسافر فى رمضان : ذان الأعّة الأربعة 
اتفقوا على جواز الأمرين ٠‏ وذهب طائفة من السلف والخلف الى انه 
لا حوز الا الفطر . وأنه لو صام ل محزئه . وزحموا ان الأذن هم فى 
الموم السة ر ملسو بقوله : « ليس م من البر الصيام في السفر » 
والمحيم ما عليه الأعة . ولس في هذا الحديث ما ناف إذنه لهم 5 
الصيام فى السفر ٠‏ فاته نقى أن يكون من البر و سف أن يكون 
حار ا مماحا. ٠‏ والفرض سقط بفعل النوع الا , رَ الام . إذا أى 
بالأمور به : 


والراد به كونه في السفر ليس من البر . م لو صام وعطش نفسه 
بأكل الالح . أو صام وأضحى للشمس ٠.‏ فانه يقال : ليس من البر 
الميام في الشمس ٠‏ ولهذا قال سفيان بن عبثة : معناء ليس من صام 
بأبر من ل يصم . 


في هذا ما دل على ان الفطر أفضل . فانه آخر الامرين من 
البى صل الله عليه وسلٍ ٠‏ فانه صام أولا فى السفر ؛ ثم أفطر فيه. 
ومن كان يظن ان الصوم في السفر نقص في الدين » فهذا منتدع ضال 
وإذا صام على هذا الوجه معتقداً وجوب الصوم عليه ٠‏ وتحريم الفطر ٠‏ 
فقد أمر طائفة من السلف والخلف الاعادة . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم ان حمزة 
ان عمرو سأله ؛ فقال : اتتي رجل أ كثر الصوم » أفأصوم فى السفر ؟ 
فقال : « أن افطرت خسن . وان صمت فلا بأس » فاذا قعل الرجل 
فى السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره . فقد أحسن 
فان الله بريد بنا السسر . ولا بريد بنا العسر . أما إذا كان الصوم في السفر 
أشق علله من تأخيره ٠‏ فالتأخير افضل . فان في المسند عن الى صلى 
اله عليه وس أنه قال : « ان الله يحب أن يؤخذ برخصهءك يكرء 
ان تؤتى معصيته » وأخرجه بعضهم إمااين خزعة ٠‏ وإما غيره فى جيحه 
وهذه الصحاح مرتتها دون مرسة صحيحي البخاري ومس . 
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وأما صوم يوم الغيم : إذا حال دون منظر الحلال غيم ٠‏ أو قتر 
لبلة الثلاثين من شعبان . فكان فى الصحابة من يصومه احتاطاً ٠‏ 
وكان مهم من يقطر. ولم تعلم احداً مهم أوجب صومه ء بل الذين 
صاموه إها صاموه على طريق التحرى والاحتياط . والآثار النقولة 
عنهم صربحة فى ذلك . م نقل عن صمر ء وعليٍ » ومعاوية » وعبد الله 
ان حمر . وعائشة . وغيرم . 


والعلماء متنازعون فيه على أقوال : منهم من نهى عن صومه نبى 
محر أو تيه ٠‏ كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد . وموم من يوجه ”مأ ول ذلك طائفة من أتححاب أحمد. 
ومنهم من يسرع فيه الأمرين عنزلة الامساك اذا غم مطلع الفجر ٠‏ 
وهذا مذهب أبى شيفة ٠‏ وهو اللصوؤص عن أحمد . فاته كان نصومه 
على طريق الاحتياط أتباعا لان مر وغيره » لا على طريق الايجاب . 
كسار ما شك فى وجوبه ٠‏ فانه يستحب فعله احتياطاً من 
غير وجوب . 

و إذا صامه الرجل بنية معلقة أن ينوي انكان من رمضان اجزأء وإلا فلاء 
فتبين أنه من رمضان أجزأء ذلك عند أ كثر العاماء . وهو مذهب ألى حتيفة . 
وأصم الروايتين عن أحمد وغيره » قان النية تقب العلم . فن علم ما يريد 
قعله نواه بغير اختيار» ٠‏ وأما إذا لم يعلم العى فيمتتع أن. يقصدء ٠‏ 
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فلا يتَصور ان يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من رمضان . 


وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر . وابمع بين الصلاتين 
والذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر 
ق السفر ٠‏ فلا يحل الرباعية فى السفر الا ركمتين:. وكذلك الشبخان 
بعلم أبو بكر تم عمر . 


وما كان مجمع. فى السفر بين الصلاتين إلا احياناً عند الحاجة ءلم 
يكن جمعه : ه ؛ بل القصر سنة راتية ٠‏ واجمّم رخصة عارضة . فن 
نقل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه ربع فى السفر الظهر أو العصر 
أو العشاء فهذا غلط . فان هذالم ينقله عنه احد لا ناشتاد صحيس . ولا 
ضعيف . ولكن روى بعض الناس حديثاً عن عائشة أنها قالت : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل تي السفر يقصسر ء وتنم ٠‏ ويفطر . 
وتصوم فسألته عن ذلك . فقال : أحسنت يا عائشة » فتوم بعض العلماء 
أنه هو كان الذي يقصر فى السفر ويتم ٠‏ وهذا لم يروه احد ٠‏ ونفس 
الحديث المروى تي فعلها باطل .. ولم نكن عائشة ولا احد غيرها تمن 
كان مع الى صل الله عليه وسلم يصلىي إلا كصلاته . ولم يصل معه 
أحد أربعا قط لا بعرقة ولا عزدلفة ولا غيرها . لا من اهل مكة ولا 
من غيرم ٠‏ بل جميع السلمين كانوا يصلون معه ركعتين ٠‏ وكان يقيم 
عنى أيام اموسم يصلي بإلناس ركمتين ٠‏ وكذلك بعده أبو بكر . م مر 


- 
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تم عثيان بن عفان في أول خلافته ٠‏ ثم صلى بعد ذلك أربماً لأمور 
رآها تقتضى ذلك . فاختلف الناس عليه . قنهم من وافقه 


وم 


ولم جمع الى صلى الله عليه وس في حجة الوداع الا بعرفة 
وعزدلفة خامة . ككنه كان إذا جد به السير في غير ذلك من أسفاره 
أخر المغرب إلى بعد العشاء . ثم صلاها حميعاً . ثم .آخر الظير إلى 
وقت العصر فصلاها حميعاً : ولهذا كان الصحيم من قولي العلاء ان 
القصر فى السفر يجوز . سواء نوى. القصر أو لم ينوه ٠‏ وكذلك امع 
حيث جوز له سواء نواه مم الصلاة الأولى “أو لم ينوء ٠‏ فان 
الما لا ملوا خف النى مل لل عليه وس برق لبر كتين 
ْم المصر ركتتين لم يأمرع عند افتناح صلاة الظبر بأن ينوا المجع . 
ولا كانوا يعلمون انه يمجمع ؛ لأنه لم يفعل ذلك فى غير سفرته تلك , 
ولا أمر احداً خلفه لا من اهل مكة ولا غيرمٌ أن ينفرد عنه . لا 
تربيع الصلاتين . ولا بتأخير صلاة العصر . بل صاوها معه . 

وقد اتفق العلياء على جواز القصر فى السفر ء واتفقوا انه الافضل 
الا قولا شاذاً لبعضهم . وانفقوا ان فعل كل صلاة فى وقتها فى السفر 
أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب المع » الا قولا شاذا لبعضم . 
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والقصر سده السفر خاصة لا يجوز قى غير السفر . واما امم 
فسسه الخحاجة والعذر . قاذا احتاج إليه جمع فى السفر القصير . والطويل 
وكذلك المح للمطر وتحوه وللمرض ونحوه ٠‏ ولغير ذلك من الاسباب ٠‏ فان 
اللقصود به رفع المرج عن الأمة ولم يرد عن الى صل الله عليه وسل أنه جع. 
فى السفر وهو نازل الا في حديث واحد ٠‏ ول هذا تنازع امجوزون 
للجمع . كالك والشافعي واد : هل يجوز المع للمسافر التازل ؟ 
فنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وجوزه الشافعي واحمد 


فى الرواية الأخرى ٠‏ ومنع أبو حنيفة امم إلا بعرفة ومزدلفة . 


ومن هدا الناب التمتع والافراد والقران قَّ المج . فان مدهب 
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وذهب طائفة من السلف والخلف الى انه لا يجوز الا التمتع . 
وهو قول ابن عاس ومن وافقه من اهل الحديث والشيمة ٠‏ وكان 
طائفة من بي أمية ومن اتبعهم يبون عن المتعة ٠‏ ويعاقبون من عتع . 
فنهء او أفرد أو قرن ؟ وتنازعوا اي الثلائة افضل ؟ فطائفة من 
أصحاب احمد تظن انه متم تمتماً حل فيه من إحرامه . وطائفة اخرى 
نظن أنه احرم العمرة 5 و حرم اليج حقى لاف وسعى, للعمرة . 
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وطائفة من اصحاب مالك والشافعي ٠‏ نظن انه افرد الس واعتمر عقيب 
ذلك . وطائفة من اصحاب الى حنيفة نظن أنه قرن قراناً طاف فيه 
طوافين . وسعى فيه سعبين . وطائفة نظن أنه احرم مطلقاً . وكل 
ذلك خطأ لم تروه الصحابة رضوان الله عليهم : بل عامة روايات 
المحابة متفقة . ومن نسهم إلى الاختلاف في ذلك فلعدم فيمه 
أحكامهم ؛ فان الصحابة نقلوا أن النى صلى الله عليه وسلم تتح بالعمرة 
إلى الحم ٠‏ هكذا الذي نقله عامة المحابة ٠‏ ونقل غير وأحد من 
هؤلاء وغيرم انه قرن بين العمرة والحسم.. وانه اهل بها جما .كا 
نقلوا أنه اعتمر مع حبته ء مع اتفاقهم على انه لم يسّمر بعد الحج, 
بل لم يعتمر معه من اصحابه بعد الم إلا عائعة : لأجل حيضتها . 


- 


ولفظ « التمتع في الكتاب والمئة وكلام الصحابة اسم لمن جمع 
بين العمرة والحج فى أشهر المي ٠.‏ سوأء أحرم بها جميعاً . او احرم 
العمرة » ثم ادخل عليها الع . او احرم ليج بعد محلله من العمرة ٠‏ 
وهذا هو التمتع الخاص فى عرف التأخرين . واحرم بالج بعد قضاء 
العمرة قبل التجلل منها لكونه ساق الحدى . او مع كونه لم بسقهء 
وهذا قد لسمونه متمتعاً التمتم الخاص . ءقارناً . وقد يقولون لا يدخل 
فى التمتع الخاص ء بل هو قارن . 


وما ذكرته من أن القران يسمو» ع حاء مصرما به فى أحاديث 
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صحبحة ؛ وهؤلاء الذين نقلوا انه تتح نقل بعضهم أنه افرد الس ٠‏ قانه 
ممم مبعة حل قمبأ من إحرامه 0 فلبذا صار كالفرد من هذا الوجه . 


واما الأفظل ان قدم في أشهر الحج ولم يسق الهدى : فالتحلل 
من إحرامه بعمرة أفضل له م امر النى صلى الله عليه وسلم اصحابه 
فى حجة الوداع ٠‏ فاته امر كل من لم يسق الهدى بالتمتع » ومن ساق 
المدى قالقران له افضل .كم فعل الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن 
اعتمر فى سفرة . وحج فى سفرة ٠‏ او اعتمر قبل اشهر الح . وأقام 
حتى بحسم فبذا الافراد له أفضل من التمتع والقران ٠‏ باتفاق 


الأعة الاربعة . 


( وأما القسم الرابع ) : فهو مما تنازع العاماء فيه : فأوجب أحدم 
لم تسوغها ميعا ء فبذا هو أشكل الأقسام الأربعة . وأما الثلاثة المتقدمة 
فالسنة قد سوغت الأعرين . 


وهذا مثل تنازهم فى قراءة الفاحة خلف الامام حال الجبرء فان 
لاعلماء فيه ثلاثة أقوال . قبل : ليس له أن يقرأ حال جهر الامام إذا 
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والخلف . وهذا مذهب مالك .وأحمد . وأبى حنيفة وغيرم. وأحد قولي 
الثشافعي . وقيل : بل يجوز الأمران ٠‏ والقراءة أفضل . وبروى هذا 
عن الأوزاعي ٠‏ وأهل الشام ٠‏ والليث بن سعد . وهو اختيار طائفة 
من أصحاب أحمد ٠‏ وعيرم . وقيل : بل القراءة واجبة ٠‏ وهو القول 
الآخر للشافعي : 


وقول الجبور هو الصحيح ذان الله سبحانه قال : ( وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا لعل ترحمون ) قال أحمد : أجع الناس 
موسى عن الننى صلى اله عليه وسم انه قال : « عا جعل الامام ليؤتم 
به . فاذا كير فكيروا . وإذا قرأ فأنمتوا ٠‏ وإذا كير وركع فكبروا 
وأركموا ١‏ فان الامام ركع قبلكم. ويرفع قبل ٠‏ فتلك بتلك » الحديث 
إلى آخره .. وروى هذا اللفظ من حدبث أنى هررة أبغاً ٠‏ وذكر 
مس أنه ثابت : فقد أعى الله ورسوله بالانصات للامام إذا قرأء وجعل 
النى صلى الله عليه وسلم ذلك من ملة الاثهام به ٠‏ شن لم ينصت له 
لم يكن قد اتتم به . ومعاوم أن الامام يجبر لأجل المأموم . ولمذا 
يمن الأموم على دعائه . قاذا لم يستمع لقرائته ضاع جهره ٠‏ ومصلحة 
متابعة الامام مقدمة على مصلحة ما يؤعي به التفرد . ألا ترى أنه لو 
أدرك الامام في وير من صلاته فعل ك) يفعل . فيتشهد عقيب الوتر ء 
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ولسحد بعد التكبير إذا وجده ساجداً . كل ذلك لأجل المتابعة ٠‏ فكيف 
لايستمع لقراءته ! مع انه بالاستماع محصل له مصلحة القراءة ٠‏ فان 
الستمع له مثل أجر القارىء . 


وبما بين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيا زاد على 

الفاحة إذا جبر ٠‏ فلولا أنه حصل له أجر القراءة بانصاته له لكانت 
قراءته لنفسه أفضل من استّاعه للامام ٠‏ وإذا كان حصل له بالانصات 
ْ أجر القارىء ل حت إلى قرائته ٠‏ فلا يكون فيها منفعة ٠‏ بل فها 
مضرة شغلته عن الاستاع المأمور به ٠.‏ وقد تنازعوا إذا لم يسمع الامام 
ككون العلاة صلا مخافتة . او لعد الأموم ٠‏ او طرشه . أو حو ذلك 
هل الأولى له أن يقرأ او يسكت ؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ 
فى هذه الواضع ؛ لأنه لا يستمع قراءة حصل له بها مقصود القراءة » 
فاذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بي ساكناً لا قارئا ولا مستمعاً » 
ومن سكت غير مستمع ولا قاريء في العلاة لم يكن مأموراً بذلك . 
ولا حموداً ؛ يل جميع أفعال السلاة لا بد فنها من ذ كر الله تعالل : 
كالقراءة » والتسبيم . والدعاء ٠‏ او الاستاع لذ كر . 


واذا قبل : بأن الامام مل عنه فرض القراءة » فقراءته لنفسه 
ا كل ا ٠‏ وأنفم لهء وأصلم لقلبه ء وأرقع له عند ريه ٠‏ والانصات 
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لا يؤعى به الا حال الهر ٠‏ قاما حال الخافتة فليس قبه دوت مسموع٠‏ 


حبى ينصت له . 


ومن هذا اللاب : فعل الملاة الت لما سيب ٠‏ مثل نحبة السجد 
بعد الفجر ٠‏ والعصر . قن العلا من يستحب ذلك ٠‏ ومنهع من يكرهه 
كراهة حرم او تشزيه . .والسئة أما ان تستحه . واما أن تكرهه . 
والصحيح قول من استحب ذلك . وهو مذهب الشافعي واحمد فى 
احدى الروايتين . اختارها طائفة من أصحابه ؛ فان احاديث المي عن 
الملاة في هذ الأوقات مثل قوله : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشس . ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » حموم مخصوص * 
خص منبا صلاة المنائز باتفاق المسلمين ء وخص منها قضاء الفوانت 
بقوله : « من ادرك ركعة من الصبم قبل ان تطلع الشمس فقد 


أدرك الصبح» . 


وقد ثت عن الى صلى الله عليه وسلم انه قضى ركعت الظبر بعد 
العصر . وقال لارجلين اللذين رآها لم يمليا بعد الفجر فى مسجد 
اليف : « إذا صليها فى رحالم ثم اتنا مسجد ماعة قصليا معم ٠‏ 
قائبا لك نافلة » وقد قال : « يابنى عد مناف ! لا تمنعوا احداً طاف 
بهذا البيت ١‏ وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل او نهار » فهذا النصوص 
سين أن ذلك العموم خرجت منه صورة . 


277 نف 


أما قوله : « إذا دخل أحدع السجد فلا مجلس حتى تصلى ركعتين » 
فهو أحس عام ل بخص منه صورة ٠‏ فلا يجوز مخصيصه يعموم تخصوص : 
بل العموم ا حفوظ أولى من العموم ال مخصوص ١‏ 


وأَنضآ ذان الصلاة والامام على انبر أشد من الملاة بعد الفجر 
والعصر . وقد ثبت عنه في الصحيم أنه قال : « إذا دخل أحدم 
امسجد والامام يخطب قلا مجلس حتى يصلي ركعتين » قاما أعس 
الركمتين في وقت هذا الهى » فكذلك فى وقت ذلك الهى» وأولى . 
ولأن أحاديث اللهى في بعضها « لا تتحروا بصلاتك » قنهى عن التحري 


للصلاة ذلك الوقت ٠»‏ ولان من العاماء من قال : إن الهى فيها ممهى 
تتزيه لا يحريم . 


ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقاً » واحتجوا حديث 
عائشة ؛ لأن الهبى عن الصلاة إما كان سداً للذريعة إلى التشه بالكفار 
وما كان مهنا عنه للذريعة ٠‏ فانه يفعل لأجل المضلحة الراجحة . كالصلاة 
الى لها سيب تفوت بفوات السبب . فانلم تفعل فيه وإلا قانت الصلحةء 
والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت البي ٠‏ فان الانسان لا يستغرق 
اليل والهار بالملاة ٠‏ فلم يكن في البي تفوبت مصلحة ٠‏ وى فعله فيه 
مفسدة ؛ مخلاف التطوع الذي له سبب يفوت : كسجدة التلاوة » 
وصلاة الكسوف . ثم أنه إذا از ركمّا الطواف مع إمكان تأخير 


298 158 


الطواف . ما يفوت أولى أن تجوز . 


وطائفة من أصكحابنا جوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها ٠‏ 
لكون النبى صل الله عليه وسلم قضى ركعتى الظهر ٠‏ وروى عنه انه 
رخص فى قضاء ركع الفجر . فيقال إذا از قضاء السنة الراننة مع 
إمكان تأخيرها . ها يفوت كلكسوف وسجود التلاوة وبحية امسجد 
أولى أن جوز ؛ بل قد نت بالحديث الصحيم قضاء الفريضة في هذا 
لوقت . مع أنه قد يستحب تأخير قضاتها . كا أخر النى صلى الله 
عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيير . روقال: « ان هذا 
واد حضرنا فيه الشيطان » فاذا حاز فعل ما يمكن تأخيره . ثما لا يمكن 
ولا ستحب تأخيره أولى . وبسط هذه السائل لا حكن فى 
هذا الحواب . ش 


مغل 


وأما قيام الليل وصيام البار فالافضل فى ذلك ماثيت فى الصحيح 
عن الى على الله عليه وسلم أنه فعله . وقال :« أفضل القيام قيام داود 
كان ينام نصف الليل ء وبقوم ثلثه » وينام سدسه . وأفطل الصيام صيام 
داود . كان لصوم يوماً » ويفطر يوما ٠‏ ولا يفر إذا لاق » وقد ثبت 
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في الصحاح ان عبد الله بن عمرو قال لأصومن الهار . ولآقومن الليل. 
ولأقرأن القرآن كل يوم . فقال له الى صلى الله عليه وسلٍ : « لا تفعل 
فانك إذا فعات ذلك هجمت له المين أي غارت ونفبت له النفس 
- أي سمت ولكن صم من كل شهر ثلاثة أنام . فذلك صيامك 
الدهى » بنى الحسنة بعر أمثالها . فقال : « اي أطيق أفضل من 
ذلك . ها زال يزايده . حتى قال : « صم يوما وأفطر يوما » قال : 
اني أطيق أفضل من ذلك . قال :« لا أفضل من ذلك » وقال له : فى 
القراءة « اقرأ القرآن فى كل شبر ء قا زال يزايده حتى قال اقرأ فى 
سبع » وذكر له أن أفضل القبام قيام داودء وقال له : « أن لنفسك 
عليك سقاً . ولأهلك عليك حقاً وازوجك عليك حقا ء قات كل ذى 
حق حقه » فبين له صلى الله عليه وس أن الداومة على هذا العمل 
تغير البدن والنفس ونع من فعل ما هو أجر من ذلك من القيام لمق 
النفس والأهل والزوج . 


وأقضل الحباد والعمل الصالح ماكان أطوع لارب ؛ وأتفع للعبدء 
فاذا كان يضرء وعنعه ما هو أنفم منه .لم يكن ذلك صالحا ٠‏ وقد 
ما أنا فأصوم لا أقطر . وقال 
الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فلا 5 كل اللحم 
وقال الآخر : أما أنا فلا أنزو ج النساء ء ققال صلى الله عليه وسلم 


ع 


ثنت فى الصحيس ان رالا قال أحدم : أ 
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« مايال رحال يقول ل أحدم كيت وكيت . ككني أصوم وأفطر ٠‏ وأقوم 
وأنام ٠‏ وأتروج النسا ٠‏ وا كل اللحم ٠‏ قن رغب عن ستتى فلس 
مي » قبين صلى الله عليه وس أن مثل هذا الزهد الفاسد. والعادة . 
الفاسدة ليست من سلته ٠‏ فن رغب فيها عن سنته فرآها خيراً من 
سلته قلس هنه . 


وقد قال أبي بن كعب : « عليك بالسيل والسئة . فانه ما من 
عد على السبيل والستة ذكر الله خاليا فاقشعر جاده من خنية 3 . 
إلا محانت عنه خطاياه . كما يتحات الورق اليابس عن الشجر . 
0 والسنة ذكر الله خالنا 0 
إلا لم تمسه النار وإن اقتصاداً فى سييل وسنة خير من اجتباد فى 
خلاف سيبل وسئة ٠‏ فاحرصوا أن تكون أعمالج ان كانت اجتهاداً أو 
اقتصاداً على منهاج الأننياء وسنتهم » وكذلك قال عبد الله بن مسعود : 
اقتصاد فى سنة خير من امتهاد في بدعة . 


وقد تنازع العلماء فى سرد الصوم : اذا أفطر بوعي العيدين ٠‏ 
وأيام منى . فاستحب ذلك طائفة من الفقباء والعباد ٠‏ فرأوء أفضل 
من صوم لرم ٠‏ وقطر نوم ٠‏ وطائفة أخرى روه أفضل ٠‏ بل جعاوء 
سائقاً بلآكراهة . وجعاوا صوم شطر الدهى أفضل منه ء وحملوا 
ماورد فى ترك صوم الدهى على من صام أيام البي . والقول الثالث : 
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وهو الصواب قول من جعل ذلك تركاً للأولى ٠.‏ أو كره ذلك . فان 
الأحاديث الصحيحة عن الى صل الله عليه وسلٍ كيه لعبد الله بن مرو 
عن ذلك ٠‏ وقوله : « من صام الدهى فلا صام ٠‏ ولا أفطر » وغيرها 


صريحة فى أن هذا لبس عشروع . 


ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمسة فقد غلط . فان 
صوم الدهى لا يراد به صوم حمسة أيام فقط . وتلك الجّسة صومبا 
جرم ٠‏ ولو أفطر غيرها فل ينه عنها لكون ذلك صوماً للدم ٠‏ ولا يجوز 
أن بي عن صوم أكرز من ثلاعائة بوم . وامراد حمسة . بل مشال 
هذا مثال من قال : اثتني بكل من فى الجامع : وأراد به حمسة مهم . 
وأبضاً فانه علل ذلك نانك اذا فعلت ذلك : محمت له العين ٠‏ ونفبت له 
الفس . وهذا إنا يكون فى سرد الصوم . لا فى صوم الجسة. 


وأيضاً فان فى الصحيم « ان سائلا سأله عن صوم الدهى . فقال 
من صام الدهى فلا صام ولا أفطر ٠‏ قال : شن يصوم «ومين ويفطر 
بوما ء فقال : ومن يطيق ذلك ؟ ! قال : فن يصوم نوما ٠‏ ويفطر 
«ومين . فقال : وددت أتى طوقت ذلك . ققال : قن يصوم بوما 
ويفطر يوما ء فقال : ذلك أقضل الصوم » فسألوه عن صوم الدهى .ثم 
عن صوم ثشه . ثم عن صوم ثلثه . ثم عن صوم شطره . 
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وأما قوله : « صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهى : 
وقوله : « من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال . فكأا صام 
الدى . المسنة بعر أمثالها » ونحو ذلك . فراده أن من فعل هذا 
تحصل له أجر صيام الدهى بتضعيف الاجر . هن غير حصول المفسدة . 
اذا صام ثلاثة أيام من كل شبر حصل له أجر صوم الدهي- بدون شير 
رمضان . واذا صام رمضان وستا من شوال حصل بلمجموع أجر صوم 
الدهى . وكان القياس ان يكون استغراق الزمان «الصوم عبادة.. لولا 
ما فى ذلك من المعارض الراجم . وقد بين الى صلى الله عليه وسلم 
الراجم ٠‏ وهو اضاعة ما هو أولى من الموم ٠‏ وحصول الفسدةراجحة 
فيكون قد فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة . مع حصول مفسدة 


راجحة على مصلحة الصوم . 


وقد بين صلى الله عليه وسلٍ حكة النبى . فقال : « من صام 
الدهى فلا صام ولا أفطر » فانه يصير الصيام له عادة . كصيام الليل » 
فلا ينتفع هذا الوم . ولا يكون صام ٠‏ ولا هو أيضأ أفطر . 
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ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب الى أحد هذه 
الأقوال » وكذلك من نقل عنه انه كان يقوم حميع الليل دا 
يعلى الصبح وضوء العشاء الآخرة »كذا كذا سئة . مع أن كثيراً من 


التقول من ذلك ضعيف . وقال عد الله بن مسعود لأصحابه : أت 
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أكرٌ صوماً وصلاة من أصحاب ممدء وج كانوا خيراً منك . قالوا : 
با أنا عبد الر من ؟ قال : لأنهم كانوا أززهد فى الدننا . وأرغب 
فى الآخرة . 


فأما سرد الصوم بعض العام . فهذا قد كان النى صلى الله عليه 
وسل يفعله ٠‏ قد كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر . ويقطر حتى 


وكذلك قيام بعض الليالي حميعها . كالعصر الأخير من رمضان . 
أو قيام غيرها أحياناً ٠‏ فهذا تما حاءت به السئن . وقد كان الصحاية 
يفعلونه ٠‏ فت فى الصحيم « أن الى صلى الله عليه وسام كان اذا 
دخل العر الأخر من رمطان شد الثزر . وأيقظ أهله . وأحيا 
ليله كله » . 


وفي السنن انه قام بآبّة ليلة حتى أصبح : ( إن تعذيهم فائهم عبادك 
وان تغفر لمم فانك أنت العزيز الحكيم ) ولكن غالب قيامه كان جوف 
لليل ٠‏ وكان يملي يمن حضر عندء كم صلى ليسلة بين عباس ٠‏ وليلة 
بان مسعود ٠»‏ وليلة بحذيفة بن اليان » وقد كان أحياناً يقرأ فى الركعة 
بالبقرة والنساء وآل عمران ٠‏ وبركم نحواً من قبامه ٠‏ يقول فى ركوعه 
« سبحان ربي العظيم ٠‏ سبحان ربى العظيم » ويرفع نحواً من ركوعه , 
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بقول : « لربي المجد ٠‏ لربى الجد» ويسجد محواً من قيامه بقول : 
« سبحان ربى الأعللى . سبحان ربى الأعلى » ومجلس نحواً من سجوده 
يقول : « رلى أغفر لي ٠‏ رب أغفر لي » ولسجد . 


وأما « الوصال في الصيام » فقد ثنت أنه نهى عنه أصحابه ؛ وم 
رخص لهم الا فى الوصال الى السحر ٠‏ وأخبر انه ليس كأحدم . وقد 
كان طائفة من الجتبدين في الععادة بواصلون . مهم من سق شهراً 
لا بأكل ولا برب ٠‏ ومهم من ببق شهرين وأحكثر وأقل ٠‏ ولكن 
كثير من هؤلاء ندم على ما فعل . وظهر ذلك فى بعضهم ؛ قان رسول 
الله صل الله عليه وسلم أعل الخلق بطريق الله ء وأنصم الخلق لعباد 
للد ٠‏ وأفضل الخلق . وأطوعيم له ٠‏ وأتعهم لسلته . 


والأحوال الى تحمل عن أعمال فيها مخالفة السئة أحوال غير 
تمودة ٠‏ وان كان فبها مكاشفات . وفيها تأئيرات ٠‏ شن كان خيراً 
مهذا الباب عم أن الأحوال الخاصلة عن عنادات غير مشسروعة كلأموال 
الكسوبة بطريق غير شرجى ٠‏ واللك الحاصل بطريق غير شرىى : فان 
لم يتدارك الله عبده بتوبة ٠‏ يتبع ها الطريق الشرعءة ٠‏ والا كانت 
تلك الأمور سداً اضرر يحصل [ه » 9 قد يكون عتهداً معطا مغفوراً 
له خطؤه . وقد يكون مذناً ذننا مغفوراً لحسنات ماحيةء وقد 
يكون متلى بمصائب تكفر عنه . وقد يعاقب بسلب تلك الأحوال . 


واذا أصر على ترك ما أعى به من السنة . وفمل مانهى عنه . ققد ٠‏ 
يعاقب بسلب فعل الواججات . حتى قد يصير فاسقا أو داعيا الى بدعة 
وان أصر على الكارٌ . فقد يخاف عليه أن سلب الاعان . فان 
البدع لانزال مخرج الانسان من صغير الى كبير » حتى مخرجه الى 
الالماد والزندقة .٠م‏ وقع هذا لير واحد تمن كان لمم أحوال 
من المكاشفات والتأثئيرات . وقد عرفنا من هذا ما لس هذا 
موضع ذكره . 


فالسئة مثال سفينة توح : من ركها نجا ومن مخلف عنها غرق ّ 
قال الزهري : كان من مغى من علمائنا يقولون : الاعتصام بالسئة يجاة 
وعامة من جد له الا من مكاشفة أو تأثير أعان به الكفار أو الفجار 
أو استعمله قى غير ذلك من معصية . فانما ذاك نتيجة عبادات غير 


والبدع نوعان : نوع فى الأقو ال والاعتقادات ٠‏ وتوع فى الأفعال 
والعادات . وهذا الثاني يتضمن الأول ٠‏ م ان الأول يدعو الى الثاتى . 


فالتتسون الى العم والنظر وما يتبع ذلك مخاف عليهم اذا لم . 


بعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الأول . والنتسبون الى العبادة 
والنظر والارادة وما يتبع ذلك يخاف عليهم اذا لم يتصموا بالكتاب 
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والسنة من القسم التاق . وقد أعرنا الله أن نقول فى كل صلاة : 
( اهدنا الصراط الْستقيم. صراط الذين أتعمت عليهمء فير المغضوب 
علييم ولا الضالين ) آمين . وصح عن الى صلى الله عليه وسيم انه 
قال : « الهود مغطوب عليهم ٠‏ والنصارى ضالون » قال سقيان بن 
عبئة : كانوا يقولون من فسد من الللماء ففيه شبه من الييود ٠‏ ومن 
فسد من العباد ففيه شبه من النمارى ٠‏ وكان السلف يقولون : 
احذروا فتنة العام الفاجر . والعابد الماهل : فان فتنتها فتنة لكل 
مقتون ٠‏ قطالب العم ان لم يقترن بطلبه قعل ما يجب عليه ء ويرك 
ما حرم عليه من الاعتصام الكتاب والشنة . والا وقع فى الضلال . 


وأعل الارادة ان ل يقترن بارادمهم طلب العم الواجب عليهم 
الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ والا وقعوا الخلول والغي ٠‏ ولو 7 
رجل #العم الشرى من غير عمل بالواجب ٠‏ كان قاويا ٠‏ واذا اعتصم 
العمادة ار عية من غير علم الواجب كان فالا ٠‏ والقفلال سمة 
اللصارى ٠‏ والبغى سعة الببود ٠‏ مع ان كلا من الأمتدن فها الغلال 
والغى ٠‏ ولهذا نجد من انحرف عن الشريعة في الأعى والبي من أهل 
الارادة والعادة والسلوك والطريق ينتبون الى الفناء الذي لا عيزون 
فه بين الأمور والحظور ٠‏ فكونون فيه متبعين أهواءم : 


وانها القناء الشرى أن يفتى بعيادة الله عن عبادة ماسواه . 
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وبطاعته عن طاعة ماسواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ماسواء ٠‏ 
واسواله عن سؤال ماسوآه . ويخوقه عن خوقف ماسواآء . وهداهو 
اخلاص الدين لله وعمادته وحذدهم لاشريك له 3 وهو دن الاسلام 
الذي أرسل الله به الرسل ٠‏ وأنزل به الكتب . 


ونجد أيضا من احرف عن الشسريعة من الير والنق والاثنات من 
أهل العم والنظر والكلام والبحث يلتبي أعس م الى الشك والخيرة . 
© ينتبي الأولون الى الشطم والطامات . فبؤلاء لا يصدقون بالحق . 
وأولئتك يصدقون بالباطل . واكا يتحقق الدين بتصديق الرسول فىكل 
ما أخبر ٠‏ وطاعته فى كل ما أعى اطنا وظاهراً . من المعارف والأحوال 
القبية . وفي الأقوال والأعمال الظاهرة 


ومن عظم مطلق السهر والوع وأ بها مطلقا فبو مخطىء ٠‏ بل 
احمود السبر الشرعي ٠‏ والموع الشرعي ٠‏ فالسبر الشرعي ا تقدم 
من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كناية عل أو نظر فِبه أو درسه أو غير 
ذلك من العمادات . والأففل يتنوع بتنوع الناس ٠‏ فبعض العاماء 
يقول : كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة ٠‏ وبعض الشيوخ يقول : 
ركمتان أصليها ,الليل حث لا براتي أحد أفضل من كتابة مائة حديث . 
وآخر من الأتّة يقول : بل الأفضل فعل هذا وهذا . والأفضل يتنوع 
بتنوع أحوال الناس ٠‏ فن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ٠‏ ثم يكون 
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تارة عرجوحا أو مْببا عنه . كالصلاة ؛ قانها افضل من قراءة القران . 
وقراءة القرآن افضل من الذ كر ٠‏ والذكر افضل من الدعاء ء ثم الصلاة 
فى أوقات المي كم بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة ‏ منهى عنها 
والاشتغال حينئذ إما بقراءة او ذ كر أو دعاء او استّاع افضل من ذلك. 


وكذلك قراءة القرآن افضل من الذكر ء ثم الذ كر فى الركوع 
والسجود هو المشروع . دون قراءة القرآن ٠‏ وكذلك الدماء فى آخر 
العلاة هو المشمروع دون القراءة والذكر ء وقد يكون الشخص يصلح 
دينه على العمل الفضول دون الأفضل . فيكون اقضل فى حقه. كا ان 
الحم في حق النساء افضل من مهاد . 


ومن الناس من تكون القراءة اتفع له من الصلاة » ومْهم من 
يكون الذكر انقع له من القراءة ٠‏ ومنهم من يكون اجتهباده في الدعاء 
لكل ضرورته افضل له من ذ كر :هو فيه غافل ٠‏ والشخص الواحد 
يكون تارة هذا افضل له . وتارة هذا افضل له . ومعرفة حال كل 
شخص شخص . وببان الأفضل له لا عكن ذكره فى كتاب ء بل لابد 
من هداية مهدى الله مها عبده الى ما هو أصلح ء وما صدق الله عند 


وفى الصحيتم « ان النى صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الايل 
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يقول : اللهم رب جيريل وميكائيل واسرافيل . فاطر “السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة . انت حك بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون . 
اهدتي لما اختلف قيه من اللق باذنك إنك نهدي من تشاء الى 


صراط مستقيمع 6 . 
ضئل 


وأما الأكل واللنان : غير المدى هدى محمد صل الله عليه 
وسل ء وكان خلقه فى الأحكل انه يأ كل ما تيسر اذا اشتهاء ٠‏ ولا 
يرد موجوداً » ولا يكلف مفقوداً » فكان ان حضر خبز وللْم | كله : 
وأن حضر فا كبة وخيز ولحم اكله . وان حضر عر وحده أو خيز 
وحده أكله . وان حضر حاو أو عسل طعمه ايضاء وكان احب الشمراب 
إليه الحاو البارد ٠‏ وكان يأحكل القثاء بالرطب ٠‏ فلم يكن اذا حضر 
لونان من الطعام يقول : لا احكل لونين ٠‏ ولا عشتع من طعام لا فيه 
من اللذة والخلاوة . 

وكان احيانا يمني الشهران والثلاثة لا بوقد فى بنته نارء ولا 
يأكلون الا التمر ولاء ٠‏ واحيانا ربط على بطنه الحجر من الوع ٠‏ 
وكان لا يسب طعاما . فان اشتهاه اكله . والا تركه . واكل على 
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مائدته لحم ضب فامتنع من كله ء وقال : « إنه ليس حرام ٠‏ ولكن لم 
يكن بأرض قوعي فاجدتى اعافه » . 


وكذلك اللباس كان يلسن القميص والعامة ٠‏ ويلس الازار والرداء 
ويلس اللة والفروج ٠‏ وكان يلس من القطن والصوف ء وغير ذلك. 
لبس فى السفر جبة صوف ٠‏ وكان يلس مما يجلب من اليمن وغيرهاء 
وغالب ذلك مصنوع من القطن ٠‏ وكانوا يلسون من قباطي مصر ٠‏ وهي 
منسوجة من الكتان . فسنته فى ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما 
بسره الله ببلده؛ من الطعام واللناس . وهذا يتنوع بتنوع الأمصار . 


وقدكان اجتمع: طائفة من أتحابه على الامتتاع من أكل اللحم 
ونحوه . وعلى الامتتاع من تزوج النساء . فال الله تعالى : ( يااها 
الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أل الله لك . ولا تسّدوا ؛ إن الله 
لاحب المتدين . وكلوا ما رزق؟ الله حلالا طببا ٠‏ واتقوا الله الذي 
أتم به مؤمئنون ) وق الصححين عنه أنه بلغه أن رحلا قال أحدم : 
أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم لاأنام ٠‏ وقال 
الآخر : أما أنا فلا أتروج النساء . وقال الآخر : أما أنا فلا احكل 
اللحم . فقال : « ككني أصوم وأقطر . وأقوم وأنام ء وأتزوج النساء» 
وآحكل اللحم . فن رغب عن سنت فلس مني » وقد قال الله تعالى : 
( ياأيها الذين آمنوا كلوا من طببات ما رزقنا م واشكروا لله ان كنم 
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اياه تعبدون ) فأ بأحكل الطبات . والشكر لله ء قن حرم الطيبات 
كان معتديا » ومن لم بشكر كان مفرطاً مضيعاً لمق لله ٠‏ وق حيسم 
مسلم عن النى, صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن الله ليرضى عن 
اليد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها . ويشرب القرية فيحمده 
علنها » . وق الترمذي وغيرء عن النبى صلى الله عليه وس انه قال : « الطاعم 
الشاكر عنزلة الصاتم الصابر » . 


فهذه الطريق التى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هي أعدل الطرق وأقومها . والاحراف عنها الى وجبين : 


٠‏ قوم بسرفون فى تناول الشهوات . مع إعراضهم عن القيام بالواجبات 
وقد قال تعالى : ( وكلوا واشربوا » ولا تسرفوا انه لا بحب المسرفين ) 
وقال تعالى : ( خلف من يعدم خلف اضاعوا الصلاة . وأتبعوا الشبوات . 
فسوف يلقون غيا ) . 

وقوم محرمون الطببات ٠‏ وينتدعون رهبانية » لم يشسرعها الله تعالى. 
ولا رهبانية فى الاسلام . وقد قال تعالى : ( لا نحرموا طيبات ما أحل 
الله لك ولا تعتّدوا ان الله لاحب العتدين ) وقال تعالى : ( يااءها 
الرسل كلوا من الطيبات واتملوا صاطْاً آتى با تعملون عليم ) . وى 
المحبيح عن النى صلى الله عليه وس انه قال : « إن الله أعى المؤمنين 
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عا أعى به المرسلين ٠‏ فقال تعالى : ( يا أمبا الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالاً ) وقال تعالى : ( يا أيها الترين آمنواكلوا من طبسات ما 
رزقناك ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث شعث أغير بعد يديه إلى الساء 
يارب ! يارب ! ومطعمه حرام ٠‏ ومشريه حرام ٠‏ وملسه حرام ؛ وعدي 
الحرام ؛ فأى يستجاب لذلك » وكل حلال طيب ٠‏ وكل طيب خلال 
فان الله أحل لنا الطبيات ٠‏ وحرم علينا المائث . لكن جبة طبه كونه 
تافعاً لذيذاً : 


والله حرم عليناكل ما بضرنا ٠‏ وأيام لنا كل ما ينفضا حلاف 
أهل الكتاب فاته بظم مهم : حرم عليهم طيبات أحلت لممء غرم 
علهم طيبات عقوية لهم . وجتمد مل الله عليه وسلم لم حرم علينا 
شيا من الطببات ٠‏ والناس تتنوع أحوالهم فى الطعام واللباس والجوع 
والشبع ٠‏ والشخص الواحد يتنوع اله ٠‏ ولكن ير الأعمال ما كان 
له أطوع ٠‏ ولصاحبه أنفع ؛ وقد يكون ذلك أيسر العملين ٠‏ وقد يكون 
أشدما . فلس كل شديد فاضلا ‏ ولا كل بسير مفضولا . بل الرع 
إذا أمرنا بأعس شديد ٠‏ فها بأس به لما فيه من النفمة . لالحرد تعذيب 
النفس كلاد الذي قال قبه تعالى : (كتب عليكم القتال وهوكرء 
لكم وعسى أن تكرهوا شيثاً وهو خير لكم ٠‏ وصى أن تحبوا شيشا 


وهو شر لكم ) . 
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والجج هو الجهاد الصغير ؛ ولمذا قال الى صلى الله عليه وسلم 
لعائشة رضى الله عها في العمرة : « أجرك على قدر نصبك » وقال 
تعالى في الهاد : ( ذلك بأنهم لايصيهم ظمأ ولا نصب ولا ممصة في 
سبيل الله . ولا يطؤن موطتا يفيظ الكفار . ولا يشالون من عدو 


نبلا : إلاكتب لحم به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر الحسنين ) . 


وأما جرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة ٠‏ فلس 
هذا مشسروعا لنا ؛ بل أحرنا الله عا ينقعنا ء وتهانا عما يضرنا . وقد 
قال صلى الله عليه وسل فى الحديث المحيم : « إعا بعثتم مسرين 
ولمتحوا معسرين » وقال لماذ وأبى موسى لا بعثها إلى اليمن : « يسرا 
ولا تعسرا . وبشرا ولا تتفرا » وقال « هذا الدين يسر ء ولن يشاد 
الدبن أحد إلا غلله . فاستعينوا بالغدوة والروحة ٠‏ وشيء من الدلة . 
والقصد القصد تتلغوا» وروى عنه انه قال : « أحب الدين الى الله 
المتفة السمحة » . 


فالانسان إذا أصابه فى الجباد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو 
جوع . وتحو ذلك . فبو مما محمد عليه ٠‏ قال الله تعاللى : ( وقالوا لا تنفروا 
في الحر ٠‏ قل نار جيتم أشد حراً لو كانوا :يفقبون ) . 

وكذلك قال صلى الله عليه وسلٍ : « الكفارات : اسباغ الوضوء 
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على الكاره . وكثرة الخطا إلى الساجد . واتنظار الملاة بعد الصلاة . 
فذلكم الرياط ٠‏ فذلكم الرباط » . 


وأما تجرد يروز الانسان للحر والبرد. بلا منفعة شرعية: واحتفاؤه 
وكشف رأسه . وتحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس" 
فبذا إذا لم ككن فيه منفعة للانسان ٠‏ وطاءة لله » فلا خير فيه. بل 
قد ثت فى الصحيم أن النى صلى الله عليه وسل رأى رجلا قاما في 
العمس ٠‏ فقال : « ماهذا ؟ قلوا : هذا أبو اسرائيل » نذر أن يقوم 
في الشمس . ولا ستظل . ولا يتكلم ٠‏ ولصوم . ققال : حروه 
فليجلس ٠‏ ولستظل ٠‏ وليتكلم ء وليتم مومه » . 

ولهذا نمبى عن الصمت الداتم » بل المتسروع ما قاله النى صلى الله 
: من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت » فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه . والسكوت عن الثر 
خير من التكلم به . 


فمصسطل 


والأفضل للامام أن سحرى صلاة رسول لله صلى الله عليه وسم 
التي كان يصلها بأصحايه . بل هذا هو الشبروع النى يأمر به الأعة . 
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كا ثبت عنه تى الصحبم أنه قال لالك بن المويرث وصاحبه : « 
إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقباء وليؤمك أحدم . وصلوا ”م 
رأيتموق أصلى » . 
وقد ثبت عنه فى الصحبم انه كان يقرأ فى الفجر بما بين الستين 
اية إلى مائة آية ٠‏ وهذا بالتقرب نحو ثلث جزء ٠‏ إلى نصف جزء ٠‏ من 
مجزئة ثلاثين ٠‏ فكان يقرأ بطوال الفصل . يقرأ بقاف . ويقرأ الم تنزيل 
وتمارك ١‏ ويقرأ سورة المؤمنين . ويقراً الصافات . ونحو ذلك . 


وكان يقرأ في الظر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية ء ويقرأ فى 

العصر بأقل من ذلك . ويقرأ فى الغرب بأقل من ذلك . مثل 

قصار المفصل . وق العشاء الآخرة يتحو : ( والشمس ونحاها ) و ( الللل 
إذا يغتتى ) ١‏ ونحوها . 


وكان أحياناً يطيل الملاة . ويقراً بأحكثر من ذلك ٠‏ حتى يقرا 
في الغرب ( بالاعراف ) ويقرأ فيها ( بالطور ) ٠‏ ويقرأ فها ( بللرسلات ) . 
وأبو بكر المديق قرأ مرة في الفجر بسورة البقرة . وعمر كان 
يقرأ فى الفجر : ( بسورة هود ) ٠‏ و ( سورة يوسف ) . وتحوها. 
واحباتاً مخفف إما لكونه قى السفر . او لغير ذلك . م قال : صلى 
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ا عليه وسلم « انبى لأدخل قى الصالاة وأنا أريد أن أطلبا فأعم 
بكاء الصى . فأخقف لا أعلى من وجد أمه به » حتى روي عنه أنه 
قرأ فى الفجر ( سورة التكوير ) و ( سورة الزلزلة ) ؛ فينبعي للامام 
ان يتحرى الاقتذاء برسول الله صلى الله عليه وس . 


وإذا كان الأمومون لم يعتادوا لصلاته . ورا تفروا عنها درجم 
اليها شيئاً بعد شيء . قلا يدؤم با ينفرم عا » بل يقبع السئة بحسب 
الامكان . وليس للامام ان يطيل على القدر الشسروع ٠‏ إلا ان يختاروا 
ذلك . كأ ثبت عنه في الصحيم أنه قال صلى الله عليه وسل : « من 
أم الناس فليخفف بهم ٠‏ فان مهم السقيم والكبير . وذا الحاجة » أخرساء 
في الصحيحين . وقال : « إذا أم ادم الناس فليخفف . وإذا صلى 
لنفسه فليطول ماشاء » . وكان يطيل الركوع والسجود ؛ والاعتدالين 
كا ثبت عنه في الصحيح « أنه كان إذا رفم رأسه من الركوع بقوم 
حتى يقول القائل قد نسى ٠‏ وإذا رفع رأسه من السجود يقعد. حتى 
بقول القائل قد نسي » . 

وقى السنن ان أنس بن مالك شه صلا عمر بن عبد العزيز بصلاته 
وكان عمر يسبسم فى الركوع نحو عشمر تسبيحات . وفى السجود نحو 
عشر تسبيحات . فيفيغى للامام أن يفعل فى الغالب ما كان النبى صلى 
اله عليه وسلٍ يفعله فى الغالب". وإذا اقتضت الصلحة ان يطبل اكثر 
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من ذلك . او يقصر عن ذلك قعل ذلك ٠‏ 15 كان الى صل الله عليه 
وس أحياناً يزيد على ذلك, واحياناً ينتقص عن ذلك . 


فصساسل 


واما الوضوء عند كل حدث فقبه حديث بلال العروف عن بريدة 
ان حصيب ٠‏ قال : « اصبسم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فدعا بلالا 
فقال : يابلال ؛ بم سيقتي إلى الئة ؟ ! شا دخلت الإنة قط إلا ممت 
خشخشتك أمامي . دخلت البارحة النة قسمعت خشخشتك أماني . 
فأنيت على قصر مربع مشرف من ذهب ٠‏ فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لرجل عربي . فقلت : أنا ععربى ٠‏ لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
لرجل من قريش ٠‏ فلت : انا رجل من قريش . لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لرجل من أمة حمد . فقلت انا عمد . لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
لعمر بن الطاب . فقال : بلال يارسول الله ؛ ما أذنت قط إلا صليت 
ركمتين . وما أصانى حدث قط إلا توضأت عندها . فرأيت أن لله 
علي ركعتين ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم عليك بهما » قال 
الترمدى هذا حديث حسمن يعم - 


وهذا يقتضى استحاب الوضوء عند كل حدث . ولا يعارض ذلك 
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الحديث الذي فى الصحيم عن ابن عباس قال : « كنا عند النى صلى 
اله عليه وسلم ٠‏ لغاء من الغائط فأتى بطعام ء فقيل له : ألا تتوضأ؟ 
قال : ل أصل . فأتوضأ » فان هذا ينني وجوب الوضوء ٠‏ وينني ان 
يكون مأموراً بالوضوء لأجل مجرد الأكل . وإ نعل أحداً استحب 
الوضوء للأكل إلا إذاكان جنباً ٠‏ وتتازع العلماء فى غسل اليدين 
قبل الأكل هل يكره او يستحب على قولين ٠‏ ها روايتان عن احمد. 


شن استحب ذلك احتح يحديث سلان انه قال للنى صلى الله 
عليه وسلم : « قرأت في التوراة إن من بركة الطعام الوضوء قبله . 
والوضوء بعده » ومن كرهه قال : لأن هذا خلاف سنة المسامين ٠‏ قانهم 
لم يكونوا يتوضون قبل الاكل . وإعا كان هذا من فعل الببود. 
فنكره النشه صم . 


وما حديث سلان فقد ضعفه بعضهم . وقد يقال "كان هذا فى أول الاسلام 
لا كان النى صلى الله عليه وس تحب موافقة اهل الكتاب قيال يؤمر فيه 
بشىء ؛ ولهذا كان لسدل شعره «وافقة . ثم فرق بعد ذلك, ولهذا صام عاشوراء 
لاقدم المديئة .ثم انه قال قبل موته : « لين عشت إلى قابل لأصومن 
الناسع » يعنى مع العاشر ؛ لأجل مخالفة اليهود . 
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ل#اسسسسسلي 


واما سؤال السائل عن للواظة على ما واظب عليه النى على الله 
عليه وسلم فى عيادته وعادته هل هي سئة ؟ ام مختلف باختلاف احوال 
الراتئين ؟ فيقال : الذي نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله . 
فعلينا ان نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا امرتا به . قان الله 
قد ذحكر طعته فى أكثر من ثلاثين موضعاً من كتابه ٠‏ فقال تعالى : 
( من بطع الرسول فقد اطاع الله ) وقال : ( وما ارسلنا من رسول 
إلا لبطاع باذن الله ) . 


وقد اوجب السعادة لمن اطاعه بقوله : ( فأولئك مع الذين انعم 
لله عليهم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك رفيقا) 
وعلق السعادة والشقاوة بطاءعته ومعصيته فى قوله : ( ومن يطعم الله 
ورسوله مدخله جنات تجري من محتها الانهار خالدين فيها . وذلك الفوز 
العظيم . ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ثاراً خالداً قييا 
وله عداب مبين ) . 

وكان صلى الله عليه وسلم بقول فى خطيته : « من يطع الله ورسوله 
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فقد رشد ء ومن بعصها فانه لا يضر إلا نفسه . ولن يضر الله شيئاء 
وجميح الرسل دعوا الى ععادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعّهم كم 
قال نوح عليه السلام : ( أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) وقال 
تعالى : ( ومن يطع الله ورسوله ويخْش الله ويتقه قأوائك م الفازون ) 
وقال كل من نوح والنسين : ( فاتقوا الله وأطيعون ) 


وطاعة الرسول فيا أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسل أن 
يحّمده . وهو سلب السعادة ء كا ان ترك ذلك سب الشقاوة وطاعته 
فى أعره أولى بنا من موافقته فى فعل لم يأمرنا بعوافقته فيه باتفاق 
المسامين » ولم يتنازع العاماء أن أسره أوكد من فمله ؛ فان قعله قد 
يكون مختصاً به . وقد يكون مستحاً ٠‏ وأما أعره لنا فبو من دين الله 
لذي أمرنا به . ومن أقماله ما قد ل أنه أسرنا ان تفمل مثله ,كقوله: 
+ ملواك 0 


عي مناسكج » 0 


وأبضاً فقد ثلت الكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فبو 
مباح لنا ء الا ان يقوم دليل على اختصاصه به ٠‏ قال سبحانه وتعالى 
( قاما قضى زيد منها وطرأ زوجنا كبا لكي لايكون على الؤمنين 
حرج فى أزواج أدعبائهم اذا قضوا منهن وطرا ) قبا له أن يتزوج 
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احرأة دعية ليرقع الحرج عن امؤمنين فى ازواج أدعيائهم ٠‏ فعم أن ما 
فعله كأن ا مماحا أن تفعله . 


ولا خصه ببعض الأحكام قال : ( وامرأة مؤمنة ان وهمت نفسها 
للنى إن اراد النى أن يستتكحها خالصة لك من دون المؤمنين ٠‏ قد 
علمنا ما قرضْتا علم فى ازواجم ٠وما‏ ملكت أعانهم ٠‏ لكلا يكون 
عليك حرج وكان الله غفوراً رسيا ) قلا أحسل له أن بتكم للوحوية 
بين أن ذلك خالص له من دون الؤمنين . ٠‏ فليس لاحد أن ينحكم 
امرأة بلا مبر غيره صلى الله عليه وسيل . 

وفى صحيح مسلم : « ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسم 
قبل الاثم ؟ فقا ل :سل هذه - لام سلمة ‏ فاخبرتهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ء فقال : با رسول الله ! قد 
غخر الله لك ماتقدم من ذتبك وما تأخر . فقال له » أما ولك إتى 
لأنقا ؟ لله . وأحشا كم له 


فلا أحابه صلى الله عليه وسلٍ بقعله دل ذلك على انه يباح للأمة 
ما ببح له ولهذا كان حمبور علاء الامة على ان الله إذا أمره يأمر . 
أو نماء عن ثيه + كانت أمته أسوة له في ذلك ٠‏ ما ل د يقم دليل على 
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قن خصائصه : ما كان من خصائص نوته ورسالته . فبذا لس 
لأحد ان يقتدى به فيه . فانه لا نى بعده . وهذا مثل كونه بطاع في 
كل ما يأمر به ء وينهى عنه . وأن لم يعلم جهة أمره ٠‏ حتى يقتل كل 
من أمر يقتله ٠‏ ولدس هذا لأحد بعدء . قولاة الأمور من العلاء 
والامراء يطاعون إذا لم يأمروا لاف أمره : ولهذا جعل الله طاءتهم 
في ضمن طاعته . قال الله تعالى : ( أطيموا الله وأطبعوا الرسول وأولي 
الامر منك ) . ققال : ( وأطيعوا الرسول وأولي الامر ) لأن اولي 
الامر نطاعون طاعة تابعة لطاءته . فلا يطاعون استقلالا ٠‏ ولا طاعة 
مطلقة . وأما الرسول قبطاع طاعة مطلقة مستقلة . فانه : ( من بطع 
الرسول ققد أطاع الله ) فقال تعالى : ( أطيعوا الله واطيعوا الرسول) 
ذاذا امرنا الرسول كان علينا أن نطيعه ٠‏ وان لم نعلم جبة أمره . وطاعته 
طاعة الله . لاتكون طاعته عمصية الله قط . تخلاف غيره . 

وقد ذكر الناس من خصائصه فيا يجب عليهء ويحرم عليه . 
ويكرم به . مااليس هذا موضع .تفصيله . وبعض ذلك متفق عليه ٠‏ 
وبعضه متنازع فيه . وقد كان صلى الله عليه وسلم إمام الأمة . وهو 
الذي بقغى بنهم ٠‏ وهو الذي يقسم » وهو الذي يغزو بهم ٠‏ وهو 
الذي يقيم المدود . وهو الذى يستوني الحقوق . وهو الذي يصليٍ مم 
فالاقتداء به فى كل مرتنة يحسب تلك الرتية ٠‏ قامام الملاة والح يقندى 
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يقتدى به فى ذلك . والذى يقضى أو يفتى يقتدى به قى ذلك . 


وقد تنازع الناس فى أمور فعلها : هل هي من خصائصه أم للامة 
فعلبا ؟ كدخوله فى الصلاة إماما ء بعد ان صل بالناس غيره ٠‏ وكتركه 
الملاة على الغال والقاتل . وأيضاً فاذا فعل فعلا لسب . وقد علا 
ذلك السبب . امكثنا ان نقتدي به قيه . فأما إذا لم نعلم السبب . 
أو كان السبب امراً اتفاقياً ٠‏ فهذا مما يتنازع فيه الناس : مثل تزوله 
في مكان فى سفره . قن العلاه من يستحب أن بزل .حيث تزل . 
كا كان ابن عمر يفعل . وهؤلاء يقولون نفس موافقته فى الفعل هو 
حسن ء وان كان فعله هو اتفاقا . وحن فعلتاه لقصد التشيه به . ومن 
العياء من يقول إنا قستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى فعله . 
قأما إذا فعله اتفاقا لم يشرع لنا أن نقصد مالم يقصده ؛ ولهذا كان 
اكز الباجرين والانصار لا يفعلون . كا كان أبن عمر يقعل . 

وأيِضاً فالاقتداء به » يكون نارة فى نوع الفعل . وتارة فى جنسه 


فيكون المشبروع هو الأمر العام . 


مثال ذلك احتجامه صل الله عليه وسلم . فان ذلك كان للاجته 
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إلى اخراج الدم الفاسد . تم التأبى هل هو مخصوص بالحجامة ؟ أو 
القصود اخراج الدم على الوجه النافع ؟ ومعاوم أن التأسى هو اللتمروع 
فاذا كان البلد حاراً تحرج فيه الدم إلى اللد كانت الحجامة هي الصلحة 
وان كان اليلد بارداً يغور فيه الدم إلى العروق كان اخراجه بالقصد 
هو الصلحة . 


وكذلك ادهانه صلى الله عليه وسلم : هل القصود خصوص الدحن. 
او القصود ترجيل الشعر ؟ فان كان املد رطيا واهله ينتسلون لماء 
الخار الذي يغنهم عن الدعن . والدهن يؤذي شعوربم وجلودم . يكون 
الشروع فى حقهم ترجيل الشعر با هو أصلس لهم ٠‏ ومعلوم أن الثاني 
هو الاشه . 


وكذلك لماكان يأحكل الرطب والثمر وخيز الشمير » ونحو ذلك 
من قوت بلده ء فهل التأسى به ان يقصد خصوص الرطب والتمر 
والشعير . حتى يفعل ذلك من يكون في بلاد لاينيت قيها التمر ٠‏ 
ولا يقتاتون الشعير ٠‏ بل يقتانون الي أو الرز أو غير ذلك ٠‏ ومعلوم 
ان الثاني هو الممسروع . والدليل على ذلك ان الصحابة لما قتحوا 
الامصار كان كل .نهم بأحكل من قوت بلده » ويليس من لياس بلده 
من غير ان يقصد أقوات المدينة ولياسها . ولو كان هذا الثاني هو 


الأفضل فى حتهم ٠‏ لكانوا اولى باختبار الأفطل . 
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وعلى هذا يبتى راع العلياءقى صدقة الفطر : اذا لم يكن اهل اليلد 
بقنانون التمر والشعير . فبل مخرجون من قوتهم كالير والرز ٠‏ أو 
مخرجون من التمر والشعير ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم فرض ذلك 
فان فى الصحيحين عن ابن تمر انه قال : « قرض رسول الله صلى 
لله عليه وسلم صدقة القطر صاعا من تمر ء أو صاما من شعير على 
كل صغير او كبير ذكر او أتثى . حر أو عبد . من المسلمين » . 
وهذه المسألة فبا قولان للعلاء » وها روايتان عن أمد . وأكر 
العراء على انه مخرج من قوت بلده ‏ وهذا هو الصحيس 6 ذكر الل 
ذلك فى الكفارة بقوله : ( من أوسط ما تطعمون اهليج ) . 

ومن هذا الباب : ان الغالب عليه وعلى أتحابه أنهم كانوا يأتزرون 
ويرندون : فهل الأفشل لكل احد أن يرتدي ويأتزر :ولو مع 
القيص ؟ او الأفضل ان يلس مع القميص السراويل من غير 
اجة الى الازار والرداء ٠‏ هذا ايضاً مما تنازع فيه العلياء . والثاتى أظهر 
وهذا باب وأسع . ْ 

وهذا النوع ليس مخصوصاً يفعله وفعل اصحابه » بل وبحكثير مما 
امرع به ونهام عنه . وهذا سمته طائفة من الناس : « تتقيم للناط » 
وهو أن يكون الحم قد ثبت فى عين معينة » وليس مخصوطاً مهاء 
بل المج ثابت فيها وفى غيرها ء فيحتاج أن يعرف«مناط المج , . 
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مثال ذلك انه قد ثبت فى الصحيس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال : « القوها وما حولما. 
وكلوا منك » فانه متفق على ان الحم ليس مختصاً يتلك الفأرة . 
وذلك السمن ؛ بل الك ثابت فيا هو أعم منها ٠‏ فبتي الناط الذي 
علق به الحك ما دو ؟ فطائفة من اهل العلم يزجمون ان الم 
مختص بفأرة وقمت فى سمن . فينجسون ماكان كذلك مطلقاً ٠‏ ولا 
ظ ينجسون السمن إذا وق فيه الكلب . واليول والعذرة ٠‏ ولا ينجسون 
الزيت ونحوه إذا وقمت فهه الفأرة وهذا القول خطأ قطعاً . 


وليس هذا مبنياً على كون القياس حجة . فان القياس الذي 
يكون النزاع فيه هو ريج الناط . وهو ان يجوز اختصاص مورد 
النص بالك » قاذا ءاز اختصاصه . وحاز ان يكون المي مشتركا بين 
مورد النص وغيره احتاج معتبر القياس ٠‏ الى أن يعلم أن الشترك بين 
الاصل والقرع هو مناط المج . كم فى قوله : « لا تدعوا الذعب 
بالذهب الا مثلا عثل » ولا تديعوا الفضة بلفضة إلا مثلا عل ء ولا 
تبعوا الشعير بالشعير الا مثلا مثل . ولا تسيعوا الم املح آلا مثلا 
عثل » قلا مبى عن الافاضل فى مثل هذه الاصناف . امكن ان يكون 
المي لعنى مشترك . ولعتى ختنص . 


ولا سكل عن فأرة وقعت في من ٠‏ فأحاب : عن تلك القمْسة 
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العمئة » ولاخفاء ان الك ليس عتما مها . وكذلك سار فضانا 
الاعيان ٠‏ كالاعرابي الذي قال له : إنى وقعت على اهل فى رمضان . 
فأمرء بان يعق رقبة ٠‏ او نصوم شهرين متثابعين . او يطعم ستين 
مسكيناً فان المج ليس عخصوصاً بذلك الأعرابى. باتفاق المسلمين . 
ككن هل مره بذّلك لكونه افطر ء أو يامع فى رمضان . او اقطر فيه 
الجاع . او افطر بانس الأعلى . هذا مما تنازع فيه العلاء . 


وكذلك لما سأله سائل عمسن احرم بالعمرة وعليه جبة. وهو 
متضمت بالخاوق . فقال : « اتّع عنك الحبة ٠‏ واغسل عنك أثر الخلوق 
واصنع فى عمرتك ماكنت صائماً فى حجتك » . فهل امره بفسل الخاوق 
ككونه طيباً . حتى يؤمر الحرم بغسل كل طيب كان عليه » او لكونه 
خاوقا لرجل ؟ وقد مبى ان يتزعفر الرجل ٠‏ فينهى عن الخلوق لارجل 
سواء كان مرماً أو غير حرم . ٠‏ 

وكذلك لما عتقت بريرة خخيرها . فاختارت نفسها عند من يقول : 
إن زوجها كان عبداً » فان المسلمين اتفقوا على أن الح لا يختص مها ؛ 
لكن هل التخبير لكونها عتقت بحت عبد فكلت نحت ناقص ؟ ولا 
مخير إذا عتقت نحت اطر . او الك لكونها ملكت نفسها فتخير . 
سواء كان الزوج حراً اوعبداً ؟هذا مما تنازعوا فيه . وهذا باب وأسع ٠»‏ 
وهو متناول لكل حك تعلق بعين معينة » مع الع بأنه لا بمختص بها 
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فيحتاج أن يعرف الناط الذي يتعلق به الحكم . وهذا النوع يسميه 
بعض الناس قياساً ؛ وبعضهم لا يسميه قياسا ؛ ولهذا كان أبو حتيفة وأصحابه 
يستعماونه في للواضع التى لا يستعملون فيها القياس . 


والمواب أن هذا ليس من القياس الذي كن فيه الَرَاع ٠‏ كم ان 
يحقيق المناط لس مما يقبل النزاع بانفاق العلماء . 


وهذه الأنواع الثلاثة « حقبق الناط » و« تنقيم المناط » و ريج 
الناط , هي جاع الاجتهاد . 


( فالأول ) ان يعمل بالنص والاجماع ؛ فان المم معلق بوصف 
يحتاج في المكم على العين إلى ان يلم ثبوت ذلك الومف فيهءك 
5 أن اشأعرنا باشباد ذوى عدل منا ء ومن ترضى من الشبداء . 
ولكن لا عكن تعيين كل شاهد . فيحتاج أن يعلم فى الشيود العمنين : 
هل م من ذوي العدل المرضيين أم لا ؟ وكا أعى الله بعسرة الزوجين 
. بالمعروف . وقال النى صلى الله عله وسلم : « للنساء رزقين وكسوتهن 
بللعروف » ول عكن تعيين كل زوج ١‏ فيحتاج أن ينظر فى الأعيان . 
ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع ٠‏ والصواب 
ما عليه الخبور أن ذلك عردود إلى العرف م قال النىصل الله عليه 
وسلم لحند : « خذيما يكفيك وولدك بالروف» . 


329 لضن 


وكا قال تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن ) وسقى 
النظر في تسليمه إلى هذا التاجر . مجزء من الربح . هل هو من 
التى هي أحسن أم لا ؟ وكذلك قرله :( انما الصدقات للفقراء والمساكين) 
سق هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المسا كين اذ كورين فى 
القرآن أم لا ؟ وما حرم الله لخر والريا حمومايبق الكلام فى الغراب 
العين . هل هو عقر أم لا ؟ وهذا النوع مما اتفق عليه السامون . 
بل العقلاء : انه لا يمكن أن بنص الشارع على حكمكل شخص . إفا يتكلم 
بكلام عام ٠‏ وكان نينا صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم . 


( وأما النوع الثاتى ) الذي يسمونه « تنقيسم الناط » بأن ينص 
على حكم أعيان معينة ؛ لكن قد عا ان الحكم لا يختص بهاء 
فالمواب في مثل هذا أنه ليس من باب القيلى ٠‏ لاتفاقهم على النص 
بل للعين هنا نض على نوعه . ولكنه محتاج إلى أن يعرف نوعهء 
ومسألة الفأرة في السمن من هذا الباب . فان اللشكم ليس مخصوصا 
بتلك الفأرة » وذلك السمن . ولا يفار المدينة وسمنها . ولكن السائل 
سأل الى صل الله عليه وسلم عن فأرة وقمت فى سمن ؛ فأحابه ؛ لا أن 
المواب مختص به ٠‏ ولا بسؤاله . كا أحاب غيره ولفظ الفأرة والسمن 
ليست من كلام النى صلى الله عليه وسل حتى يكون هو الذي علق 
الحكم بهاء بل من هام السائل الذي أخير با وقع له ء ا قال له 
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الاعرابى : إنه وقم على اعرأته . ولو وقم على سريت لكان الأعس 
كذلك ٠‏ وم قال له الآخر : رأيت بباض خلخالها فى القمر. فوت 
عليها ء ولو وطتها دون ذلك . كان الحكم كذلك . 


فالصواب فى :هذا ما عليه الأنّة الشيورون : أن الحكم فى ذلك 
معلق بالحبيث الذي حرمه الله ٠‏ إذا وقع في السمن وتحوء من المائعات 
لأن الله أباح لنا الطببات . وحرم علينا الخبائث , فاذا علقنا الحكم مهذا 
المنى كنا قد انبنا كتاب الله . فاذا وقع الخبيث فى الطيب ألقى 
الحييث وما حوله ٠‏ وأ كل الطيب ٠ك‏ أعس النى صلى الله عليه وسلم 


وليس هذا المواب موضع بسط مثل هذه المسائل . ولكن نبنا 
على هذا لان الاقتداء بلنى صلى الله عليه وسلٍ فى أفعاله يتعلق بهذا . 
وحينئذ هذا مما يتعلق باجتهاد النائى . واستدلالهم وما يؤتهم الله من 
الفقه والحكمة والعل . وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالعانى . 
التي علقها مها الشارع . 


وهدا موع تفاوت فيه الناس وتنازعوا : هل استفاد ذلك من 
خطاب الشارع ؟ او من العاتى القياسية ؟ فقوم زعموا أن أ كثر أحكام 
أفمال الععاد لا يتناولها خطاب الشارع . بل محتاج إلى القياس . وقوم 
زحموا أن جميع أنحكامها ثابئة بالنص ٠‏ وأسرفوا فى تعلقهم بالظاهى . 
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حتى أنكروا فحوى الطاب وتنسبه . كقوله تعالى : ( ولا تقل لما أف) 
وقلوا : إن هذا لا يدل إلا على البي عن التأقيف علا يفهم منه الي 
عن الضرب والشتم . وأتكروا « تنقيم المناط » وادعوا فى الألفاظ من 
النظهور ما لا تدل عليه » وقوم يقدمون القياس تارة ٠‏ لكون دلالة النص 
غير تامة » أو لكونه خبر الواحد ء وأقوام يعارضون بين النص والقياس 
ويقدمون النص ويتناقضون . وحن قد بينا فى غير هذا الوضع أن 
الادلة الصححة لا تتناقض ٠‏ فلا تتناقض الادلة الصحمحة العقلية والصمرعية 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت حبحة . ودلالة الخطاب إذا 
كانت صصحة . 


فان القياس الصحيح حقيقة النسوية بين التاثلين . وهذا هو 
العدل الذي أزل الله به الككتب ٠‏ وأرسل به الرسل . والرسول لا يس 
مخلاف العدل . ولا يحكم في شيثين متاثلين بحكين ختلفين. ولا حرم 
الفىء وصحل نظيره . 


وقد تأملنا عامة للواضع التى قيل : إن القياس فبها عارض النص 
وان حك النص فيها على خلاف القياس . فوجدنا ماخصه الشارع 
يحم عن نظائره ٠‏ فاما خصه يه لاختصاصه يوضف أوجب اختصاصه 
الم ٠ك‏ خص العرايا يجواز ببعها عثلها خرصا . لتعذر الكيل مع 
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الحاجة الى البيع . والحاجة توجب الاتقال الى البدل عند 
تعذر الأصل . 


فارص عند الحاجة قام مقام الكيل . ما يقوم التراب مقام الاءء 
والّة مقام المذكى عند الخماجة . وكذلك قول من قال : القرض أو 
الاحارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة وحو ذلك على خلاف 
القناس ؛ ان أراد به أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوججبت ان 
يكون حكبها مخالفاً لك ما ليس مثلها ء فقد صدق . وهذا هو مقنضى 
القاس . وان أراد أن الفلين للتاثلين حك فيها محكمين مختلفين . 
هذا خطأ . بره عنه من هو دون الأنياء صلوات الله عليهم . 


ولكن هذه الأقسة المعارضة هي الفاسدة . كقياس الذين قلوا : 
( ما البيع مثل الربا وأحل الله البيبع وحرم الربا ) وقياس الذين قلوا 
« أتأكلون ماقتلتم . ولا تأكلون ماقتل الله ؟ » ينون اليتة ٠‏ وقال 
تعالى : ( وان الشياطين ليوحون الى أوليائيم ليجادلوم وان أطتتموم 
انع لمشسركون ) . 

ولعل من رزقه الله فها . وآتاه من لدنه علماً» جد عامة الأحكام 
التى تعل بقياس شرعى حبح بدل عليها الخطاب الصرعي ٠‏ كا أن غاية 
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ما يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق للاعدل الذي هو مطلوب 


القياس الصحيسم . 


واذا كان الأعى كذلك : فالكلام فى أعيان أحوال الرجل السالك 
يحتاج الى نظر خاص ء واستهداء من الله ٠‏ والله قد أعى العبد أن 
يقول في كل صلاة : ( اهدنا الصراط للستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) . فعملى العبد أن يجتبد فى 
حقيق هذا الدماء » لبصير من الذين أنعم الله عليهم : من الندين 
والصديقين والشبداء والمالحين . وحسن أولئك رفيقاً . 
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و قال سبع الل سامرم م اللم 


سي 
المادات الى حاءت على وجوه منوعة 


قد تقدم القول فى مواضع: ان العبادات التى فعلها اللي صل الله 
عليه وسلم على أنواع يشسرع قعلها على جميع تلك الأنواع ٠‏ لا يكره 
منها ىء ٠‏ وذلك مثل أنواع التشبدات ٠‏ وأنواع الاستفتام » ومثل 
الوتر أول الليل وآخره ٠‏ ومثل المهر بالقراءة فى قيام الليل والخافتة . 
وأنواع القراءات الى أَرْل القرآن عليها ٠‏ والشكبير في العيد ٠‏ ومثل 
الترجبع ف الأذان وتركه ء ومثل إفراد الاقامة وتثفيتها . 

وقد بسطنا فى جواتٍ مسائل الزرعية وغيرها أن ما اختلف فيه 


العاماء وأراد الانسان أن تحتاط فيه فهو نوعان : 


أحدها : ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين ٠‏ ولحكن تنازعوا 
أعها أفضل . 
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والثاتى ما تنازعوا فيه فى جواز أحدها . وكثير مما تنازعرا فيه قد 
حاءت السنة فيه بالأعرين ١‏ مثل الج . قيل : لا يجوز فس ال 
الى العمرة ؛ بل قيل : ولا جوز التعة ٠‏ وقيل بل ذلك واجب . 
والصحيح أن كليهما حائز ٠‏ فان النى صلى الله عليه وسلم أعى الصحابة 
فى حجة الوداع بالفسخ . .وقد كان خيرم بين الثلاثة . وقد حج 
الخلقاء بعده ولم يفسخوا . ما بسط فى موضعه . وكذلك الصوم في 
السفر قبل : لا جوز . بل يجب القطرء والصحيمم الذي عليه امهور 


جواز الأحرين - 
تم قال كثير منهم ان الصوم أفضل ٠‏ والصحيج أن الفطر أفضل 
الهال ء وهذا مبسوط في مواضع . 


والقصود هنا : أن ما حاءت به السنة على وجوه : كالأذان . والاقامة 
وصلاة الخوف 3 والاستفتاح . فالكلام قنه من مقامين - 
( أحدها ) قى جواز تلك الوجوه كلبا بلا كراهة ٠‏ وهذا هو 


بكره ٠‏ أو بحرم بعض تلك الوجوه ؛ لظنه أن السنة لم تأت بهء أو 
أنه منسوخ . كأكره طائفة الترجيع في الأذان . وقالوا : اها قاله لأبى 
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محذورة تلقينا للاسلام لا تعليا للأذان . والصواب أنه جعله من الأذان 
وهذا هو الذى فبمه أبو محذورة ء وقد عمل بذلك هو وولده والسامون 
يقروهم على ذلك عكة وعيرها . 


وكره طائفة الأذان بلا ترجيع ٠‏ وهو غلط أيضاً ٠‏ فان أذان بلال 
الثابت ليس فيه ترجيع . وكره طائفة ترجيعها . وكره طائفة صلاة 
لوف الاعلى حديث ابن عمر . وكره آخرون ماأعس به هؤلاء . 


والصواب فى هذا كله أن كل ماحاءت به السنة فلا كراهة لشىء 
مله ؛ بل هو حار ٠‏ وهدا مسوط فى مواضع . 


والقصود هنا هو : ( القام الثانى ) وهو أن ما فعله النى صلى 
له عليه وسلم من أنواع متنوعة ٠‏ وان قيل : أن بعض تلك الأنواع 
أفضل . فلاقتداء بالنى ملى الله عليه وسلفي أن يفغل هذا تارة . 
وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين ٠‏ ور الآخر ٠‏ وهذا مثل 
الاستفتاح : فني الصحيحين عن أبى هريرة قال : « قلت يارسول الله 
أرأت سكوتك بين التكير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول 
اللهم بعد بي وبين خطالاي . كا بعدت بين المشرق والغرب » اللهم 
نقني من خطايلي كا ينتى الثوب الأبيض من الدنس ٠‏ الهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج وللاء والبرد » ولم مخرج البخاري فى الاستفتاح شيا الا 
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هذا . وهو أقوى الل جيم على الاستفتاح في المكتوبة . فانه صريح فى 
ذلك بقوله : أرأت حي والقراءة ؟ وهذا سؤؤال عن 
السكرت . لا عن القول سرأ ٠‏ ويشهد له حديث سمرة . وحديث أبي 
ان كعب ء أنه كان له سكتتان . 


وأيضاً فللناس فى الصلاة أقوال : 


أحدها : أنه لا سكوت فبها كقول مالك . ولا ستحب عنده 
ستفتاح ٠‏ ولا استعاذة . ولا سكوت لقراءة الامام 


والثاتى : أنه لس فببها الا سكوت واحد للاستفتاح : كقول أبى 
ضفة . لأن هذا الحديث يدل على .هذه السكتة . 


والثالك : ان فيها سكتنين .كا في حديث السنن . لكن روى 
فيه أنه يسكت اذا فرغ من القراءة » وهو الصحيح . وروى إذا 
فرغ من الفاحة . فقال طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد : ستحب 
ثلاث عات . 

وسكتة الفاحة جعلها أصحاب الشافعى وظائفة من أصحاب أحمد 


ليقرأ الأموم الفاحة . والصحيم أنه :لا ستحب الا سكتنان » فلس 
فى الحديث إلا ذلك . وإحدئ الروايتين غلط ٠.وإلا‏ كات ثلاثاً . 
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وهذا هو المنصوص عن أحمد . وأنه لا ستحب إلا سكتتان ٠‏ والثاننة 
عند الفراغ من القراءة للاستراحة ٠‏ والفصل ينها وبين الركوع . 


وأما السكوت عقبب الفانحة فلا ستحه أحمد ٠‏ م لا لستحه 
مالك وأبو حنيفة ء والجهور لا يستحبون أن يسكت الامام ليقراً 
الأموم . وذلك أن قراءة الأموم عندم إذا جهر الامام ليست بواجة٠‏ 
ولا مستحة . بل هي منهى عنهاء وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع 
الامام ؟ فيه وجبان في مذهب أمد . فهو إذا كان يسمع قراءة 
الامام فاستماعه أفضل من قراءته . كاستاعه لا زاد على الفائحة » فيحصل 
له مقصود القراءة ٠‏ والاستماع بدل عن قراءته . شمعه بين الاستماع 
والقراءة جم بين البدل والبدل. ولهذا لم يستعب أحمد وجبور 
أصحابه قراءته فى سكتات الامام إلا أن يسكت سكوتاً بليغاً يقسع 
للاستفتاح والقراءة . 


واما ان ضاق عنهما فقوله وقول أحكثر أحابه إن الاستفتاح 
أولى من القراءة » بل هو فى إحدى الروايتين يأ الاستفتاح مع 
جبر الامام ٠‏ فاذا كان الامام من يسكت عقيب الفانحة سكوتاً يتسع 
للقراءة فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة » لكن هل يقال القراءة 
فيه بالفاحة أفضل للاختلاف في وجويها .أو بغيرها من القرآن ٠لكونه‏ 
قد استمعها ؟ هذا فيه راع . ومقتضى نصوص امد وأ كثر اصحابه ان 
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القراءة بغيرها افضل . انه لا يستحب ان يقرا مها مع استماعه قراءمها 
وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الامام هو قيما إذا جير ٠‏ وم 
يكن أ كثر الأة سكت عقب الفاحة سحكورتاً طويلا . وكان الذي 
بقرأ حال الخهر قليلا . وهذا منبى عنه بالكتاب والسنة » وعلى المي 
عنه تور السلف والخلف . وفى بطلان الملاة بذلك بزاع . ْ 


ومن العلماء من يقول يقرأ حال جهرء بالفائحة ٠‏ وان لم يقرأ مها 
ف بطلان صلاته ايضاً باع » فاليزاع من الطرفين ؛ لكن الذين يمون 

عن القراءة مع الامام م جور السلف والخلف ٠‏ ومعهم الحكتاب 
والسئة الصحيحة ٠‏ والذين أوجبوها على الأموم في حال الهر هكذا . 
غديئهم قد ضعفه الأمّة . ورواه ايو داود » وقوله فى حديث ألى موسى 
« وإذا قرأ فانصتوا ع ححه أجد وإسحاق ومسل بن الحتجاج وعيرم : 
وعلله السخاري بأنه اختلف فيه ٠‏ وليس ذلك بقادح فى حمته . بخلاف 
ذلك الحديث ٠‏ فانه ل مخرج فى الصحيح ء وضعقه ثابت من وجوه . 
وإغا هو قول عبادة بن الصامت . بل يفعل في سكوته ما يشرع من 
الاستفتاح والاستعاذة . ولو لم بسكت الامام سبكرناً بتسع لذلك . 
أو لم يدرك سكوته » فهل يستفتس واستعيذ مع جهر الامام ؟ فيه 


ثلاث روأيات 


إحداها : يستفتس ويستعيد مع جير الامام وإن لم يقرا ؛ لأن 
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مقصود القراءة حصل بالاستماع . وهو لا لسمع استفتاحه واستعاذته 3 
إذ كان الامام يفعل ذلك سراً . 


والثانية: يستفتح ولا يستعيذ ٠‏ لأن الاستعاذة تراد للقراءة » وهو 
لا يقرأ . واما الاستفتاح فهو تابع لتكبيرة الافتتاح . 


والثالثة : لا يستفتس ولا يستعيذ . وهو أصم ٠‏ وهو قول كار 
العلماء » كالك والشافعي . وكذا ابو حتيفة فيما أظن ؛ لأنه مأمور 
بالانصات والاستماع . فلا يتكلم بغير ذلك . ولآنه ممنوع من القراءة . 
فكذا عنم من ذلك . وكثير من العلماء من أصحاب احمد وغيرمم يقول 
منعه أولى » لأن القراءة واجبة » وقد سقطت الاستماع ؛ لكن مذحب 
احمد لسن منعه من القراءة أوكد . فان القراءة مده لا يجب على 
الأموم لا سراً ولا جهراً ٠‏ وان اختلف في وجوبها على المأمرم . 
فقد اختلف فى وجوب الاستفتاح والاستعاذة . وقى مذهبه فى ذلك 


قولان مشهوران . 


ومن حجة من يأعى مها عند الهر : أنهها واجبان لم يجمل عها 
يدل ؛ مخلاف القرأءة فانه جعل منها بدل وهو الأستماع » لكن الصحيح 
أن ذلك ليس بواجب ء والاستعاذة انها أعى مها هن يقرأ ٠‏ والأعس باستماع 
قراءة الامام والانصات له مذكور فى القرآن ٠‏ وق السئة الصحيحة؛ وهو 
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اجماع الامة فيا زاد على الفائحة . وهو قول ماهير اأساف من الصحابة 
وغيرم فى الفائحة وغيرها . وهو أحد قولي الشافعي ٠‏ واختاره طائفة 
من حذاق أحابه : كالرازي ؛ وأبى محمد بن عبد السلام ٠‏ فان القراءة 
مع جبر الاماه منكر مخالف للكتاب والسنة . وما كان عليه عامة 
٠الصحابة‏ . ولكن طائفة من أححصاب أحهد استحوا للمأموم القراءة في 
سكتات الامام » ومنهم من استحب ان يقرأ بالفامحة وان جبرء وهو 
اختيار جدي. كم استحب ذلك طائفة مهم الاوزايى وغيره » واستحب 
بعطهم للامام أن اسكت مقب الفاحة لقرأ من خلفه ٠‏ وأحمد / 
يستحب هذا السكوت ٠‏ فانه لا ستحب القراءة إذا جبر الامام ؛ وبسط 


والقصود هنا : انسكوت الاستفتاح ثنت بهذا الحديث الصحيح ء 
ومع هدأ قعامة العاماء من الصحابة ومن يعدم لستحيون الاستفتاح بغبره 
كا يستحب حمبوريم الاستفتاح بقوله : « سبحانك اللهم » وقد بيناسيب 
ذلك فى غير هذا اللوضع . وهو ان فضل بعض الذكر على بعض هو لاجل 
ما اختص به الفاضل . لالأجل استاده . 


والذكر ثلائة أنواع : أفضله ماكان ثناء على الله ٠‏ ثم ما كان 
انشاء من العد ء أو اعترافا بما يجب لله عليهء ثم ما كان دعاء 
من العند . 
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فالأول مثل النصف الأول من الفاحة ٠‏ ومثل : « سبحاتك اللهم 
وتحمدك . وتبارك اسمك؛ وتعالى جدك . ولا إله غيرك » ٠‏ ومثل التسبيم 
2 الركوع والسجود . 


والثاتي مثل قوله : « وجبت وجهى للذي فطر السموات والأرض» 
ومثل قوله فى الركوع والسجود :« اللهم لك ركمت ولك سجدت » وكا 
في حديث علي الذي روأه مسلم . 


ثناء ٠‏ كا أوجبوا الاستفتاح . وحكى فى ذلك عن أحمد روايتان » واختار 


والقصود هنا : ان النوع الفضول مثل الاستفتاح الذي رواء أبو 

هريرة ٠‏ ومثل الاستفتام يوجهت ٠‏ أو سبحانك اللهم ٠‏ عند من بفضل 
الآخر : فعله احياتاً أفضل من المداومة على نوع ٠‏ ور نوع . وذلك 
أن أفشل المدي هدي عمد صل الله عليه وسلٍ .كا ثبت في 
! الصحيح انه كان يقول فى خطية الجعة : « خير الكلام كلام اللهء وخير 
المدي هدي جمد صلى الله عليه وسلم » : ولم يكن يداوم على استفتاح 
واحد قطعاً . فان حديث أبى هريرة يدل على انه كان يستفتم بهذا . 
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فان قبل : كان يداوم عليه » فكانت المداومة عليه أفضل . قلنا:لم 
يقل هذا أحد من العلماء فيا علمتاه»٠‏ عل انه لم يكن يداوم عليه . 


وأيضاً فقد كان عمر جر : « بسبحانك اللهم وتحمدك , يعامها 
التاس . ولولا أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقولما فى الفريضة 
مافعل ذلك عمر ٠‏ وأقره المسامون . وا كان بعضهم مجبر بالاستعاذة » 
وكذلك قيل فى جبر حماءة منبم بالسملة انه كان تيم انا قراءتهاء 
كا جر من جيل مهم بالاسافة والاست اح ٠‏ وما جبر أبن عباس 
بقراءة الفائحة في صلا المنازة ؛ ولحذا كان امراب هو النصوص عن 
أحمد انه يستحب الههر احياناً يذلك ٠‏ فستحب الجر بالسملة أحياناً . 
ونص قوم على انه كان عيبر بها إذا صلى بللدينة . فظن القاضي ان 
ذلك لأن أهل الدينة شيعة يجبرون بها ٠‏ ويتكرون على منلم يجبر يها ؛ 
لأن القاضى لما جح كان قد ظهر مها التميع ٠‏ واستولى علبها وعلى أحل 
مكة العيديون الصريون ٠‏ وقطعوا المج من العر اق مدة وإنهما ححح 
القانى من الشام . 


والميواب أن ألمد ل يأمس باهر لذلك ٠‏ بل لأن أهل المدينة 
عل عبده كانوا لا يقرأون مها سراً ولا جبراً » ما هو مذهب مالك . 
فأر اد ان يحبر مها كا جبر مها من جبر من الصحابة تعليا لاسئة ء وأنه يستحب 
قراءّها فى الجلة . وقد استحب امد أيضاً لمن صلى بقوم لا يقنتون 
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بالوئر ء وأرادوا من الامام أن لايقنت لتأليغبم . فقد استحب ترك 
الأفضل لتأليغهم . وهذا يوافق تعليل القاغى . فيستحت الير مها إذا . 
كان الأمومون يختارون الور لتأليغهم . ويستحب أبضاً إذا كان فيه اظهار 
السنة ؛ وم يتعامون السنة منه ولا يتكرونه عليه . 


وها كله يرجم إلى أصل جامع : وهو أن المفضول قد بصير فاضلا 
لصلحة راجحة ٠.‏ وإذا:كان الحرم كأكل اليثة قد يصير واجياً 
لامصلحة الراجحة . ودفع الضرر . فلأن يصير الفضول فاضلا لمصاحة 
راجحة أولن . 

وكذلك يقال في اجناس العادا تكالصلاة : جنسها أفضل من جنس 
القراءة ٠‏ والدكر . ثم انها منبي عنها فى أوقات البي ٠‏ فالقراءة والذكر 
والدعاء في ذلك الوقت أفضل من الملاة ٠‏ وكذلك الدعاء فى مشاعى 
المج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والروة أفضل من القراءة أيضاً بالنص 
والاجماع . فان الى صل الله عليه وسل قال: « اتى نبيت ان اقرأً 
القرآن راكماً وساجداً » وهذا فى الصحيم من حديث ابن عباس 
ومن حديث علي أيضاً أنه نهباء عن ذلك . ولو قرأ هل تبطل 
صلانه ؟ فيه وجهان في مذهب امد . فالبى عن الصلاة والقراءة ف 
الشامر الفضيلة 0© . ْ 


. يياض بالاسل‎ )١( 
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فان الطبارة شسرط فى الصلاة . ولا شترط له الطبارة . 
ولكل مكان عبادة تشرع ء وكذلك رك الصلاة وقت الهي مشروع 
فى كل زمان . وأما الطواف فبل تكره فبه القراءة؟ فبه قولان 
مشهوران للعاماء » وها روايتان عن أحمدء والرخصة مذهب 
الشافعي ؛ بل هو يستحب فيه القراءة » ولا يستحب الجهر بهاء 


وإذا كان هذا من أجناس العسادات التى ثنت فضل يعضها على 
بعض بالنص والاجماع . فكيف في أتواع الذكر لاسيا قبا فيه نزاع . 
فالأصل بلا ريب هدي اللبى صل الله عليه وسل . وقد ثبت 
أنه كان يستفتم هذا الاستفتاح الذي فى حديث أبي هريرة ١‏ فالأفضل 
أن ستقتم به احانا ٠‏ ولستفتح يغيره احياتا . 


وايضاً فلكل استفتاح حاجة ليست لغيره » فيأخذ الؤمن بحظه 


من كل ذكر . 


وأبضاً فقد يحتاج الانسان الى المفضول ٠‏ ولا يكفيه الفاضل .م 
فى : ( قل هو الله أحد ) فامما تعدل ثلث القران ؛أي: يحصل لصاحها 
من الأجر مابعدل “واب ثلث القرآن في القدر ء لا فى الصفة ء 
فان مافى القرآن من الأحس والبى والقصص والوعد والوعيد لا يغنى عنه 
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( قل هو الله احد ) ولسى أجرها من جنس : أجرها ٠‏ وانكان جنس 
أجر ( قل هو الله أحد) أفضل . فقد بحتاج إلى للفضول 
حيث لابتنى الفامل . كا يحتاج الانسان إلى رج له حيث لاتفنى 
عها عينه . 


وكذللئ الخلوقات لكل مخلوق حكة خلق لاجلها . فكذلك 
العادات . طشميع ماشرعه الرسول له حكة ومقصود ينتفع به مقصوده 
فلا همل ماشرعه من السستحبات . وان قيل إن جنس غيرء أفضل 
فبو في زمانه ومكانه أفضل من غيره ٠‏ والصلوات التى كان يدعو فيها 
هذا الاستفتاح :كان دعاؤه فيا بهذا الاستفتاح أفضل من غيره 
وهو دعاؤه بالطبارة والتتقية من الذنوب والتبعيد عها من جنس الاستغفار 
في السحر ٠‏ وكاستغفاره عقب الصلاة . وقد كان يدعو بعثل هذا الدعاء 
فى آخر قيام الاعتدال بعد التحميدء فكان يفتنسم به القيام نارة » ويختم 
به القيام أيضاً . 


وقد روى عنه في الاستفتاح انواع وعامتها في قيام الليل ٠‏ كا ذكر 
ذلك أجد . وستحب لامصلى بالليل ان يستفتسم مها كلها ٠‏ وهذا افضل 
من ان يداوم على نوع وعهجر غيره ٠‏ فان هذا هدى النى صلى الله 
عليه وسل ؛ لكن يقال ايض : هدي الى صلى الله عليه وسلم هو 
افضل ٠‏ ومن الناس من لا يصلم له الأفضل ٠‏ بل يكون فمله للمفضول 
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انقح .كن ينتفع بالدعاء دون الذّكر ٠‏ أو بالذكر دون القراءة ٠‏ أو 
القراءة دون صلاة التطوع : فالعسادة الى يشتقع مهأ قبحضر لما قلبه 
ويرغب فيها وبحها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة . 
يشتبيه . أو بأكله وهو غير حائع . 


فكذلك يقال هنا : قد تكون مداومته على النوع المفضول أنقع 
لحته وشهود قلبه وفهمه ذلك الذكر . ونحن إذا قلنا التتوع فى هذه 
الأذكار أفضل . قبو أيضاً تفضيل نس التتوع ٠‏ وللفضول قد يكون 
انفع لعض الناس لمناسبته له . كا قد يكون جنسه فى الشرع أفضل 
فى بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال» فالفضول تارة يكون أفضل مطلقاً 
في حق سميع التاس -. كا تقدم . وقد :يكون أفضل لبعض الناس لآن 
اتتفاعه به اتم ء وهذه حال احكثر الناس قد ينتفعون بللفضول ناسبته 
لأحوالهم الناقصة مالا يتتفمون بالفاخل الذي لا يصاون إلى أن يكونوا 
من أهله . 


صسيل 
وكذلك « صلاة الخوف » إذا صلى مرة على وجه . وعمرة على 
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أفضل فى وقت لناسبة خاله حال ذلك الوقت . وربما كان بض 
الذكر والدعاء فى بعض الأوقات أفضل . كذلك فقد يكون فى حال 
يكون الاستغفار انفع له ٠‏ وفى حال يكون اقراره لله بالتوحيد افضل [ه 
وف حال يكون تسريحه وتحميده ومليله وتكبيره أفضل له والذين يستحيون 
بعض المشمروع ويكرهون ,مضه ء فان الله سبحانه يقيم طائفة تقول هذا 
وطائفة تقول هذا . وطائفة تقول هذا ٠‏ ويتنازعون ؛ فان يسبب النزاع 
تظبر كل طائفة من السنة ماقالت به وتركته الأخرى ٠‏ كالختلفين فى 
السملة ٠‏ هل يجب وتجبر مها ؟ أم تكره قراءنهاسراً وجبراً ؟ يحتاج 
اولك أن يظهروا ما يدل على أنها من القرآن آية مفردة تبماً للسور . 
ومحتاج اولك أن يظهروا مايدل على أنها ليست من السور . ولا 
يجب _قراءتها » وكلا القولين حق . 


« وسورة اقرأ» هي أول مانزل من القرآن؛ وقد احني بها كل من 
الطائفتين » وفيها حجة الما معه من الح » فالذين قالوا ليست من السورة 
| قالوا : إن جيريل لما أتى النبى صلى الله عليه وس لم يأمره بقراءتهاء 
بل أحرءه ان يقرأ : ( باسم ربك الذي خلق ) واو كانت هي أول 
السورة لامره مهاء وهذا ثابت فى الصحصحين من حديث عائشة . 
والذين قلوا بقراءتها قلوا : قد قال : ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ) 
فهذا أعى لكل قارىء أن يقرأ باسم ربه ١‏ فاذا قيل اذبح بسم الله . 
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وكل بسم الله . واركب بسم الله » شعناء اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك 
فاما قال : ( اقرأ ياسم ربك )كان أعراً للقارىء ان يذكر اسم اللهء 
فيقول : باسم الله ٠‏ وهذا أولى من ذحكر أسم ربه عند الذيح 
والأحكل والصسرب . 


وهنا قد أ بلاستعاذة أيضاً عند القراءة . وهو اذا قال ( سم 
الله ال رمن الرحيم ) فقد امتثل ما اعى به فذكر اسم ربه اذا قرأأء 
وها لم يذكرها جبريل ابتداء لانه بعد لم يعر شيئاً من القرآن ؛ 
لكن عامه هذا وامره فيه يذكر اسم ربه اذا قرأ » فكان بعد هذا اذا 
قرأ .السورة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ كا ثنت فى صحبح مسم 
أنه قال : « قد أيزل على آنفاً سورة » ثم قرأ : ( سم الله الرعن 
الرحيم . إنا أعطناك الكوثر . قصل لربك واحر ء إن شانئئك 
هو الاير ) . 


وككن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود ؛ لا فيها من ذحكر 
الله ؛ ولهذاكتنت فى الماحف مفردة عن السورة لم مخلط بها ء فبي 
قرآن مكتوب فى الصاحف . لكن انزل تبعاً لفيره » والقصود غيره . 
فلبذا افردت في الكتابة والتلاوة » ففى الكتابة تكتب مفردة ٠‏ وق 
التلاوة كان الى على الله عليه وسلم لا يجهر بهاء ولم يجعلها من القرآن 
الفروض في الحديث الصحيم بقوله : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 


ببني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ٠‏ ونصفها لعبدي ٠‏ ولعمدي ماسأل 
فاذا قال العبد : ( امد لله رب العالين ) قال الله حمدتي عدي .ناذا 
قال : ( الرحمن الرحيم ) قال اثى على عبدي ٠‏ فاذا قال : ( مالك يوم 
الدين ) قال محدتى عبدي ‏ الى آخر الحديث . 


وهذا قول حمهور العاماء فى السملة انها آية من القرآن مفردة 
ولسست من السورة ٠‏ وانه يقرأ مها في الملاة سرأ . فلا مخرج من 
القرآن وتهجر ء ولا تشمه بالقرآن القصود فتجهر ٠‏ وه تشمه الاستعاذة 
من بعض الوجوه ٠‏ لكن الاستعاذة لست بقران . و تكتب في 
الصاحف وائما فيه الأمس بالاستعاذة » وهذا قرآن . والفاحة سبع آيات 
الانفاق . وقد ثنت ذلك بقوله : ( ولقد آتيناك سعاً من الثاني 
والقرآن العظيم ) وقد ثبت في الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلٍ 
أنه قال : « فائحة الكتاب.هي السبع الثانى » 


وقد كان كثير من السلف يقؤل السملة آية منها . ويقرؤها. 
وكثير من السلف لا يجعلها مها ء ويجعل الآآية السابعة ( أنعمت عليهم ) 
كا دل على ذلك حديث أبي هريرة المحيح ٠‏ وكلا القولين حق . 
فبي منها من وجه . وليست مها من وجه ١‏ والفاحة سبع آيات. من 
وجه نكون السملة مها ٠‏ فتكون آية . ومن وجه لا تكون مها 
قالآية السابعة ( أنعمت عليهم ) لآن البسملة أَنرَات تبعاً للسور . 
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وللقصود ان بتدأ القرآن بذكر اسم اله » فبي أنّزات فى أول 
السورة تبعاً ل تنزل في أواخر السور . وكتنت فى الصماحف مفردة 
لكن تسا لما بمدها ء لا لما قبلها . ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم 
« قد أنزلت على آنفاً سورة » وقرأً ( بسم الله الرحمن الرحيم . إنا 
أعطيناك الكوثر ) 


وق السان كان النى صلى الله عليه وسلٍ لا يعلى فصل السورة 
حتى ينول عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فن جهة كونها تابعة 
لاسورة حمل منها ء ومن جبةكون' القصود ان يقرأ بسم اللهكا يفعل 
سار الأقعال اسم الله ٠‏ والقرآن القصود غيرها لم تكن آية من 
السورة ؛ ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « اني لا على سورة 
من القران ثلاثين آآية شفمت لرجل حتى غفر له وهي : ( تبارك 
الذي بيده املك ) » 


والقراء مهم من يفصل بها بين السورتين ٠‏ ومنهم من لا يفصل 
لكون القرآن كله كلام الله . فلا يفصلون مها بين السورتين ٠‏ كن عى 
إذا أكل , ثم اكل أنواعاً من الطعام . ومهم من يسمي فى اول 
كل سورة ٠‏ وهذا احسن لتابعته لخط المصحف . وهو عرلة رفع 
طعام . ووضع طعام . فالقسمية عنده افضل . 
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وكذلك من ذيسم شاة بعد شاة فالنسمية على كل شاة أفضل ٠واما‏ 
تلاوتها في أول الفانحة فهو ابتداء بها للقرآن ء ولهذا اختلف كلام 
احمد هل قراءتها فى اول الفاحة واجبة فرض لاتصم الصلاة آلا به؟ 
على روايتين . وذ كر عنه روايتان فى الاستعاذة والاستفتاح » فالسملة 
اولى بلوجوب ٠‏ ثم وجوبها قد ينتى على أنها من الفاحة ٠‏ وقد يقال 
بوجومها وان لم تكن من الفائحة .ما يوجب الاستعاذة والاستفتام ؛ 
ولهذا لا يجعل الخهر بها تبعاً لوجويها ‏ بل يوجها ويستحب الحافتة 
مها . ولو كانت من الفائحة من كل وجه لكان الخبر ببعض الفانحة 
دون بعض بعيداً عن الاصول . فاذا جعلت منها من وجه دون وجه 
اتفقت الأدلة والاصول ٠‏ واعطى كل شيء من ذلك صفة ٠‏ ولم يقل انها 
من القرآن في اول الفاحة ٠‏ ولو كقول من لم يجعلبا من القرآ ن في 
حال الا فى سورة اللمل . 


وقد قال طائفة انبا من القرآن في قراءة دون قراءة لتوار. 
هذه القراءات . فبقال : المتواتر هو الأعن الوجودي ٠‏ وهو ما موه 
من القرآن من الصحابة » وبلغوه عن الرسول ٠‏ والقران فى زمانه 
/ يكتب ء ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه امراً واجباً . مأموراً 
به من عند الله » بل الأمر مفوض ق ذلك الى اختبار السلمين ؛ ولهذا 
كان خامة من الصحابة لكل منهم أصطلاح ف رتيب سوره غير 
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اصطلاح الآخر . وحينئذ فيكون الذين لا يقرأوتها قد اقرأم الرسول 
ولم بسمل . واولئك اقرع وسمل . فهذا يدل على جواز الأمرين ٠‏ 
وان كان احدها افضل لا يدل على أنها فى احد الطحرفين لست من 
القرآن ٠‏ وأنه عهى عن قراءنها قان هذا جمع بين اللقضين . كيف 
سوغ قراءتها والبي عن قراءها . بل هذا يدل على جواز الامرين 
كالهروف الى ثنتّت في قراءة دون قراءة مثل ( من محتها ) ومثشل 
( ان الله هو الغنى ) فالرسول يجوز اثبات ذلك . ويجوز حذقه. 
كلاها حار في شرعه . 


و-هذا يتبين ان ءن قال من الفقباء انها واجية على قراءة من 
اثبتها او مكروهة على قراءة من لم يثنتها فقد غلط . بل القرآن يدل 
على جواز الأمررن . ومن قرأ باحدى القزاءات لا يقال انه كلا قرأ 
يجب أن يقرأ مها ء ومن ترك ماقرا به غيره لا يقول ان قراءة 
اولك مكروهة ٠‏ بل كل ذلك ميرٌ بالاتفاق ٠‏ وان رجح كل قوم شيثاً ء 
وبهذا يتبين ان من انكر كوبا من القرآن بالكلية الا فى سورة 
التمل . وقطع مخطأ من اثبتها بناء على ان القرآ نية لا تثبت الا بالقطع 
فبو مخطيء فى ذلك . ويقال له : ولا تن إلا بالقطع أيضاً . 


ثم يقال له : من اثبتها يقطع بأنها ثابتة » ويقطع مخطأ من نقاها ؛ 
بل التحقيق ان كون الغىء قطعياً أو غير قطعي امر اضافي؛ والقراءات 
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تدل على جواز الأمرين ٠‏ ولكن القراءة مها افضل . وهذا قول حمبور 
العاماه يجوزون هذا . ويرجحون قراءتها . وفوها عن غيرها من 
القرآن ٠‏ لأنها نابعة لفيرها . والله اعل . والجد لله رب العالمين . 
وصمللى الله على سيدنا همد . واله وه وس ٠.‏ وحسئا ألله 
ونعم الوكيل . 
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رثال سْمع ال سمدم 


« قاعدة » في صفات الععادات الظاهية التى حصل فبها تنازع بين 
الأمة فى الرواية والرأي : مثل الاذان ٠‏ والْهر بالسملة ٠.‏ والقنوت فى 
الفجر . والتسليم فى الصلاة » ورفع الأبدي فيها . ووضع الاكف 
فوق الا كف . 


ومثل التمتع ٠‏ والافراد ٠‏ والقران فى الحج . وحو ذلك . فان 
التتازع فى هذه العبادات الظاهرة ء والشعار. أوجب أنواعاً من الفساد 
الذي يكرهه إئله ورسوله 3 وعباده امؤمنون : 


المسئون الذى مجه الله ورسوله ٠‏ والذي سئه رسول الله صل الله 


« الثاى ع ظل كثير من الأمة أو أ كثرم بعضهم لبعض ء وبغييم 


علييم : نارة بهبهم عما لم ينه الله عنه ٠‏ وبغضهم على من لم يغضهم الله 
عليه . وثارة ترك ما أوجب ألله من حقوقهم ١‏ وصلتهم : لعدم موافقتهم له 
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على الوجه الذى يؤثرونه » حتى يقدمون فى الموالاة والجبة واعطاء 
الأموال والولايات من يكون مؤخراً عند الله ورسوله ٠‏ ويتركون من 
يكون مقدما عند الله ورسوله لذلك . 


د الثالث » انباع الظن وما مهوى الأتفس . حتى يصير كثين منهم 
مديناً بانباع الأهواء في هذه الأمور للشروعة . وحتى لصير في كثير 
من المتفقبة والمتعسدة من الأهواء من جنس ماقى أهل الأهواء الخارجين 
عن السنة وابجماعة : كالخوارج ٠‏ والروافض ٠‏ والعتزلة ٠‏ وتحوم . وقد 
قال تعالى فى كتايه : ( ولا تتسع اللموى فيضلك عن سبيل الله ؛ ان 
الذن يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد عا نسوا يوم الحساب ) 
وقال فى كتابه : ( لا تنسوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ٠‏ واضاوا 
كثيراً . وضلوا عن سواء السبيل ) [ 


« الرايع » التفرق والاختلاف الحالف للاجتاع والاتلاف حتى 
لصير يعضهم يض بعضا ء ويعاديه » وبحب بعضا ويواليه على غير ذات 
اله » وحتى يفضي الأمر ببعضهم الى الطعن ٠‏ واللعن ء والهمز ٠‏ واللمز . 
وببعضهم الى الاقتتال ,الايدي والسلاح ٠‏ وبعضهم الى امهاجرة واللقاطعة 
حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض ء وهذا كله من أعظم الأمور التى 
حرمها الله ورسوله . 
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والاجتماع والائتلاف من اعظم الأمور التى أوجبا الله ورسوله . 
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ٠‏ ولا كون 
إلا وأتتم مسامون . واعتصموا يحبل الله ججميعاً ولا تفرقوا ‏ إلى 
قوله ‏ ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءم البينات 
واولئّك لحم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قال ابن 
عباس : تيض وجوه أهل السنة والجاعة . وتسود وجوه أهل 
الندعة والفرقة . 


وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة تخروجه عن السنة التى 
شرعها رسول الله صلى الله عليه وس لامته ء ومن اهل الفرقة «الفرقة 
الخالفة للجاعة التى أمر الله مها ورسوله ٠‏ قال تعالى : ( ان الذين 
قرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ) وقال تعالى : ( وما 
اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد مااءتهم البينات ) وقال تعالى : 
( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماساءتهم البيئة . وما 
أمروا إلا لبمدوا الله تخلصين له الدن حنفاء ٠‏ ويقيموا الصلاة ٠‏ ويؤنوا 
الزكاة » وذلك دين القيمة ) وقال تعالى : ( أن الدين عند الله الاسلام 
وما اختلف الذين أونوا الكتاب الا من بعد ما اءم العم بغي ينهم ) 
وقال تعالى : ( وا تشام بننات من الأمر فا اختلفوا الا من بعد 
حنم الل بغماً ينهم ) وقال تعالى : ( شا اختلفوا حتى حاءم العم ؛ ان 
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ربك يقشى بدهم يوم القيامة ) وقال تعالى : ( فاتقو! الله واصلحوا ذات 
بشم ) وقال : ( إنا الؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويك ) وقال : 
) الا من أمر صدقة أو معروف أو اصلاح بان الناس ) . 


وهذا الاصل العظيم : وهو الاعتصام حبل الله جميعاً . وان 
لا يتفرق ٠‏ هو من اعظم أصول الاسلام ٠‏ وتما عظمت وصية الله تعالى 
به فى كنايه . 


وتما عظم ذمه ان تركه من أهل الكتاب وغيرم ٠‏ وما عظمت 
به وصية النى صلى الله عليه وس قى مواطن عامة وخامة . شل 
قوله : « عليك باجماعة فان يد الله على اماعة » وقوله : « فان الشطان 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » وقوله : « من رأى من أميره 
شيا بكرهه فليصير عله : فانه من فارق الجاعة قبد شير فقد خلع 
ربقة الاسلام من عنقه » وقوله : « ألا انيم بافضل من درجة الصلاة 
والصيام والمدقة والأمر بالعروف والهي عن انكر ؟ , قلوا : بلى ! 
يا رسول الله قال : « صلاح ذات البين ؛ فان فساد ذات البين هي 
الحالقة . لا أقول تحلق الشعر . ولكن يحلق الدن » 


وقوله : « من 13 وأحرك على رجل واحد من بريد أن يفرق 
جاعتم فاضربوا عنقه بالسيف كاتناً من كان » وقوله : « يصلون لم 
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فان أصابوا فلك ونم ء وإن أخطأوا فلكم وعلههم » وقوله :« ستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسيعين فرقة . منها واحدة ناجية ٠‏ واثنتان 
وسبعون فى النار ‏ قيل : ومن الفرقة الناجية ؟ قال هي الماعة 
بد الله على اماعة م . 


و ( باب الفساد ) الذي وقع فى هذه الأمة ؛ بل وفى غيرها : 
هو التفرق والاختلاف ٠‏ فاته وقع بين أعرائها وعلمائها . من ملوكها 
ومشايخها » وغيرمم من ذلك ما الله به عليم . وإن كان بعض ذلك 
مغفوراً لصاحه لاجتباده الذي يغفر فيه خطؤء . أو لحسناته الماحية . 
او تويته ء او لغير ذلك ؛ لكن بس ان رعايته من أعظم اصول الاسلام 
ولهذا كان امتياز اهل النجاة عن اهل العذاب من هذه الأمة بالسنة 
والججاعة ويذكرون ىكثير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول 
ذكره . وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسئة الذي يجب تقدىم 
العمل به هو الاسماع . فان الله لا يجمع هذء الأمة على ضلالة . 


( النوع الخامس ) هو شك كثير من الناس وطْهم فى كثير نما 
اهل السئة والجاعة عليه متفقون ؛ يل وقى بعض ماعليه اهل الاسلام 
بل وبعض ما عليه سار اهل اللل متفقون ء وذلك من جبة نقلهم 
وروايتهم تارة ٠‏ ومن جبة تنازعيم ورأهم أخرى . 


الس 3600 


أما الأول فقد ع الله الذكر الذي أزْله على رسوله ٠‏ وأمر 
أزواج نبيه ذكره ٠‏ حيث يقول : ( واذكرن مايتلى فى يوتحكن 
من آيات الله والمكة ) حفظه من ان يقع فيه من التحريف ماوقع 
فا أل قبله . كا عصم هذه الامة ان يجتمم*على ضلالة . قعصم 
حروف التنزيل أن يغير . وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الحدى 
النمسكون السنة والجاعة . وحفظ أيضاً سنة رسول الله صلى الله عليه 
وس عن ما ليس فيها من الكذب عمداً أو خطأ . يما أقامه من عاماء 
أهل الحديث وحفاظه .. الذين لخصوا عنها وعن نقلتها ورواتهاء وعاموا 
من ذلك مالا يل غيرم ٠‏ حتى صاروا مجتمعين على ماتلقوه بالقبول 
منها اجماعاً معصوما من الخطأ ؛ لأسباب يطول وصفهاقى هذا اوضع . 
وعاموا مم خصوصاً وسار عاماء الأمة . بل وعامتها عموما ما صانوا به 
الدن عن أن يزاد قنه أو شقص منه . مثلما عاموا أنه ا يفرض علييم 
ق اليوم واللللة إلا الصلوات الخمس ٠‏ وان مقادير ركعاتها مابين الثاني والثلاتي 
والرباعي ٠‏ وانه لم يفرض علييم من الصوم الا شهر رمغانء ومن 
الحبج إلا حي البيت العتيق ؛: ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة ٠‏ إلى 
بحو ذلك . 


وعاموكذب أهل الخهل والغلالة فيا قد بأثرونه عن النى صلى 
لله عليه وسل . لمامهم بكذب من يزعم من الرافغة ان الى صلى 
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الله عليه وسلم نص على على الخلافة نصاً قاطعاً جلياً . وزعم آخرين أنه 
نص على العباس . 

وعاموا أ كاذيب الرافضة والناصة الى يأثرونا فى مثل « الغزوات» 
التى يرووبها عن علي وليس لما حقيقة » كم يروما الكذبون الطرقية: 
مثل أ كاذيهم الزائدة قى سيرة عثتر والبطال حيث علموا يموع مغازي 
رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ وان القتال فيها كان في تسعة مغاز 
فقط . ولم يكن عدة المسامين ولا العدو فى شيء من مغازي القنال 
عشرين الفا . 

ومثل « القضائل » الروية ليزيد بن معاوية وتحوه ٠‏ والأحاديث 
التى يروعها كثير من الكرامية فى الارحاء وحوه ء والأحاديث التى 
يروما كثير من النساك فى صلوات يام الأسبوع ٠‏ وفى صلوات 
أيام الأشهر الثلاثة ٠‏ والأحاديث التى يروونما فى استاع النى صلى الله عليه 
وسلم هو وأصحابه . وتواجدء . وسقوط البردة عن ردائه ٠‏ وعزيقه 
الثوب . وأخذم جيريل لبعضه ٠‏ وصعوده به إلى السماء ٠‏ وقتال أعل 
المفة مع اككفار » واستاعهم لخاياته ليلة الاسسراء ٠.‏ والأحاديث الأثورة 
فى ترزول الرب إلى الأرض بوم عرفة ٠‏ وصصيحة مزدلفة ٠‏ ورؤية الى 
على الله عليه وسلم له فى الأرض بعين رأسه ٠‏ وأمثال هذه الأحاديث 
المكذوبة التى يطول وصفها ء فان المكذوب من ذلك لا نخصيه أحد 
إلا الله تعالى ؛ لأن الكذب حدث شيا فشئاً لس عنزلة المدق 
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الوروث عن الى صل الله عليه وسلم الني لا حدث بعده ٠‏ وإكا يكون 
موجوداً فى زمنه صلى الله عليه وسم ٠‏ وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء 
الرسول . وورثة الأنساء . 


وكان من الدلائل على اتتفاء هذه الأمور الملكذوية وغيرها وجوه : 


( أحدها ) : ان ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله واشاءته 
عع فى العادة كتمانه ٠‏ فانفراد العدد القليل به يدل على كنم - سس 
كذب من خرج بوم المعة وأخبر بحادثة كبيرة فى المامع مثل سقوط 
الخطيب وقتله . وإمساك أقوام فى المسجد . إذا لم يخبر بذلك الا 
الواحد والاتتان ٠‏ وبعر كذب من أخبر أن في الطرقات بلادا عظيمة 
وأنما كثيرين ٠‏ ولم مخير بذلك السيارة ‏ وانا انفرد به الواحد والاثتان : 
وبسل اكذب من أخير بعادن ذهب وففة متسسرة أن أرادها بمكان 
يمه الناس ٠‏ ولم مخبر بذلك إلا الواحد والاثنان ٠‏ وأمثال ذلك كثيرة 
فباعتبار العقل وقياسة وضربه الأمثال بعلم أكذب ما ينقل من الأمور التى 
مضت سنة الله بظبورها واتتشارها . لو كانت موجودة . 


كا يعلم أبناً صدق مامضت سنة الله فى عباده انهم لا يتواطؤون 
فيه على الكذب . من الأمور المتوائرة ٠‏ والنقولات المستفيطة » فان الله 
جبل ماهير الأمم على الصدق والبيان . فى مثل هذه الأمور ؛ دون 
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الكذب والكتمان ٠م‏ جبلوم على الأ كل والشرب واللباس » فالنفس 
بطبعها مختار الصدق . إذا لم يكن لما في الكذب غرض راجح ٠‏ 
وختار الأخار مبهذه الأمور العظيمة دون كتانها . 


والناس ستخير بعضهم بعضاء وعباون إلى الاستخبار والاستفبام 
يقع . وكل شخص له من يؤثر أن يصدقه . ويبين له دون أن 
يكذبه ويكتمه . والكذب والكتان بيقع كثيراً في بنى آدم فى قضايا 
كثيرة لا تتضبط ء كا يقع مجم الزنا وقتل النفوس والوت جوعا وعريا 
ونحو ذلك . ككن ليس الغالب على انساهم إلا الصحة ٠‏ وعلى أتفسهم 
إلا البقاء . فالغرض هنا أن الأمور المتوائرة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيبا 
على الكذب . والأخار الشاذة بعلم أمهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان . 


( الوجه الثاني ) :ان دين الأمة بوجب عللهم تبليغ الدين . 
وإظباره وبيانه ٠‏ ويحرم عليهم كتمانه ٠‏ ويوجب علبهم الصدق . ونحرم 
عليهم الكذب ٠‏ فتواطؤم على كتمان ما يجب بياته» كتواطئهم على الكذب 
الصمدق والسان . 

( الثالك ) : انه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغيتها 
فى تبليخ الدين وإظباره وعظيم مجائنتها للكذب على الرسول صل الله 
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عليه وسلم ما وجب أعظم العلوم الضرورية ؛ بأنهم لم يكذبوا فيا 
نقلوه عنه . ولا كتموا ما حرم بتلمغه . وهذه العادة الماجية الخاصة 
الدينية لحم غير العادة العامة الشتركة بين جنس البشر . 


( الرابع ) : إن العلماء الخامة يعلمون من نصوص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الوجبة عليهم التبليخ ٠‏ ومن تعظيمهم لأعى الله 
ورسوله ٠‏ ومن دين آحادم : مثل الخلفاء ٠‏ ومثل ابن مسعود ٠‏ وأبي . 
ومعاذ » وأبى الدرداء ‏ إلى ابن حمر ٠‏ وان عباس ٠‏ وان عمرو ٠‏ 
وغيرجم . يعلمون علا يقينا ‏ لا يتخالله ريب امتناع هؤلاء من 
كيان قواعد الدين التى يجب تبليغها الى العامة . ما يعلمون امتناعيم 
من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ويعلم أيضاً أهل المديث مثل أحوال الشاهير بعرفة ذلك مثل 
الزهري وقتادة وحبى بن أبى كثير » ومثل مالك والثوري وشعبة وحماد . 
ابن زيد » وحماد بن سلمة » وغيرم أموراً يعلمون معها امتتاعهم من 
الكذب » وامتناءهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة الى تأبى 
أحوالهم كتاتها ٠‏ لو كانت موجودة » وحم في ذلك أسباب يطول شرحها 
ولس الغرض هنا تقرير ذلك . وما العرض التنبيه على ما وقم من 
الشبة لبعض الناس من أهل الأهواء . 
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قالوا : هذا الذي ذ كرتموه معارض بأمى الاذان والاقامةء فانه كان 
يفعل على عهد الى صلى الله عليه وسلم كل نوم حمس مرات . ومع 
هذا فقد وقع الاختلاف فى صفته . وكذلك الجر بالسملة ٠‏ والقنوت 
في الفجر ٠‏ وحجة الوداع من أعظم وقائعه ٠‏ وقد وقع الاخلاف في 
نقلها ء ودّكروا نحو هذه الأمور التى وقعت فيها الشهة والبْاع عند 
بعض الناس ٠‏ وجعلوا هذا معارضاً لما تقدم لسوغوا أن يكون مسن 
أمور الدين مالم ينقل ٠‏ بل كتم لأهواء وأغراض . 


وأما جبة الرأي والتنازع ٠‏ فان تنازع العلماء واختلافهم فى صفات 
العادات ٠‏ بل وفي غير ذلك من أمور الدين صار شيّة لكثير من أهل 
الاهواء من الرافضة وغيرم . وقالوا : ان دين الله واحد ء والحق 
لا يحكرن فى جبتين : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


اختلافاً كثيراً ). 


فبذا التفرق والاخخلاف دليل على اتتفاء الحق فيا عليه أهل 
السنة والماعة » ويعبرون عنم بعسارات تارة لسموهم اده ٠‏ وتارة 
لسمونهم الحشوية » وتارة يسموتهم العامة » - ١د‏ أ الاهواء لا 
جعاوا هذا مائعاً طن عة ٠‏ كل ينتحل 
سبيلا من سبل الشيطان . 
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فالرافضة تتتحل النقل عن أهل اللبت لا لا وجود له . وأصل من 
وضع ذلك لمم زنادقة . مل رئسهم الأول عبد الله بن سبأ . الذي 
ابتدع لمم الرقض . ووضع لمم أن الى صلى الله علينه وسلم نص 
على علي بالخلافة . وانه ظم ومنع حقه . وقال انه كان معصوماً . 
وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الاسلام . ولمذا كان الرفض 
اب الزندقة والالماد . قالصابئة التفلسفة ومن أخذ ببعض أمورمم أو 
زاد عليهم من القرامطة والنصيرية والاسماعيلية الا كية وعيرم ل 
إعغا يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول . وشرائع الاسلام 
من باب التشيع والرفض ٠‏ والعتزلة وحوم تتتحل القياس والعقل ٠‏ 
وتطعن فى كثسر مما بنقله أهل السنة والجاعة » ويعللون ذلك بما ذكر 
من الاختلاف وتنحوه . ورا جعل ذلك بعض أرياب اللة من أسباب 
الطمن فبها ٠‏ وقي أهلها ٠‏ فيكون بعض هؤلاء المتحصبين ببعض هذه 
الأمور الصغار ساعياً في هدم قواعد الاسلام الكبار . 


صمطل 


إذا تين بعض ما حصل في هذا الاختلاف والتفرق من الفساد . 
فنحن نذكر طريق زوال ذلك . ونذ كر ماهو الواجب فى الدين فى 
هذه النازعات . وذلك بان الأصلين اللذين ها « الستة واجمامة » 
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الدلول عليها يكتاب الله قانه إذا اتبع كتاب الله وما تضمته من 
اتباع رسوله . والاعتصام يحبله حميعاً حصل المدى والفلاح ٠‏ وزال 
الخلال والشقاء . 


أما الأصل الأول : وهو « الماعة » وبدأنا به لأته اعرف عند 


عموم الحلق . ولحذا يجب عليهم تقد الاماع على ما يظنوته من 
معاتي الكتاب والسنة . 


قنقول : عامة هذه التنازعات إماهي فى أمور مستحبات ومكروهات, 
لا فى واجبات ومحرمات ؛ فان الرجل إذا حي متمتعاً أو مفرداً أو 
قارناً كان حجه بجزئاً عند عامة علماء المسلمين» وإن تنازعوا فى الأفضل 
من ذلك . ولكن بعض الخارجين عن الجاعة وجب أو نع ذلك ٠‏ 
شن الشيعة من بوجب التعة ويحرم ماعداها ٠.‏ ومن الناصبة من يحرم 
المتعة ولا يسيحها تحال . 


وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع ٠‏ فانه أذان حيس عند 
جيم سلف الأمة . وعامة خلفها . وسواء ريع الذكير فى أوله أو 
ثناه . وإنها بمخالف فى ذلك بعض شواذ المتفقهة » ما خالف فيه بعض 
الشيعة . فأوجب له البعلة «حى على خير العمل » وكذلك الاقامة يصح 
فيها الاقراد والنثنية بأها أقام حت إقامته عند عامة علماء الاسلام ٠‏ الا 
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وكذلك الجر بالبسملة والخافتةكلاها حار لا يبطل الصلاة . وإن 
كان من العلماء من يستحب أحدها . أو يكرء الآخر . أو مخثار أن 
لا يقرأ مها . فالمنازعة بنْهم في الستحب . وإلا فالصلاة بأحدما مارة 
عند عوام العلماء . فانهم وإن تنازعوا بالهر والحافتة في موضعبما . هل 
50 أم لا ؟ ويه بزاع معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيره| 
فى الجهر الطويل بالقدر الكثير ٠‏ مثل الخافنة بقرآن الفجر . والجهر 

ا صلاة الظبر . 


فأما لبر بالشىء البسير . أو الاقتة به . هما لا يننغي لأحد أن 
يبطل الصلاة بذلك ء وما أعل أحداً قال به . فقد ثبت في الصحيحين 
عن النى صلى الله عليه وس أنه كان فى صلاة الخحاقتة يسمعهم الآْة أحياناً 
وفي حيسم البخاري عن رفاعة بن راقع الزرقي قال : « كنا نصلي وراء 
النى صلى الله عليه وسلم . فلما رفع رأسه من الركعة . قال : سمم 
لله لمن حمدء . قال رجل وراءء : رينا ولك الجد دا كثيراً طياً 
مباركا فيه . فاما انصرف قال : « من التكلم ؟ » قال : أناء قال : 
« رأيت بطعة وثلاثين ملكا يتدرونها أهم يكتها أول » . 


ومعلوم أنه لولا جيره ها لما سمعه النى حلى الله عليه وسلم . ولا 
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الراوي . ومعلوم أن الستحب لمأموم الخافتة بمثل ذلك . وكذلك ثنت 
في الصحيم عن عمر أته كان يجهر بدعاء الاستفتاح « سبحاتك اللهم . 
وحمدك ٠‏ وتيارك اسمك ٠‏ وتعالى جدك . ولا إله غيرك . وهذا قعله 
بين المباجرين والأنصار . والسنة الرائة فيه الحاقتة . وكذلك كان من 
الصحابة من يجبر بالاستعاذة ٠‏ وتي الصحيم عن ابن عباس أنه جير 
بقراءة الفاحة على الخنازة . وقال : لتعاموا أنها الستة » ولهذا نظار . 


وأيضاً فلا باع انه كان من الصحابة من يجهر بالسملة ٠‏ كابن . 
الزبير وتحوه ٠‏ ومنهم من لم يكن تجبر مها كاين مسعود وغيره ٠‏ وتكلم 
الصحابة فى ذلك ٠‏ ولم بيبطل أحد مهم صلاة أحد ني ذلك . وهذا 
تمالم أعلٍ فيه راعاً ٠‏ وإن تنازعوا فى وجوب قراءتها فتلك 
مسالة اخرى . 


وكذلك القنوت فى الفجر إنها الناع بنهم فى استحبابه أو كراهيته . 
وسجود السهو لتركه أو فعله . وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من 
ترك القنوت ء واته لدس بواجب . وكذلك من فعله إذ هو تطويل سير 
للاعتدال . ودعاء الله فى هذا «( الأذان . فاذا كان كل واحد من 
مؤذتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعره النبى صلى الله عليه وسلم 
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بأحد النوعين . صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر حرف ٠‏ ولهشام بن 
حكيم حرف آخر . وكلاها قرآن أذن الله أن يقرأ به . 


وكذلك الترجيع فى الأذان هو ثابت فى أذان أبي حذورة . وهو 
محذوف من أذان بلال الذي رووه في السنن . وكذلك الهر بالسملة 
والْحافتة مها صم الخهر مها عن طائفة من الصحابة ٠‏ وصحت الخافتة مهأ 
عن أكزم ٠‏ وعن بعضهم الأمران جبعاً . 


وأما الأثور عن النى صل الله عليه وسلم فالذي فى الصحاح 
والسئن ؛ يقتضى انه لم يكن يجبر سهاء كا عليه عمل أحكثر الصحابة 
وأمنه : في الصحيح حديث أتس وعالشة وألى هميرة ء يدل على 
ذلك دلالة بنة ء لا شهة فيها . وفي الستن أحاديث أخر : مثل حديث 
ان مغفل وغيرء ٠‏ وليس في الصحاح والسئن حديث فيه ذ كر جيره 
مها » والأحاديث الصرحة بالهر عنه كلها ضعيفة عند أهل الل بالحديث ٠‏ 
ولهذا لم مخرجوا فى أمبات الدواوين منبا شيثاً . وككن فى الصحاح 
والسئن أحاديث متملة . 


عليه وسلم :كان يجبر مها إذ كان بكة » وانه لما هاجر الى المديئة 
ترك الههر مها حتى مات . ورواه أبو داود فى الناسخ والنسوخ . وهذا 
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يناسب الواقع ؛ قان الغالب على أهل مكةكان امبر مها . وأما أهل 
الدنة والشام والكوفة فل يكونوا رون هباء وكذلك أكرٌ 
البصربين ٠‏ وبعضهم كان مجبر مها . ولهذا سألوا أنساً عن ذلك . ولعل 
التى صلى الله عليه وسلم كان يجهر مها بعض الأحيان . ١‏ جيرا خفيفاً 
إذاكان ذلك محفوظاً » وإذا كان فى نفس كتب الحديث انه قعل هذا 
مرة ء وهذا مرة زالت الشببهة . 


وأما القنوت فأمرء بين لا شبة فيه عند التأمل التام ؛ فانه قد 
ثبت فى الصحاح من الى صلى ال ليه وسلم » انه قنت فى ال 
عرة يدعو على رعل وذ كوان وعصية » ثم تركه ولم يكن نركه نسخاً له 
لأنه ثنت عنه فى الصحا اح أنه قنت بعد ذلك يدعو للمسلمين : مثل 
الوليد , الوله وساة بن هشام ٠‏ وللستضعفين من الؤمنين . ويدعو 
على مضر ء وثت عنه انه قنت أيضاً فى الغرب والعشاء . وسار 
الملوات قنوت استئصار . 


فبذا فى الْجلة منقول ثابت عنه . لكن اعتقد بعض العلماء من 
الكوفيين انه تركه نرك نس . فاعتقد ان القنوت منسوخ . واعتقد 
عضهم من | لمكيان انه ما زال يقنت فى الفجر القنوت المتتازع فيه حتى 
فارق الدنيا . والذى عليه أهل العرفة بالحديث انه قنت لسيب »ء وتركه 
ازوال السب . 
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فالقنوت من السنن العوارض لا.الرواتب ؛ لأنه ثبت أنه بركه لما 
زال العارض ٠‏ ثم عاد إليه مرة أخرى ٠‏ ثم تركه لما زال العارض . 
وثنت.فى الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً . هكذا ثبت عن 
أنس وغيره ٠‏ ول ينقل أحد قط عنه انه قنت القنوت التتازع فيهء 
لا قبل الركوع ولا بعده . ولا فى كتب الصحاح والسنن شىء من 
ذلك . بل قد أنكر ذلك الصحاية كابن عمرء وأبى مالك الأشجعى وغيرها . 


ومن المعلوم قطعاً ان الرسول صل الله عليه وسلم لو كان كل 
يوم يقنت قنوتاً جبر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة ٠‏ انهم 
نقلوا ماكان يقوله في القنوت العارض ء وقنوت الور ٠‏ قالقنوت الرانب 
أولى أن ينقل دعاؤه فيه . قاذا كان الذى نستحبه إنما يدعو فبه لقنوت 
بعلم النقين القطعى 7 يعم عدم النص عل هذا وأثاله 3 قأنه دن 
الممتتع أن يحكون الصحابة كلبم أهماو | نقل ذلك . فانه مما يسم 
بطلانه قطعاً . 


وكذلك الأثور عن الصحابة مثل عمر . وعلى ١‏ وغيرهها هو القنوت 
العارض ٠‏ قنوت الاوازل ٠‏ ودعاء حمر فيه ٠‏ وهو قوله : « اليم عذب 
كفرة أهل الكتاب », الخ . يقتضى أنه دما به عند قتله للتصارى . 
وكذلك دعاء على عند قتاله لبعض أهل القبلة . والحديث الذي فيه عن 
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أنس : « انه لم بزل يقنت حت فارق الدنيا .» مع ضعف فى أستاده . 
وانه ليس في السنن . إنما فيه القنوت قبل الركوع . 


وفى الصحاح عن أنس أنه قال : « لم يقنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد الركوع إلا شهراً » والقنوت قبل الركوع هو القيام 
الطويل ؛ إذ لفظ القنوت معناء دوام الطاءة ٠‏ فتارة يكون في السجود 
وتارة يكون في القيام ٠‏ ما قد بيناه فى غير هذا الموضع . 


وأما حجة الوداع ٠‏ وان اشتهبت على كثير من الناس » فانما أتوا 
من جبة الألفاظ المشتركة حيث جمعوا بعض الصحابة يقول : أنه تتع 
بالعمرة الى الحيج ٠‏ وهؤلاء أيضاً يقولون انه أفرد احرج ٠‏ ويقول يعضهم 
انه قرن العمرة الى المج . ولا خلاف فى ذلك . فانهم لم مختلفوا أن 
الى صلى الله عليه وسم لم حل من إحرامه ٠‏ وانه كان قد ساق الهدي 
وحرء بوم التحر ٠‏ وانه ل يعتمر بعد الحجة في ذلك العام » لا هو ولا 
أحد من أحابه . إلا عائعة أعى أخاها أن يعمرها من التتعيم أدتى الحل 
وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه قبها أنه لم يطف بالصفا وااروة إلا حرة 
واحدة » مع طواقه الأول . 


قالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا . لأنه أفرد أعمال المي ليقرن 
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بها حمل العمرة ٠‏ ما ينوم من يقول ان القارن يطوف طوافين . 
ويسعى سعيين ٠‏ ول يتمتع تتعاً حل به من إحرامه كا يفعله التمتمالذني 
م بسق المدي ؛ بل قد أ جميع أصحابه الذين لم بسوقوا الهدي 
إن يحلوا من إحراممم ٠‏ ويجعلوها تمرة ٠‏ ويهاوا بلج يبد قضاء 
عمرتهم . ام 
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وقال الي مم الام 


سس أل 
« أنواع الاستفتاح للملاة ثلاثة » وهي أنواع الاذكار مطلقاً بعد 
القرآن . أعلاها ما كان ثناء على الله ء ويليه ما كان خيبراً من العبدعن 
عصادة ألله ٠‏ والثااك ما كان دعاء للعد . 


فان الكلام إما إخار ٠‏ واما انشاء ٠‏ وأفضل الأخبار ما كان خبراً 
عن الله . والاخخار عن الله أفضل من الخبر عن غيره ٠‏ ومن الانشاءات 
ولهذا كانت ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن ؛ لأنها تتضمن 
الخير عن الله وكانت آية اككرسي أفضل آية فى القرآن ؛ لأنها خبر 
عن اد ء فا كان من الذكر من جنس هذه السورة » وهذه الآنة » 
فبو أفضل الانواع . والسؤال للرب هو بعد الذكر الحض "٠‏ فى 
حديث مالك بن الطويرث : « من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أففل 
ما أعطي السائلين » 


ولهذا كانت الفانئحة نصفين : نصفاً ثناء ء ونصفاً دعاء . والنمف 
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الثانى هو اللقدم ٠‏ وهو الذي لله عن وجل . وكذلك فى حديث الشفاءة 
الصحيح قال : « فاذا رأيت ربى خررت له ساجداً . فأحمد ربى عحامد 
يفتحبا على ٠‏ لا أحسها الآن ١‏ فيقول : أي جمد ! ارفع رأسك . وقل 
تسمع ء وسل تعطه . وأشفع تشفع » فيدأ بالمجد لله . حتى أذن له 
ق السوّال فسأل . 


وى صحبح البخاري عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له اللك 
وله الخد . وهو عل كل شىء قدير » والجد لله ٠‏ وسبحان الله . والله 
أكبر ؛ اللبم اغفر لي . فان دعا استجيب دعاؤه ٠‏ وإن توضأ وصلى 
قبلت صلاته » وقال : « أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبي : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك إه . له اللك وله المد . وهو على كل شىء 
قدير » ولهذا كان التشبد ثناء على الله عن وجل . وقال فى آخره ثم 
لمتخير من المسألة ماشاء . 


والأدعية التسرعية هي بعد التشهد ؛ لم يشسرع الدعاء فى القعود قبل 
التشبد ؛ بل قدم الثناء على الدعاء ..وفى حديث الذي دعا قبل الثثاء 
قال الل صل الله عليه وسلٍ « مل هذا ء . قروى الامام أحمد 
والترمذي وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال « سمم رسول الله صلى 
الله عليه وس ٠‏ رجلا يدعو فى صلانه لم يحمد الله ول يصل على 
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الى على الله عليه وسلم ا ا 
عجل هذا نم دعاء فقال له - أو لغير إذا على أحدم قلبيداً 
يتحميد ربه ء والثناء ليه ثم بلي عل التي مل الل عليه وسلم . 
ثم يدعو بعد ذلك با شاء » . 


والذكر الشمروع داتفاق المسامين فى الركوع والسجود . والاعتدال 
وأما الدعاء فى الفرض ف يكراهيته بزاع ٠‏ وإن كان الصحيح انه لآيكره 
ولكن الذكر أقضل ؛ فان الذكر مأمور به فيها بقوله تعالى : ( قسبم باسم 
ريك العظيم ) و ( سبح اسم ريك الأعلى ) قال النى صلى الله عليه 
وس : « اجملوها فى ركوتك » ٠‏ واثانية « اجملوها فى سجوكم » 


فأما قوله صلى الله عليه وسلم : « اما الركوع فعظموا فيه الربء 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك » قفيه الأحى 
في الركوع بالتعظيم ٠‏ وأجره بالدغاء فى السجود يبان منه أن الدعاء فى 
السجود أحق بلاحاية من الركوع ؛ ولهذا قال : فقمن أن يستجابلكم 
كما قال : « أقرب ما يكون العد من ربه وهو ساجد » فهو أعس بأن 
يكون الدعاء فى السجود . 


أى بالصفة لا باللوصوف ٠‏ أو أحى بالصفة والوصوف ٠‏ وإن كان 
النسيم أفضل انه ليس من شرط الأمور أن لابكون غيرء أفضل 
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منه ؛ لأن الدعاء هو بحسب مطلوب العبد . لم يذكر داءاً معيناً أعى به 
5 أعى بالفائحة ٠‏ بقوله : ( إهدنا الصراط الستقيم ) والدعاء الواجب 
لاايحكون إلا مععناً . وإن كان جنس ادعاء واجباً فعلوم أن 
الدعاء حارٌ فى نفس الصلاة » وخارج الصلاةء واحكثر الأدعية المنقولة 
عن الى صل الله عليه وسم كانت فى آخر الصلاة .م فى الحديث 
الروي عنه صلى الله عليه وسلمٍ أنه عذكر : « أن أجوب الدعاء 
جوف الليل الآخر » و« در الصلاة ع . 


فعل ان الدعاء حبر الصلاة ‏ لاسيا قبل السلام . كاكان النى. 
صلى الله عليه وسلم يدعو فى الغالب ٠‏ فهو أجوب سار أحوال الصلاة ؛ 
لأنه دعاء بعد اكال العادة . 


واما السجود ذافا ذكرء والركوع لأنه قال : « اني نهيت أن اتراً 
القرآن را كماً أو ساجداً : أما الركوع فعظموا فيه الرب ٠‏ واما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء ٠‏ فقمن أن يستجاب لك » فلما نبى عن القراءة فى 
هذين الالين ٠‏ ذكر ما يحكون بدلا مشيروعا لمن أراد . خخص 
الركوع بالتعظيم ؛ والسجود بالدعاء . لمع الأقسام الثلاثة : القراءة . 
والذكر . والدعاء . 


وما يبين فضل الذ كر على السألة : مائبت في جيم مسل عن 
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الى ملى الله عليه وسل أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع : وهن من القران ‏ سبحان الله والجد له ء ولا إله إلا الله 
وال اكير » ولمذا أعى بالذكر من عر عن القراءة فى الصلاة ؛: لأن 
الامتدال مشروع - فيه التحميد بالسئة المتوائرة ٠‏ واججاع السلمين .وهو 
الذي كان الى صلى الله عليه وس يفعله في كل صلاة » وكان أحيانا 
تدعو بعد التحميد بقوله : « اللوم لد ين وبان خطاياى » فأخر 
السؤال عن الجد والثناء والمجد . وأعى أيضاً بالحد بقوله : « فاذا قال 
عع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا 1 و ل نه وقدمه 
وأمر به أفضل مماكان يفعله أحياناً » ويؤخره ٠‏ ول يأمر به . 


وأيضاً فنوع الثناء اضاقه الرب إلى نفسه . ونوع السؤال اضافه 
إلى عده . ققال : « إذا قال السد : ( الخد لله رب العالين ) قال الله : 
جدتي عبدى ٠‏ فاذا قال : ( الرحمن الرحيم ) قال : أنّى علي عبدي . 
وإذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال الله : محدني عبدي ٠‏ فاذا قال : 
( إياك نعمد . وإياك نستعين ) قال : هذه الآيةء بنى وبين عبدي 
نصفين ٠‏ ولسدي ماسأل . فاذا قال : ( اهدنا الصراط المستقيم ) إلى 
آخر السورة . قال : هؤلاء لسديء ولع.دي ما سأل » . 


وأيضاً خاهر الماماء على اجاب الثناء » فيوجون التشهد الأخير . 
وكذاك التعبد الأول » يجب مع الذكر عند مالك وأجد ء ذاذا تركه 
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عمداً يطلت صلاته . وتسبيح الركوع والسجود كذلك أيضأ عند امد 
وغيره ٠‏ وكذلك التكيير . تكثير الانتقال . ذهب مالك من ترك من 
ذلك ثلاناً عمداً أعاد الملاة . ومذهب احمد مشهور عنه مطلقاً ٠‏ وما 
يذكرء اصجاب احمد فى مسائل الخلاف : ان إيجاب هذه الاذ كار من 
مفردات امد عن الثلاثة ؛ فذلك لأن أتصحاب مالك سمون هذهستاً ٠‏ 
والسئة عندم قد تكون واجة إذا ركبا اعاد . وهذه من ذلك ٠‏ فيظن 
من يظن أن السنة عندم لاتكون إلا لما جوز تركه ؛ ولب سكذلك . 
وأما الدعاء فم يجب منه دعاء مفرد اصلا ٠‏ بل ما وجب من الفامخة 
وجب بعد اللناء وكذلك من أوجب ان يدعو بعد التشهد بالدعاء الأمور 
به هناك . وهو الاستعاذة من عذاب جهم ٠‏ والقير . وفتنة الحا والماتء 
والدحال ٠‏ قانما أوجبه بعد التشهد الذي هو ثناء ٠‏ وهو قول طاووس 


وأيضاً الدعاء لم بشرع مجرداً ءلم بشرع إلا مح الثناء . وأما الثناء فقد شرع 
جردا بلا كراهة . فلو اقتصر في الاعتدال على الثناء ٠‏ وق الركوع 
والسجود على التسبيح ء كان مشبروعا بلا كراهةء ولو اقتصر 
في ذلك على الدعاء لم يكن مشمروعاً » وقى بطلان الصلاة تزاع . 

و « أيضاً » فالثناه يتضمن مقصود الدعاءء كم فى الحديث « افضل 
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الذكر . لا إله إلا الله . وأفضل الدعاء الجد لله » فان ثناء الداعي 
على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه قد يكون ابلغ من ذ كر اللطالوب 
ك5 قبل : 

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاء من تعرضه الثناء 


ولهذا يقول فى الدعاء الأثور : « أسألك بأن لك الجدء أنت 
الله النان » بديع السموات والأرض » . قسأله بأن له الحد ٠‏ فملٍ 
بأن الاعتراف بكونه مستحقا للحمد : خو سبب فى حصول المطاوب . 


وهذا كقول أيوب عليه السلام : ( مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) 
فقوله : هذا أحسن من قوله : “ا رحمتى . وفى دعاء ليلة القدر الذي روته 
عائقة : « اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى » . 


وفى الصحيحين عن ابن عباس « أن الى على الله عليه وسلم 
كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله الخليم العظيم ء لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم ء لا إله إلا الله رب السموات السبع ٠‏ ورب الأرض 
رب العورش الكرم 6 


وتما يبين فضل الثناء على الدعاء ٠‏ أن الثناء الصمروع يستازم 
الاعان بالله ٠‏ وأما الدعاء فقد لا يستازمه .ء إذ الكفار سألون الله 
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فيعطيهم .كم أخير الله بذلك فى الة رآن فى غير موضع قان سؤال 
الرزق والعافية ونحو ذلك من الأدعية اللشروعة هو تما يدعو به 
المؤمن والكافر ؛ مخلاف التناء كقوله : « سبحاتك اللهم ويحمدك, وتبارك 
اسك . وتعالى جدك . ولا إله غيرك » و « التحيات لله والصلوات ء 
والطيبات السلام عليك اها النى ورحمة الله وبركانه » فان هذا لا يثثى 
به إلا للؤمن ١‏ وكذلك قوله : « اللهم ريا ا ولك الخد . ملء السموات 
وملء الأرض ٠‏ وملء ما بيها وملء ما شت من شيء بعده » لكن 
قد يكون بعض التناء يقر به الكفار ء كاقرارم أن الله خالق السموات 
والأرض ٠‏ وأنه يجسب الخطر إذا دعاه ؛ ونحو ذلك . 


لكن المتمركون يكن لهم ثناء «تمروع يون به على الله ؛ حتى 
فى تليتهمكانوا يقولون : لبيك لاشريك لك : إلا شريكا هو لك , 
تملكه وما ملك . وكذلك التصارى ثناؤم قبه العبرك ٠‏ وأما البيود 
قلس فى عبادتهم ثناء ٠‏ اللهم الا مايكون مأثوراً عن الأننياء » وذلك 
من ثناء أهل الايمان . وكذاك الاصارى إن كان عندم شيء ٠ن‏ 
ذلك . وأما ماشرمه من ثائه فهو يتضمن الايمان ٠‏ والآدلة الدالة 
على فضل جنس الثناء على جنس الدعاء كثيرة . مثل أمره أن يقال 
عند سماع المؤذن مثل ما يقول . ثم يصل على الى ملى الله عليه وسلم 
تم يسأل له الوسيلة . تم يسأل العبد بعد ذلك . فقم الثناء على 


103 راكنا 


الدعاء ء وهكذا بعد التشبد فانه قدم فيه الثتاء على الله ٠‏ ثم الدعاء 
لرسوله ٠‏ ثم للانسان . وكذلك هنا مع أنى لا أعم فى هذا رَاعا بين 
العاماء » ولكن المفضول قد يكون أحاناً أفضل . فان الصلاة أفضل 
من قراءة القرآن ٠‏ والقرآن افضل من الذكر . والذكر افضل من الدعاء 
والفضول قد يعرض له حال يكون فيه أفضل ؛ لأساب متعددة. إما 
مطلقاً كفضيلة القراءة وقت البببي على الصلاة. واما لهال مخصوص .ء وهذا 
ميسوط في موضع آخر : 


واللقصود هنا : ان جنس الثناء افضل من السؤال . م قال تعالى: 
'« من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل مااعطى السائلين » 
وقراءة القزآن افضل منها »م فى حديث الترمذي عن ابي سعيد عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ انه قال : « يقول الله عن وجل : من شغله 
قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى . اعطيته افضل ما اعطى السائلين » 
قال الترمذي حسن غريب . 


وهذا بين فى الاعتتار ٠‏ لأن السائل غاية مقصوده حصول مطاويه 
ومراده 3 قبو مريد من الله ء وان كان مطلويه بويا لله ٠‏ مثل أن 
بطلاب منة إعانته على ذكره وشكره ؛ وحن عبادته »فهو بريد مه هذأ 
الأمر المحنوب لله . 
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واما الى فبو ذاكر لنفس محوب الحق من اسمائه وصفاته » 
قالطلوب مبذا معرفة الله ومته وعبادته . وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره » 
وهو الغاية التى خلق لما الخلق . ما قال تعالى ( وما خلقت 
الجن والافس إلا ليعبدون ) والسؤال وشيلة إلى هذا ؛ ولهذا قال فى 
الفائحة : ( إياك نعبد وإيإك نستعين ) فقدم قوله : ( إيأك نعبد ) لأنه 
القصود لنفسه . على قوله : ( وإياك نستعين ) لأنه وسيلة إلى-ذلك . 
والقاصد مقدمة فى القصد والقول على الوسائل. ثم مقصود السائل من 
الدعاء حصل لهذا العابد الى مع اشتغاله بأشرف القسمين . 

واما الداجى فاذا كان مبتما بها هو ممتاج إليه من جلب منفعة ودفع 
مضرة . كاجته الى الرزق والنصر الضروري ء كان اشتغاله مهذا نفسه 
صارقا له عن غيره ء فاذا دعا الله سبحائه فقد حصل له بالدعاء من 
معرقة الله ٠‏ وتحبته ٠‏ والثناء عليه » والعبودية له ء والاقتقار إليه ماهو 
أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك . م قال بعض السلف : يا ابن [ دم ! 
لقد بورك لك فى حاجة كثرت فيها قرع ياب سيكك . وقال بعضهم : 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة فادعوه ٠‏ فيفتس لي من باب معرفته ما امب 
معه أن لا بعجل لى قضاءها ؛ لثلا ينصرف قلى عن الدعاء: . 

والسائل اذا حصل سؤاله برد ٠‏ فانه لم يكن عراده الا سؤاله '» 
واذنا حمل اعرض عن الله ء فهذا حال الكفار الذين خمهم الله فى 
القرآ نكقوله : ( وإذا مس الانسان الغسر دعانا لنبه أو قامدا أو 
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قاعاً فاما كشفنا عنه ضره عي كان لم يدعنا الى ضر مسه ) وقال تعالى : 
( قل من ينجيم من ظلات الير والبحر تدعوتنه تضرطا وخفية 
لن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجي منبا 
ومن كل كرب ثم انتم تشيركون ) وقال تعالى : ( واذا مس الانسان 
ضر دعا ربه مني إليه ثم اذا خوله نسمة منه ثبي مأكان يدعو إليهمن 
قبل . وجل لله أنداداً ليضل عن سيله قل : تمتم بكفرك قليلا انك 
من احاب الثار ) . 


فقوله سبحانه : ( نسي ماكان يدعو إليه من قبل ) : أي نسي 
ماكان يدعو الله إليه . وهو الحاجة التى طلها . ان دعاءء كان إليياء 
أي توجبه إليها ء وقصده ٠‏ فبي الغاية التى كان يقصدها . وإذا كانت 
ما مصدرية ٠‏ كان تقديره نسى كونه يدعو الله الى حاجته . كا قال تعالى 
فى الآية الأخرى : ( فاما كشفنا عنه ضره عى كأن لم بدمًا الى ضٍِ 
مسه ) لكن على هذا ببق الضمير فى إلبه عائداً على غير مذ كور . 
مخلاف ما إذا جعلت عنى الذي فان التقدير نسي حاجته الذي دعتي 
إلبا من قبل . فنسى دعاءه الله الذي كان سيب الحاجة . والى حرف 
الغاية . ك) قال تعالى فى الآية الأخرى : ( قل راي إن أن 1 عذاب 
الله . أو أتنك الساءة . أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه 
تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتفسون ما تصركون ) فقد 
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أخبر تعالى : أنه يكشف ما يدعون إليه ؛ وهي الشدة التى دعوا إلها . 


وأما الؤمن : فلا بد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له 
كا أحره ٠‏ إما قياما بلواجب فقط . فيكون من الأرار . أو بلواجب 
والستحب فيكون من المقربين ٠‏ ومن ترك بعض ما أمى به بعد قضاء 
عاجته فبو من أهل الذئوب . وقد يكون ذلك من الشيرك الاصغر 
الذي ستلى به غالب الخلق : اما شركا في الردوبية ٠‏ واما شركا فى 
الألوهية » ك) هو مبسوط فى موضعه . 


وقد يتلى في أماكن المهل وزمانه كثير من اللاس با هو من 
الشمرك ال كير ٠‏ وم لا يعلمون . فالسائل مقصوده سؤاله .وان حصل 
له ماهو تحبوب الرب من إنابته إليه ومحبته ونوبته ٠.‏ فيذا بالعرض ٠‏ 
وقد يدوم . والأغلب أنه لايدوم الا أن بكون ذلك الحيوب لارب , 
هو سؤاله . مثل أن سأل الله التوبة والاعانة على ذ كره وشكره 
وحسن عبادته . فنا مطلويه محبوب للرب ؛ ولهذا ذم الله من لم يطلب 
إلا الدننا فى قوله : ( قن الناس من يقول ريا تنا فى الدنيا وماله 
2 الآاخرة من خلاق ) . 


وأما اللتى : فنفس ثنائه يبوب للرب ٠‏ وحصول مقصود السائل 
يحصل ضمناً وتبماً ء فهذا أرفع . لكن هذا نما يتم لمن بخلص إيمانه 
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فصار حب الله 0 وحب ده وثناءه وذ كره . وذلك أحب إلى فلبه 
من مطالب السائلين رقا ونصراً . ظ 


واما من كان اهترامه بهذا أحكرر فبذا يكون اتتفاعه بالدعاء | كثر 
وان كان جنس الثناء أفضل 5٠‏ أن قراءة القرآن افضل من الذ كر 
والدعاء . :وقد يكون بعض الناس لنقص اله اتتفاعه بالذكر والدعاء 
أكل . فهو خير له بحسب له . لا افضل في نفس الأحن . 


والقصود هنا : بان ما شرعه الله لساده مطلقاً عاماً . ولهذا ما كان 
من أذكار الصلاة من جنس الدعاء لم يجب عند عامة العاماء . 

وأما الثناء كدعاء الاستفتاح وغيرء ٠‏ فإختلفوا في وجويه » قذهب 
طائفة من أصحاب احمد إلى وجرب الذ كر الذي هو ثناء كالاستفتاحم ٠‏ 
وهو اختيار ابن بطة وغيره ٠‏ وذ كر هذا رواية عن احمد . 5 وجب 
في المشبور عنه التسبيس فى الركوع والسجود والتسميع والتحميد 
وتكيرة الاتقال » فبذان نوعلن ظبر فضل احدها على الآخر . 

وأما النوع المتوسط بدا : قبو إخبار الانسان بعبادة الله تعالى 
كقوله : ( وجبت وجبي للذي فر السموات والأرض ) وقوله : 


( :إن صلاتي ونسي ومجباي وتمانى لله رب العالين ) وقوله : «لك 
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أفضل من الدعاء ٠‏ ودون الثناء ء فانه إثشاء واخار با بحسه الله ء 
وبأ به المد . فقصوده محوب الحق . فبو أفضل بما مقصوده 
مطلوب العبد . لكن جنس الثناء أفضل منه . ما روى مسل فى صميحه 
عن النى على الله عليه وسلم أنه قال': « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع وهن من القرآن : ستحان الله ١‏ والخد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ء 
واللّه اكبر » غمل هذا الكلام الذي هو ذكر الله أفضل من جميع 
الكلام بعد القرآآن . وكذلك قال لارجل الذي قال : لا أستطيع أن 1 خذ 
شيا من القرآن فعاننى ما يجزيتى فعله : « سبحان الله والجد لله ولا 
إله الا الله والله أكبر » فجعل ذلك بدلا عن القرآن . 


فمصسل 

وسورة ( قل هو الله أحد ) أفضل من ( قل يا أمها الكافرون) 
وتلك أحس بأن يقال : ماهو صفة الرب » وهذء أعى بأن يقال ماهو 
انشاء خير عن توحيد العبد . وكان الى صلى الله عليه وسلم يقدم 
ذلك الصتف » كقوله فى الحديث الصحيمم : « اللبم لك الجمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيين ؛ ولك الجد أنت .قيوم السموات والأرض 
ومن فيهن ٠‏ ولك المجد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ٠‏ 
أنت الحق وقولك المق . ووعدك حقء والنة حق والنار حق ٠‏ 


81 389 


والنبيون حق . وحمد حق ٠‏ اللهم لك اسامت . وبك آمنت ٠‏ وعليك 
توكلت . وإليك أننت . وبك خاصمت . وإليك حاكت ٠‏ فاغفر لي 
ماقدمت وما أخرت ». وما أسررت وما أعلنت . أنت إلمى لا إله 
الا أنت» . ْ 


قهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة . فتدم ماهو خير عن الله 
واليوم الآخر ورسوله . م ذكر ماهو خير عن توحيد العبد وإعانة 
ثم ختم بالسؤال . وهذا لأن خبر الانسان عن نفسه سلوك يشهد فيه 
نفسهء ومحقيق عادة الله عن وجل . واما الثناء اللحض قبو لا لشهد 
فيه الا الله عن وجل بأسمائه وصفاته . وما جرد فيه ذ كر الله تعالى 
أفضل مما جرد فيه الخلق أيضاً . ولهذا فضلت سورة ( قل هو الل 
أحد ) وجعلت تعدل ثلث القرآن ٠‏ لأنها صفة الرحمن وذ كره محضاً 
لم تشب بذاكر غيره ‏ لكن فى ابتداء السلوك لا بد من ذ كر الانشاء 
و لهذا كان متدأ الدخول في الاسلام : اشبد أن لا إله الا الله . 
واشبد ان مدا عنده ورسوله . مخلاف حال السادة الحضة . فانه يقول : 
سبحان الله والجد لله ولا إله الا الله والله أكير . فان الشبادة بها 
يصير مساياً . وهو الأصل والأساس . ولحذا جعات ركناً قى الخطب : 
فى خطب الملاة . وهي التشهد مختم بقوله : اشهد أن لا إله الا الله 
واشبد ان عمداً عبده ورسوله . وفى الخطب خارج الملاة : خطة 
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الحاجة . خطية ابن مسعود . والخطب الشمروعة. خطة اجمّعة وغيرها. 


وقى السنن عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل خطبة 
ليس فنها تشهد . فبي كاليد الجتماء » . 


والذين أوجبوا ذكر الى صلى الله عليه وسل فى الخطبة كأحاب 
الشافمى واحمد قال كثير مهم : يجب مع الخد الصلاة عليه ء وقال 
بعضيم : يجب ذكرء . أما بالملاة . واما بالتتعبد . وهو اختيار جدي 
أبي البركات . 


والصواب: أن ذكره بالتشهد .هو الواجب ٠‏ لدلالة هذا الحديث ؛ 
ولأن الشبادة اعان به ء والملاة عليه دعاء لهء وابن هذا من هذا 
والنشهد فى الصلاة لا بد فيه من الشهادة له فى الأول والآخر :. واما 
الملاة عليه فشرعت مع الدعاء . 


وأما التشبد قبو مشروع ف الخطب والناء 2 فنشبدك الصالاج ثناء 
على الحق ٠‏ شرع فيه التشهد . والخطية خدلاب مم الناس . شرع فيها 
التشبد 3 والأذان ذكر إلله بساك به الاعلام يونت العادة وفعلبا 3 
قشرع فنه التشبد . واءا العلاة عليه نما ماءت الآثار بأنها تكون 
مع الدعاء » كديث الذى قال فيه : « عجل هذا » .وأمثاله . فان الصلاة 
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عليه من جنس الدعاء » وهو أولى بالؤمنين من أنفسوم ٠‏ فيكون الدعاء 
له مقدماً على الدعاء لغيرء . ا قدم السلام عليه في التشهد على السلام 
على غيره ٠‏ حتى على المصلى نفسه . فهذا تما ببين كال اممرار الدين 
فقدم في الخطب الحد عل التشبد . م قدم فى الفانحة المجد على 
التوحيد بقوله : ( إياك نسد وإيك نستعين ) فان فى سنن أبي داود 
وغيره عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل امى ذي بال 
لاببدأ قبه بالمجد لله فبو اذم » فالجد لله له الابتداء . 


ولهذا كانت خطب الى صلى الله عليه وسلم يفتئحها بالجد لله وكذلك 
الملاة إنا تفتهم بالحد . فتفتنشم بسورة الخد عند المسامين كليم ؛ إذ 
هي السنة المتوائرة عن الى صلى الله عليه وسلم وتقتح اتير بكلمة 
« الجد » عند السليين جهورم ٠‏ 


وإذا كانت السملة مقصودة عند هورم ٠‏ فبي وسيلة ؛ إذ قول 
القارىء : بسم الله ٠‏ مضاء بسم الله اقرأ . أو أنا قارىء ؛ ولهذا 
شرعت التسمية في افتا لم الأعمال كلها , ٠‏ فسمى الله عند الأكل ٠‏ 
والغشرب ؛ ودخول المنزل ٠‏ والخروج منه . ودخول المسجد . والحروج 
منه ء وغير ذلك من الأفعال . وهي عند الذبم من شعاررٌ التوحيد 
فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال ٠‏ فافتتحت بالتسمية . 
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ولهذا إنما أَرْنَا الله فى أول كل سورة » وي من القرآن حيث 
كتبت ك كتبها الصحابة . ككنها آية مفردة فى أول السورة » ولييست 
من السورة . وهذا القول اعدل الأقوال الثلائة . التى للعلاء فهبا . 
فلا كانت تابعة ووسيلة . والجد مقصود لنفسه ء والنسمية لأجله ‏ جير 
بالقصود وأعان ٠‏ وأخفى الوسيلة . ما هو قول بور العياء » وعليه 
تدل الأحاديث الصحيحة . ألا ترى أنه باتفاق المسلمين . وهي السنة 
للتوائرة عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجبر يهاني الحطت .يل يفتتح 
الخطبة بالجد . وإن لم تكن الخطبة قراناً . 


ولهذا لم يذ ثرها الى صلى ‏ أله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
حديث قسمة الصلاة بين العد والرب ٠‏ وخطبة امعة تفتشم باتحد 
بالسنة المتوائرة ٠‏ واتفاق العلاه . واما خطية الاستسقاء قفها ثلاثة 
أقوال » فى مذهب احمد وغيره . 

أحدها : أمها تقتسم بالجد لله كاطلمعة . 

والثااقى : بالتكير كالعيد . 

والثالث : بالاستغفار ؛ لأنه أخص بالاستسقاء. وخطبة العيد قد 
ذكر عبد الله بن عقبة : أنها تفتتس بالتكبير ء وأخذ بذلك من اخذ 
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به من الفقهاء ؛ لكن لم ينقل احد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
افتنم خطبته بغير المد . لا خطبة عبد ولا أستسقاء . ولا غير ذلك . 
وقد قال صل الله عليه وسلم : « كل أعى ذي بال لا يبدأ فيه بالجد 
فبو أجذم » . 

وقد كان مخطب خطب الحج . وغير خطب اليج . خطباً عارضة 
ول ينقل أحد عنه أنه افتشم خطبة بغير الجد , فالذي لابد منه فى 
الخطبة : المد لله . والنشهد . والتحد يتبعه التسيم ٠‏ والتشبد يتبعه 
التكبير ء وهذه هي ( الباقبات الصالمات ) وقال تعالى : ( فادعوا الله 
تخلصين له الدين الخد لله رب العالمين ) 


سس ل 

إذا تبين هذا الأصل : فأقضل. أنواع الاستفتاح ماكان ثناء 
مخضا . مثل : « سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ وتبارك امك . وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » وقوله : الله | كير كبيراً . والحمد لله كثيراً . وسبحان 
الله بكرة واصيلا » ولكن ذاك فيه من الثناء ما لس في هذا . قانه تضمن 
ذكر « الباقبات الصالمات » التى. هى افضل الكلام بعد القرآنء 
ْ وتضمن قوله : « تبارك اسمك . وتعالليى جدك ». وها من القرآن 
أبضاً . ولهذا كان اكثر السلف يستفتحون به وكان عمر بن الخطاب 

يخير به يعلمة الثانس . 
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وبعده النوع الثاتى : وهو الخير عن عبادة المد . كتوله : 
« وجبت وجبي للذي فطر السموات والأرض ٠‏ الخ .» وهو يتضمن 
الدعاء ٠‏ وإن استفتم العمد بهذا بعد ذلك فقد مع بين الأنواع الثلاثة 
وهو أفضل الاستفتامات . كا ماء ذلك في حديث مصرحاً بهء وهو 
اختيار ألى يوسف ء وابن هبيرة ‏ الوزير ‏ من أحاب أحمد . 
صاحب « الاقصاح وء وهكذا أستفتس أنا . 


وبعده النوع الثالث كقوله : « اللبم اعد سني وبين خطاياي . ”م 
اعدت بين المعمرق والغرب . الخ »ء وهكذا ذ كر الركوع والسجود. 
والتسديح فيهما ء أفضل من قوله : « لك ركعت ٠‏ ولك سجدت ع . 
وهذا أقضل من الدعاء » والترتيب هنا متفق عليه قيما أعلى » فانى لم 
أعلم أحداً قال : إن الدعاء فيهما أفضل من التسبيم ٠ك‏ قيل مثل 
ذلك في الاستفتاح . 

فان قلت : هذا الترتئب عكس الأسانيد ٠‏ فانه لبسق الصحيحين 
حديث عن النى صلى الله عليه وس فى استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء 
« اللبم باعد بي وبين خطاياي » . وقوله : « وجبت وجبي » تحر 
مسل . وحديث « سبحانك اللهم » فى السنن . وقد تكلم فيهء وقد 
روئ أن هذا كان في قيام الليل » وكذلك قوله : « وجهبت وجبي » . 
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قلت : كون هذا مما بلغنا من طريق أصم من هذا فهذا ليس فى 
صفة الذكر نفسه فضيلة توجب فشله على الآخر ء لكنه طريق لءاا 
به . والفضيلة كانت ابتة عن الى على الله عليه وسل ٠‏ وفى زمنه 
قبل أن سلغنا الأعس . 


وقد ثنت في الصحيح عن تمر ين الخطاب ‏ رضي الله عله 
انه كان يجبر لسبحانك اللهم ونخمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك . يعامه الالى . فلولا ان هذا من السان التمروعة م يفعل 
' هذا حمر ء ويقره السلمون عليه . 


وحديث أبى هريرة دليل على أن الاستفتاح لا يختص يسبحانك 
اللهم ء ووجيت وجبي وغيرها » بل يستفتتح بكل ما روي ؛ لكن فضل 
بعض الأنواع على بعض . يكون بدليل آخر ء كا قدمنا . 

وأبضاً فان قوله : « سبحانك اللهم الخ » يتضمن الباقيات الالحات 
التي هي أفضل الكلام بعد القرآن »ما فى صحيس مسلم عن النى صلى 
لله عليه وسلم انه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع ٠‏ وهن من 
القرآن : سبحان الله والجد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ء والله أ كير ». 

وأيضاً فني صجيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ سئل : 
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أي الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطئ الله لملاتكته : سبحان الله ' 
وحمدء » فبذه الكلمة هي أول ما في الاستفتاح ٠‏ وهي أفضل الكلام . 


وأبضاً ذلله قد أمى بالتسبيح بحمده ٠‏ وعبر بذلك عن الصلاة . 
بقوله : ( فسبح حمد ربك حين تقوم ) فكان إبتداء الامتثال هذا 
الذكر أولى . وقد قال طائفة . من المفسر.ن كالضحاك في تفسير هذه 
الآية : هو قول الصلى : سبحانك الهم وحمدك وتتارك اسمك . وتعالى 
جدك . ولا إله غيرك . وقد بسطت الكلام على منى هذه الكلمةى 
غير هذا الوضع ٠‏ وبنت, أنها تشتمل على التنزيه والتحميد ٠‏ والتنطيع 
بصفات القاء والاثنات وافعاله كلها سبحانه ونحمده 


ففسسسسسل 
التكبير مشمروع فى الأما كن العالية » وحال ارتفاع العبد ٠‏ وحيث يقصد 
الاعلان . كالتكير في الأذان . والتكبير فى الأعياد . والتكير إذا علا شرقاء 
والتكير إذا رق المفا والروة؛ والتكبير إذا ركب الدابة» والتسيحى 
الأماكن التخفضة . وحيث ما نل العد . ما في السنن عن حابر قال : « كنا 
مع الى صلى الله عليه وس إذا علونا كبرنا ٠‏ وإذا هطنا سبخا 
فوضعت الصلاة على ذلك » . ْ 
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والجد مفتاح كل أعى ذي بال : من مناحات الربء وتخاطية العباد 
بعطهم بعضاء والشهادة مقرونة بالمجد وبالتكبير ٠»‏ قبي فى الأتان ٠‏ وق 
الخطب خاعة الثناء ٠‏ فتذ كر بعد التكبير . ثم مخاطب الناس بقول المؤذن : 
حي على الصلاة ء حي على الفلاج ٠‏ وتذاكر فى الخطب . ثم مخاطب 
اناس بقول : أما بعد » وتذكر فى التشبد. ثم يتخي من الدعاء أعجبه 
إليه » فالد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق » والمد له الابتداء . 


فان الله لما خلق آدام عليه السلام أول ما أنطقه بالمد فانه عطس ء 
وقال : الْجد لله رب العالمين . فقال الله : ير حمك ربك . وكان أول 
ما نطق به الجد . وأول ما سمم من الله الرحمة . وبه اقتتم الله أم 
القرآن ٠‏ والتشبد هو الخاتمة . فأول الفاحة ( الجد لله) وآخر ماللرب 
( اياك نعيد ) . 


وكذلك التشبد . والخطب فبها التشبد بعد الفاحة . فان يتضمن 
إلهية الرب ٠‏ وهو أن يكون الرب هو العبود . هذا هو الفاية الى 
ينتبي إليها أعمال العباد ء و (لو كان فنها آلمة إلا الله لفسدتا) لكن 
قدم الجد ؛ لأن المد يكون من الله » ويكون من الخلق . وهو باق 
في الخنة : ف ( آخر دعوام ان المد لله رب العاللين ) مخلاف العبادة . 
فان الععادة إعا تكون فى الدئيا بالسجود ونحوه ٠‏ وتوحيده وذكره باق 
في الكنة يلبمه أهل المنة .ما يلهمهم النفس . 
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وهذه الأذكار هي من جنس الأقوال ليست من العبادات العملية 
كالسجود والقيام والاحرام ٠‏ والرب تعالى محمد نفسه . ولا يعبد نفسه 
الجد أوسع العلوم الالحية » والجد يفنح به ء ويختم به . فالسنة من 
أحكل وشرب أن بحمد الله . وقى حيسم مسلم عن النِى ملى الله 
عليه وس انه قال : « إن الله ليرضى عن العمد يأكل الأكلة فيحمده 
عليها ٠‏ ويشسرب القسرية فبحمده عليها » وقال تعالى : ( وقضي يهم 
بالق وقبل : المد لله رب العالين ) وقال تعالى : ( فقطم دابر القوم 
الذين ظلموا . والجد لله رب العالين ) وقال : ( وآخر دعوام أن 
الجد لله رب العالين ). 


وإعا فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يكرر يتكرر الصلوات . 
بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه أم القران ٠‏ وهو 
قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . 
غير الغضوب علهم ولا الغالين ) لأنكل عبد فبو مضطر دامًاً إلى 
مقصود هذا الدعاء » وهو هداية السراط المستقيم . فانه لا مجاة من 
العذاب إلا هذه الهداية ء ولا وصول إلى السعادة إلا به » سن 
فاته هذا الحدى : فبو إما من الغضوب عليهم ٠‏ أو من الضالين . 
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وهذا الاهتداء لا حصل إلا مبدى الله : ( من بهد الله فهو 
البتد ومن يضلل فان مجد له ولياً عرشداً ) وهذء الآية مما يبين به 
فساد مذهب القدرية الذين بزعمون أن العد لايفتقر فى حصول هذا 
الاهتداء . بل كل عبد عندم فعه ما محصل به الطاعة والمعصية . 
لا فرق عندم بين المؤمن والكافر . ولم بخص الله الؤمن عندم 
بدى حصل به الاهتداء . والكلام علييم مسوط فى موضع آخر . 


والقصود هنا أن كل عند فبو مفتقر دائاً إلى حصول هذه المداية 
وأما سؤال من يقول : فقد هداع إلى الامان فلا حاجة الى الحدى . 
وجوآب من يجيب بأن الطاوب دوام المدى . فكلام من ل يعرف 
حال الانسان ء وما أعى به ؛ فان الصراط الستقيم حقيقته : أن تفعل 
كل وقت ما أمرت ه فى ذلك الوقت من عل وحمل . ولا تفعل 
ما بيت عنه ء وإلى أن بحصل له إرادة حازمة لفعل الأمور. وكراهة 
عازمة لترك الحذور . وهذا العم الفصل والارادة الفصلة لأ يتصور أن 
حصل لاعبد فى وقت واحد . بلكل وقت يمحتاج أن يجمل الله قى 
قلله من العلوم والارادات ما مبدى به فى ذلك الوقت . 


تعم حصل له هدى محمل ٠‏ أن القران حقّ ٠»‏ ودين الاسلام حق 
والرسول حق . ونحو ذلك ٠‏ ولكن هذا الحدى الجمل لا يغنيه إن 
لم حصل هدى مفصل فى كل ما يأتيه ويذرء من الإزئيات التى يحار 
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فى كثير منها أحكر عقرل الخلق . ويغلب الموى والشبوات أكثر 
الخلق ؛ لغلة الشبهات والشهوات على النفوس . 


والانسان خلق ظلوما جهولا . فالأصل فيه عدم العم ٠‏ وميله الى 
ما هوا من الثير ٠‏ فيحتاج داكا الى على مفصل يرول به جيله » وعدل 
فى محيئه وبغضه ورضاه وغضبه وقعله وتركه وإعطائه ومنعه . وكل 
ما بقوله وبعمله محتاج فيه الى عدل يناني ظامه » فان لم عن الله عليه 
بلعم الفصل والعدل القصل ٠‏ وإلا كان فيه من الل والقم ما خرج 
نه عن الصراط الستقيم . وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديية 
وسعة الرضوان : ( إنا فتحنا لك فتحاً ميا ؛ ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء ويتم نعمته عليك ٠‏ ومهديك صراطا مستقيما . 
ونئصرك الله نصراً عزيزاً ) فأخبر أنه فعل هذا ؛ لبديه صراط 
مستقيماً » فاذا كان هذا اله فكيف بحال غيره . 


و ( الصراط المستقيم ) قد فسر بالقرآن ٠‏ والاسلام » وطريق 
المودية » فكل هذا حق ٠‏ قبو موصوف مهذا ويغيره ٠‏ لخاجته إلى 
هذه الهدابة ضرورية فى سعادته ونجناته . مخلاف الحاجة الى الرزق 
والنصر ء فان الله يرزقه ٠‏ فاذا انقطع رزقه مات ٠‏ والوت لا بد منه ء 
فان كان من أهل الحداية كان سعيداً بعد الوت ٠‏ وكان لوت موصلا 
له الى اأسعادة الدائة الأبدية » فمكون رحمة فى حقه . 
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وكذلك النصر إذا قدر أنه قبر وغلب ٠‏ حتى قتل » فاذا كان من 
أحل الهداية والاستقامة مات شهيداً . وكان القتل من نمام نحعمة الله 
عليه ؛ قتبين أن حاجة العاد الى الهدى أعظم من حاجتهم الى الرزق 
والنصر . بل لا نسبة ينها : قلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض علبوم . 


وأيضا فان هذا الدعاء يضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هدى 
الصراط المستقيم كان من التقين ٠‏ ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . 
ويرزقه من حيث لايحتسب ) وكان من التوكلين' ( ومن يتوكل على 
لله قبو حسبه إن الله بالغ أمره ) وكان ممن ينصر الله ورسوله » 
ومن يتنصر الله يتصمره الله ء وكان من جند الله » وجند الله م 
الغاللون . فالهدى الثام يتضمن حصول أعظم ماحصل به الرزق والنصر. 


فتبين أن هذا الدعاء هو المامع لكل مطلوب يحصل به كل 
منفعة » ويندفع يكل مضرة , قلهذا فرض على العبد . وهذا ما يبين 
أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصْلا ٠‏ وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سار أقعال الخضوع ء فذا 
تعنت الأفعال قبذا أولى . والجد لله رب العالين ١‏ وعلى الله على 
سيدا جمد وآله وصحبه وسلم . 


سم م د 
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سل رصم الل : 


عن « استفتاح الصلاة » هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ وماقول 
العاماء ىق ذلك ؟ 


فأماب : الاستفتاح عقب التكيير مسنون عند حمهور الأئة » كأبى 
حنيفة والشافعى وأحمد . كا ثنت ذلك فى الأحاديث الصحيحة : مثل 
حديث ألى هربرة التفق عليه في المحيحين . قال : « قلت : يا رسول 
الله ! أرأيت سكوتك بين النكير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول 
الليم باعد بيني » وذكر الدعاء . فبين أن الى صلى الله عليه وس 
كان بسكت بين النكير والقراءة سكوتاً يدعو قيه . 


وقد حاء في صفته أنواع ٠‏ وغالبها فى قيام اليل . فقن استفتس 
بقوله : « سبحانك اللهم وحمدك . وتيارك اسمك . وتعالى جدك . ولا 
إله غيرك » فقد أحسن ٠‏ فانه قد ثبت في حيس مسل أن مر كان 
مجبر فى الملاة الكتوبة بذلك ء وقد روى ذلك فى السنن حرقوعا الى 
البى صلى الله عليه وسلم . 
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ومن استفتم بقوله : « وجبت وجبي » الخ ققد أحسن ٠‏ فانه قد 
ثبت في صمح مسل أن الى ملى الله عليه وسلِ كان يستفتح به . 
وروي أن ذلك كان فى الفرض - وروي أنه فى قيام الليل » ومن جمع 
بنها ٠‏ فاستفتسم : ب« سبحانك اللهم وحمدك » الى آخره ٠‏ و « وجبت 


و( الأول ) اختبار أبى حنيفة وأحمد . و ( الثاني ) : اختيار 
الشافى . و ( الثالث ) : اختيار طائفة من أسصحاب أبى حنيفة » ومن 
أحاب أحمد . وكل ذلك حسن بمدزلة أنواع التشبدات ٠‏ وعتزلة 
القراءات السبع التي يقرأ الانسان مها با اختار . 


وأماكونه واجا : ذهب اجهور أنه مستحب ء ولس تواجب . 
وهو قول أبى حنيفة والشاقعي . وهو الشهور عن أحمد »ء وق 
مذهه قول آخر يذاكره بعضهم رواية عنه أن الاستفتاح واجب ء 


والله أعل : 


وستثل 


عن رجل يوم التلى » وبعد تكبيرة الاحرام جور بالتعوذ ٠‏ ثم 
سمي ويقرأ » ويفمل ذلك فى كل ملاة ؟ . 
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فاب : إذا فمل ذلك أحياً لتعليم ونحوء . فلا بأس بذلك م 
كان شمر بن الخطاب عجهر بدعاء الاستفتام مدة . وكأكان ابن عمر 
وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحياناً . وأما المداومة على اير يذلك 
فبدعة . مخالفة لسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
فنهم لم يكونوا هرون بذلك داقاً ٠‏ بل لم ينقل أحد عن النى صلى 
الله عليه وس انه جهر بالاستعاذة ء والله أعلم . 


د قال بع ال سامرم رم الاء 


صبسل 


فأما صفة الصلاة : ومن شعائرها مسألة السملة ٠‏ فان الناس 
اضطرروا فنها نفياً وإثاناً ٠‏ فى كوتها آية من القرآن » وفى قراءتها . 
وصنفت من الطرفين مصنفات يظبر فى بعض كلامها نوع جهل وظلم ٠‏ 
مع أن الخطب فيها سير . 


وأما التعصب لهحذه المسائل ونحوها . فقن شعائر الفرقة والاختلاف 


الذي ينا عنها ؛ إذ الداى لذلك هو ترجيم الشعائر الفترقة بين 
الأمة ٠‏ وإلا فهذه السائل من:.أخف مسائل الخلاف جداً . لولا مايدعو 
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إلبه الشيطان من إظبار شعار الفرقة . 


. فأما كوتها آية من القرآن . فقالت طائفة كلك : لست من 
القرآن ٠‏ إلا فى سورة التمل . والتزموا أن الصحابة أودءوا الصمحف 
. ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك . وح طائفة من أسصحاب أسمد 


. 55 م .8 


وقالت طائفة منْهم الشافعي : ما كتيوها فى الصحف يقلم الصحف 
مع جريدم للمصحف . شما ليس من القران الا وهِي من السورة . 


مع أدلة أخرى . 


وتوسط أحكثزر فتباء الحديث كأهد وعققي أصحاب أبى حنيفة 
فقالوا :كتابتها فى الصحف تقتضى' أنهامن القرآن ٠‏ للعلم بأمهم لم يكتيوا 
فيه ما ليس بقرآن . لكن لا يقتضى ذلك أنها من السورة ؛ بل تكون 
آبة مفردة أيزات فى أول كل سورة ٠‏ 5اكتيها الصحابة سطراً مفصولاء 
كا قال ابن عباس :كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل : ( نسم 
مالسا من كتاب الله في أول كل 
سورة ١‏ كثنت فيه . وليست من السور . وهذا هو النصوص عن أحمد 
فى غير موضع . ول يوجد عنه نقل صريح مخلاف ذلك . وهو قول 
عند الله بن المبارك ٠‏ وغيره . وهو أوسط الأقوال وأعدلها . 
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وكذلك الأ فى تلاوتها فى الصلاة . طائفة لا تقرؤها: لا سراً 
ولا جبراً . الك والأوزاى ٠.‏ 


وطائفة تقرؤها جبراً ٠‏ كأصحاب انن: جريج والشافعي . 


والطائفة الثالثة اللتوسطة حماهير فتهاء الحديث . مع فقهباء أهل 
الرأي بقرأونها سراً .كا نقل عن جاهير الصحابة » مع أن أحمد 
ستعمل ما روى عن الصحابة في هنذا الباب . فستحب الهر مها 
لملحة راجحة . حتى إنه نص على أن من صلى بللدينة يجير بها. فقال 
بعض أصحابه ؛ لأمهم كانوا يتكرون على من هر مها . 


ويستحب للرجل أن يقصد الى تأليف القلوب بترك هذه اللستحبات 
لأن مملحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فمل مثل هذا . م 
ترك الى صلى اله عليه وس تغبير بماء البيت لما فى إبقاله من تأليف 
القلوب . وكا أنكر ابن مسعود على عثْان إتهام الصلاة في السفر ثم 
على خلفه متماً . وقال الخلاف شر . 

وهذا وإنكان وجباً حسناً ٠‏ فقصود أحمد أن أهل المديئة 
كانوا لا يقرأونها فبجبر مها لببين أن قراءتها سنة . كا جهر ابن عباس 
بقراءة أم الكتاب على الطْنازة » وقال : لتعاموا أنها سنة ٠‏ وكا جين مر 
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بالاستقتاح غير عرة ٠‏ وما كان النى صلى الله عليه وسلم جر بلآية 
أحياناً ٠‏ في صلاة الظبر والعصر . 


ولهذا نقل عن اكز من روى عنه الجهر مها من الصحابة 
الخافتة, فكأنهم جهروا لاظبار أعهم يقرأونها ٠م‏ جبر بعضهم بالاستعاذة 
أنضاً ٠‏ والاعتدال فى كل شىء استعال الآثار على وجهها ٠‏ ذان كون 
التى صلى الله عليه وسنم تجير بها داعا وآ كثر الصحابة لم ينقاوا 
ذلك . ول يفعلوه ‏ ممتنع قطعاً . وقد ثبت عن غير واحد مهم نفيه. 
عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يعارض ذلك خير ثابت إلا وهو 
حتمل . وكون الجير بها لابسرع حال مع أنه قد ثبت عن غير 
واحد من الصحابة ‏ نسبة للصحابة إلى فعل المكروه » وأقراره ؛ مع 
أن الجر في صلاة الخافتة يسرع لعارضءك تقدم . 


وكراهة قراءتها مع ماني قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع 
بعضها إلى النى صلى الله عليه وسلٍ . وكون الصحابة كتيتها فى الصحف 
وأنهاكانت تنزل مع السورة ء فيهمافيه ٠‏ مع ألها إذا قرئت فى أول 
-كتاب سليهان . فقراءتها فى أول كتاب الله فى غاية المناسة ٠‏ فتابعة 
الآثار فيها الاعتدال والائتلاف . والتوسط الذى هو أفضل الأمور . 


تم مقدار الملاة مختار فيه فقهاء الحديث صلاة البى صل الله عليه 
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وسلم التى كان يفعلها غالبا » وهي الصلاة امعتدلة التقارية ٠‏ التى مخفف 
فيها القيام والقمود ٠‏ ويطيل فيها الركوع والسجود . ويسوى بين 
الركوع والسجود . وبين الاعتدال منها . كا ثنت ذلك عن الى صلى 
الله عليه وسلم . مع كون القراءة في الفجر عا بين الستين إلى المائة » 
وفى الظبر نحو الثلاثين آيةء وفى العصر والعشاء على النصف من ذلك» 
مع أنه قدهتخفف عن هذء الملاة لعارض ا قال الى صلى الله عليه 
وسلم : « إنى لأدخل في الصلاة وانا أريد أن أطيلبا . فأسمم بكاء 
المى فأخفف . لما أعلم من وجد أمه به » . 


كا أنه قد يطيلها على ذلك لعارض "ا قرأ النى صلى الله عليه 
وسلم فى الغرب بطولى الطوليين ٠‏ وهي الاعراف . ويستحب إطالة 
الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية . وستحب أن عد فى الأولبين 
ويحذف فى الأخريين ٠ك‏ رواه سعد بن ألى وقاص عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ . وعامة فتهاء الحمديث على هذا . 


ومن الفقباء من لا يستحب أن عد الاعتدال عن الركوع والسجود. 
ومْهم من براه ركنا خفيفاً . بناءاً على أنه يشرع تابعا لأجل القصل . 
لاه متعود. ونم من بسوي ين الركشين اولان : دسم ن 
يستجب ألا يزيد الامام فى تسبيسم الركوع والسجود على ثلاث ؛ 
أقوال آخر قالوها . ْ 
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وسدل 


عن حديث نيم الجمر قال : « كنت وراء أبى هريرة ٠‏ فقرأ : 
( بسم الله الرجمن الرحيم ) ٠‏ ثم قرأ بأم الكتاب . حتى بلغ ( ولا 
الغالين ) . قال : آمين ٠‏ وقال الناس : آمين . ويقول : كلا سجد : 
لله أكبر » فلا سل ء قال : والني نفسي بيده الى لأشيي ملاة . 
برسول الله صلى اله عليه وسل » وكان الحتمر بن سليان يتجهر ببسم اله 
الرحمن الرحيم قبل فائجة الكتاب . وبعدها ء ويقول : ماآلو أن 
أقتدى بصلاة أبى » وقال أبى :ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس ٠‏ وقال 
أنس : ماآلو أن أقندي بصلاة البى ملى الله عليه وسل . فهذا حديث 
ثابت فى الطْهر بها . ذكر الام أبو عبد الله : ان رواة هذا الحديث 
عن آخرمم ثقات ..فهل بحمل ماقاله انس : وهو صليت خلف رسول 
سلى اله ده دم وأبى بكر وحمر وعثيان ء قل أنمم أحداً نهم : 
يذكر يسم الله الرحمن الرحيم على عدم السماع اما تسق عدأ 
المسألة ولواب 


فأماب : الجد لله رب العالين . أماحديث أنس فى ني الجر فهو 
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صريم لايحتمل هذا التأويل » قانه قد رواه مسل في صحيحه فقال 
فيه ٠‏ صليت خلف الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأبى بكر وحمر وعثمان» 
فكانوا لستفتحون بالمد لله رب العالين » لا يذّكرون سم لله الرحمن 
الرحيم ٠‏ فى أول قراءة . ولا في آخرهاء وهذا النني لا يجوز إلا 
مع العم ذلك . لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مم امكان اير 
بلا ساع . 


واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلٍ : صليت خلف النبى صل الله 
عليه وسلٍ وأبى بكر وعمر وان فل أنمع أحداً منهم يجهر ٠‏ او قال : 
بعلى بسم الله الرحن الرحيم ٠‏ فهذا نتى فيه الساع ٠‏ ولو م يرو 
إلا هذا اللفظ لم عجر تأويله ٠‏ بأن الى صلى الله عليه وسل كان بقرأً 
جهراً . ولالسمع أنس أوجوء : 

أحدها : ان انساً إنما روى هذا لين لهم ماكان الننى صلى الله 
عليه وسلم يفعله ٠‏ اذ لاغرض للناس فى معرفة كون أنس سمع أو م 
يسمع ٠‏ إلا لستدلوا بعدم سماعه على عدم السموع . فلو لم يكن ما 
ذَكره دليلا على ني ذلك لم يكن أنس ليروى شيا لافائدة لهم فيهء 
ولاكانوا بروون مثل هذا الذي لايقيدم . 

الثاتى : ان مثل هذا اللفظ صار دالا فى العرف على عدم مام 
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يدرك . فاذا قال : ماسمنا . أو مارأينا . لما شأنه أن يسمعه ويراه . 
كان مقصوده ذلك نق وحجوده 01 ود نق الادراك دليل 0 ذلك . 
ومعاوم أنه دليل فيا جرت العادة بادرا كه . 


وهذا يظبر ( بالوجه الثالث ) وهو إن أنسا كان مخدم النى صلى 
الله عليه وسلم من حين قدم الى صلى الله عليه وسم الدينة إلى 
أن مات . وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب. ويصحبه حضرا وسفراً 
وكان حين حج النى صلى الله عليه وسلم بحت ناقته يسيل عليه لعامها 
أفيمكن مع هذا القرب الخاص . والصحبة الطوياة أن لا سمع النى 
صلى الله عليه وسلم يجير بها انع كوت جر مسا عذاعا م بلشرورة 
بطلانه في العادة . 


- 


9 إنه صحب أيا بكر وعمر' وعثمان . وتولى لأبى بكر وعمر ولايات» 
ولا كان عكن مع طول مدتهم أتهم كانوا جبرون ٠‏ وهو لا لسمع 
ذلك ء فتتين ان هذا نحريف لا تأويل . لولم يرو إلا هذا اللفظ . 
فكيف والآنغر صريم فى نت الذكر مها ء وهو يفضل هذه الرواية 
الأخرى . وكلا الروايتين ينني تأويل من تأول قوله : يقتتحون الصلاة ( بالمد 
سه رب العالين ) انه أراد السورة ٠‏ فان قوله : يفسّحون . ( بالجد لله 
رب العللين ) لا يذّكرون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فى أول قراءة: 
ولا فى آخرها . صريم انه فى قصد الافتتاح بالآبة » لا بسورة الفاحة 
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التى أولما ( بسم الله: الرحمن الرحيم ) اذ لو كان مقموده ذلك 


وأيضاً فان افتتاح الصلاة بالفاحة قبل السورة . هو من العلٍ الظاهس 
العام الذي يعرفه الخاص والعام » كا يعلمو:. ان الركوع قبل السجود 
وجميع الأئة غير الى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وتمر وعثمات 
يفعلون هذا . لس في نقل مثل هذا فائدة . ولا هذا ما يحتاج قيه 
إلى نقل أنس . وم قد سألوه عن ذلك ٠‏ وليس هذا مما يسأل عنه ٠‏ 
وبع الأممة من أحراء الأمصار والمبوش 0 وخلفاء بي أمة 3 وى 
الزبير وغيرمم تمن أدركه أن سكانوا يفتتحون بالفائحة ء ولم يشتبه هذا 
على أحد . ولا شك ؛ قكيف يظن ان أنساً قصد تعرينهم بهذا وأنهم 
سألوه عنه . وما مثل ذلك مثل أن يقال : فكانوا يملون الظهر 
أربعا » والعصر أربعا ء والغرب ثلاثا ٠‏ أو يقول : فكانوا يحجبرون في 
العشاءبن والفجر ء وحافتون فى صلاتى الظبرين ٠‏ أو بقول : فكانوا تروت 
فى الأولنين 2 دون الأخيرتين . 


ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في المحيح أيضاً « أن 
التى صلى الله عليه وسل كان يفتتم الصلاة بالتكيير » والقراءة بالحمد لله 
رب العالين » إلى آآخره . وقد 'روى « يفتس القراءة باتحد لله رب 
العالين . الرحمن الرحيم ".مالك يوم الدين » وهذا صريح فى إرآدة: 
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الآبة ؛ لكن مع هذا ليس فى حديث أنس نف لقراءتها سراً ؛ 
روى «فكاتنوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم » وهذا ا ق 


هنا اير . 


وأما الف الآشر «لاي كرون » م إعا 0 
١‏ جروا - 


واماكون الامام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له 
بين الشكير والقراءة سكتة مكن فيها القراءة سرأ ؛ ولمذا استدل 
يحديث أنس على عدم القراءة » من لم بر هناك سكوتاً . الك وغيره ؛ 
ككن قد ثبت فى الصحيحين من حديث أي هريرة أنه قال : يارسول. 
الله : أوأيت سكوتك بين التكير والقراءة » ماذا تقول ؟ قال : 
« أقول : كذا وكذا ء إلى آخره . وفى السنن من حديث:تمران وأبى 
وغيرتها : انه كان يسكت قبل القراءة . وفيها انه كان يستعيذ ٠‏ وإذا 
كان له سكوت لم يكن انساً أن يننى قراءتها فى ذلك السكوت . فتكون 
نفيه للذكر ء وإخباره باقتتاح ألقراءة بها اما هو في الجهر . وكا ان 
الامساك عن الجهر. مع الذ كر سسراً يسمى سكوتاً . ما فى حديث أبي 
هريرة » فيصلم ان يقال : ل يقرأها . ولم يذكرها ؛ أي جبراً : فان 
لفظ السكوت ٠‏ ولفظ نتي الذكر والقراءة : مدلولما هنا واحد . 
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ويؤيد هذأ حديث عبد الله بن مغفل . الذي فى السأن : انهسعم 
ابنه يجهر بها ذاتكر عليه » وقال : يابني اياك والخدث . وذ كر انه صلى 
خلف اللبى صل الله عليه وسلم وابى بكر وجمر وعثمان قل يكونوا 
يجبرون بهاء فهبذا مطايق لحديث أنس . وحديث عائقة اللذين 


فى الصحيح . 


وأيضاً فن المعلوم ان الخهر مها ما تتوافر الحمم والدواى على نقله 
فل وكان النى صلى الله عليه وسلم بجبر بها كالجير بسار الفاحة لم 
يكن ف العادة ولا فى الصرع ترك نقل ذلك ٠‏ بل لو انفرد بنقل مثل 
هذا الواحد والاثنان لقطع يكنيهاء إذ النواطؤ فيا عنع العادة والتمرع 
كتانه ءكالتواطؤ على الكذب فيه . ويثل هذا بكذب دعوى الرافضة 
في النص على على في الخلاقة . وأمثال ذلك . 


وقد اتفق اهل المعرفة بالحديث على انه ليس فى الخير مها حديث 
صريح ١‏ ولم برو اهل الستن الشهورة : كأبى داود والترمذي والنسانى 
شئا من ذلك . وإنا بوجد الخهر بها صرحا فى أحاديث موضوعة ء 
يرويها الثعلى وللاوردي ء وأمثالها فى التفسير . أو فى بعض كتب 
الفقباء الذين لا عيزون بين الوضوع وغيره . بل يحتجون عثل 
حديث الخميرا . 
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وأعجب من ذلك ان من.أقاضل الفقهاء من لم يعز فى كتابه حديثاً 
إلى البخاري إلا _حديثا في السملة ٠‏ وذلك الحديث ليس ف البخاري. 
ومن هذا مبلغ عامه فى الحديث كيف بكون -الهم في هذا الاب ء او 
بروها من حمع هذا اللاف : كالدارقطني ١‏ والخطيب ٠‏ وغيرها ٠‏ فانهع 
جعوا ما روى ٠‏ وإذا سثلوا عن صحتها قالوا : بموجب عامهم . ما قال 
الدارقطنى لما دخل مصر . وسئّل ان يجمع أحاديث الجهر بها لخمعبا . 
فقيل له : هل بها شىء حيسم ؟ فقال : اما عن الى صلى الله عليه 
وسلم فلاء وأما عن المحابة نه صمبح ٠‏ ومنه ضعيف . 


وسكل ابو بكر المطيب عن مشل ذلك . فذكر حديئين حديث 
معاوية لا على باللدينة ٠‏ وقد رواه الشافعى رضي الله عنه ء قال : 
حدثنا عند الحمد . عن ابن جريس ٠‏ قال اخبرتى عبد الله بن عثّان بن 
يم . ان أب بكر بن حفص بن عمر اخبرء » ان أقس بن مالك قال : 
صلى معاوية بللديئة فجهر فييا ام القرآن ٠‏ فقرأ ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) لام القرآآن وم يقرأ مها للسورة التى بعدها . ولم يحكبر 
حين مهوى حتى قضى تلك الصلاة . فلما سل ناداه من سمع ذلك من 
المباجر.ن من كل مكان يا معاوية ! أسرقت الصلاة ام فسيت ؟ فلما 
على بعد ذلك قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) للسورة التى بعد أم 
القرآن ١‏ وكير حين هوي ساجداً . 
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وقال الشافعي انأنا ابراهيم بن تمد قال : حدثتي ابن حيم عن 
اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أيه أن معاوية قدم المديئة فصلى بهم ء 
ولم يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ولم يكبر إذا خفض . واذا رفع 
قناداء الاجرون حين سلم والانصار : أى معاوية ؟ سرقت 
الملاة ؟ وذكره . وقال الشافمي أنأنا حبى بن سليم ٠‏ عن عبد الله 
ابن عثمان بن خثيم . عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن 
جده ء عن معاوية والمهاجرين والانصار بثله ٠‏ أو مثل معناه ءلا تخالفه 
واحسب هذا الاسئاد احفظ من الاستاد الأول » وهو فى كتاب اسعاعيل 
ابن سيد بن رفاعة » عن أسه ء عن جده ء عن معاوية . وذكر 


الخطيب انه اقوى ما محتج به ٠‏ ولس حجة . كا يأني بيانه . 


ذاذا كان أهل العرفة الحديث متفقين على انه لسن فى الخبر 
حديث سبي ؛ ٠‏ ولا صريح . فضلا أن يكون قبها أخار مستفيضة أو 

متوائرة » أمتنم أن النى صلى الله عليه وسلم كان جار مب 5-7 3 
ان .يكون كان جبر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا يتقل . 


فان قبل : هذا معارض بترك الهر مها » قانه مما تتوافر الحمم 
والدواجى على نقله » ثم هو مع ذلك ليس منقولا بالتوائر ٠‏ بل قد تنازع 
فنه العلماء » ك] ان ترك الحهر يتقدير شوته كان يداوم عليه مم 
ينقل نقلا قاطعاً » بل وقع فيه النزاع . 
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قبل : المواب عن هذا من وجوه : 


( احدها ) ان الذى تتوافر الحمم والدواى على نقله فى العادة . 
ونجب نقله شرعا : هو الأمور الوجودية ٠‏ فأما الأمور العدمية فلا خبر 
لها . ولا ينقل منها الا ماظن وجوده . او احتيج إلى معرفته ٠‏ فينقل 
للحاجة ؛ ولهذا قالوا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة . أو زيادة على 
صوم رمضان . او حجاً غير حي البيت ٠‏ أو زيادة فى القرآنء أو 
زيادة في وكمات الصلاة . أو فرائض الزكاة . وحو ذلك ٠‏ لقطضا 
يكذيه . فان هذا لوكان لوجب نقله تقلا قاطعاً عادة وشرعاء وان عدم النقل 
[ يدل على انه ع لم ينقل نقلا قاطماً عادة وشرعا؛ بل إستدل بعدم نقله مع 
تواقر الحمم والدواى فى العادة والتمرع على نقله ء آنه لم يكن . 


وقد مثل الناس ذلك با لو نقل ناقل : أن الخطيب يوم العمة 
سقط من امثير ٠‏ ولم يصل الجعة أو أن قوما اقتتلوا فى السجد 
بالسوف . فذانه اذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس 
عامناكنبهم فى ذلك ؛ لأنّ هذا مما تتوافر الحمم والدواعى على نقله فى 
العادة : وان كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية . 
يوضم ذلك انهم م بنقلوا المهر بالاستفتاح والاستعاذة . واستدلت الامة 
على عدم جبره بذلك ء وان كان لم بنقل نقلا عاما عدم الخبر بذلك . 
قبالطريق الذي يعم عدم جبرء ذلك ٠‏ يعلم عدم جيرء بالسملة. ويهذا 
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محصل الحواب ا دورده بعض التكلمين عل هذا الاصل 3 وطو 
كون الأمور التى تتوافر الحمم والدواجى على نقلها عتنع ترك نقلباء 
انهم عارضوا احاديث الخهر والقنوت والاذان والاقامة . فاما الاذان 
والاقامة فقد تقل فمل هذا وهذا . واما القنوت فانه قنت 'ارة 
ورك تارة 0 وأما ابر فان الخير عنية أحس وحودى 0 ول- ينتقل 
فيدخل فى القاعدة . 


( الوجه الثاني ) ان الأمور العدمية لما احتيج الى نقلها نقات . 
فاما انقرض عصر الطخلفاء الراشدين وصار بعض الأعة يحبر مبا كابن 
الزبير ونحوه . سأل بعض الناس بقايا الصحابة كانس ٠‏ فروى لمم أنس 
ترك الخهر مها ء واما مع وجود .الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة 
ولم يكن في الخلفاء من يجبر بهاء فل بحت الى السؤال عن الأمور 
العدمية حتّى تقل . 

( الثالك ) ان تن الخبر قد نقل نقلا صحيحاً صريحاً فى حديث 
مم ' 0 بنقل تقلا ححا صريكا ء' اه 
0 العدمية . 

وهذه الوجوه من تدرها . وكان عالماً بالأدلة القطعية ٠‏ قطم 
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بان اللبى صلى الله عليه وسم لم يكن يجبر بها ٠‏ بل ومن لم يتدرب 
فى معرقة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضاً : إذا كان اير مها لس 
فيه حديث صحيم صريح . فكيف عكن بعد هذا ان الى صل الله 
عليه وسلم كان ميجير بها ولم تنقل الامة هذه السنة ء بل أصملوها 
وضعوها ؟ وهل هذه الا عثابة ان يقل ناقل : انه كان محجبر 
بالاستفتاح والاستعاذة . كا كان فيهم من تجهر بالسملة . ومع هذا 
فحن تح بالاضطرار ان النى. صلى الله عليه وسلم 5 يكن يجبر بالاستقتاح 
والاستعاذة . كا كان تجبر بالفانحة . كذلك نم بالاضطرار ان النى 
مل اله عليه وسلم لم يكن يجبز بالبسملة . كأ كان يجير بالفاتحة . 
ولكن عكن انه كان جبر مها احياناً ٠‏ أو انه كان يجهر بها قدعاً ثم ترك 
ذلك .م روى أبو داود فى عراسيله عن سعيد بن جنير ٠‏ وروأه 
الطبراتي في معجمه عن ابن عباس : « أن الى صلى الله عليه وسلم 
كان يجبر مها بمكة . فكان المشركون: إذا سمعوها سوا الرحمن ء 
فترك الجهر ‏ ها جبر مها حتى 'مات » فبذا محتمل . 

وأما الخهر العارض : فثل ماني الصحيم أنه كان ميجير بالآية 
احياناً ٠‏ ومثل جبر بعض الصحابة خلفه بقوله : ربنا ولك الخد حمداً 
كثيراً طيباً مياركا فيه ٠‏ ومثل جهر عمر يقوله : سبحانك اللهم ومحمدك 
وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك . ومثل جبر ابن حمر وأبى 
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هريرة بالاستعاذة ٠‏ ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على اللنازة لعاموا 
الها سنة . وعكن أن يقال جهر من جهر مها من الصحابة كان على 
هذا الوجه . ليعرفوا ان قراءتها سنة ؛ لا لأن المهر ها سنة . 


ومن تدبر عامسة: الآثار الثابتة فى هذا الباب عر أنها آية من 
كتاب الله ٠‏ وانهم قرأوها لبيان ذلك . لا: لبيان كونها من الفامحة . 
وأن الجهر مها سنة » مثل ماذ كر إن وهب في حامعه قال أخيرق 
رحال من أهل العم عن أبن عباس ٠‏ وأبى هريرة ٠‏ وزيد بن أسٍ ١‏ 
وابن “شهاب : مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر ٠‏ انه كان يفتنسم 
القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . 


قال ان شهاب : بريد بذلك أمهبا آية من القرآن ء فان الله 
أنزلها . قال : وكان أحل الفقه يفعلون ذلك فيا مضى من الزمان . 
وحديث أبن سمر معروف من حديث ماد بن زيد . عن أيوب . عن 
نافم . عن ابن عم : أندكان إذا صلى جهر ( بسم الله الرحن الرحيم ) 
فاذا قال : ( غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : ( يسم الله 
الرحمن الرحيم ) فهذا الني ذكره ابن شباب الزهري هو أعلل أهل 
زمانه بالسئة بين حقيقة الخال . فان العمدة في الآثار في قراءنتها . 
انما هي عن أبن عباس وأنى هريرة وابن عمر . وقد عرف حقيقة حال 
أبى هريرة فى ذلك . وكذلك غيره رضي الله عنبم أجعين . 
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ولهذا كان العاماء بالحديث تمن بروى الخهر بها لس معه حديث 
صريم ٠‏ لعامه بان تلك أحاديث موضوعة مكنذوبة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإما يتمسك بلفظ محتمل . مثل اعتمادم على 
حديث نعيم المحمر عن أبى هبر المتقدم . وقد رواءه النسابى . فان 
العارفين بالحديث يقولون إنه عمدتهم في هذه السألة ولا حجة فيه . 


فان فى يح مسل عن أبى هربرة أظبر دلالة على نني قراءتها 
من دلالة هذا على الجر بها ؛ فان فى حيس مسلم عن أبى هريرة عن 
التى مل الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله قسمت الصلاة سَى 
وبين عبدي نصفين : نصفها لي ٠‏ ونصفها لمبدي ٠‏ ولسدي ماسأل , 
فاذا قال العد : ( المد لله رب العالمين ) قال الله : حمدتي عبدي . 
فاذا قال : ( الرحمن الرحيم ) قال : أثى علي عبدي ٠‏ فاذا قال : 
( مالك يوم الدين ) قال : مجدني عبدي ‏ أو قال فوض إلي عبدي . 
فاذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال فهذه الآية بنى وبين 
عدي ولعبدي ما سأل . فاذا قال : ( اهدنا الصراط الستقيم » صراط 
الذين انعمت عليهم ء غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : فبؤلاء 
لعيدي ٠‏ ولعبدي ماسأل » 


وقد روى عند الله بن زياد بن سليان ‏ وهو كذاب ‏ انه 
قال : فى اوله فاذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قال ذ كرتي عبدي 
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ولهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة . وإا كثر الكذب فى 
أحاديث الطبر ؛ لأن الشيعة ترى الجر ء وم احكنب الطوائف . 
فوضعوا فى ذلك أحاديث لسوا بها على الناس ديهم ؛ ولهذا جد 3 
أعة السنة من الكوفبين كسفيان الثوري أنهم يذ كرون من | 

المسم على الخفين . ويرك الهر بالسملة » كا يذ كرون أ 
وعمر ونحو ذلك ؛ لان هذا كان من شعار الرافضة . 


ولمذا ذهب ابو علي بن أبي هريرة أحد الأئة من أصحاب 
الشافعي إلى ترك الهر بهاء قال : لأن الجر بها صار هن شعار 
الخالفين .كم ذهب من ذهب من اسحاب الشافعي إلى تسئمة القبور ؛ 
لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع .. 


غديث أبى هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجة ٠»‏ 
ولا من القراءة القسومة . وهو على نني القراءة مطلقاً اظهر من دلالة 
حديث نعيم الجمر على الجير ؛ قان في حديث نيم الجمر أنه قرأ : 
( بسم الله الرحن الرحيم ) ثم قرأ ام القرآنء وهذا دليل على انها 
لست من القران عندم » وحديث أبي هررة الذى فى مسلم يصدق 
ذلك ء قانه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فبي خداج ؛ فبي خداج » فقأل له 
رجل : ياأيا هريرة ! أنا احياناً اكرن وراء الامام فقال : اقرأ مها 
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قْ نفساك بافارسى ؛ فابي معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
« قال الله تعالى : قسمت الصلاة بنى وبين عبدي تصفين » الحديث 
وهذا صري في ان أم القرآن التى يجب قراءتها في الصلاة عند 
أنى هريرة هي القراءة اللقسومة التى ذكرها مع دلالة قول الننى صلى 
الله عليه وسلم على ذلك ؛ وذلك ني وجوب قراءتها عند لي هريرة 
فيكون أبو هص ره ة وان كان قرأ بها ؛ قرأ مها استحاباً لا وجوباً 


والجهر بها مع كوتها ليست من الفائحة قول لم يقل به أحد من 
الأعمة الأربعة ؛ وغيرمم من من الأمّة الشبورين ؛ ولا أعلم ه قائلا ؛ لكن 
هي من الفانحة واجاب قراءتها مع الحافتة مها قول طائفة من أهل 
الحديث ؛ وهو إحدى الروايتين عن أحد ؛ وإذا دان أبو هريرة إنا 
قرأها استحاباً لاوجوباً ؛ وعلى هذا القول لا تشرع الداومة على 
المهر بها كان جره مها أولى أن يثبت دليلا على انه ليعرفمم 
استحباب قراءتها ؛ وأن قراءتها مصروعة ؛ ا جهر شمر بالاستفتاح : 
وكا جبر ان عباس بقراءة فانحة الكتاب على المنازة ؛ وحو ذلك ؛ 
ويكون أنو هريرة قصد تعريفهم انها تقرأ فى المملة ؛ وإن لم يجبر بها 
وحيكتذ فلا يكون هذا مخالفاً لحمديث أنس الذي فى الصحيم : 
وحديث عائشة الذى قى الصحيح ؛ وغير ذلك . هذا ان كان الخديث. 
دالا على أنه جهر بها ؛ فان لفظه ليس صريحاً بذلك من وجبين : 
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( أحدما ) انه قال قرأ ( نسم الله الرحمن الرحيم ) ثم قرأ ام 
القرآن ٠‏ ولفظ القراءة تمل ان يكون قرأها سراً » ويكون نيم علم 
ذلك بقربه منه ؛ فان قراءة السر إذا قويت يسمعبا من بلى القارىء . 
وككن ان أنا هريرة أخبرء بقراءتها . وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم كان يقرأ فى الأولبين بفامحة الكتاب. وسورة. 
وفى الأخيرتين بفانحة الكتاب . وهي قراءة سر . كيف وقد بين فى 
المديث انها لست من الفانحة . فأراد بذلك وجوب قراءتها . فضلا 
عن كون الخهر مها سنة ٠‏ فان النزاع في الثاتى أضعف . 


( الثاتى ) انه لم مخبر عن النبى-صلى الله عليه وسل انه قرأها قبل 
ام الكتاب . وإما قال في آخر الملاة : إتى لأشبم صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء وى الحديث أنه أمن وكبز فى الخفض والرفع . 
وهذا ونحوء ماكان يتركه الأقة » فيكون أشبيهم برسول اله صلى الله 
عليه وسلم من هذه الوجوه التى قييا ما قعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وتركوه مم . ولا يازم إذا كان أشههم بصلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تكون صلاته مثل صلاته » من كل وجه . ولعل 
قراءتها مع الجر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أني هريرة ؛ 
وكان اولثك لا يقرأوتها املا ؛ قيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده 
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان كان غيره بنازع في ذلك . 
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وأما حديث العتمر بن سليان عن أبيه ؛ فيعلم أولا : أن تصحيح 
الحام وحده وتوئيقه وحده لا يوئق به فيا دون هذا ؛ فكيف فى مثل 
هذا الوضع الذي يعارض فيه بتوثيق الماك . وقد اتفق أهل العلم 
فى الصحيح على خلافه ٠‏ ومن له أدتى خبرة فى الحديث وأهله لا يعازض 
بتوثيق الحا م ما قد ثبت ف الصحيمح خلافه ؛ فان أهل العلم متفقون 
على ان الخام فيه من التساهل والتسامح فى ( باب التصحيمم ) حتى 
أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدار قطني وأشالما بلا تراع . 
فكيف بتصحيح البخاري ومسل . بل تصحيحه دون تصحيمح أبى بكر 
ابن خزيمة ء وأنى حاتم بن حبان البستى . وأمشالما ٠‏ بل لصحييح 
الحافظ أى عبد الله عمد بن عبد الواحد المقدسى فى مختاره خير مين 
تمحيم الخلم فكتابه فى هذا الباب خير م نكتاب الخاك بلا ريب » 
عند من يعرف الحديث . ونحسين الترمذي أحياناً يكون مثل تصحيحه 
او أرجم : وكثيرا ما لصحم الاك أحاديث جزم بأنها موضوعة لا أصل 
لماء قبذا هذا . والعروف عن سلبان التيمي وابنه ممتمر أمها كانا 
جبران بالسملة » ككن نقله عن أنس هو النكر . كيف وأصحاب أس 
الثقأت الاثنات .روون عنه خلاف ذلك» حتى ان شعبة سأل قتادة عن هذا 
قال : انت سمعت أنسا يذ كر ذلك ؟ قال : نعم ! وأخيره اللفظط الصريح 
النا للجبر . 


ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس فى غاية المحة ء وارقع ' 
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درحات الصحيم عند أهله ٠‏ إذ قتادة أحفظ أهل زمانه» اومن أحفظم 
وكذلك انقان شعبة وضبطه هو الغاية عندم ٠‏ وهذا مما رديه قول من 
زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالنى الذي فهمه ٠‏ وأنه لم يكن 
في لفظه إلا قوله : يستفتحون الصلاة باتمد لله رب العالين. ففيم 
بعض الرواة من ذلك نقى قراءتها ء فرواه منعندء . فان هذا القول 
لا بقوله إلا من هو أبعد الناس علا برواة الحديث ٠.‏ وألفاظ روايتهم 
الصريحة التى لا تقيل التأويل ٠‏ وبأنهم من العدالة والضط فى الغفاية 
الى لا محتمل الحازفة » أو | انه مكار صاحب حرى يبع هراء ١‏ وباج 
موجب العم والدليل . 


ثم يقال : هب أن العتمر اخذ صلاته عن أبيه » وابوه عن انس 
وانس عن الى صلى الله عليه وسل ؛ فهذا جمل ومحتمل ؛ إذ لس 
عكن ان يشت كل 9 جزى من أحكام الملاة عثل هذا الاسناد 
الجمل ؛ لأنه من العلوم ان مع طول الزمان وتعدد الاسناد لاتضبط 
المزئيات فى افعال كثيرة متفرقة حق الضط ؛ إلا بنقل مفصل لاتمل ء 
وإلا قن العلوم أن مثل منصور 5 لمر ء وحماد بن أبىي سليان ء 
والاحمش ٠‏ وغيربم اخذوا صلاتهم عن أبراهيم النخعي وذويه ٠‏ وابراهيم 
اخذها عن علقمة والاسود ونحوها » ومم اخذوها عن ابن مسعود ٠‏ وابن 
مسعود عن الى ملى الله عليه وسل . وهذا الاسناد اجمل رالا من 
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ذلك الاسئاد 2 وهؤلاء أخد الصلاة عهم بو حتنيقة والثوري وابن ابى 
يلى ٠‏ وامثالهم من فقهاء الكوفة . فهسل يجوز ان يجعل نفس صلاة 
هؤلاء ص صلاخ رسول الله صل أله عليه وسلم مهدا الاسئاد ٠‏ حى 
فى موارد النراع ٠‏ فان حاز هذا كان هؤلاء لانجبرون ء ولا يرفعون 
ايد هم ٠‏ إلا فى تكبيرة الافتتاح ٠‏ ويسفرون بالفجر ء وانواع ذلك نما 
عليه الكوفيون ٠‏ 


ونظير هذه احتجا ج بعضهم على الخهر بأن اهل مكة من أصحاب 
أبن جرد م كانوا يجبرون ء 0 اخدوا 0 عن أبن جريعح ٠‏ وهو 
أخذها عن عطاء . وعطاء عن ابن الزبير ٠‏ وابن الزبير عن أبى بكر 
ا الله عليه وسم . ولا ريب أن 
الشافعي رضي ألله عنه أول ما أخذ الفقه فى هذه السألة وغيرها عن 
أحاب ابن جريج . كسعيد بن سالم القداح » ومسلم بن خالد الزيجي ء 
ككن شل هذه الأسائيد الجملة لا يثيت بها أحكام مفصلة شازع 
اللاى قبها . 

ولئن از ذلك ليكون مالك أرجح من هؤلاء ء فانه لا يستريب 
عاقل ان الصحابة والتابيين وتابعيهم الذين كانوا بالدينة اجل قدراً . 
وأعلم بالسنة ٠‏ وأتيع لما تمن كان بالكوفة ومكة واللصرة. وقد احتج 
أصحاب مالك على ترك الهر ,العمل امستمر بالدينة ٠‏ فقالوا : هذا 
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الحراب الذي كان يصلى قبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ثم أبو 
بكر . ثم عمراء ثم عثمان ء ثم الأئة » وهلم جرا . ونقلبم لصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متوائر ٠‏ كليم شبدوأ صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ . ثم صلاة خلفائه ٠‏ وكاتوا أشد محافظة على 
السئة ٠‏ وأشد اتكارا على من خالفها من غيربم ٠‏ فيمتنع ان يغيروا 
علاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء 
كلهم من بي أمية » وبي العباس . فاتهم كلهم لم يكونوا جيرون ء 
ولس جميع هؤلاء غرض بلاطباق على تغبير السنة فى مثل هذا ء , 
ولا عكن ان الأنمة كلهم أقرمهم على خلاف السئة؛ بل بحن نعلم ضَرورة 
ان خلفاء السلمين وملوكبم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمى ملكبم . 
وما يتعلق دذلك. من الأهواء .. ولت هذه السألة ما للملواه 
فيها عرض . 


وهذه اللجة إذا احتيح مها الختج لم تكن دون تلك . بل نحن 
نعم انها أقوى مها » انه لابشك مسر أن الجزم بكون صلاة التابيين 
الديئة أشه بصلاة الصحاة مها . والصحاة مها أشبه صلاة بصلا 
رسول اله صلى الله عليه وسلم أقرب من الزم يكون صلاة شخص أو 
شخصين أشبه بصلاة آخر » حتى بنتبي ذلك الى الى صلى الله عليه 
وسام ؛ وهذا لم يذهب ذاهب قط الى أن عمل غير أهل الدينة 
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أو إجماعهم حجة ء' وإعا تتوزع 'فى عمل أهل الدينة وإجماءهم : هل 
هو حجة أم لا ؟ نزاعاً لا يقصر عن عمل غيرم ٠‏ وإجماع غيرم ان 
| زد عليه . ّْ ١‏ 


فتبين دفم ذلك العمل عن سليان التيمى ٠‏ وابن جرب . وأمثالما 
بعمل أهل الديئة . لو مايكن التقول تقلا جميساً صزيحاً عن أنس 
حالف ذلك . فكيف والأعس فى رواية أنس أظمر وأشهر وأصم 
وأثت من أن يعارض مهدا الحديث المحمل الذي لم ينبت ٠‏ وإعا تححه 
مثل الام ٠‏ وأمثاله . 

ومثل هذا أيضاً بظبر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى 
بالصحالة بللدينة ٠‏ فأنكروا عليه ترك قراءة السملة فى أول الفاحة 
وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك ٠‏ فان هذا الحديث وان كان الدار 
قطي قال : إسناده ثقات ٠‏ وقال الخطيب : هو أجود ما تعتمد عليه ق 
هذء السألة »ا تقل ذلك عنه نصر المقدسى ٠‏ فهذا الحديث يعلى ضعفه 
من وجوه : 

( أحدها ) أنه يروي عن أنس ألضاً الرواية الصحيحة الصريحة 
الستفيضة الذي يرد هذا .. 

١‏ الثاى ) ان مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثّان بن خثيم 
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قد طعفه طائفة » وقد اضطروا فى رواته إسناداً ومتتاً .كا تقدم . 
د د 0 رداماءع و 5 
وذلك سين انه غير محفوظ . 


( الثااك ) أنه لس قنه أسئاد متصل السماع ؛ بل فه من الضعفة 
والاضطراب مالا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ . 


( الرابع ) أن أنساً كان مقيماً بالبصرة ٠‏ ومعاوية لما قدم المدينة 
يذكر أحد علاه ان أنساً كان معه . بل الظاهى أنه لم يكن معه. 


( الخامس ) ان هذه القضية بتقدير وقوعبا كانت بللديئة » والراوي 
لها أنس وكان بالبصرة ء وهي ما تتوافر الحمم والدواعي على نقلها . 
ومن المعلوم أن أتحاب أنس العروفين بصبسته وأعل الدينة لم بنقل أحد 
مهم ذلك ؛ بل المنقول عن أنس وأهل الدينة نقض ذلك . والتاقل 
لس من هؤلاء ولا من هؤلاء . ش 


( السادس ) ان معاوية لو كان رجع الى الجير في أول الفاحة 
والسورة » لكان هذا أيضأ معروفاً من أمره عند أهل الثام الذين 
صحيوه ٠‏ و ينقل هذا أحد عن معاوية ؛ بل الشاميون كليم : خلفاؤم 
وعاماؤم كان مذههم ترك الجبر بها ؛ بل الأوزاعي مذهه قيها مذهب 
مالك لا يقرؤها سراً ولا جهراً . فبذه الوجوء وأمثانها إذا تدبرها العام 
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قطع بأن حديث معاوية أما باطل لا حقيقة له » وأما مغير عن وجبه.: 
اتقطاع إسناده . 


وقبل : هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذاً ؛ لأنه 
خلاف مارواء الناس الثقات الأثنات عن أنس ٠‏ وعن أهل المدينة . 
وأهل الشام » ومن شرط الحديث الثابت ان لا يكون شاذاً ولا معللا 
وهذا شاذ معلل ٠‏ إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته . 


والعمدة التى اعتمدها اللمنفون فى الهر مها ووجوب قراءتها إنما 
هو كتابتها فى الصحف بهم القرآن ١‏ وأن الصحانة جردوا القرآن عما 


والذين نازعومم دفعوا هذه الحجة بلا حق ٠‏ كقولمم : القرآن لا 
يثبت الا بقاطع ٠‏ ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه . وقد سلك أبو بكر 
ابن الطيب الباقلاق وغيرء هذا المسلك . وادموا أنهم يقطعون تخطأ 
الشافعى فى كونه جعل السملة مسن القران ٠‏ معتمد.ن على هذه 
المجة : وانه لا جوز إثبات القرآن الا بالتواتر ء ولاتوائر هناء فيجب 
القطع بنني كونها من القرآن . 


والتحقيق : أن هذه الحجة مقابلة عثلبا ٠‏ فيقال لحم : بل يقطم 
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بكونها من القرآن حيث كنت . ما قطعتم بنني كونها ليست منه . 
ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحاة بأن مابين اللوحين قرآن ء فان 
التفريق بين آية وآية برقع الثقة بكون القرآن الكتوب بين لوحي 
الصحف كلام الله » ونحن نعل بالاضطرار أن المحاة الذين كنيوا 
الصاحف نقلوا إِلينا أن ما كنيوه بين لوحي الصحف كلام الله الذي 
أزله على نبيه صلى الله عليه وسلم .لم يحكتيوا فيه مالبس من 
كلام الله . 


ذفان قال النازع : ان قطعتم بأن السملة من القرآن حث كنت ». 
فكفروا النافى ٠‏ قيل لمم : ؤهذا يعارض حكه إذا قطعتم بننيكونها 
من القرآن ٠‏ فكفروا منازعم . 


وقد انفقت الأمة على نني التكفير في هذا الياب. مع دعرى 
كثير من الطائقتين القطع بمذهبه ٠‏ وذلك لأنه ليس كل ما كان قطياً 
عند شخص جب أن يكون قطعياً عند غيره . ولس كل ما ادمت 
طائفة أنه قطعي عندها يجب أن يكون قطعياً في نفس الأمى ؛ بل قد 
بقع الغلط فى دعوى المدعي القطع فى غير محل القطع . كا يغاط فى 
سمعه وفهمة ونقله » وغير ذلك من أحواله : كا قد يغلط الس الظاهص 
في مواضع ٠‏ وحينئذ فيقال : الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة : 
طرفان » ووسط . 
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( الطرف الأول ) : قول من بقول انها لست من القرآن الا 
فى سورة التمل 6٠‏ قال مالك ٠‏ وطائفة من النفية » وك قاله بعض 
أصحاب أحد . مدعاً انه مذهه . أو تاقلا لذلك رواية عنه . 


( والطرف المقابل له ) : قول من يقول انها من كل سورة آية 
أو بعض آية . كا هو الشهبور من مذهب الشافعي ٠‏ .ومن وافقه . 
وقد نقل عن الشافعي انها ليست من أوائل السور غير الفانحة . 
وإعا يستفتسم مها فى السور تبركا مها ٠‏ وأماكونها من الفاحة فلم ينبت 


( والقول الوسط ) : أنها من القرآن حيث كنتت ٠‏ وأنها مم 
ذلك لست من السور ٠‏ بل كتبت آية فى أول كل سورة ٠‏ وكذلك 
تتلى آية منفردة في أول كل سورة .كا تلاها النى صلى الله عليه 
وسل حين أتزلت عليه سورة ( إنا أعطيناك الكوثر ) كا.ثبت ذلك فى 
صحيح مسلم . كا فى قوله : « إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية 
شفمت لرجل حت غفر له ٠‏ وهي سورة تبارك الذي بيده لللك » 
رواه أهل السنن . وحسنه الترمذىي . وهذا القول قول عبد الله بن 
ميارك ٠‏ وهو اللمنصوص الصريح عن أحمد بن حتيل . 


وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبى حنيقة عنده ٠‏ 
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وهو قول سار من حقق القول فى هذه السألة ٠‏ وتوسط فيها جمع من 
مقتضى الأدلة . وكتابتها سطراً مفصولاعن السورة . ويؤيد ذلك قول ابن 
عباس : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يعرف فصل السورة 
حتى تنزل عليه يسم لله الرحمن الرحيم » رواه أبو داود ؛ وهؤلاء لهم 
فى الفاحة قولان . ها روايتان عن أحمد . 


( أحدها ) انها من الفاحة دون غيرها ٠‏ يجب قراءتها حيث 
نجب قراءة الفاحة . 

( والثانى ) وهو الأصم لا فرق بين الفاحة وغيرها في ذلك ٠‏ 
وأن قراءتها في أول الفاحة كقراءتها في أول السور ٠‏ والأحاديث 
المصحة توافق هذا القول . لا تخالفه . وحينئذ الخلاف أيضاً فيقراءتها 
فى الصلاة ثلاثة أقوال : 

( أحدها ) انها واجبة وجوب الفاحة . كتذهب الشافعي وأحدى 
إحدى الروايتين ٠‏ وطائفة من أهل الحديث ٠‏ بناء على انها من الفانحة. 

( والثانى ) قول من يقول : قراءتها مكروهة سراً وجرا ٠5م‏ هو 
المشوور من مذهب مالك . 

( والقرل الثالك ) ان قراءتها مارّة ؛ بل مستحبة » وهذا مذهب 
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أبى حنيفة وأمد فى المشهور عنه . وأحكر أهل المديث . وطائفة من 
هؤلاء يسوى بين قراءتها وترك قراءتها ء وير بين الأحرين معتقدين 
ان هذا على إحدى القراءنين ٠‏ وذلك على القراءة الأخرى . 


ثم مع قراءنها هل بسن الهر أو لا يسن . على ثلاثة أقوال : 
قيل : يسن المهر بها . كقول الشافعي ٠‏ ومن وافقه . 


وقبل : لا يسن الهر ها ء كا هو قول الجهور من أهل الحديث 
والرأي ٠‏ وفقباء الأمصار . 


حرم وغيره . 


ومع هذا فالمواب أن ما لا يجبر به قد يشسرع اير به لصلحة 
راجحة ٠‏ فيرع للامام أحياناً ل تعليم الأمومين ٠‏ ويسوغ لامصلين 
أن يجهروا بالكرات السيرة أحياناً » ويسوغ أيضاً أن يترك الانسان 
الأفضل لتأليف القلوب ٠‏ واجتّاع الكلمة خوفاً من التتفير . عما يصلس 
كما ترك النى صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد اراهيم ؛ 
كون قريش كانوا حديثي عبد بلجاهلية . وخشى تنفيرمم بذلك ٠‏ 
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ورأى أن مصلحة الاجتّاع والاتتلاف مقدمة على مصلحة الناء على 
قواعد ابراهيم . 


وقال ابن مسعود ‏ لا أ كل الصلاة خلت عثْيان ٠‏ وأنكر عليه 
فقيل له .فى ذلك . فقال ‏ الخلاف شر ؛ ولهذا نص الأمة كأحمد 
٠‏ وغيره على ذلك بالسملة . وقى وصل الوتر ء وغير ذلك ما فيه العدول 
عن الأفضل الى الْارٌ الفضول . عراعاة اتتلاف المأمومين . أو لتعريفهم 
اللسنة ٠‏ وأمثال ذلك . والله أعلم . 


0137 يفن 


ومكل أبضا رمم الل تمان : 


عن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هل هي آية من أول كل سورة 
أفتونا مأجور.ن ؟ 


فأماب : الجد لله . اتفق السلمون على انها من القرآن فى قوله : 
( إنه من سلبان ١‏ وانه بسم الله الر هن الرحيم ) وتنازعوا فيا في 
أوائل السور حدث كتنت على ثلاثة أقوال : 

٠‏ أحدها : انها ليست من القرآن . وإفاكتت تبركا مهاء وهذا 
مذهب مالك . وطائفة من الكنفية ٠‏ ونحكى هذا رواية عن أحمد ولا 
يصم عنه ء وإن كان قولا فى مذهبه . 

والثاى : انها من كل سورة ٠‏ اما آية » واما بعض آية. وهذا 
مذهب الشاقعى + رضى الله عله . 

والثالك : انها من القرآن حيث كتنت آلة من كتاب الله من أول 
كل سورة ٠‏ ولست من السورة . وهذا مذهب ابن البارك ٠‏ وأحمد 
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ان حنبل ‏ رفى الله عنه 'وغيرها . وذ كر الرازي انه مقتضى 


مذهب أبى حنيفة عنده . وهذا أعدل الأقوال . 


ذان كتابتها فى الصحف بقلم القرآن تدل على انها من القرآن.. 
وكتابتها مفردة مفصواة سما قبلها وما بعدها تدل على الها ليست من 
السورة » ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النى صلى الله عليه 
وسلٍ أنه قال : « ان سورة من القرآن ثلاثين آنة ء شفمت لرجل . 
حتى غقر له . وهي ( تبارك الذي سده اللك ) » وهذا لا ينافى ذلك ؛ 
قان قى الصحيح. أن التبى على الله عليه وسلٍ أغنى إغفاءة فقال : « لقد 
زات علي آنفا سورة . وقرأ ( يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ إنا أعطيناك 
الكوثر ) ؛ لأن ذلك لم يذ كر فيه انها من السورة ٠‏ بل فيه انها تقرأ 
فى أول السورة ء وهذا سئة » فانها تقرأ في أول كل سورة ٠‏ وإن لم 


تكن من السورة . 


ومثله حديث ان عباس : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل. 
لا يعرف فصل السورة حتى تتزل ( بسم الله الرحمن الرحيم ) » رواه 
أبو داود » ففيه انها تزلت للفصل , ولدس فيه انها آية منها ٠‏ و « تبارك 
الذي بده الك » ثلاثون آية بدون السملة ؛ ولأن العادين لآنات القران 
ل( بعك أحد سم السملة من اأسورة ٠‏ كن وؤلاء نازعوا فى الفايحة : 
هل هي آبة مها دون غيرها ؟ على قولين ٠‏ ها روايتان عن أحمد : 
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احدها : انها من الفاحة دون غيرها .. وهذا مذهب طائفة من 
أهل الحديث . أظنه قول أبى عبيد ٠‏ وأنحتج هؤلاء بالآثار الى رويت 
في أن السملة من الفاحة ٠‏ وعلى قول هؤلاء نجب قراءتها في الصلاة . 
وهؤلاء .يوجبون قراءتها وان ل تجهرواءها . 


والثاتى : انبا لست من الفائحة .م أنبا لست من غيرها ء 
وهذا اظهر . فاته قد ثبت في الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلٍ 
أنه قال : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بتى وبين عبدي نصفين ء 
نصفها إلي ونصفها له ء ولجبدي ما سأل . يقول العبد : ( المد لله رب 
العالين ) يقول الله : حمدتى عبدي . يقول العبد : ( الرحمن الرحيم ) 
يقول الله : اثى على عبدي . يقول العبد : ( مالك يوم الدين ) يقول 
الله : يحدتى عندى . يقول العبد : ( اياك نعبد واياك نستعين ) . يقول 
الله : فبذه الآية بيني وبين عيدي نصفين » ولعبدي ماسأل . يقول 
المد : ( اهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخرها . يقول الله : فهولاء 
لسدي ولعدىي ماسأل ». قلو كانت من الفائحة لذكرها كا 
ذكر غيرها . 

وقد روى ذكرها فى حديث موطوع ء رواه. عبد الله بن زياد 
'ابن سمعان فذكره مشل التعلى فى تفسيره » ومثل من جمع احاديث 
الحهر ١‏ وانها كلها ضعيفة ء أو موضوعة . ولو كانت منها لما كان للرب 
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ثلاث آنات ونصف ء وللعد ثلاث وتصف . وظاهى الحديث ان القسمة 
وقعت على الآيات ء فانه قال : « فبؤلاء لدي » . وهؤلاء اشارة إلى . 
جع ٠‏ قعل أن من قوله : ( اهدنا الصراط الستقيم ) إلى آخرها ثلاث 
آيات على قول من لأيعد البسملة آية منها » ومن عدها أية منها جعل 
هذا يتان . 
+ : 

وأيضاً فان الفائحة سورة من سور القرآن ء والسملة مكتوية فى 
أولما ء فلا فرق بها وبين غيرها من السور في مثل ذلك . وهذا 
من أظير ونجوه الاعتبار . 


وأيناً فلو كانت مها لثليت فى الصلاة جبراً »٠ك‏ تنلى سائر آيات 
السورةء وهذا مذهب من برى الهر مها كالشاقعي وطائفة من المكنين 
والبصريين ؛ فالنهم قالوا : انها آنة من الفائحة يجهر بها : كسار آيات 
الفائحة » واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة ٠‏ وبعضها عن 
التى صلى الله عليه وسام . فأما الأثور عن الصحابة : كبن الزيير 
وتحوه ١‏ قفيه جبنم ء وقيه ضعيف . وأما الأثور عن الى صلى الله 
عليه وسام فهو ضعيف ٠»‏ أو موضوع . كا ذكر ذلك حفاظ المديث 
كلدارقطني » وغيره . 


ولهذا م برو أهل السنن والسائيد العروفة عن النى مل الله 
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عليه وسٍ فى البر بها حدياً واحداً ؛ وانما يروي أمثال هذه الأحاديثه 
من لا عيز من أهل التفسير : كالتعليى ونحوه ٠‏ وكبعض من صلف فى 
هذا الاب من أهل الحديث .م يذكره طائفة من الفقهاء فى كتيه 
الفقه . وقد حك القول بالخهر عن أحمد وغيره يناه على احدى 
الروايتين عنه من انها من الفائحة . فيجهر بها كأ يجبر بسائر الفائحة . 
ولسى هذا مذهه . بل مخافت ميا عنده . 


وان قال هى من الفانحة لكن يجبر مها عندء مصلحة راجحة » 
مثل أن يكون الصلون لا يقرأونتها بحال » قبجهر بها ليعامهم أن قراءتها 
ستة ٠‏ كا جهر أبن عباس الفامحة على المنازة ‏ وكا جهر حمر بن الخطاب 
لاستفتاح . وكنا نقل عن أبي هربرة أنه قرأ ها ء ثم قرأ .بأم الكتاب » 
وقال : انا اشبك صلاة برسول الله صل الله عليه وسلي . رواه التساق 


وكذلك فسر بعض اصحاب أجهد خلافه . انهكان يجبر مها إذا 
كان المأمومون يكرون على من ل يجبر مها ٠‏ وأشال ذلك ٠‏ فان. 
الجهر مها والخحافتة سنة . فلو جهر بها الخافت حت صلاته بلا ريب » 
وجمبور الاماء كأى حيفة ومالك وأحمد والأوزاعي لا يرون الجهر؛ 
ككن منهم من يقرؤها سراً :كأبى حنيفة وأحمد وغيرها ٠‏ ومنهم من لا 
يقرؤها سراً ولا جبرا ككالك . 
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وحجة امهور ما ثنت فى الصحيح من « أن النى صلى الله عليه وسام 
وأبا بكر وعمر كانوا لايجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وفى لفظ لا 
يذحكرون سم الله الرحن الرحيم فى أول قراءة » ولا آخرها, 
وألله اعم . 

رمال 

هل من يلحن فى الفاحة تصم صلاته أم لا ؟ 

فأحاب : أما اللحن فى الفانحة الذي لا محيل المعنى فتصم صلاة 
صأحه ؛ ' إماما أو منفرداً ٠‏ مثل أن شول :( رب العالمين ) و (الضالين ) 


ونحو ذلك . 


2 


وأما ماقرىء به مثل : الخد لله رب ٠‏ وربرٌ ٠‏ ورب . ومشل 
الجد لله . والجد لله ٠‏ يضم اللام ٠‏ او بكسر الدال . ومثل عليهم ٠‏ 
وعليهم ٠‏ وعليهم . وأمثل ذلك , فهذا لا يعد طْناً . 

وأما اللحن الذي يحيل للغى : إذا عل صاحه معناه مثل أن يقول : 
( صراط الذين أنمست علهم ) وهو يعم أن هذا ضمير التكلم . ٠لا‏ 
تصم صلاته ؛ وان ل يعم أنه . حبل المنى واعتقد أن هذا ضمير الخاطب 
قفيه را ٠‏ والله أعلم . 
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روسل 


عمن يقر القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن إل ؟ وإذاوقف 
على شىء يطلع فى الصحف هل يلحقه ثم أم لا ؟ 


فأحاب : إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الامكان . 
ورجع إلى الصحف فيا يشكل عليه ٠‏ ولا يكلف الله نفساًا إلا وسعهاء 
ولا يترك ما يحتاج اليه وينتبي به من القراءة ٠‏ لأجل ما يعرض من 
الغلط أحياا ٠‏ إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة . والله أعلم . 

ومسل 
ما إذا نصب الخفوض في صلانه ؟ 


فأحاب : إن كان عالاً بطات صلاته ؛ لأنه متلاعب قى صلاته . 
وإن كان جاهلا لم تبطل على أحد الوجبين .' 
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وستل 


عن وجل يصلى بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي مرو . فبل 
إذا قرأ لورش أو لنافع باختلاف الروايات . مع حمله قراءته لأبي حمرو يأتم . 


قأحاب : جوز أن يقرأ بعض القرآن محرف أبى عمرو ء وبعضه 
يحرف تافم 6 وسواء كان ذلك ىَّ ركعة أو ركعتين 6 وسواء كان خارج 
الصلاة أو داخلبا 2 و ألله أعر . 


ومسل 
هل روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه صلى بلأعراف أو 
بالأنعام حميعا فى المغرب . أو في ملاة غيرها ٠‏ وإن كان قد رواء أحمد 
حل هو صحيح أم لا 5 
فأماب : الجد لله . نعم ثبت في المحيح : أنه صلى فى الغرب 
بالاعراف ٠‏ ولكن لم يكن يداوم على ذلك ٠‏ ومرة أخرى قرأ فيبا بالرسلات 
وعرة أخرى قرأ فيها بالطور . وهذا كله قى الصحنم . والله أعم . 
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ومسل رم الا 
عن رفع الأيدى بعد الركوع ‏ هل بيبطل الصلاة ؟ أم لا ؟ . 


فأماب : الجد لله . لابيطل الصلاة باتفاق الأمة ؛ بل اكر 
أعّة السامين ستحون هذا . كا استفاضت به السئة عن النى صلى الله 
عليه وسلل . من حديث أبن عمراء ومالك بن الحويرث ٠‏ ووائل بن 
حجر . وأبى حممد الساعدى . وأبى قتادة الانصارى ٠‏ في عشرة من 
الصحابة » وحديث. علي ٠‏ وأبي هريرة ؛ وغيرم . 


ومالك في احدى الروايتين عنه ٠‏ وأبو حشيفة قال: إنه لا يستحب ء ولم 
بقل : إته ييطل صلانه ٠‏ والله أعلم . 


رسكل 


عن قول الى صلى الله عليه وسلم « ولا ينفع ذا الِد منك الجد» 
وهل هو بالحفض أو بالضم ؟ اقتونا مأجورين . 
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قأماب : الجمد به . أما الأولى فبالحقض . وأما الثانية فبالضم . 
والتى ان صاحب الحد لا يثفعه منك جده : اي لا يجيه و تخلصه منك 
جده ء. واعا ينجيه الاعان والعمل الصلل . و « الجد » هو التى . وهو 
العظمة . وهو امال . بين صل الله عليه وسلم : أنه من كان له فى 
الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك ٠‏ وم بخلصه من الله ؛ وإكا ينجيه من 
عذايه اعانه وتقواه : فانه صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم لا 
مائع لا أعطيت . ولا معطي لما منمت ٠‏ ولا ينقع ذا الخد منك اد , 
فبين قى هذا الحديث اصلين عظيمين : 


احدها : توحيد الريوبية ء وهو أن لامعطى لما منع الله ء ولا 


والثاتى : توحيد الالحية وهو ببان ما ينفع . ومالا ينفع ٠‏ وأنه 
لي سكل من اعطى مالا أو ديا أو رئاسة كان ذلك تافعاً له عند الله 
منجياً له من عذابه ٠‏ فان الله يعطي الدنيا من يحب ٠‏ ومن لا يحب ء 
ولا يعطى الاعان إلا من يحب ؛ قال تعالى : ( فاما الانسان إذا ما 
اتلاه ربه فأحكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ٠‏ واما إذا ماايّلاء 
فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهائن ؛كلا ) يقول : مكل من وسمت 
عله أكرمته . ولأكل من قدرت عليه اكون قد اهنته ٠‏ يل هذا 
ابتلاء لبشكر العبد على السراء ٠‏ ويصبر على الضراء » فن رزق الشكر 
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والصير كان كل قضاء يقضيه الله خيراً له » كنا فى الصحيم عن النى 
صل اله عليه وسلم انه قال : « لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا 
كان خيراً له ء ولس ذلك لأحد الا للمؤمن ٠‏ ان امابته سراء شكر 
فكان خيرا له . وآن اصايته ضراء صيرء فكان خيراً له » . 


و « توحيد الالمية » ان يبد الله ولا يمرك بدشيّاً . قيطيعه . 
ويطيع رسله ١‏ ويفعل ماحه ويرضاء . 

واما « توحيد الربوبية » فيدخل ما قدره وقضاهء وان لم يكن 
ما أعى به وأوجبه وأرضاه ٠‏ والعبد مأمور بأن يعبد الله ٠‏ ويفعل ما 
أحى به ٠‏ وهو توحيد الالحية ويستمين الله على ذلك . وهو توحيد 
له ٠‏ فيقول : ( اياك ند وإياك نستعين) والله أعلم . 


وسكل دم ألاء 


إذا أراد إنسان أن يسجد ف الصلاة يتأخر خطوتين : هل يكره 
ذلك أم لا ؟. 

فأماب : وأما التأخر حين السجود قليس بسنة ٠‏ ولا ينبغي فعل 
ذلك . إلا إذاكان الموضع ضيقاً , فيتأخر ليتمكن من السجود . 
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وسمل تم الل 


عن الصلاة » واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه ٠‏ أو يده 
قبل ركبتيه ؟. 


فأماب : أما الملاة بكليها خارّة باتفاق العلماء ٠‏ ان شاء المصل 
بضع ركبتيه قبل يديه ء وإن شاه وضع يديه ثم ركبتيه ٠‏ وصلاته صجيحة 
فى الطالتين ٠‏ باتفاق العلماء . ولكن تنازعوا في الأفضل . 


فقيل : الأول كا هو مذهب أبى حنيفة ٠‏ والشافعي . وأحمد في 


أحدى الروانين . 


وقيل :"الثاتى .كا هو مذهب مالك . وأحمد في الرواية الأخرى 
وقد روى بكل مها حديث في السأن عن الى على الله عليه وسل . ففي 
السنن عنه : « انه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم ديه ٠‏ وإذا رفم رفع 
يديه ثم ركبقيه » . وفى سأن أبي داود وغيرء أنه قال : « إذا سجد 
احدم فلا يبرك بروك الجل ١‏ ولكن يشم يديه ثم ركيتيه » وقد روى 
ضد ذلك . وقيل : انه مفسويخء والله اعم 
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ومسل رصم الا 


على سبعة أعظم ء وان لا أكف لي ثوباً » ولا شعرأ ‏ وف رواية 
وانلا أكنت لي ثوباً . ولا شعرا» فاهو الكف؟ وما هو الكفت؟ 
وهل ضفر الشعر من الكفت ؟. 
مئع الشعر والثوب من السجود ء ونبى الرجل ان يصليٍ وشعره مغروز ' 
فى رأسه . او معقوص ٠‏ 

وفبه عن النى صلى الله عليه وسل « مثل الذي يصلي وهو معقوص 


فثل الذي يصلٍ وهو مكتوف » لأن الكتوف لا يسجبد ثوبه ٠‏ 


والله اعلم . 
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و سكل 


عن رجل بصلى مأموماً . وجلس بين الركعات جلسة الاستراحة 
ول يفعل ذلك الامام » قبل يجوز ذلك له ؟ وإذا حاز : هل يحكون 
منقصاً لاجره لأجل كونه ل يتابع الامام فى سرعة الامام ؟ 


فأحاب : جلسة الاستراحة ٠‏ قد ثنت فى الصحيم أن اللبى صلى 
الله عليه وسلم جلسها ؛ لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كير 
السن للحاجة ء أو فعل ذلك لأنه من سنة الملاة . 


فن قال بالثاتى : استحها كقول الشافعي . وأحمد فى 
احدى الروايتين . 


ومن قال بالأول : لم بستحها إلا عند الحاجةء كقول أبى 
حنيفة ومالك . وأحمد فى الرواية الإخرى . ومن قعلها لم ينكر عليه . 
وان كان مأموماً ؛ لكون التأخر عقداء. مالس هو من التخلف 
البى عنه عند من يقول باستساببا . وهل هذا الا فعل فى محل اجتهاد 
فانه قد تعارض فعل هذه السنة عند. ٠‏ واللبادرة الى موافقة الامام 
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ان ذلك أوك من التغلف ٠‏ لكنه سيد ٠‏ قصا ر مثل ما إذا قأم مسن 
عل أن بس وقد يتى عليه يمير من الفا »هل يس أو تمد 


ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد ٠‏ والأقوى ان متابعة 


وسئل رصم أل * 


هل هو مندنوب إليه ؟ وهل قمله الى صلى الله عليه وسلم ؟ أو احد 
من الصحابة ؟ 


فأحاب : نعم !هو متدوب إلبه عند محققي العاماء المالين لسنة 
وقول طائفة من أصحابه ٠‏ وأصحاب الشافعي وغيربم . وقد ثبت ذلك 
أبى داود ٠‏ والنسائي عن نافم : « أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة 
كبر ورفع يديه . واذا ركم رقع يديه ء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
رفع يديه . واذا قام من الركمتين رفع يديه » ورفع ذلك ابن > 
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الى النى صلى الله عليه وسلم . 


ومن علي بن أبي طالب عن الى صلى الله عليه وس « انه كان 
إذا كام إلى الملاة الكتوبة كير ورقع يديه حذو منلكييه ٠‏ ولصئع 
مثل ذلك إذا قضى قراءته . وإذا أراد أن يركع ٠‏ ويصنعه إذا رفع 
من الركوع ٠ولا‏ يرفع يديه في شيء من صلاته وهو تاعد وإذا قام 
من الركمتين رقع يديه كذلك وكبر » رواه أحمد وأبو داود » وهدًا 
لفظه . وابن ماجه ٠‏ والترمذي . وقال حديث حسن صحيح وعن ألى 
ميد الساعدي انه ذكر صفة صلاة البى صلى الله عليه وسلم وفيه 
« إذا قام من السجدتين كبر ورقع يديه حتى محاذي بها منكبيه.م 
صنع حين افتنئم الصلاة » رواه الامام أحمد ٠‏ وأبو داود ٠‏ وان ماجه 
والنسائي ٠‏ والترمذي ٠‏ وصححه . 


قبذه أحاديث صححة ثأبتة » مع مافى ذلك من الآثارء ولس 


والله أعل . 
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وسأل بيع السهمدم 
عن قوله صلى الله عليه وسلٍ : « اللهم صل على جمد وعلى آله 
تمدما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد » الحديث . وقوله : « الهم 
مل على عمد وعلى آل مد كا صليت على اراهيم وعلى آل 
اراهيم » هل الحديئان في الصحة سواء ؟ وما المج فى ذكر الآ ل 
دون إيرأهيم ؟ 


فأماب : الجد له . هذا الحديث فى الصحاح من أربعة اوجه : 
اشبرها حديث عد الرحمن بن أنى ليلى قال : لقيني كمب بن تجرة 
فقال : الأ اهدى لك هدية ؟ « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فقلنا : قد عرفنا ليف نسلم عليك . فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : « قولوا : الهم صل على تمد . وعلى آل جمدم صلبت على 
آل إراهيم انك حميد ميد ء الليم ارك - وفي لفظ _- وبارك على 
حمد وعلى آل جمد كا بأركت على آل إراهيم انك حميد مجيد » رواه 
أحهل الصحاح 2 والسئن 3 والسانيد . كاليغارى ومسلم 2 وألى داود 
والترمدىي والنسابي 3 وأبن ماجه؛ وألامام أححد ق مسنده 3 وعيرم . 
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وهذا لفظ الجامة إلا ان الترمذي قال فيه : على ابراهيم ٠‏ فى الموضعين 
من يذكر آله وذلك رواية لأبى داود والنسانى ء وفى رواية : «م 
صليت على آل ابراهيم » ٠‏ وقال : « ما باركت على ابراهيم » ذكر لفظ 
الآل فى -الاول ٠‏ ولفظ براهيم فى الآخر . 


وفى الصحيحين والستن الثلائة عن أبى حميد الساعدي انهم قالوا : 
يارسول الله !كيف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : الهم صل على جمد 
وعلل ازواجه وذريته .ما صليت على آل براهيم ٠‏ وبارك على مد 
وعلى ازواجه وذريته كا باركت على آل براهم ٠‏ انك حميد مجيد» 
هذا هو اللفظ الغبور » وقد روى فيه . كنا صليت على أراهيم . 
وكا باركت على ابراهيم بدون لفظ الآل في الوضعين . وفى صحيح 
اللخاري عن أبى سعيد الخدري قال : قلنا يارسول الله ! هذا السلام 
عليك . فكيف الملاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على مد 
عبدك ورسولك . كنا صليت على آل اراهيم ٠‏ وبارك على جمد وعلى 
آل عمد . كا باركت على آل ابراهيم » . 


وفي صخي مسلم عن أَبى مسعود الانصاري قال : أانا رسول 
الله على الله عليه وسلٍ , وحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له : بشي بن 
سعد أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف تصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله 
ملى الله عله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله . ثم قال رسول الله صلى 
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اله عليه وسلم : « قولوا الهم صل على تمد وعلى آل مد . كا صليت 
على آل ابراهيم . وبارك على عمد وعلى آل تمد ء كا باركت على 
آل اراهيم في العالين انك ميد مجيد ٠‏ والسلام 15 عامتم » وقد رواء 
أبناً غير مسلم كالك وأحمد وأبى داود والنساقى والترمذي بلفظ 
آخر . وقى بعض طرقه « كنا صليت على إبراهيم ٠‏ وكا بأركت على 
إراهيم » لم يذ كر « الآل » وفى رواية « كا صليت على إبراهيم . 
وكا بأركت على آل إبراهيم » . فهذه الاحاديث التى فى الصحاح : لم 
أجد فيها ولا فيا نقل لفظ « اراهيم وآل ارام » بل الشهور فى 
اكز الأعاديث والطرق لفظ « آل اراهيم » وفي بعضها لفظ 
اراهيم » وقد يجيء في أحد للوضعين لفظ « آل اراهيم » وفي 
الآخر لفظ « ارأهيم » . 


وقد روى لفظ « إراهيم ٠‏ وآل إراضم » فى حديث دده 
اللبيق عن حبى بن الس و٠‏ عن رجل من بني الحارث . 1 عن أبن مسعود 
عن رسول الله صلى لله عليه وسمم أنه قال : « اذا تيد أحنك في 
الملاة فلل : اللهم مل على مد . وعل آل عمد . وبارك على مد 
وعلى آل تمد وبارك على مد وارحم جمداً كنا صليت وباركت وترخت 
على ابرأهيم ٠‏ وءا لى آل ابراهيم انك حميد تجيد » وهذا اسناده ضعيف 
ككن رواه ان ماجه في سننه عن ابن مسعود موقونا قال : إذا صليتم 
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على رسول الله صل الله عليه وسلم فاحسئوا الصلاة . فانم لاتدرون 
لعل ذلك يعرض عليه ٠‏ قال : فقولوا له فططنا : قال : « قولوا اللهم 
اجعل صلواتك . ور حمتك . وركانك على سيد الرسلين ٠‏ وامام المتقين 
وخاتم النسين محمد عبدك ورسولك : امام اخير ٠‏ وقائد اخير ' ورسول 
الرحمة . اللبم ابه مقاما تموداً يغبطه به الأولون والآخرون ٠‏ اللهم 
مل على عمد وعلى آل مد كا صليت على اراهيم وآل اراهيم 
انك حميد ميد ٠‏ اللهم بارك على عمد وعلى آل مد كا باركت على 
اراهيم وال اراهيم انك ميد مد . ولا يحضرى استاد هذا 
الاثر . ولم سلغني الى الساعة حديث مسند باستاد ثابت « كنا صليت 
على أراهيم . وما باركت على اراهيم وآل إراهيم » بل أحاديث 
السنن توافق أحاديث الصححين ء كا فى سان أنى داود عن ألى 
هريرة ان النى صلى الله عليه وسم قال : ه من سيره أن يكتال 
بالكيال الأوقى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على مد 
الى » وعلى أزواجه أمبات الؤمنين ٠‏ وذريته وأهل بننه كنا صليت على 
آل اراهيم انك حميد مجيد » رواء الشافعي في مسنده عن ألى هريرة 
قال قلنا : يارسول الله 1 كيف نصلى عليك ؟ يعني فى الملاة . قال : 
« تقولون : الهم صل على عمد وعلى آل عمد كا صليت على أراهيم, 
وبارك على تمد وعلى آل جمد كنا باركت على اراهيم ٠‏ ثم 
تسلمون علي » . 


07 لامع 


ومن المتأخرن من سلك فى بعض هذه الأدعية والاذ كار التىكان 
اللبى صلى الله عليه وس يقوحا ويعملها بالفاظ متنوعة ‏ ورويت بالفاظ 
متنوعة ‏ طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ . واستحب ذلك . 
ورأى ذلك أفضل ماشال قببا . 


مثاله الحديث الذي في الصحيحين عن أنى بكر الصديق رضي "الله 
عنه أنه قال : يا رسول اله ! علمنى دعاء أدعو به فى صلانى قال : 
« قل : اللهم الى ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ٠‏ ولا يغفر الذنوب الا أنت » 
فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمنى انك أنت الغفور الرحيم » . قد 
روي « كثيداً » وروي «كبيراً » فقول هذا القائل : يستحب أن 
يقول « كثيراً » كبيراً » . وكذلك إذا روى : « الله صل على مد 
وعلى آل محمد » وروى : « الليم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته » وأممال ذلك وهذه طريقة محدثة لم بسبق إليها أحد من 
الأعة العروفين . 


وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد يجميع هذه الألفاظ المأثورة » 
وان يقال : الاستفتاح يجميع الألفاظ الأثورة . وهذا مع أنه خلاف 
عمل السلمين لم يستحيه أحد من أعْتهم . يل عماوا مخلافه » فهو بدعة 
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أما الأول : فلان تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن 
مثل ( تعلمون ) و ( يعلمون ) و ( باع دوا ) و ( بعدوا) 
و( ارجلي ) و ( ارجلك ) ومعلوم ان اللسلمين متفقون على أنه 
لا ستحب للقارىء فى الصلاة ٠‏ والقارىء عبادة وتديرا خارج الصلاة: 
أن يجمع بين هذه الروف ٠‏ انما يفعل الجمع بعض القراء بعض 
الأوقات ليمتجن يحفظه للحروف ٠‏ وتميزه للقراءات» وقد تكلم 
الناى في هذا . 


وأما الجمع فى كل القراءة المصسروعة الأمور مها فغير مشروع 
باتفاق السلمين . بل مخير بين تلك المروف ٠‏ وإذا قرأ ببذه تارة 
وببذء تارة كان حستاً «كذلك الاذكار إذا قال تارة « ظلماً كثيراً » 
وتارة « ظلا كبيراً » كان حستاً كذلك إذا قال تارة « على آل محمد 
وتارة « على أزواجه وذريته » كان حسساً . كا أنه فى التشبد إذا 
تعهد نار الح ان مسعود ء وثارة بنشيد إن عباس ٠‏ وثارة بيه 
وتارة عد على . وتارة باستفتاح ألى هريرة ء اث ذلك 
كان حسنا 


وقد احتج غير وأحد من العلاء كالشافعي وغيره على جواز 
الأنواع الأثورة فى التشبدات وتحوها بالحديث الذي فى الصحصاح عن 
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النبى ملى الله عليه وسلم أنه قال : « أَرْل القرآن على سعة أحرف 
كلبا شاف كاف ء فاقرأوا بما تبسر » قلوا : فاذا كان القرآان قد 
رخص فى قراءته سعة أحرف ٠‏ قغفيره من الذكر والدعاء اولى أن 
برخص في أن يقال على عدة أحرف . ومعلوم أن الشروع فى ذلك 
أن يقرا أحدها. أو هذا تارة وهذا تارة . لا الجمع بنهاء فان النبى صلى الله 
عليه وسل ل جمع بين هذه الألفاظ فى آن واحد ؛ بل قال هذا 
تارة ٠‏ وهذا تارة ٠‏ اذا كان قد الما . 


وأما إذا اختلفت الرواية فى لفظ فقد يمكن أنه قالما ٠‏ أو عكن 
أنه رخص فقبها ٠‏ وككن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخر 
وهذا بجيء في مل قوله «كيراً » « كثيراً » . وأما مثل قوله : 
« وعلى آل محمد » وقوله فى الاخرى « وعلى أزواجه وذريته » فلا 
ربب أنه قال هذا تارة » وهذا تارة ؛ ولهذا احتس من احتس ذلك 
على تفسير الآل.. وللناس قى ذلك قولان مشهوران . 

( أحدها ) انهم أهل بنته الذدن حرموا المدقة. وهذا هو 
النموص عن الشافعى واحمد. وعا لى هذافقي حرم الصدقة على ازواجه 


وكونهم من اهل بنته روايتان عن امد : 


إحداها : سن من اهل شة 2 وهو كول زد بك بن ارقم الذى روآه 
مسلم قُُ “ضبحة عنه . 


3 لم 


( والثانة ) : هن من أهل ببته . لهذا الحديث فانه قال : « وعلى 
أزواجه وذريته » وقوله : ( اها بريد الله ليذهب طح الرجس أهل 
البيت وبطبرك تطبيرا ) وقوله فى قصة ابراهيم : ( رحمة الله وبركائه 
علي أهل المدت ) وقد دخلت سارة . ولأنه استئى اعرأة لوط من آله 
فدل على دخولها تى الآل ء وحدبث الكسا يدل على أن عليا وفاطمة 
وحسنا وحسيناً أحق بالدخول قى أهل البيت من غيرم ٠‏ كا أن قوله 
في السجد الؤسس على التقوى : « هو مسجدى هذا , يدل على أنه 
أحق بذلك . وان مسجد قباء أيضأ مؤسس على “التقوى ؛ كا دل عليه 
نزول الآبة وسياقها » وكا أن أزواجه داخلات فى آله وأهل بيته .م 
دل عليه نزول الآية وسياقها » وقد تبين أن دخول أزواجه فى آل 
ببته أصم ٠‏ وان كان مواليين لا يدخلون فى موالي 1 له بدليل المدقة 
على بريرة مولاة عائشة ٠‏ ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس ٠‏ وعلى هذا 
القول قآل الطلب هل م من آله ومن أهل بيته الذين محرم علبهم 


الصدقة ؟ على روايتين عن أحجد . 
( إحداما) : الهم منهم ٠‏ وهو قول الشاقمي . 
( والثانية ) : لسوا مهم ٠‏ وهو مذهب أبي حتيقة ومالك , 


( والقول الثاتى ) ان آل عمد م أمته او الانقياء من أمته ء وهذا 
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روى عن مالك ان صح ء وقاله طائفة من أصحاب أحمد . وغيرجم . وقد 
يحتجون على ذلك بما روى الخلال » وكام هذه انه سئل عن آل حمد 
فقال : «كل مؤمن تتى » وهذا الحديث موضوع لا أصل له . 


والقصود هنا : ان التى صلى الله عليه وسام ثبت عنه أنه قال أحمانا 
«وعل آل تمد » وكان يقول أحيانا : « وعلى أزواجه وذريته » قن قال أحدما ء 
او هذا تارة وهذا تارة فقد أحسن . وأما من جمع بنها فقد خالف السنة . 

تم إنه فاسد من جبة العقل أبضا ٠‏ فان احد اللفظين بدل عن 
الآخر . فلا مجمع بين البدل والبدل . ومن تدبر ما يقول وفهيمه 
ص ذلك . 

وأما الح فى ذلك فيقال : لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب 
والسنة دخل فيه فلان .ا في قوله : ( ان الله اصطفى آدم » ونوحا » 
وآل إراهم ٠‏ وآل عمران على العالمين ) وقوله : ( إلا آل لوط تجينام 
بسحر ) وقوله : ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وقوله : ( سلام 
على إل إسين ) ومنه قوله صلى اله عليه وسلم: « اللهم صل على آل 
أبى أوق » . 

وكذلك لفظ : « أهل الببت » كقوله تعالى : ( رحة. الله وبركاته 
عليج أهل الميت ) فان اراهيم داخل فيهم » وكذلك قوله:« من سرء 
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ان بكتال بالكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل الببت قليقل : « اللبم 
مل على محمد الى » الحديث ٠‏ وسبب ذلك أن لفظ « الآل » أصله 
أول ٠‏ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فقيل : آل ٠‏ ومثله 
اب ٠‏ وتاب . وقى الأفعال قال وعاد » وتحو ذلك ٠‏ ومن قال أصله أهل 
فقت الحاء الفا فقد غلط ؛ فانه قال مالا دليل عليه ء وادعى القاب 
الشاذ بغير حجة ء مع عخالفته للأصل . 


وأبضاً فان لننظ الأحل يضيفونه إلى الاد » وإلى غير العظم ٠م‏ 
يقولون : أهل البيت ٠‏ وأهل الدبنة » وأهل الفقير . وأهل للسكين ' 
واما الآل فانما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيرهء أو إسوسه 
فشكون مآله إلله . ومنه الايللة : وهي السياسة ذآل الشخص م من 
يؤوله ٠‏ ويؤول اليهء ويرجم اليه . ونفسه هي اول وأولى من لسوسه. 
ويؤول اله ؛ فلبذا كان لفظ آل قلان متنا ولا له ٠‏ ولا يقال هو تختص 
به ء بل يتناوله ويتناول من يؤوله ء فلهدا حاء فى اكز الألفاظ « م 
صليت على آل ابراهيم ٠‏ وكا بأركت على آل اراهم » وحاء في بعضبا 
ابراهيم » نفسه . لأنه هو الأصل ق الصلاة والزكاذ » وسار أهل 
ببته» إنا بحصل لحم ذلك تبعا . وحاء فى بعضها ذكر هذاء وهذا 
تنبيها على هدين . 


فان قيل : فل قبل : « صل على جمد وال أن #سدء وبارك 
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عل عمد وآل عمد . فذكر هنا مدا وآل عمد . وذكر هناك لفظ 
« آل اراهيم ء او ابراهيم » . 

قبل ) : لان الصلاة على عمد وعلى آ له_ذ كرت فى مقام الطاب 
والدعاء ٠‏ واما الصلاة على ابراعيم فني مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله : على 
مد وعلى آل عمد » جلة طلية . وقوله « عليت على آل براهيم , 
جلة خبرية . واملة الطلسة إذا سطت كان مئاسا ؛ لان المطاوب يزيد 
زيادة الطلب » وينقص بنقصانه . 


وأما الخير فبو خبر عن أعى 5 قد وقع وانقضى ٠‏ لا يحتمل الزيادة 
واللقصان ٠‏ فم عكن في زيادة اللفظ زيادة المنى » فكان الايجاز فيه 
والاختصار كل وألم وأحسن ؛ ولحذا اء بلفظ آل ابراهيم تارةء وبافظ 
راهيم أخرى ؛ لا نكل اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخرء وهو الصلاة 
النى وقمت ومضت ٠‏ إذ قد عل ان الصلاة على ابراهيم التى وقمت 
هي الملاة على آل اراهيم . والملاة على آل ابراهيم صلاة على 
إراهيم . فكان الراد بلافظين وإحدا مع الايجاز والاختصار . 


واما في الطلب . فلو قيل : « صل الله على جمد » لم يكن فى 
هذا ما يدل على الصلاة على آل عمد ٠‏ إذ هو طلب ودعاء ينشأ 
بهذا اللفظ لبس خبرا عن أحى قد وقع واستقر . ولو قبل : صل على 


غ3 04064 


آل ممد . لكان إنما بصلى عليه فى العموم . فقيل : على عمد وعلى 
آل محمد . فانه بحصل يذلك الصلاة عليه مخصوصهء وبالصلاة على [[ه. 


ْم ان قيل : انه داخل فى 1 مع الاقتزان .كا هو داخل مع 
الاطلاق . فقد صلى عليه مرتين خصوصاً وحموماً ٠‏ وهذا ينشا على 
فول من يقول : العام المعطوف على الخاص يتناول الخاص . 


ولو (قيل): انه لم يدخل لم يضر ؛ فان الصلاة عليه خصوصا تغتى . 


وأيضاً ف ذلك ببان ان الصلاة على سار الآل اها طليت تبعا له 
وانه هو الأصل الذي بسبه طلبت الصلاة على 1ه ٠‏ وهذا يتم يجواب 
السؤال الشبور ٠‏ وهو ان قوله : « ما صليت على أبرأهيم » لشعر 
بفضيلة ابراهيم ٠‏ لأن المشه دون المشسه به . وقد أحاب الناس عن ذلك 


فقيل : التشبيه عائد الى الصلاة على الأول فقط . فقوله :« صل 
على مد » كلام منقطع ٠‏ وقوله :« وعلى آل عمد يم صليت على ابراهيم » 
كلام مبتدأ » وهذا نقله العمراني عن الثشافمي ؛ وعذا باطل عن الشافني 
قطماً لا يلبق بعامه وفصاحته ؛ فان هذا كلام ركيك فى غاية البعد ء 
وفنه من جبة العرببة حوث لاتليق بهذا الوضع . 
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الثانى : قول من منع كون المشبه به أعلى من الشبه ء وقال : 
جوز أن يكونا متائلين . قال صاحب هذا القول : والنى صل الله 
عليه وسم يفضل على ابراهيم من وجوه غير الصلاة ٠‏ وها متاثلان ىق 
الصلاة . وهذا أيضاً ضعيف ؛ فان الصلاة من الله من أعلى المرانب . 
أو أعلاها . وعحمد أقضل الخلق فها . فكيف وقد أمى الله مها بعد 
أن أخر انه وملائكته يصاون عليه . وأيضاً فالله وملائكته يصلون 
على معل الخير . وهو أقضل معامي الخير . والأدلة كثيرة لا يقسع لحا 
هذا الحواب . 


الثالاث : قول من قال : آل اراهيم فيهم الأنياء الذين ليس 
مثلهم فى آل عمد . فاذا طلب من الصلاة مثا صلى على هؤلاء 
حصل لأهل بنته من ذلك مايليق بهم ء فانهم دون الأننياء ٠‏ وبقيت 
الزيادة محمد صلى الله عليه وسلٍ غصل له بذلك من الصلاة عليه مزية 
ليست لابراهيم ٠‏ ولا لغيره » وهذا الجواب أحسن مما تقدم . 


وأحسن منه أن يقال : عمد هو من آل اراهيع ٠‏ كا روى علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله : ( ان الله اصطنى آدم ونوا 
وآل اراهيم وآل عمران على العاللين ) قال ابن عباس : حمد من 
آل اراهيم . وهذا بين ؛ فانه اذا دخل غيره من الأنياء فى آل 
براهيم » فبو أحق بالدخول فيهم ٠‏ فيكون قوللا :كما صليت على آل 
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براهيم متناولا للملاة عليه . وعلى سار الندين من ذربة آل أراهيم . 
وقد قال تعالى : ( وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ) ٠‏ ثم أعرنا أن 
نصلي على مد . وعلى آل عمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سار 
آل ابراهيم عموماء ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم ٠‏ والباقي له . 
فيطلب له من الصلاة هذا الأعى العظيم . 


ومعلوم أن هذا أعى عظيم يحصل له به أعظم مما لابراهيم وغيره . 
فانه إذا كان الطلوب الدعاء إكا هو مشل الشيه به ٠‏ وله نصيب وافر 
من المعبه ء وله أحكثر الطلوب . صار له من الشبه وحده أكثر ما 
لابراهيم وغيره ء وان كان حملة المطلوب مثل الشه . وانضاف الى ذلك 
ماله من الشبه به . فظبر بهذا من فضله على كل من النبين ما هو 
اللائق به صلى الله عليه وسلم تسليا كثيراً ٠»‏ وجزاءعنا أفضل ما جزى 
رسولا عن أمته . اللهم صل على تمد وعلى آل تمد كأ صليت على آل 
براهيم انك ميد مجيد . وبارك على تمد وعلى آل عمد م ياركت على 


آل ابراهيم . انك حميد يد . 
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وسئل م الا 


عن الصلاة على النى صلى الله عليه وسل هل الأفضل فيها سرأ أم 
جبراً ؟ وهل روى عن النى صلى الله عليه وسم انه قال : « ازيجوا 
أعضاءك بالصلاة على » أم لا ؟ والحديث الذي يروى عن ابن عباس « أنه 


أمرم بلطير لسمع من لم يسمع»؟ افتونا مأجورين . 


: أما الحديث المذ كور فب و كذب موطوع . باتفاق أهل 
الع 6 الحديث الأآخر . وكذلك سار ما يدوك ف دقع الصوت 
بالصلاة عليه ٠‏ مثل الأحاديث التى يرويها الباعة لتتفيق السلع ٠‏ أو برويجا 
السؤال من قصاص وغيرم جمع الناس وجبايتهم » ونحو ذلك . 


والملاة عليه هي دعاء من الأدعية . كا عل النى على الله عليه 
وسلم أمته حين قالوا : قد عامتا السلام عليك ٠‏ فكيف الصلاة عليك 
فقال : « قولوا : الله صل على عمد وعلى آل مد . كا صليت على 
آل اراهيم انك ميد ميد . وبارك على تمد وعلى آل جمد .م 
بركت على آل اراهيم انك حميد مجيد » أخرماء فى الصحيحين . 
والسنة فى الدعاء كله الخافتة » إلا أن يكون هناك سبب يششرع له المهر 
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قال تعالى : ( ادعوا رب تضرعا وخفية انه لا بحب الحّدين ) وذا, 
تعالى عن زكريا : ( إِذ نادى ريه نداء خفناً ). 


بل السنة قى الذكر كله ذلك . "م قال تعالى : ( واذكر ريك 
.فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الخهر من القول بالغدو والآصال ) . 
وقى الصحيحين أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ كانوا 
معه في سفر ٠‏ لعلوا يرفعون أصواتهم فقال الى على الله عليه وسلم 
« أيها الناس اربعوا على أنفسك ؛ ذفان لا تدعون أصم . ولا غائياً . 
ونا تدعون سمماً قريباً . ان الذي تدعونه أقرب الى أحدم من عنق 
راحلته » وهذا الذى ذ كرناه في الملاة عليه والدعاء . ما أتفق عليه 
العاماء ء فكلهم يأحرون العبد إذا دعا أن يصلى على الى صل الله عليه 
وسل كم يدعو . لا يرفع صوته بالصلاة عليه أحكثر من الدعاء. » سواء 
كان فى صلاة . كالصلاة التامة » وصلاة الخْنازة» أو كان خارج الصلاةء 
حتى عقيب التلبية فانه يرفع صوته بالثلبية ٠‏ ثم عقيب ذلك يصلي على 
البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويدعو سراً ٠‏ وكذلك بين تكبيرات العيد إذا 
ذكر الله . وصلى على النى صلى الله عليه وسلم » فانه وإن جير 
التكيير لا يجبر بذلك . 


وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة 
مثل أن يذاكر فيصل عليه . فانه لم يستحب أحد من أهل الع رقع 
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الصوت بذلك . فقائل ذلك مخطىء مخالف لما عليه علماء السلمين . 


وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض الإذنين 
قدام بعض الخطباء فى المع . فهذا مكروه أو حرم ٠‏ باتفاق الأمة . 
لكن منهم هن يقول : يصلى عليه سرأ » ومنهم من يقول : يسكت , 
وألله اعم . 


وسكل 


من يقول : « اللهم صل على سيدنا جمد وعلى آل حمد حتى 
لابق من صلاتك شيء . وبارك على تمد وعلى آل جمد حتى لابق 
من بركاتنك شيء ء وارحم عمداً وآل تمد حتى لا يبق من رحمتك 
شيء ٠‏ وس على محمد وعلى آل محمد حتى لا ببق من سلامك شيء » ؟ 
أفتونا مأجورين . 


فأماب : الخد لله . لس هذا الدعاء مأثوراً عن أحد من السلف . 
وقول القائل : حتى لاق من صلاتك شىء ٠‏ ورحمتك شىء ‏ إن أراد 
به أن ينفد ماعتد الله من ذلك : فهذا اهل . فان ماغد الله من 
الخير لانقاد له . وان أراد انه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه: 
فبذا أيضاً جبل ١‏ فان دعاءه لسسى هو السب المكن من ذلك . 
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و سمل 


'عن أقوام حصل بذهم كلام في الملاة على النى صلى الله عليه 
وسلم منهم من قال : انها فرض واجب في كل وقت ٠»‏ ومن لا يصلي 
عليه يأثم ‏ وقال بعضهم : هي فرض في الملاة الكتوبة ٠‏ لأنها من 
فروض الصلاة ٠‏ وماعدا ذلك فغير فرض ؛ لكن موعود الذي يصل 
عليه بكل عرة عشرة ؟ 


فأماب : الجد لله . مذعب الشافمي وأمد فى إحدى الروايتين 
انبا واجمة فى الملاة ٠‏ ولا يجب فى غيرها » ومذهب ألي حنيقة . 
ومالك وأحمد فى الرواية الأخرى انها لا يجب فى الصلاة ٠‏ ثم عن 
هؤلاء من قال : يجب فى العمر مرة ٠‏ ومنهم من قال : يجب فى 
الجلس الذي يذكر فيه ء والمسألة مسوطة فى غير هذا الوضع . 


والله أعلم . 
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و ستل 

عن قوله صلى الله عليه وسلم: « من صلى على مرة صلى الله 
عليه عشرا . ومن صلى على عشيرأ صلى الله عليه مائة ٠‏ ومن صلى علي 
مائة صلى الله عليه ألف مرة ٠‏ ومن لم يصل علي ببق فى قلبه حسرات 


ولو دخل النة » . إذا صلى العبدعلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى 
الله على ذلك السبد أم لا ؟ 1 


فأماب : الجد لله رب العالين » ثبت ق الصحيم عن النى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « من صلى على مرة صلى الله عليه عميراً» 
وف السان عنه أنه قال : «ما اجتمع قوم فى مجلس فلم يذ كروا الله فيه. 
وم يصلوا فيه علي » إلا كان علييم رة بوم القيامة». والترة النغص 
والحسرة ٠‏ والله أعلم . ْ 


وستل 


هل يجوز أن يمل على غير النى ملى الله عليه وس ٠‏ بأن 
بقال : اللهم صل على فلان ؟. 
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فأماب : المد لله . قد تازع العلياء : حل لغير اللنى صل الله 
عليه وسلٍ أن يصلى على غير النى صل الله عليه وسلم مفرداً ؟ 
على قولين : 


أحدها : النم ٠‏ وهو التقول عن مالك ؛ ولغائتي ٠‏ واختنا رجدى 
أى البركاتم . 


والثاي : أنه يجوز وهو اللنصوص عن أحمد ٠‏ واختار أكر 
أصحابه : كالقافى ٠‏ وان عقيل ء والشينخ عبد القادر . واحتجوا بما 
روي عن على أنه قال لعمر : صلى الله عليك . 


واحتح الأولون بقول ابن عباس : لا أعلم الصلاة شغي من أحدٍ 
على أحد . الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الذي 
قاله ابن عباس قاله لما ظبرت الشيعة . وصارت تظبر الصلاة على على 
دون غيره ٠‏ فبذا مكروه منبي عنه ء كا قال ابن غباس 


وأما ما نقل عن على : فاذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك 
شعاراً لغير الرسول ٠‏ فبذا نوع من الدعاء ٠‏ وليس في الكتاب والسنة 
ما نع منه» وقد قال تعالى :هو الذي يصلي عليتم وملالكته » 
وقال الى ملى الله عليه وسلم : « إن لللائكة تصلي على أحد مادام 
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« صلى الله عليك وعلى جسد .كنت تعمريه » . 


ولا راع بين العلياء أن التبى صلى الله عليه وسلٍ يصلي على غيره 
كقوله:« اللهم صل على آل أي أوفى » وأنه يصلى على غيره تبماً له » 
كقوله : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » والله أعلم . 


وفال شم انز سام صم رمم ألام 
صل 

النصوص الشهور عن الامام أحمد أنه لا يدعو فى الصلاة إلا 
الأدعية الشروعة الأئورة ٠‏ كا قال الأثرم : قلت لأحمد بماذا أدمو 
بعد التشبد ؟ قال : يما اء فى الخبر » قلت له : أو لس قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل.: « ثم ليتخير من الدعاء ماشاء » ؟ قال : 
يتخير مما حاء في الخير . فعاودته . فقال : ما فى الخبر . هذا معى 
كلام أحمد . 

قات : وقد بشت بعض أصل ذلك ء لقوله : ( إنه لا يحب 
العتدين ١)‏ وأن الدعاء ليس كله حرا » بل فيه عدوان حرم . والمتمروع 
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لا عدوان فنه ء وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ ٠‏ وتارة فى 
العاتي . كا قد فسر المحابة ذلك إذ قال هذا لابنه لما قال : اللهم 
إتي أسألك القصر الأبيض عن عين النة إذا دخلتها ء وقال الآخر : 
أسألك النة وقصورها ٠‏ وأتبارها . وأعوذ بك من النار » وسلاسابا 
وأغلانها . فقال : أى بى ! سل الله اطنة » وتعوذ به من النار ٠‏ فقد 
سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « سيكون فى هذه الأمة 
قوم يدون في الدعاء والطبور » والاعتداء يكون في العبادة وق الزهد. 
وقول أحمد : عاجاء فى انير . حسن ٠»‏ فان اللام في الدعاء للدماء الذي 
بحه الله » ليس طنس الدعاء ء قان من الدعاء ما يحرم . 


فان قبل : ما حاز من الدعاء خارج الصلاة ءاز فى الملاة ؛ مثل 
سؤاله : داراً 3 وحارية حسناء ٠.‏ 


قيل : ومن قال : إن مثل هذا مشمروع خارج الصلاة ٠‏ وان مثل 
هذه الألفاظ لست من العدوان ؟ وحيتئذ فيقال : الدعاء الستحب هو 
الدعاء الشبروع ٠‏ فان الاستحاب إنما يتلق من الشارع الم بشرعه 
لا يكون مستحباً ٠‏ بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله » فان 
الدعاء من أعظم الدين ٠‏ لكن إذا دما بدعاء ل يعلم أنه مستحب ء أو 
علم أنه ار غير مستحب : لم تبطل صلاته بذلك ؛ فان الصلاة إما 
تطل بكلام الآدسبين ٠‏ والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين ؛ بل هو 
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كا لو أتى على الله بثناء لم برع له ؛ وقد وجد مثل هذا من بعض 
الصحابة على عبد النى على الله عليه وس ٠‏ ولم ينكر عليه كونه 
اتى ثناءاً لم يسرع له فى ذلك المكان ٠‏ بل نى ماله فيه مسن الأجر . 
ومن الدعاء ما يكون مكروهاً ولا تبطل به الصلاة . ومنه ما تبطل به 
الصلاة » فالدعاء حمسة أقسام : 

الذي بصرع هو الواجب والمستحب . وأما الباح فلا ستحب ٠»‏ 
ولا سطل الصلاة . والمنكروه يكره ولا يبطلها . كالالتفات فى الصلاة ء 
وكا لو تعهد فى القيام ٠‏ أو قرأ فى القعود . والحرم يبطلها ؛ لأنه من 
الكلام . وهذا محقيق قول أحمد . فانه لم يبطل الصلاة بالدعاء غير 
الأثور ؛ لكنه لم يستحبه ؛ إذ لا يستحب غير اتروع ٠‏ وبين أن 
التخير عاد الى الشروع ٠‏ والشمروع يكون بلفظ النص وعمناء ٠‏ إذ لم 
يقيد النى صلى الله عليه وسلم الدعاء بلفظ واحد ء كالقراءة . 


لهذا لمااكانت صلاة الخنازة.مقصودها الدعاء لم يوقت فبها وقتاًء 
ولماكان الذكر افضل كان أقرب إلى التوقنت . كلأذان والتلية 
ويحو ذلك . 
1 فأما قول المد ‏ رحه الله إلا ما ورد فى الأخبار ٠‏ ويما يرجم 
إلى أعى دينه . ففيه نظر ؛ فان أحمد ل يذّكر الا الأخبار » وأيضاً 
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فالدعاء عصالح الدنيا حار + فانه مششروع ء والدعاء ببعض أمور الدين 
قد يكون من العدوان .كا ذكر عن الصحابة . وكا لو سأل منازل 
الأتساء . فالأجود أن يقال : الا بالدعاء الشروع المسنون . وهو ما 
وردت به الأخار ٠‏ وما كان فى مناه ؛ لأن ذلك لم يوجب علينا 
التعد يلفظه ٠‏ كالقر ان ' 


التكير ونحوء ٠‏ فاما الدعاء فلم يوقت فنه لفظ ؛ لكن كرهه أحمد بغير 
العرببة . فالراب ثلاثة : 


القراءة » والذكر ٠‏ والدعاء اللفظ اللخصوص ء ثم باللفظ العربيفى 
معتى المنصوص ٠‏ ثم باللفظ المجمى - فبذا كرهه .امد فى الصلاة ٠‏ وفى 
البطلان به خلاف ء وهو من باب البدل . وأهل الرأي يجوزون 
مع تشددم فى المنع من الكلام في الصلاة . حتى كرهوا الدعاء الذي 
ليس في القرآن» أو ليس فى الخبر ٠‏ وأبطلوا به الصلاة ٠‏ ويجوزون ‏ 
الترجمة بالعجمية . فم يجمل بلعربية عبادة ٠‏ وجوزوا النكبير 
بكل لفظ يدل على التعظيم . 


فهم توسعوا فى إبدال القرآن بالعجمية ٠‏ وفى إبدال الذ كر بغيره 


من الأذكار و توسبعوأ مثله قِ الدعاء . وأحمد وغيره من الأعة 


47 /الا 


العكس : الدعاء عندم أوسع .. وهذا هؤ الصواب؛ لأن النى صلى الله 
عليه وسلٍ قال : « ثم ليتخير من الدعاء أيبه اليه » ولم يوقت فى دعاء 
النازة شيئاً . ول يوقت لأصحابه دعاء معيناً ٠‏ كما وقت لمم الذكر . 
فكيف يقبيد ما أطلقه الرسول صل الله عليه وسلٍ من الدعاء . 
وبطلق ما قيده من الذكر . مع أن الذكر أفضل من الدماء .6 
قررناه في غير هذا الوضع . ْ 

ولهذا توجب الأذكار العامية مالم يجب من الثنائية . 


ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن الكلات الياقيات الصالخات : 
« سبخان الله . والخجد لله ء ولا إله إلا الله ٠‏ والله أ كبر » فاص 
التى صلى الله عليه وسلم هذه الكلات .ان عز عن القرآن ٠‏ وقال : 
« هن أقضل الكلام بعد القرآن » ولهذا كان أفضل الاستفتاءات فى 
الصلاة ماتضمنت ذلك . وهو قوله: « سبحانك اللهم وبحمدك . 
وتبارك أسمك . وتعالى جدك ٠‏ ولا إله غيرك » لما قد بيناه فى غير 
هذا للوضع . 

ودكرنا أن هذا ثناء » فبو أفضل من الدعاء ٠‏ وهو ثناء عمنى 


أفضل الكلام بعد القرآن ٠‏ وذلك مقتضى للاحاية ٠‏ يبين ذلك مارواه 
اللخارى فى صحبحه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : « من تعار من الليل ٠‏ فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له . له اللك . وله الخد . وهو على كل شىء قدير . الجد لله . 
وسبحان الله . والله اكبر . ولا حول ولا قوة إلا الله ٠‏ ودما 
استجيب له ٠‏ وان توضأ قبات صلاته » فقد اخبر أن هذه الكلات 
امس إذا اقتنم مها الستيقظ من الليل كلامه ٠‏ كان ذلك سيا لاحابة 
دعائه ٠‏ ولقبول صلاته إذا توضأ بعد ذلك ٠‏ فيكون افساح الصلاة بذلك 
سيا لقبولما . وما قنها من الدعاءء أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه ؛ 
ولذلك أعرالنى صلى الله .عليه وس بذلك في حديث [ المسيء ] فقال: 
«كبر فاحد الله . وأئن عليه . ثم اقرأ بها تبسر معك من القرآن » . 


وأيضاً فى أحاديث اخر من أحاديث الافتتام انه كان يقول : 
« الله اكير كيرا . الله | كبر كبيراً . الله أ كبر كيراً. المحدلله 
كثيراً . الجد لله كثيراً . الجد لله كثيرا » وهذا ممناها . 

وأبضاً ذالها مستحة بين تكبيرات العيد الزوائد .ما نتقل ذلك 

وألغاً فقي الحديث الآخر من أحادمث الاستفتاح أنه كان يكبر 
عشراً . ويحمد عشراً . ويسبح عقيراً . او كا قال . فتوافق معاق 
الأماديث الكثيرة على معنى هذا الافتتاح ‏ كتوافق منى تشهد أَبى 
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مومى وغيره على معنى تشهد ابن مسعود ١‏ وإذا كان الذكر الواحد قد 
اءت عامة الأذكار بمعناء .كان أرجم ممالم بجيء فيه إلا حديث 
واحد ؛ لأنه يدل على كثرة قصد الى صلى الله عليه وسلم لتلك العاتي . 
وما كثر قصده واختياره له كان مقدماً على مالم يكثر . 


ويؤيد ذلك ان هذه الكللات مشسروعة في دبر الصلوات المكتويات 
ابضاً 5٠‏ حاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ٠‏ فتكون هي من الفواتح 
والخواتم التى أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ قانه أوتي فواتح الكل , 
وجوامعه . وخواتمه ٠‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليا . 


وسئل لصم ال 
هل الدعاء عقيب الفرائتض ٠‏ أم السنن . أم بعد التههد ني الصلاة ؟ 
' قأماب : السنة الت كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعلها ويس 
مها ان يدعو قى التشبد قبل السلام »م ثت عنه في الصحبح انه 


كان يقول بعد التشبد : « اللهم اتى اعوذ بك من عذاب جيم ٠‏ واعوذ 
بك من عذاب القير ٠‏ واعوذ بك من فتنة الجا والمات ٠‏ واعوذ يك 


من قتنة امسسم الدال » . 


480 ْ 79 


وقي الصحيم أيضاً انه أعى بهذا الدعاء بعد التشبد. وكذلك في 
الصحيح أنه كان يقول بعد التشبد قبل السلام : « اللهم اغفر لي 
ما قدمت ٠‏ وما آخرت . وما اسررت ٠‏ وما اعلنت ٠‏ وما أنت اعلم 
به مني . أنت القدم ٠‏ وانت اللؤخر ء لا إله إلا أنت » وقى الصحيم 
ان أنا بكر قال : بارسول الله ! عامى دعاء ادعو به فى صلانى . فال : 
«قل اللهم اتى ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ‏ ولا يغفر الذنوب الا أنت» فاغفر 
لي مغفرة من عندك » وارجنى انك انت الغقور الرحيم » . 

وقي الصحيمم اماديث غير هذه ء أنه كان يدعو بعد التشنهد وقبل 
السلام وكان يدعو فى سجوده » وى رواية كان يدعو إذا رفع رأسه 
من ألركوع ٠‏ وكان يدعو فى افتتاح الصلاة ٠‏ ولم يقل أحد عنه أنه 
كان هو والأمومون يدعون بعد السلام ٠‏ بل كان يذكر الله 
التهليل والتحميد والنسيم والتكبير .ا حاء فى الأحاديث الصحيحة . 
والله اعلم . 


روسل 


عمن قال : لا جوز الدعاء إلا بالنسعة والتسعين سما . ولا يقول: 
ياحنان ! يامنان ! ولا يقول : يادليل الخارين ! قبل له أن يقول ذلك ؟. 
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فأماب : المد لله . هذا القول وان كان قد قاله طائفة من المتأخرين ٠‏ 
كأبى حمد بن حزم وغيره ؛ فان حمهور العاماء على خلافه . وعلى ذلك 
مى سلف الأمة وأعتبا ٠‏ وطو الصواب. لوجوه : 


( احدها ) ان النسعة والتسعين اسماً لم بردتي تعبنها حديث صحيح 
عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي 
الني رواء الوليد بن مسلم عن شعيب عن ابى حمزة . وحفاظ أهل الحديث 
يقولون : عذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحديث . وفبها حديث ثان أضعف من هذا . رواه ابن ماجه . وقد 


روى ق عددها غير هدان التوعين من جع بعض السلف . 


وهذا القاكل الذي حصر أسماء الله فى تسعة وتسعين لم عكته 
استخراجها من القرآن ٠‏ وإذا لم يقم على تعنها دليل يجب القول به لم 
كن ان يقال هي الى يجوز الدعاء مها دون غيرها ؛ لأنه لا سبيل 
إلى تمبيز الأمور من الحظور ٠‏ فكل اسم يجبل اله يمكن ان يكون 
من الأمور . ويمكن ان يكون من الحظور ء وان قبل : لاتدعوا الا 
باسم له ذكر فى الكتاب والستة . قبل : هذا أ كثر. من تسعة وتسعين. 


( الوجه الثانى ) : انه اذا قيل تعدها على ما فى حديث الترمذي 
مثلا . فنى الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث . مثل اسم 
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الدلالة الى يستدل بها ٠‏ والصواب ما عليه الجهور ؛ لأن الدايل فى 
الأصل هو العرف لامداول ٠‏ ولوكان الدليل ما يستدل به ء فالعبد يستدل 
به أيضاً فهو دليل من الوجبين يما . 


وأيضاً فقد ثبت فى الصحيم عن الى صلى الله عليه وسلم انه 
قال : « ان الله وثر بحب الوتر » . وليس هذا الاسم في هذه النسعة 
والتسعين » وثنت عنه فى الصحيم انه قال : « ان الله ميل بحب 
الجال » ولدس هو فبها . وني الترمني وغيره انه قال : « ان الله 
نشف يبحب النظافة »-ولس هذا قهاء وى الصحيم عنه انه قال : 
« ان الله طيب لايل الا طيباً » ولس هذا فنها. وتيع 
هذا يطول . 


ولفظ النسعة والنسعين المشبورة عند الناس في الترمذي : الله . 
الرحمن . الرحيم . للك . القدوس . السلام . المؤمن . اليبمن . 
العزيز . البار . المتكير . الخالق . البارىء . اللصور . الغفار . التهار . 
الوهاب . الرزاق . الفتاح . العليم . القايض . الماسط . الخافض . 
الرافع . العز . المذل . السميع . البمير . الحكم . العدل . اللطيف . 
الخير . الحليم . العظيم . الغفور . الشكور . العلى . الكبير . المفظ . 
القت . الحسب . اليل . الكريم . الرقنب . المجيب . الواسع 
الحكيم . الودود . الجمد . اللاعث . الشهيد . اق . الوكيل . القري 
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« الرب » فانه لبس فى حديث الترمذي . واكثر الدعاء الممروع افا 
هو هذا الاسم ٠كقول‏ آدم : ( ريما ظانا أنفسنا ) . وقول توح : 
( رب الى أعوذ بك أن اسألك ماليس لي به علم ) وقول أبراهيم : 
( رب اغفر لي ولوالدى ) وقول موسى : ( رب الى ظلمت نفسي 
فاغفر لي ) وقول المسيم : ( اللهم ربنا أنزل. علينا مائدة من السماء ) 
وأمثال ذلك . حتى انه يذكر عن مالك وغيره انهم كرهوا أن يقال 
ياسيدى ! بل يقال : يارب ! لأته دعاء الثبيين ٠‏ وغيرم .كا ذكر 
الله فى القرآن . 


وكذلك اسم « النان » فى الحديث الذي رواه أهل السنن ان 
النى صل الله عليه وسلم عم داعياً يدعو : .الهم اتى أسألك بان لك اللك. 
أنت الله النان ٠‏ بديع السموات والأرض ٠‏ باذا الجلال والآ كرام ! 
ياحي ! اقيوم ! فقال التى صل الله عليه وسلم : « لقد دعا ألله 
باعه الاعظم الذي اذا دعى به أعاب ٠‏ وإذا سثل به أعطى » وهذا 
رد لقول من زعم أنه لا .عكن في اسمائه المنان . 


وقد قال الامام امد رضي الله عنه ‏ لرجل ودعه + قل : 
بادليل الخارين دلنى على طريق الصادثين . واجعلنى من عنادك الصالحين . 
وقد أنكر طائفة من أهل الكلام : كالقاضي أبى بكر ٠‏ وأنى الوقاء 
ابن عقيل ٠‏ ان يكون من اسمائه الدليل ؛ لأنهم ظنوا ان الدليل هو 
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لين . الول . اليد . الخصى . المبدىء . المعيد . الحبى . للميت . الحى 
القيوم . الواجد . لاجد . الأحد ‏ ويروى الواسد - الصمد 
القادر . للقتدر . للقدم . المؤخر . الأول. الآخر . الظاهى . الباطن . 
الوالي ٠‏ المتعالي . البر . التواب. المتتقم . العفو . الرؤوف . مالك اللك 
ذو الملال والا كرام . القسط. الجامع . التنى . المنتى . العطي . المائم . 
لضار . النافع . التور . الحادي . البديع . الباق . الوارث . الرشيد . 
الصبور . الذي ليس كثله ثيء وهو السميع اليمير» . 


ومن أعائه التى ليست فى هذه التسعة والتسعين اسمه : السبوح. 
وفى الحديث .عن ألنى صل الله عليه وسلم انه كان يقول : « سبو 
قدوس » وأسعه « الشاقى » كأ نت في المحيح انه كان يقول : « أذهب 
الناس رب الناس ٠‏ واشف أنت الشافى ٠‏ لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر 
سقها » وكذلك أسماؤء المضافة مثل : : أرحم الراحمين » وخير الغافرن . 
ورب العالين . ومالك يوم الدين . وأحسن االتين ء وحامع الناس 
ليوم لاريب فيه . ومقاب القلوب . وغير ذلك عا ثت فى الكتاب 
والسنة ٠‏ وثنت في الدعاء بها باجمناع الاين . ولس من هذه 
النسعة والتسعين . ْ 


الوجه الثالث : ما احتي 4 الحطانى وغيره ٠‏ وهو حديث ابن 
مسعود عن الي صل الله عاية وس أنه قال : « ما أصاب عدا قط 
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م ولا حزن فقال : اللهم انى عبدك . وان عبدكء وابن أمتك , 
ناصبتى بدك ء ماض فى حكمنك . عدل ف قضاوك . أسألك بكل 
اسم هو لك . سميت به نفسك . أو أزلته في كتابك . أو علمته 
أحداً من خلقك . أو استأئرت به في علم في الغب عندك ٠‏ أن تحمل 
القران العظيم ربيع قلى . وشفاء صدري . وجلاء حزنى ٠‏ وذهابٍ 
عمى وهمى ٠‏ الا أذهب الله همه وتمه وأبدله مكانه فرحا » قالوا : 
بارسول الله ! افلا تتعلمين ؟ قال : « بل يننتى من سععبن أن يتعلمين » 
رواه الامام أحمد فى المسند.. وابو حاتم أن حنان فى صصحه . 


قال الخطابي وغيرء : فبذا يدل على أن له اسماء استأثر بباء 
وذلك يدل على أن قوله : « ان لله لسعة وتسعين سما من أحصاها 
دخل النة » ان في اسمائه تنسمة وتسعين من أحصاها دخل 
الخنة . كا يقول القائل : ان لي ألف درم اعددنها للمدقة » وان 
كان ماله | ثثر من ذلك . 


والله في القرآن قال : ( ولله الاسماء الحستنى فادعوه بها ) فس 
ان يدعى بأسمائه الحسى مطلقاً ٠‏ ولم يقل : ليست اسماؤه اللسنى الا 
تسعة وتسعين أسماً . والحديث قد سلم مناه ٠‏ والله أعلم . 


كم 456 


وسئل رصم الا 
عن رجل قال : إذا دعا العد لا يقول : يا الله ! يا رحمن !؟ 


فأماب : الجد لله ٠‏ لاخلاف بين السامين أن العمد إذا دعا ربه 
يقول : يا الله ؟ يا رحمن ! وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ٠‏ 
كا قال تعالى : ( قل ادءوا الله أو ادعوا الرحمن ٠‏ اباما تدعوا فله 
الأعاء الحسنى ) وكان الى صلى الله عليه وسل يقول فى دعائه : «ياالله 
يا رحمن » فقال الركون : محمد يهانا أن ندعو إلمين ٠‏ وهو يدعو 
إلمين . فقال الله تعالى : ( قل : ادعوا الله أو ادعوا الرحمن اما 
تدعوا فله الأمماء المسنى ) أى الدعو إله واحدء وإن تعددت 
اسعاء ء كا قال تعالى : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ٠‏ وذروا 
الذين يلحدون فى أسائه ) . 


ومن أنكر أن يقال : الله يا رحمن » فانه يسشاب ء فان تاب 
| والا قتل ٠‏ والله أعلم . 


4 ااا 


و سكل 
عن اعرأة سمت في الحديث « اللهم الى عبدك ء وابن دك ء 
ناصيتى ببدك » الى آآخره فداومت على هذا اللفظ . فقيل لما : قولي : 
اللهم اتى امتك . بنت امتك ‏ الى 1 خره .. فأبت الا الداومة على 
اللفظ . قبل هي مصيبة أم لا ؟ 


فأحاب : بل ينبغي لما أن تقول : اللهم إنى امتك ٠‏ بنت عبدك ء 
ابن امتك ٠‏ فهو أولى وأحسن . وإن كان قوها : عدك ابن عبدك 
له مخرج فى العربية ٠‏ كلفظ الزوج ٠‏ والله أعلم . 


وسثل 
عن رجل دعا دعاء ملحوناً . فقال : له رجل ما يقل الله 
دعاء ملحوناً ؟ 
فأماب : من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ء 
ولما كان عليه السلف . وأما من دعا الله مخلصاً له الدين يدعاء مار سمه 
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الله 2 وأحاب دعاءه سوآء كان معربا أو ملحوناً » والكلام اللذ كور لا أصل 
له ؛ بل ينبغي للداعى إذا لم تكن عادته الاعرراب أن لا يتتكلف الاعراب » 
قال بض السلف 8 إذا حأء الاعراب ذهب ا مشوع ٠‏ وهدًا ما يحكره 
تكلف السجع فى الدعاء » فاذا وقم بغير تكلف فلا بأس به . فان 
أصل الدعاء من القلب ٠‏ واللسان تابع للقاب . 


ومن جعل همنه فى الدعاء تقويم لسانه . أضعف توجه قلبهء 
ولمذا يدعو الضطر بقله دماء يفتتم عليه ء لا بحضرء قبل ذلك . 
وهذا أعى يجدء دل مؤمن فى قلبه . والدعاء يجورٌ بالعربية ٠‏ وبغير 
العربية ٠‏ والله سبحانه يعلم قصد الداع » وحراده ٠‏ وإن ل يقوم لسانه 
فاته يعلم ضجيس الأصوات ٠‏ باختلاف اللغات ٠على‏ تنوع الخامات . 


وقال رصم الام : 


#9 سل 
وأما السلام من الصلاة : فالختار عند مالك ومن تعه من أهل 
الدينة تسليمة واحدة فى حميع الملاة ء فرضها ونفلها . الشتملة على 
الأركان الفعلية . أو على ركن واحد.. 
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وعند أحل الكوفة : قسليمتان ٠‏ في جميع ذلك . ووافقهم الشافعي . 


واثْختار فى المشبور عن أحمد : أن الملاة الكاملة الشتملة على 
قبام وركوع وسجود بسلم منها تسليمتان ٠‏ وأما الملاة بركن وأحدء 
كصلاة اللْنارٌ » وسجود التلاوة . وسجود الشكر : فالختار فيها قسليمة 
واحدة .كا حاءت أ كثر الآثار بذلك . 


فالخروج من الأركان الفعلية التعددة بالتسليم المتعدد » ومن الركن 
الفعل الفرد بالتسليم المفرد ؛ فان صلاة النى صلى الله عليه وسل كانت 
معّدلة ٠‏ ها طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول . وما خففها 
أدخل التخفيف على عامة أجزاتها . 


دسل 

عن رجل : إذا سلم عن عينه يقول : السلام علي ورحمة اللهء 
اسألك الفوز بللنة . وعن ثماله : السلام عليك . اسألك النجاة من 
الثارء قبل هذا مكروء أم لا ؟ ان كان محكروهاً . فا الدليل 
على كراهته > 

فأماب : الخد لله ء نعم ! يكره هذا ؛ لأن هذا بدعة ء فان هذا 
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م يفعله رسول الله صل الله عليه وسل . ولا استحيه أحد من العلماء 
وهو إحداث دماء في الملاة في غير محله » يفصل بأحدها بين 
التسليمتين ٠‏ ويصل التسليمة بالآخر ٠‏ وليس لأحد فصل الصفة الششروعة 
عثل هذا .كا لو قال : سم الله ان حمده أسألك الفوز بالنة ٠‏ ربا 
ولك الخد اسألك النجاة من النار ء وأمثال ذلك . والله أعلم . 


2451 ْ اق 


وسكل مم آلا 


عن حديث عقبة بن عامى ٠‏ قال : « أحرتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن أقرأ بالعوذات دير كل صلاة » وعن أي أمامة قال : 
« قيل : يارسول الله ! أي الدعاء أنعم ؟ قال : جوف الليل الأخير 
ودر الصلوات المكتوية » وعن معاد بن جبل أن رسول الله صلى الله 
عليه وس أخذ سده فقال : « يا معاذ ! و الله إى لاحك . فلا تدعن 
ق: دير كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عنادتك » فبل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة 
سنة . أقتون وابسطوا القول فى ذلك مأجورين ؟ 
: الجد لله رب العالين ‏ الأحاديث لمع وفة في الصحاح 
ا وللسائد تدل على أن الثبى صلى الله عاينه وسلكان يدعو فى 
در صلاته قبل المروج منها ء وكان يأعى أصحابه بذلك ويعامهم 
ذلك . ولم ينقل احد أن الى صل الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس 
لدعو يعد الخروج من الملاة هو والأمومون ميعاً لا فى الفجر . ولا 
العصر . ولا فى غيرها من الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان 
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ستقبل أصحابه ٠‏ ويذكر لله ويعامهم ذكر لله عقيب الخروج 
من الصلاخ . 


فني المحيح « أنهكان قبل ان يتصرف يستغفر ثلاثاً ٠‏ ويقول : 
« اللهم أنت السلام ومنك السلام . تباركت يذا الملال والاكرام ع 
وفى الصحيحين من حديث الغيرة بن شعبة أنه كان يقول : « لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الجد وهو على كل شىء قدير 
الهم لا مائع لما أعطيت ولا معطي لا منمت ولا ينفع ذا للد منك 
الجد » . وني المحيح من حديث أبن الزبير « أن النى ملى الله عليه 
وسلٍ كان عبلل مبؤلاء الكيات : لا إله الا الله وحده لا شريك له 
له اللك ء وله الحمد ء وهو على كل شىء قدير . لا حول ولا قوة 
الا الله .لا إله إلا الله . ولا نعسد إلا إياه له الئعمة . وله الفضل ٠‏ 
وله الثناء امسن ء لا إله إلا الله مخلصين له الدين » ولوكرنء الكافرون » 
وفي الصحيح عن ابن عباس : « ان رفع الناس أصواتهم بلذحكر 
كان على عبد الى صل الله عليه وسلٍ » . وي لفظ كنا نعرف 
انقضاء صلاته بالذكير . 


والاذكار التى كان النبى صل “الله عليه وسلم يعلمها السلمين 
عقب الصلاة أنواع : 
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أحدها :2 أنه لبح ثلاث وثلاثين 0 و#خمد دما وثلاثين 2 
ويكبر ثلاثاً وثلاثين . فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة : لا إله 
إلا الله وحدء لا شريك لهل الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


قدير » . روأه مسلم في تحيحه . 

والثاتى : يقولها حمساً وعضسرين ٠‏ ويغم إليها « لا إله إلا الله » 
وقد روآه مسلم . 

والثالك : يقول : الثلاثة ثلاثاً وثلائين » وهذا على وجبين : 

أحدها : ان يول كل واحدة ثلاناً وثلاثين . 

والثانتى : أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرة ٠‏ والثلاث 
والثلاثون فى الْديث المتفق عليه في الصحبحين . 


والخامس : يكير أريعاً وثلاثين لبتم مائة . 


والسادس : يقول : الثلاثة عصراً عشراً . فهذا هو الذي مضت 
به سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك مناسب لأن الصلي 
يناجي ريه . قدعاؤء له ومسألته اياه ٠‏ وهو يناجه أولى به من مسألنه 
ودعائه بعد الصراقه عنه . 
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وأما الذكر بعد الانصراف . فك قالت عائعة ‏ رضي الله 
با هضو مثل مسم الرآة بعد صقالها . فان الصلاة نور ٠‏ فبي 
تصقل القاب يا تصقل الرآة. ثم الذكر بعد ذلك ممْزلة مسح الرآة ٠‏ وقد 
قال الله تعالى : ( ذاذا فرغت فاتصب والى ربك فارغب ) قيل: اذا فرغت 
من أشغال الدنيا فاقصب فى العبادة ٠‏ وإلى ربك فارغب . وهذا أشهير 
القولين . وخرج شري القامي على قوم من الخاكة يوم عبد وم يلعبون 
فقال : مالج تلسون ؟ قالوا : إنا تفرغنا . قال : أو بهذا أمى الفارغ ؟ 
وتلا قوله تعالى : ( فاذا فرغت قانصب والى ربك فارغب ) . 


ويناسب هذا قوله تعالى : ( يا أمها الزمل قم الليل الا قليلا ) 
الى قوله : ( ان ناشئة الليل هي أشد وطنا واقوم قبلاء ان لك فى 
البار سبحا طويلا ) أي ذهاباً وعجيئاً ٠‏ وبالليل تكون فارغا . وناشئة 
اللبل فى أصم القولين : انا نكون بعد النوم » يقال نشأ اذا قام بعد 
الوم ؛ قاذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلءه للسانه أشد لعدم ما بشغل 
القاب ٠‏ وزوال أثر حركة الهار بالنوم ٠‏ وكان قوله ( أقرم ). 


وقد قبل : ( اذا فرغت ) من الملاة ( فا نصب ) فى الدعاء » 
( والى ربك فارغب ) . وهذا القول سواء كان صحبحاً أو لم يكن ٠‏ 
فانه ينع الدعاء فى آخر الملاة ٠‏ لاسيا والنى صلى الله عليه وسلم 
هو الأمور بهذا . فلايد أن عتثل نما أبمره الله به . 
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ودعاؤه فى الصلاة التقول عنه فى الصحاح وغيرها انماكان قبل 
الخروج من الصلاة » وقد قال لاسصحابه فى الحديث الصحيح « اذا 
تشبد احنك فلستمذ لله من أربع . يقول : اللهم اتى أعوذ بك 
من عذأب نجهم » ومن عذاب القبر . ومن قتنة الما وللمات » ومن فتنة 


السيم الديال » 


وفي حديث ابن مسعود المحيح لما ذكر التشبد قال : « ثم 
لمتخير من الدعاء أيه إليه » وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته. 
اليل ٠‏ وأنه كان قبل الخروج من الصلاة . 


فقول من قال : إذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء » يشبه 
قول من قال فى حديث ابن مسعود لما ذكر التشبد . فاذا فعلت 
ذلك فقد قضيت صلاتك . فان شئئت أن تقوم فقم ٠‏ وان شئْت أن 
تقعد فاقعد . وهذه الزيادة سواء كانت من هام الى صلى الله عليه 
وسل . أو من كلام من أدرجها فى حديث ابن مسعود . 6 يقول 
ذلك من ذكرء من أنة الحديث . ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك 
قضاء للملاة . فبُكذا جمله هذا الفسر فرانا من الملاة ٠‏ مع أن 
تفسير قوله : ( فاذا فرغت فانصب ) أي فرغت من الملاة قول 
ضعيف ٠‏ فان قوله : إذا فرغت مطلق ولان الفارغ "ان أريد به 
الفارغ من العادة . فالدعاء أيضاً عبادة . وان أريد به الفراغ من 
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أشغال الدننا بالصلاة . فلس كذلك . 


بوضح ذلك انه لانزاع بين السلمين ان الملاة يدعى فا ٠ك‏ 
كان النبى على الله عليه وسلم يدعو فيهاء فقد ثيت نه فى الصحيح 
أنه كان يقول فى دماء الاستفتاح : الهم باعد بيني وبين خطااي م 
باعدت بين المشرق والغرب ٠‏ اللهم نققى من خطالاي م ينتى الثوب 
الأبيض من الدنس ء الهم اغسلني من خطااي بلاء والثلج والبرد » 
وانه كان يقول : « اللهم انت املك لا إله إلا أنت . أنت ربي وأنا 
عبدك . ظلمت نفسى ء واعترفت بذنى ٠‏ فاغفر لي ذنوبي حمبعاً ٠‏ فانه 
لا ينفر الذنوب إلا أنت . وأهدتى لاحسن الاخلاق ٠‏ قانه لا هدى 
لأحسنها إلا أنت ٠‏ واصمرف عنى سثها فانه لا يصرف عني سلها 
إلا انت ». 


وثنت عنه فى الصحيس انه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع . 
وثدت عنه الدعاء في الركوع والسجود. سواء كان فى النفل أو فى الفرض 
وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة . وق الصحيحين أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه ‏ قال : يارسول الله ! علّمنى دعاء أدعو بهقى صلاق 
فقال : دقل : اللهم اتى ظامت نفسي ظلا كثيراً . ولا يغفر الذئوب 
إلا أنت ٠‏ فاغفر لي مغفرة من دك . وارحمني إنك أنت التفور الرحيم 
فاذا كان الدعاء مشسروعا فى الملاة لا سيا فى آخرها . فكيف يقول: 
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إذا فرغت من الصلاة فانمب فى الدعاء » والذى فرغ منه هو نظير 
الني أعى به ٠‏ فبو فى الملاة كان ناصبا فى الدعاء » لا قارغا . ثم انه 
م بقل مس إن الدعاء بعد الخمروج من الملاة يكون أوكد وأقوى 
منه فى الصلاة ٠‏ ثم لو كان قوله : ( فاتصب ) فى الدعاء . لم يحت إلى 
قوله : ( وإلىي ربك فارغب ) قانه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله . 


فعلم انه 'أمره بشيئين: أن يجتبد فى السادة عند فراغه من أشغاله . 
وان تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره م فى قوله : ( إياك نعيد ٠‏ وإياك 
نستعين ) فقوله : إياك نيد ء موافق لقوله فاتصب . وقوله : وإياك 
نستعين موافق لقوله : وإلى ربك فارغب ٠‏ ومثله قوله ( فاعيده وتوكل 
عليه ) وقوله : ( هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ) 
وقول شعيب عليه السلام : ( عليه توكلت وإليه أنيب ) ومنه الذي 
يروى عند دخول السجد : « اللهم اجعلنى من أوجه من توجه اليك . 
وأقرب من تقرب اليك ٠‏ وأفضل من سألك ورغب اليك . والآثر 
الآخر واليك الرغاء والعمل .وذلك ان دعاء الله الذ كور فى القران 
توعان : دعاء عمادة ء ودعاه مسألة ورغة ٠‏ فقوله : ( فانصب وإلى 
ربك فارغب ) جمع نوي دعاء الله » قال تعالى : ( وأنه لما قام عبد 
الله يدعوء كادوا يكونون عليه لبدا ) وقال تعالى : ( ومن يدع مع الله 
إلا آخر لا برهان له به فاما حسابه عند ربه ) الآية ونظاره كثيرة. 
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وأما لفظ « دبر الملاة » ققد براد به آخر جزء منه ء وقد يراد 
به ما بلي آخر جزء منه . كا فى دبر الانسان فانه آخر جزء منهء ومثله 
لفظ « العقب » قد يراد به الزء المؤخر من الشيء » كعقب الانسان 
وقد يراد به ما بلى ذلك . فالدعاء الذ كور فى دبر الصلاة إما ان يراد 
به آخر جزء منها ليوافق بقبة الأحاديث ٠‏ او يراد به ما يلى آخرها . 
ويكون ذلك ما بعد التشبد م سمى ذلك قضاء للصلاة وفرائا مها 
حيث لم ببق إلا السلام النافى للملاة ؛ حيث أو فعله عمداً في الصلاة 
بطلت صلاته ٠‏ ولا تنطل سائرٌ الأذ كار المشروعة فى الصلاة .او يكون 
مطلقا او حملا . وبكل حال فلا يجوز أن بخص به ما بعد السلام ؛ 
لأن عامة الأدعية الأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز أن بشمرع سنة 
بافظ حمل مخالف السنة المتوائرة بالألفاظ الصريحة . 


.والناس لهم فى هذه فيا بعد السلام ثلائة أحوال : 


مم هن لا يرى قعود الامام مستقيل الأموم لا يذكر ولا دعاء 
ولا غير ذلك ٠‏ وحجتهم ما بروى عن السلف اهم كانوأ يحكرهون 
للامام أن يستديم استقبال القبلة بعد الام » فظنوا ان ذلك 
يوجب قيامه من مكانه ء ولم بعلم وا أن انصسرافه مستقيبل 
الأمومين بوجبه يا كان النى صلى الله عليه وسل يفعل حصل هذا المقصود 
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وهذا يفعله من يفعله من أحاب مالك . 


ومنهم من يرى دعاء الامام وللأموم بعد السلام ٠‏ ثم مهم من 
يرى ذلك في الصلوات الس ٠‏ ومنهم من يراه فى صلاة الفجر والعصر 
كما ذكر ذلك من ذ كزه من أصحاب الشافعي وأحمد. وغيربم ٠‏ وليشس 
مع هؤلاء «ذلك سنة. وإها غايتهم النمسك بلفظ حمل او بقياس ٠‏ كقول 
بعضهم ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة ء فيستحب فيه الدعاء ٠‏ 
ومن العلوم أن ها تقدمت به سئنة رسول الله صلى الله عليه وسبم 
الثابتة الصحيحة ٠‏ بل المتوايرة لا يحتاج فيه إلى جمل ٠‏ ولا إلى قياس . 


وأما قول عقبة بن عام : أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن اقرأ بالعوذات در كل صلاة ء فبذا بعد الخروج منها . 


وأما حديث ألي أمامة « قمل : يارسول الله أى الدعاء امع ؟ 
قال : جوف الليل الأخير ٠‏ ودر الصلوات اللكتوبة » فهذا يجب أن 
' لا بخص مابعد السلام . بل لاد أن يتناول ماقبل السلام . وان 
قيل :انه يعم ماقبل السلام وما بعدء ء ككن ذلك لا يستازم أن 
يكون دعاء الامام والأموم حميعاً بعد السلام سنةء ا لايلزم مثل 
ذلك قبل السلام . بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام ١‏ فهذا 
لا مخالف السنة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلٍ لمماذ بن جبل : 
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« لاتدعن فى دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك . 
وشكرك . وحسن عبادتك » يتناول ما قبل السلام . ويتناول 
مابعده أيضاً كا تقدم . فان معاذاً كان يصلى إماماً بقومه ٠‏ كا كان 
النى صلى الله عليه وسلم يصلٍ اماماً » وقد به الى اليمن مغلا لهمء 
فلو. كن هذا مشمروعاً للامام والأموم مجتمعين على ذلك . كدماء 
القنرت لكان يقول : اللهم أعنا على ذ كرك وشكرك . فلا ذ كره 
بصيغة الافراد عم أنه لابشرع للامام والأموم ذلك بصغة المع . 


وما يوضم ذلك ماني الصحيم عن البراء بن عازب قال : د كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسل أحبنا أن تكون عن 
عيئه ء يقبل علينا بوجهه ء قال : قسمعته يقول : رب قفني عذايك 
بوم تبعث عيادك ٠‏ أو بوم #مع عبادك » فبذا فيه دعاؤه صلى الله 
عليه وسلم بصيغة الاقراد 5٠‏ فى حديث معاذ ٠‏ وكلاها أمام . 


وفنه أنه كان يستقل الأدومين . وأنه لا يدعو بصينة المع . وقد 
ذكر حديث معاد بعر من صنف في الأحكام : فى الادعية فى الصلاة 
قبل السلام ٠‏ موافقة لسامّ الأعاديث .م فى مسلم ٠‏ والسئن الثلائة » 
عن الى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « إذا فرغ 
أحدع من التشيد. الأخر فلنتعوذ بالل من أربع 9 من عذاب جوم و 
ومن عداب القهر ٠‏ ومن قمنة الحا والمات ٠‏ ومن قَيْنة المسيتح الدمال 6 
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وق مسلم وغيره عن ابن عباس « أن رسول الله على الله عليه وسلم 
كان يعامهم هذا الدعاء كا يعاميم السورة من القرآن ء يقول :« اللهم 
بك من فتنة الحيا والمات ٠‏ وأعوذ بك من قتنة السيم الدمال». 


وفى السنن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : 
ما تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد . ثم أقول : اللهم إني أسألك 
اللنة . وأعوذ بك من النار . أما والله ما أحسن دندتتك . ولادندنة 
معاذ ء ققال صل الله عليه وسلم حولما تدندن » . رواه أبو داود 
وأو حاتم فى صححه . وظاهى هذا أن دندتها أيضاً بعد التشبد فى 
' الملاة » للكون نظير ما قاله . وعن شداد بن أوس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان بقول فى ملاته : « اللهم إتى أسألك الثبات في 
الأس . والعزعة على الرشد ء وأسألك شكر نعمتك . وحسن عبادتك. 
وأسألك قلا سلها ء ولساناً صادقاً ٠‏ واسألك من خير ما تعل ٠‏ وأعوذ 
يك من شر ما تلم . وأستغفرك لا تع » روا النساتى . 

وق الصححين عن عائشة رضى الله عنها « أن النى صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أموذ يك من عذاب القبر ٠‏ 
وأعوذ بك من فتنة السيم السيال ؛ وأعوذ بك من قتنة الحيا واللات . 
اليم إتى أعوذ بك من الغرم والأثم ١‏ فقال له قائل : ما!كثر مالستعيذ 
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يا رسول الله من المغرم ٠‏ قال : ان الرجل إذا غرم حدث فكذب . 
ووعد فأخلف » . 


قال للصنف فى الأحكام : والظاهى أن هذا يدل على أنه كان بعد 
التبد . يدل عليه حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يقول بعد التشبد : « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جيم ٠‏ 
وأعوذ بك من عذاب القبر ٠‏ وأعوذ بك من فتنة للحيا والمات» وأعوذ 
يك من قتئة السيح الديال » . وقد تقدم حديث ابن عباس الذي 
فى الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا الدعاء . كا بعللهم السورة من القران 
وحديث أنى هريرة وأنه يقال بعد التغبد : وقد روى فى لفظ الدبر 
ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ أنه كان يل ينيه 
هؤلاء الكلات ٠‏ كا يعلم المعلم الغيان الكتابة » ويقول : أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم كان يتعوذ عبن دير الصلاة : « اللهم ابى 
أعوذ بك من الخل ٠‏ وأعوذ بك من المين ٠‏ وأعوذ بك أن 
أرد الى أرذل العمر . وأعوذ بك من قتنة الدنيا . وأعوذ بك منن 
عذاب القبر ». 1 


وق النساثى عن أبي بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول 
قى در الملاة : « الايم إتي أعوذ بك من الكفر » والفقرء وعذاب 
القر » . وفى النساى أيضأ عن عائشة رضي الله عها قالت : دخلت علي 


503 ردك 


امرأة من البود . فقالت : إن عذاب القير من البول ء فقات : كذبت. 
فقالت : بلى ٠‏ انا لنقرض منه الماود والثوب . خخرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفمت أصواتنا .فقال : « ماهذا > 
فأخيرته با قالت . قال : « صدقت » فا صلى بعد بومئد . الا قال في 
دبر الصلاة : « اللهم رب جبرائيل ومتكثيل واسرافيل اجرق من حر 
التارء وعذاب القبر» . 


قال المصنف فى « الأحكام » : والظاهى أن المراد بسر الملاة فى 
الأحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقاً بنه » وبين ما تقدم من حديث أبن 
عباس » وألي هريرة . قلت : وهذا الذى قاله سحب . فان هذا 
الحديث فى الصحيس من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
-بودية دخلت علبها فذكرت عذاب القبر ٠‏ فقالت لما : أعاذك الله من 
عذاب القر » فسألت عائشة ‏ رقى اله عنيبا ‏ رسول الله صل 
اله عليه وسل عن عذاب القبر ٠‏ فقال : « نم عذاب القبر حق » . 
قالت عائشة : فا رأمت رسول الله صل الله عليه وسلم بعد صلى صلاة 
الا تعوذ من عذاب القبر .. والأحاديث فى هذا الاب دوافق بعضها بعضا 
وتنين ما تقدم . والله أعلم . 


و صل 


مكروء ؟ وربا#ني الجاعة من يثقل بالتطويل من غين ضرورة ؟ 


فأماب : التسبيس والتكير عقب الملاة مسحب . لس بواجب 
ومن أراد أن يقوم قبل' ذلك فله ذلك ٠‏ ولا يتكر عليه . وليس لمن 
ينصرف الامام ء أي يتتقل عن القلة » ولا ينغي للامام أن يقعد بعد 
السلام مستقبل القبلة الا مقدار ما يستغفر ثلاثاً ٠‏ ويقول : « اللهم 
أنت السلام . ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والاكرام » . 
وإذا اتتقل الامام فن أراد أن بقوم قام » ومن أحب أن يقعد يذّكر 
انه فمل ذلك . 
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وقال شع الدسهرم أصمر ين ميم رصم الام 


سل 
وعد التسببح بالأصابع سنئة ٠‏ ا قال الى صلى الله عليه وس 
للنساء : « سحن واعقدن الأصابع فاهن مسؤولات مستنطقات » . 
واما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك خسن ء وكان من الصحابة رضي 
اله عنهع من يفعل ذلك وقد رأئ الى صلى الله عليه وسلم أم الؤمنين 
السبح بالحصى ٠‏ واقرها على ذلك ٠‏ وروى أن أباهريرة كان يسبمم به. 


وأما التسبيس با يجعل فى نظام من الخرز . وحوه ٠‏ قن الناس 
من كرهه ٠‏ ومنهم من لم يكرهه ٠‏ وإذا احسنت فيه النية فهو حسن غير 
مكروه ٠‏ وأما أنخاذه من غير حاجة ٠‏ أو إظباره للناس مثل تعليقه فى 
الضق . أو جعله كالسوار فى اليد ٠‏ أو نحو ذلك . فهذا اما رياء للناس 
أو مظنة للراءاة ومشاهة الرائين من غير حاجة : الأول محرم ٠‏ 
والثاتى أقل أحواله الكراهة ء فان عراءاة الناس فى العبادات الختصة 
كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب ٠‏ قال الله 
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تعالى : ( فويل للمصلين . الذبن مم عن صلاتهم ساهون ء الذين مم 
براؤون ٠‏ وعنعون الماعون ) وقال تعالى : ( إن النافقين مخادمون الله 
وهو خادعيم ٠‏ وإذا قاموا الى الصلاة قامواكسالى . براؤون الناس . 
ولا يذ كرون الله الا قليلا ) . 


فأما الراقه بالفرائض فكل أحد يعلم قبح اله » وأن الله يعاقبه 
لكوته لم يعبده تخلصاً له الدين ٠‏ والله تعالى يقول : ( وما أسروا الا لبعبدوا 
لله مخلصين له الدن حنفاء ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة . وذلك 
دين القيمة)». 2 


وقال تعالى : ( إنا أَبرَلنا إليك الكتاب بالق قاصد الله مخلصاً له 
الدين الا لله الدين الخالص ) فهذا فى القرآن كثير . 


واما الراق بنوافل الصلاة والصوم والذّكر وقراءة القرآن : فلا 
يظنْ الظان أنه يكتفى فبه حوط: عمله فقط . محيث 'يكون لا له ولا 
عليه . يل هو مستحق للذم والعقاب . على قصده شهرة عبادة غير 
الله ٠‏ إذ هي عبادات مختصة . ولا تصم إلا من مسلم ء ولا يجوز 
إيقاءها على غير وجه التقرب ‏ مخلاف مافيه نفع العد ٠‏ كالتعليم 
والامامة ٠‏ فهذا فى الاستتجار عليه نزاع بين العلاء ٠‏ والله أعلم . 





307 07غ.66 


وسثل 


عن قراءة آبة الكرسى دبر كل صلاة فى ججاعة ٠‏ هل هي مستحية 
أم لا ؟ وما كان فعل اللنى صلى الله عليه وسلٍ في الصلاة ؟ وقوله : 


« در كل صلاة , ؟. 


ب : الجد لله . قد روى في قراءة آبة الكرسى عقرب الصلاة 
ديت االكنه شيف :وف 1 را لد من اهل الكب الل 
علها ٠‏ فلا عكن ان يثبت به حم شر ٠‏ ولم يكن الننبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه وخلفاؤه جهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي . ولا 
غيرها من القرآن . بر الامام والأموم بذلك ٠‏ والداومة عليها بدعة 
مكروهة بلا ررب ٠‏ فان ذلك احداث شعار ء عله ان محدث آخر 

جهر الامام وللأمومين بقراءة الفاحة دائاً .او خواتيم البقرة . او اول 
الحديد ٠‏ أو آخر الخحشر ء او عَنَزْلة اجتماع الامام والأموم داعا غلى 
صلاة ركعتين عقيب الفريضة » ونحو ذلك مما لا ريب انه من البدع . 


واما إذا قرأ الامام آية اككرمي فى نفسه ٠‏ او قرأها احد الأمومين 
فبذا لا بأس به إذ قراءتها مل صال ٠‏ ولدس فى ذلك تغيير لشعا 
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الاسلام . كا لو كان'له ورد من القرآن والدعاء والذ كر عقيب الصلاة . 


واما الذي ثنت في فضائل الأحمال فى الصحيح عن الى صلى 
الله عليه وسلٍ من الذكر عقيب الصلاة . فني الصحيح عن الغيرة 
ابن شعة أنه كان يقول . دير كل صلاة : « لا إله الا الله وحده 
لا شريك له . له اللك . وله الجد . وهو على كل شىء قدير ٠‏ اللهم 
لا مانع لما اعطيت ٠‏ ولا معطى لما منعت »ولا ينفع ذا الحد منك الخدى . 


وق الصحيح ايضاً عن ابن الزيير انه كان يقول : « لا إله الا 
الله وحده لا شريك له ء له الملك . وله المد . وهو على كل شيء 
قدر . لا إله إلا الله ء ولا نسد إلا إياه ٠‏ له النعمة ٠‏ وله الفضل . 
وله الثناء الحسن ءلا إله إلا الله تخلصين له الدب » ولو كره الكافرون» . 
وت فى المحيح أنه قال : « من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
وحمد ثلاثاً وثلاثين ٠‏ وكبر ثلاث وثلانين ‏ وذلك تسعة وتسعون. وقال 
عام لمات : لا إله إلا الله وحده لا شريك (هءله لللك وله المد وهو 
على كل شىء قدبر غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحر » . 


وقد روى في المحبحين انه يقول : كل واحد حمسة وعشسرين ٠‏ 
ويزيد فبها التبليل ء وروى أنه بقول كل واحد عششير ٠‏ ويروى أحد 
:عشر مرة ٠‏ وروى أنه يكير اربعا وثلاثين . وعن أبن عباس ان رقع 
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الصوت بالق كر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس :كنت اعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمه . وفي لفظ : ماكنت اعرف انقضاء صلاة 
رسول لله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير . فبذه هي الاذ كار الى 
حاءت مها السنة فى اديار الصلاة . 


وسكل راتحم الام 


حمن يقول : أنا أعتقد أن من أحدث شئًاً من الأذكار غير ما 
شرعه رسول الله صلى اله عليه وسل وصم ننه أنه قد أساء وأخطأ . 
إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيه وامامه 
ودليله لآكتقى با صم عنه من الاذكار ١‏ فعدوله إلى رأيه واخترامه 
جيل ٠‏ ويزيين من الشيطان . وخلاف لاسنة إذ الرسول صل الله 
عليه وسم لم يترك خيراً الا دلنا عليه وشرعه لنا ٠‏ ولم يدخر الله عنه 
خيراً ؛ بدليل اعطائه خير الدنيا والآخرة ؛ إد هو اكرم الخلق على الله 
فهل الأمى كذلك ام لا ؟. 


فأحاب : الجمد لله . لاريب ان الاذكار والدعوات من افضل 
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والابتداع . فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل مايتحراه التحري من 
الذحكر والدعاء » وسالكبا على سبيل أمان وسلامة . والفوائد والتتائج 
التق محصل لا يعبر عنه لسان ء ولا حيط به إنسان . وما سواها من 
الاذ كار قد يكون حرماً . وقد يكون مكروهاً ٠‏ وقد يكون فيه شرك 
مما لاسبتدي اليه احكر التلى . وهي حملة يطول تفصيلبها . 


ولس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير السئون 
ومجعلبا عبادة راتية يواظب الناس علبها م) يواظون على الصاوات الس ؛ 
بل هذا ابتداع دين لم أن الله به ؛ مخلاف ما يدعو به امرء احماناً من 
غير أن بجعله للناس سنة ء فبذا إذا م يعلم أنه يتضمن منى عرماً | 
يجز الجزم بتحرعه ؛ لكن قد يكرن فيه ذلك ٠‏ والانسان لا بشعر به . 
وهذا كا ان الانسان عند الضرورة بددو بأدعية تفتم عليه ذلك الوقت . 
فبذا وامثاله قرب . 


وأما أتخاذ ورد غير شرعي ٠‏ واستنان ذكر مر شرعي : فهذا تما 
يبى عنه » ومع هذا قني الأدعية الشرعية والأذ كار الشرعية غاية المطالب 
الصححة ٠‏ وتهاية القاصد العلة . ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذ كار 
الحدثة المتدعة الا جاهل أو مفرط أو متعد . 
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وسئل رم الاء 


عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة املا؟ ومن أنكر على امام 
لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب ام مخطيء ؟ 


( فأاب ) المد لله . لم يكن الى صل الله عليه وسلم يدعو 
هو والأمومون عقيب الصلوات الس ء كا يفعله بعض الناس عقيب 
الفجر والعصر ؛ ولا تقل_ذلك عن أحد . ولا استحب ذلك احد من 
لآم . ومن نقل عن الشافعمي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه ٠‏ ولفظه 
الوجود كته يناني ذلك ء وكذلك أحد وغيرء من الأكة لم 
ستحوا ذلك . 


ولكن طائفة من اصحاب:' إحد وأبي حشفة وعيرها أستحوأ الدعاء 


بعد الفجر والعصر . قلوا : لأن هاتين الصلاتين لاصلاة بعدما . 
فتعوض الدعاء عن الملاة .. 


واستحب طائفة اخرى من أصحاب الشافعي وغسيره الدعاء عقيب 
الماوات الس وكلهم حتفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه 
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ومن انكر عليه فهو مخطىء باتفاق العلماء . فان هذا لس مأموراً به. 
لا أس ايجاب ولا أعى استحاب ». في هذا الموطن ٠‏ واللكر على التاراكُ 
أحق بالاتكار منه ؛ بل الفاعل أحق بالاتكار ٠‏ فان المداومة على ملم 
يكن التى صلى الله عليه وسلم بداوم عليه في الملوات الس ليس 
مشمروعا ؛ بل مكروه ٠‏ 5 لو داوم على الدعاء قبل الدخول فى الصاوات. 
أو داوم على القنوت فى الركعة الأولى . أو في الملوات المس » أو 
داوم على الهر بالاستفتام فى كل صلاة . ونحو ذلك . فانه مكروه . 
وان كان القنوت في الصلوات لخمس قد فعله النبى صلى الله عليه وس 
أحياناً » وقد كان تمر يجبر بالاستفتاح احياناً . وجهر رجل خلف 
النى مل الله عليه وسم بنحو ذلك ٠‏ فاقره عليه » فليس كل ما 
سرع فعله أحياناً تشرع المداومة عليه . 


ولو دعا 'الامام والأموم أحباناً عقيب الصلاة لأعى عارض لم يعد 
هذا مالفاً للسنة ‏ الذي يداوم على ذلك ٠‏ والأحاديث الصحيحة تدل 
عل أن اللي صلى الله عليه وسل كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام . 
وبأ بذلك .كا قد بسطنا الكلام على ذلك . وذكرنا ماني ذلك 
من الأحاديث ٠‏ وما بظن أن فيه حجة للنازع فى غير هذا الوضع ؛ 
وذلك لأن الصلي يناجي ربه . فاذا سل انصرف عن مناماته . ومعلوم 
أن سؤال السائل تلربه حال مناماتنه هو الذي يناسب ء دون سؤاله 
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بعد اتصرافه . كا ان من كان مخاطب ملكا أو غيرء فان سؤاله وهو 
مقئل على مخاطته ٠‏ أولى .من سؤاله له بعد انصرافه . 


روسل 


عن هذا الذي يقعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء : هل هو 
مكروه ؟ وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك ؟ ويتركون أيضاً 
الذكر الذي صم ان الى صل الله عليه وسلٍ كان يقوله ٠‏ ويشتغاون 
بالدعاء ؟ قبل [ الأفضل ] الاشتغال بالذحكر الوا, رد عن النيى صلى الله عليه وس 
أو هذا الدعاء ؟ وهل صح أن الى صلى الله عليه وسام كان برفم 
يديه و كسمم وجبه أم لا ؟. 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . الذي نقل عن الى صلى الله عليه 
وسم من ذلك بعد الصلاة الكتوبة انما هو الذ كر المعروف . 
كالأذ كار التى فى الصحاح ٠‏ وكتب الستن والسائد ٠‏ وغيرها . مثل ماي 
الصحيم : انه كان قبل ان ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثاً ٠‏ ثم يقول : 
د الليم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا اللال والا كرام » وف 
الصحيح انه كان يقول دير كل ملاة مكتوية : « لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له . له املك . وله المحد ٠‏ وهو على كل شىء قديرء 
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اللهم لامانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد 
متك اخدع . 


وفي الصحسم أنه كان مهلل هؤلاء الكلات فى دبر الكتوبة: لا 
إله الا الله وحده لإشريك ل . له اللك . وله الخد . وهو على كل 
شىء قدير . لا حول ولا قوة إلا بلله لا إله إلا الله ولا نمد إلا 
إياه ٠‏ له التعمة » وله الفضل . وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله خلمين 
له الدين.ء ولو كره الكافرون » . 


وفي الصحيس ان رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس" من 
المكتوبة كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنهم 
كنوا يعرقون انقضاء صلاة رسول الله ملى الله عليه وسلم بذلك ٠‏ 
وفى الصحبم أنه قال : « من سبسمدبر كل صلاة ثلاث وثلاثين ٠‏ وحمد 
ثلاثاً وثلاثين » وكبر ثلاثاً وثلائين فتلك قسع وتسعون وقال ام المأثة : 
لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملكء وله الحدء وهو على كل شىء 
قدبر : غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » وق الصحيح ايغاً أن 
يقول : « سحان الله والجد للء والله اكبر»ء ثلاناً وثلاثين » . وى 
السنن أنواع أخر . 


والأثور ستة أنواع : 
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احدها : انه بقول : هذه الكليات عشراً عشراً : والمجموع ش 
ثلاثون. 


والثاتي : ان يقولكل واحدة احدى عمير ء فالمجموع ثلاث وثلاثون . 
والثالث : ان يقو لكل واحدة ثلاثاً وثلاثين , فالجموع نس وتسعون . 
والرايع : أن يتم ذلك بالتوحيد التام . فالمجموع مائة . 


والسادس: ان يقول كل وأحد من الكلرات الاربع سا وعش رين ١‏ 


واجموع مائة . 


وأما قراءة آبة الكرمى فقد رويت بإسناد لا سكن ان يثبت 


نه سنة - 


وأما دعاء الامام وللأمومين جيماً عقيب العلاة فلم ينقل هذا أحد 
عن النى على الله عليه وسلم . ولكن نقل عنه أنه أعى معاذاً أن 
يقول دبر كل صلاة : « اليم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » 
ونحو ذلك . ولفظ حبر الملاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة .م 
براد بدبر القىء مؤخره ٠‏ وقد يراد به ما بعد انقضاتها .كا فى قولة 
تعالى : ( واديار السجود ) وقد يراد به جموع الأحرين ٠‏ وبعض الأحاديث 
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يفسر بعضأ من تتبع ذلك وتدبره . وبالجلة فبنا شيئان : 


( احدها ) دعاء الصلي النفرد ء كدماء الصلى صلاة الاستخارة ٠‏ 
وغيرها من الصلوات . ودعاء المصل وحده ء أما ما كان أو مأموماً . 


( والثاتى ) دعاء الامام والمأمومين خميعا ٠‏ فبذا الثاتى لاريب أن 
النى صلى الله عليه وسلم لم يفعله فى اعقاب اللمكتوبات ٠‏ ما كان يفعل 
الأذ كار الأثورة عنه . اذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه . ثم التابعون . 
تم العلماء .كا نقلوا ما هو دون ذلك ؛ ولمذا كان العلماء التأخرون في 
هذا الدعاء على أقوال : 


منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر . م ذكر ذلك طائقة 
من اصحاب أبي حنيفة » ومالك وأحمد . وغيربم . ولم يكن معهم في ذلك 
سنة محتجون مها ء وأنما احتجوا بكون هاتين الملاتين لاصلاة بعدها . 


ومنهم : من أستحيه ديار الصلوات كلها ٠‏ وقال : لا يجير بهء إلا 


00 إذا قصد التعليم . كا ذكر ذلك طائفة من اسصحاب الشافمي ء وغيرم 


الملوات يكون اقرب إلى الاحابة ء وهذا الذي ذكروه قد اعتيره 
الشارع فى صلب الصلاة ٠‏ فالدعاء فى آخرها قبل المروج مشمروع مسنون 
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بالسنة المتواءرة ٠‏ وباتفاق المسامين ٠‏ بل قد ذهب طائفة من السلف 
والخلف الى أن الدعاء قى آآخرها واجب . وأوجيوا الدعاء الذي أحس 
به الى مصلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله : « إذا تتيد احدم 
فلسستعد الله من ن أربع : م ن عداب جيم 3 ومن عداب القير 6 ومن 
قننة الحيا والمات ٠‏ ومن فتنة السيح الديال » رواه مسلم . وغيره . وكان 
طاووس يأحى من لم يدع به أن يعيد الصلاة . وهو قول بعض أصحاب 
أحد 3 وكذلك فى حديث بن مسعوت : دم ليتخير من الدعاء أغبه 
الله » وى حديث عائشة وغيرها أنه كان يدعو فى هذا الموطن . 
والأحاديث بذلك كثيرة . 

والمناسة الاعسارية قبه ظاهية 1 قان الملل يناجى ونه 2 فا دام 
فى الملاة ل ينصرف فاته يناجى ربه ٠‏ فالدعاء حيئذ مناسب طاله . 
أما إذا انصرف الى الناس من مناحاة الله 5 يكن موطن متاحاة لهء 


ودعاء . وأكا طو موطن ذكر له ٠‏ ء عليه ٠‏ فالمناحاة والدعاء 
حان الاقيال والتوجه اليه قُْ الصللاة . اما 5 الانصراف من ذلك قالثناء 
والاذكر أولى . 


وما أن من العاماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء مالم ترد 
الما ؛ ولا استعماون لكر لور بل لك ا 
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عنه » فبؤلاء مفرطون ,المي عن المشمروع ٠‏ واولئك مجاوزون الأمس 
بغير المشمروع ٠‏ والدين انما هو الأعى بالشروع دون غير الشروع . 


5 و ا سل ات عه وس في ا : فقد حاء فيه 
أاديث كثيرة حيسة ؛ وأما مبسنه و وجبه يديه اليس عنسه قه الا 


و سل 
هل دعاء الامام والمأموم 'عقيب صلاة الفرض ار » أم لا ؟ 


فأماب : الجد لله . اما دعاء الامام والأمومين: جميعاً عقيب 
الملاة فبو بدمة » لم يكن على عبد النى صلى الله عليه وسل ء بل إفا 
كان دعاو فى صلب الصلاة ؛ فان الصلي ناجي ريه ١‏ فاذا دما حال 
مناحاته له كان مناسماً . 


الستون عقب الملاة هو الذكر الأثور عن الى على الله عليه وسلم 
من التهليل ء والتحميد . والذكير م كان الى صل الله عليه وس 
دول عقب الملاة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له اللك 
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وله امد وهو على كل شىء قديرء اللهم لامانع لما أعطيت ولا 
معطي لما مئعت . ولا ينفع ذا الخد منك اللِد » . 


' وقد ثبت فى الصحيم أنه قال : « من سبم دير الصلاة ثلاثاً 

وثلاثين . وحمد ثلاثاً وثلاثين ٠.‏ وكبر ثلاثاً وثلاثين » فذلك تسعة 
ولسعون . وقال عام المائة : لا إله إلا الله وحده لاا شريك له ٠‏ له 
اللك ‏ وله الحمد . وهو على كل شىء قدير : حطت خطاياه - اوكا قال 
فهذا ونحوه هو السئون عقب الصلاة ٠‏ والل أعم ٍ 


رسكل 


عن رتجل يتكر على أهل الذكر يقول لهم : هذا الذكر بدعة 
وجبرم في الذ كر بدعة ٠‏ وم يفتتحون بالقرآن ويختتمون . ثم يدعون 
للسامين الأحناء والأموات ٠‏ ومجمعون التسبيمح والتحميد والتهليل 
والتكبير والحوقلة ٠‏ ويصلون على الى صلى الله عليه وسمم ٠‏ والنكر 
يعمل الساع حرات بالتصفيق . ويبطل الذنكر فى وقت 
حمل السراع « 


فأجاب : الاجتماع لذ كر الله ء واستتاع كتابه ٠‏ والدعاء عمل صال 
وهو من أفضل. القربات والمادات في الأوقات . فني الصحيمح عن 
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النى صل الله عليه وسلٍ انه قال': « ان لله ملائكة سياحين فى 
الأرض » فاذا مروا يقوم يذ كرون الله ٠‏ تنادوا هاموا الى اجتنم 6 
وذكر الحديث . وفيه « وجدنام يسبحونك ومحمدونك » لكن ينغي 
أن يكون هذا احباناً فى بعض الأوقات , والامكنة ٠‏ فلا يجعل سنة 
رائئة حافظ علبها الا ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الداومة 
عليه فى الجاعات ؟ من الصلوات الس فى الجاعات » ومن امات , 
والاعاد ٠‏ ونحو ذلك ٠.‏ 


وأما محافظة الانسان على اوراد له من الصلاة . أو القراءة ٠‏ أو 
الذكر ء أو الدعاء ء طرق الهار وزلفاً من الليل . وغير ذلك : فبذا 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمالحين من عباد الله قديماً 
وحديثاً . قا سن عمله على وجه الاجتماع كالكتويات : قعل كذلك . 
وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد. من الاوراد عمل كذلك .م 
كان الصحابة رضي الله عهم مجتمعون أحماناً : بأمرون أحدم 
يقرأ » والماقون يستمعون . وكان حمر بن الطاب يقول : يا أيا موسى: 
ذكرنا ررناء فيقراً ومم يستمعون ٠‏ وكان من المحاة من يقول : 
اجلسوا ينا تؤمن سامة . وصلى النى مل اله عليه وسلم بأتحابه 
التطوع فى جاعة مرات ٠‏ وخرج على الصحاية من أل الصفة ٠‏ وفيهم. 
قارىء يقرأ . خلس معبم يستمع . 
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وما يحصل عند السماع والذ كر اللشمروع من وجل القلب ؛ ودمع العين* 
واقشعرار المسومء فبذا أفضل الأحوال التى نطق مها الكتاب والسئة . 


وأما الاضطراب الشديد . والغشي والوت والصيحات . فهذا ان 
كان صاحبه مغاوبا عليه .لم يلم عليه .كا قد كان يكون في التاببين 
ومن بعدم ء فان منشأه قوة الوارد على القاب مع ضعف القلب 
والقوة » والتمكن أفضل . كاهو حال الى صلى الله عليه وسلم والصحابة » 
وأما السكون قسوة . وجفاء فهذا مذموم لاخير فيه . 


وأما ماذكر من الساع : فالفسروع الذي تصلح به القاوب . 
ويكون وسيلتها الى رمها بصلة ما بيه وبنها : هو سماع كتاب الله الذي 
هو سماع خبار هذه الأمة . لاسيا وقد قال صلى الله عليه وسلٍ : 
0 لس من من ّ سن بالقرآ ن » وقال : « زَيدُوا القران بأصوانج » 
وهو الساع الممدوح فى الكتاب والسئة . لكن لما نسي بعض الامة 
حظلاً من هذا السماع الذي ذكروا به ء التى بنْهم العداوة والبغضاء . 
فاحدث قوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من 
الكاء والتصدية » والمشابهة لما ابتدعه التصارى . وقابلهم قوم قست 
كلطجارة أو أشد قسوة: مضاهاة لما عابه الله على البهود . والدين 
الوسط هو ما عليه خبار هذه الامة قدعاً وحديئاً ٠‏ والله أعلم . 
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وسدل مم ألاء 


عن عوام فقراء يجتمعون فى مسجد بذ كرون ٠‏ ويقرأون شيئاً 
من القرآن ٠»‏ م يدعون ويكشفون رؤوسهم وسكون ويتضرعون ٠.‏ 
ولس قصدم من ذلك رياء ولا سمعة . بل يفعلونه على وجه التقرب 
الى الله تعالى ٠‏ فبل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فأحاب : الممد لله . الاجتتاع على القراءة والذكر والدعاء حسن 
مستحب إذا لم ينخذ ذلك عادة راتبة ‏ كالاجتاعات المشروعة ‏ 
ولا اقترن به بدعة متكرة . وام كشف الرأس مع ذلك فحكروء . 


لاسيا إذا امخذ على أنه عادة . فانه حينئذ يكون منكراً . ولا جوز 
التعيد بذلك ء والله أعلم . 


وسئل 


عن رجل إذا ملى ذكر فى جوفه : ( يسم الله ) باينا (تبارك ) 
حطاتتا . ( يس ) ستفنا . فقال رجل : هذا كفر . أعوذ بلله 
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من هذا القول . فبل يجب على ما قال هذا اللذكر رد ؟ وإذالم يجب 
عليه قا حم هذا القول ؟ 


فأحاب : الحمد لله رب العالين . لس هذا كفر' . فان هذا الدعاء 
وأمثاله يقصد به النحصن والتحرز بهذه الكلات . فيتقي ها من الشر 
كا يتقى سا كن البيت بالبيت من الغير والمر واليرد والعدو . 


وهذا كما حاء فى الحديث المعروف عن الى صلى الله عليه وسلم 
في الكلات الس التى قام حبى بن ز كريا فى بنيى اسرائيل قال : 
« أوصيك بذ كر الله . فان مثل ذلك مشل رجل طلبه العدو قدخل 
حصنا » قامتنع به من العدو . فكذلك ذ كر الله . هو حصن ابن آدم 
من الشيطان ٠‏ أو كا قال. « فشبه ذكر الله فى امتناع الانسان به من 
الشيطان بالحصن الذي عتنع به من العدو . 


والحصن له باب وسقف. وحمطان . ونحو هذا : أن الأعمال الصالة 
من ذ كر الله وغيره تسمى جنة ولباساً . كا قال تعالى : ( ولباس 
التقوى ذلك خير ) في أشبر القولين . وا قال فى الحديث : « خذوا 
جنتك . قلوا : يارسول الله ! من عدو حضر . قال : لا ٠‏ ولكن 
جنتك من الثار : سبحان الله . والحمد لله ء ولا إله إلا الله ' وال 
أكير » ومنه قول الخطبب : فتدرعوا جئن التقوى . قبل جنن 
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الساري . وفوقوا سهام الدعاء قبل سهام القمي . ومثل هذا حكثير 
لسعى سوراً وحطاناً ودرعاً وجنة ٠‏ ونحو ذلك . 


ولكن هذا الدعاء السئول عنه ليس بأثور » والشروع للانسان 
أن بدعو بالأدعية الأثورة ؛ فان الدعاء .من أفضل العبادات . وقد 
تهانا الله عن الاعتداء فيه » فينغي لنا ان نتبع فيه ما شرع ٠‏ وسن , 
كا أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العادات ٠‏ والنني يعدل عن 
الدعاء المشمروع إلى غيره ‏ وان كان من أحزاب بعض الشائخ ‏ 
الأحسن له ان لا يفوته الأ كل الأفضل . وهي الأدعية النبوية ٠‏ فانها 
أفضل وأ كل باتفاق المسامين من الأدعية الى لست كذلك ٠‏ وأن 
قالها بعض الشيوخ فكف يكون فى عين الأدعية ما هو خطأ أو انم 
أو غير ذلك . 

ومن أشد الناس عياً من يتخذ حزبا لس عأثور عن النى 
صلى الله عليه وسلم »“وان كان حزيا لبعض الشاتح ٠‏ ويدع الأحزاب 


النوية التي كان يقولها سيد بنى آدم ء وإمام الحلق » وحجة الله على 
عناده 3 والله أعم . 
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وقال سئي انز سامز ص قر مسن للم راو نهم 
فل سسسسسل 
فى ببان ما أحس الله به وزسوله من إقام الصلاة وإتهامها والطمأنينة فيها . 


قال الله تغالى : فى غير موضع من كتابه : ( أقيموا الصلاة وآ نوا 
الزكاة ) . وقال تعالى : ( إن الانسان خلق هلوعاً . إذا مسه الغر 
جزوعاً ٠‏ وإذا مسه الْير منوعا ء إلا الصلين ) وقال تعالى: ( قد أفلم 
امؤمنون . الذين م في صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين م عن اللغو معرضون * 
والثين م لاركاة فاعلون ء والدين مم لفروجم حافظون ٠‏ إلا مللى 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فانهم غير ملومين ؛ فن ابتفى وراء ذلك 
فأولئك م العادون. والذين م لأماناتهم وعهدم راعونء والذين 0 
على صلوانهم محافظون ) وقال تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة » 
وإنها ككبيرة إلا على الخاشعين ) وقال تعالى ( خلف من بعدم خلف 
أضاعوا الصلاة وائئعوا الشبوات فسوف يلقون غياً ) وقال تعالى : 
( فاذا اطمأنتتم فأقيموا الملاة ؛ إن الصلاة كانت غلى المؤمنين كتابا 
موقوتاً ) وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
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وقوموا لله قاتتين ) وسيأتي بان الدلالة في هذء الآيات . 


وقد أخرج البخاري ومسل فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن 
أبو داود والترمذى ٠‏ والنساتي ٠‏ وابن ماجه ‏ وأحاب السانيد : 
كسند أحد وغير ذلك من أصول الاسلام عن أنى هريرة رضي 
عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السجد . قدخل 
رجل . ثم حاء قسلم على الى صلى الله عليه وسلٍ . فرد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليه السلام . وقال : ارجعم فصل . فاتك لم 
تصل . فرجع الرجل فصلى كأكان على ب ثم سلم عليه . فقال رسول 
الله صل الله عليه وس : وعليك السلام ٠‏ ثم قال : أرجع فصل . 
فانك لم تصل . حتى فعل ذلك ثلاث مرات . ققال الرجل : والذ 
بك لمق ما أحسن غير هذا . فعامنى . قال : إذا قت إلى الصلاة 
فكير ٠‏ ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ٠‏ ثم اركع حتى تطمئن رأ كما 
م ارقع حتى تعّدل قا » ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً . ثم اجلس 
حتى تطمئن جاللساً ء ثم اقمل ذلك فى صلاتك كلها » وفى رواية 
للمغاري : « إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة 
فكبر واقراً با تسر ممك من القرآن ء ثم أركع حتى تطمان راكنا 
ثم ارفع رأسك حتى تسدل فقا . ثم اسجد حتى تطمثن سلجداً ٠‏ 
ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن مالسا . ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً 


017 527 


نم ارفخ حتى تستوى قامًا . ثم افمل ذلك في صلاتك كلها » 


وف رواية له : « م ارخ حت تمق ماك اج تم أرفع حتى 
فستوى قاعا » ولاقنه مثله ٠‏ وف رواية : وإذا قعات هذا فقد عت 
صلاتك . وما انتقصت من هذا فائما انتقصته من صلاتك . 


' وعن رفاعة بن رافع رضى. الله عنه : « أن رجلا دخل السجد 
فذكر الديث وقال فيه : فتال النى فى الله عليه وسل : 
إنه لاتنم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ » فيضع الوضوء مواضعه: 
ثم يكبر وبحمد الله عن وجل ء وى عليه . ويقرأ عا شاء “من القرآن . 
ثم يقول : الله احكبر . ثم يركع حتى يطمئن راكعا ٠‏ ثم يقبول : 
الله أكير . ثم ,رفم رأسه حتى يستوي قأءًا . ثم بسجد حتى يطمئن 
ساجداً ٠‏ ثم يقول : الله أكبر . ثم ,رفع رأسه حتى يستوي قاعدا 
ثم يقول : الله أكبر . ثم يسجد حتى تطمتن مفاصله . ثم يرفم 
رأسه فكير . قاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته » وقى رواية : « إنها 
لات صلاة أحدم حى يسبغ الوضوء ٠ك‏ أمر اله عن وجل »ء فيغسل 
وجبه ويديه إلى الرفقين » وعسم برأسه ورجليه إلى الكعبين ٠‏ ثم 
يكير الله ومحمده ٠‏ ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر ‏ وذ كر 
نحو الفا الأول . وقال ‏ : ثم يكير . فيسجبد . فيمكن وجهه 
ورعا.قال : جبته ‏ من , الأرض ٠‏ حتى تطمان مفاصله ولسترخي 
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تم يكبر فستوى قاعداً على مقعدنه ويقيم ضَلبه # فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ . ثم قال : لاتتم صلاة لأحدم حتى 
يفعل ذلك » رواه أهل السنن : أبو داود والنسانى وان ماجه 


والترمدي . وقال : حديث حسن . والروايتان : لفظ أبى داود . 


وفى رواية ثالثة له : « قال : إذا قت فتوجهت إلى القلة فكبرء 
ْم اقرأ بأم القرآن..: وبا شاء الله أن تقرأ. فاذا ركعت فضع راحتك 
على رككتتك وامدد ظبرك . وقال : إذا سجدت فكن لسجودك . قذا 
رفمت فاقعد على خذْك السسرى » وى رواية أخرى : قال : « إذا 
أنت قت فى صلاتك قكبر الله عن وجل ٠‏ ثم اقرأ مانيسر عليك 
من القرآن » وقال فيه : « فاذا جلست فى وسط الصلاة فاطمان وافترش . 
فخذك البسرى ثم تعبد ء ثم إذا قت فشل ذلك حتى تفرغ من 
ملانك » وفى رواية أخرى : « قال : فتوضأ كنا أمرك الله ٠‏ ثم تشهد 
قألم . ثم كير . فان كان معك قرآن ذقرأً به . وإلا فاحمد الله عن 
وجل وحكبره وهلله » . وقال فيه « وإن اتتقصت منه شيثاً اتتقصت 
من صلاتك » . ْ 


الب ملى الله عليه وسل أمى ذلك السىء فى صلاته بأن يعيد 
الصلاة . وأحس الله ورسوله إذا أطلق كان مقتطام الو.جوب ل وأعره. 
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إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كا أعرء بالركوع والسجود . وأعره الطلق 
على الا يجاب . 


وأبضاً قال له « فانك لم تصل » فنقق ان يكون عمله الأول صلاة 
والعمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شىء من واجباته . قاما إذا فمل كا 
أوجه الله عن وجل فانه لا يصح نفيه لانتفاء شىء من المستحبات التى 


وأما ما يقوله بعض الناس : إن هذا ني للكال . كقوله : 
« لاصلاة كار السجد إلا فى السجد » فيقال له : نعم هو لني 
الكل ٠‏ لكن لني كال الواجبات أو لني كال المستحمات ؟ فأما الأول 
غق . وأما الثاتى : فباطل . لا بوجد مثل ذلك فى كلام الله عن وجل 
ولا فى كلام رسوله قط . وليس يحق . فان العيء إذا ككلت واجباته 
فكيف يصح نفيه ؟؟ 


وأيضاً فلو حاز لاز 2 صلاة عامة الأولين والآخرين ٠لأن‏ مال 
الستحمات من أندر الأمور . 

وعلى هذا : فا اء من نت الأعمال في الكتاب والسئة فافا هو 
لانتفاء بعض وأجانه . كقوله تعالى ( فلا وربك لايؤمنون حتى 
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محكوك قبا شجر يدهم ٠‏ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويساموا نسلها ) وقوله تعالى ( ويقولون : آمنا بالله وبإلرسول وأطعنا 
ثم يتول فريق منهم من بعد ذلك . وما أولتك بالؤشين ) وقوله 
تعالى : ( إنا المؤمئون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ 
الآبة ) وقوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ٠‏ وإذا 
كانوا معه على أ امع ل يذهبوا حتى بستأذنوه ‏ الآبة ) 


نظارٌ ذلك كثيرة . 


ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا إيمان ان لا أمانة 
له » و هلا صلا إلا بفائحة الكتاب » و « لا صلاة الا بوضوء ». 


وأما قوله : « لاصلاة ار السجد إلا فى ٠‏ السجد » : فهذا 
للفظ قد قبل : إته لا يحفظ عن النى على الله عليه وسلم . وذكر 
عمد الحق الاشبيل : أنه رواء باسناد كلهم ثقات ء وبكل حال : فهو 
مأثور عن على رضى الله عنه » ولكن نظيره في السئن عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عدر قلا صلاة له ». 


ولا ريب أن هذا يقتضى أن إحابة الو 9 الشادي؛ والملاة فى 
ماعة : من الواجبات »كا ثيت في الصحييم : أن ابن أم مكتوم قال : 
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ديا رسول الله ٠‏ إتى رجل شاسع الدار ٠‏ ولي قائد لا يلامني . فبل 
جد :لي رخمة أن أصلي فى بت ؟ قال : هل تسمع النداء ؟ قال : 
نعمء قال : ما أجد لك رخصة » ؛ ككن إذا ترك هذا الواجب فبل 
يعافب عليه . ويئاب على ما فعله من الصلاة » أم يقال : إن الصلاة 
باطلة عليه إعادتها . كأنه لم يقعلها ؟ . هذا فيه تزَاع بين العاماء . وعلى 
هذا قوله صلى الله عليه وس : « إذا فعات هذا فقد نمت صلاتك . 


وما أنتقصت من هذا فاعا اتتقصت من صلاتك » . 


فقد بين أن الكال الذي ننى هو هذا التام الذي ذ كره النى 
صلى الله عليه وسم . فان الشارك لبعضن ذلك قد اتتقص مرصلانه 
بعض ما أوجه الله فبها . وكذلك قوله فى الحديث الآخر : «فاذا فعل 


هذا فقد عت صلاته » . 


ويؤيد هذا : أنه أمره بأن يعيد الملاة . ولو كان امتروك 
مستحباً ل يأمره بالاعادة . ولهذا يتوحس ملل هذا السيء بالاعادة ٠‏ كا 
أعس النى ضل الله عليه وسلم هذا لكن لو لم يعد وقعلها ناقصة , 
فبل يقال : إن وجودها كعدمها . بحيث يعاقب على تركها ؟ أو يقال 
إنه ثاب على ما فعله ٠‏ ويعاقب على ماتركه. ء بحيث يجبر ما تركه من 
الواجبات عا فعله من التطوع ؟ . هذا فيه تزاع . والثانى : أظهر . لما 
روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضى قال : « 
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رجل من زياد أو أبن زياد فأنى الديئة » فلق أيا هريرة رضي 
اله عنه قال : فنسبتي فانتسبت له عفقال : يافتى . ألا أحدئك حديئاً 
قال : قلت : بل ير حمك الله قال «ونس : فأحسه ذكره عن 
التي صلى الله عليه وسلم ل قال : إن أول ما حاسب الئاس به بوم 
القيامة من أعمالهم : الصلاة . قال : يقول ربنا بمن وجل لملائكته , 
وهو أعل : انظروا في ملاة عبدي ٠‏ أبعها أم نقصها ؟ فان كانت تامة 
كنت له تامة . وإن كان انتقص منها شيئثاً قال : انظروا . هل لمبدي 
من تطوع ؟ فان كان له تطوع قال : أتموها من تطوعهء ثم توخذ 
الأعمال على ذلك » وق لفظ عن أنى هريرة رضي الله عنه وال : قال 
رسول الله مل الله عليه وسلِ « إن أول ما يحاسب به العبد بوم 
القيامة من عمله : صلاته . ذان صلحت فقد أفلح وأيجح ٠‏ وإن فسدت 
فقد خاب وخسر . فان انتقص من فريضته شيا قال الرب : انظروا . 
هل لمدي من تطوع ؟ فكل به ما انتقص من الفريضة . ثم يكون 
سارٌ أعماله على هذا » رواء الترمذي وقال : حديث حسن . 


وروى أيضا أبو داود وابن ماجه عن عيم الداري رضي الله عنه 
عن النى صل الله عليه وسل بهذا للنى قال : « ثم الزكاة مثل ذلك 
ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك » . 

وأيضاً فعن أبي مسعود البدري رضى الله عنه قال : قال رسؤل 
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الله صلى الله عليه وسلم : '« لا يجزىء صلاة الرجل حتّى يقيم ظيره في 
الركوع والسجود » رواه أهل السنن الأربعة . وقال الترمذى : حديث 
| حسن صحيم . فهذا صريح فى أنه لا يجزىء الصلاة حتِى يعتدل الرجل 
من الركوع وينتصب من السجود . فهذا يدل على إيجاب الاعتدال فى 
الركوع والسجود . 


وهذه المسألة ‏ وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة ‏ : فبي 
تناسها وتلازمها . وذلك : أن هذا الحديث نص صريح في وجوب 
. الاعتدال . اذا وجب الاعتدال لاتمام الركوع والسجود . فالطمأننة 
فيها أوجب . 


وذلك : أن قوله « يقيم ظبره فى الركوع والسجود »'أي عند 
رفعه رأسه هتها . فان إقامة الظبر تكون من كام الركوع والسجود . 
لأنه إذا ركم كان الركوع من حين ينحني الى أن يعود فبسّدل , 
ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود الى حين يعود 
فيعتدل . فالخفض والرفع : ها طرفا الركوع والسجود وكامها . فلهذا 
قال : « يقيم صلبه فى الركوع والسجود » . 


ومين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إنمام الركوع 
والسجود . وهذاكتقوله فى المديث التقدم : « ثم يكير فسجد . 
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فيمكن وجبه حتى تطمثن مفامله وتسترخي ٠‏ ثم يكبر فيستوى قامدأً 
على مقعدته ويقيم صلبه , . فأخبر أن إقامة الملب فى الرقم من 
السجود لاني حال الخفض . 


والحديثان المتقدمان بين فيا وجوب هذرن الاعتدالين ووجوب 
الطمأننة ؛ لكن قال فى الركوع والسجود والقعود « حتى تطمئن 
راكعاً . وحتى تطمين ساجداً . وحتىق تطمئن -الساً » ٠‏ وكال فى 
الرفع من الركوع « حتى تعتدل فاك .وحتى تستوي قا » لأن القاتم 
يدل ويستوي . وذلك مستازم الطمأنثة . 


وأما الراكع والساجد فليسا منتصين . وذلك الجالس لا بوصف 
بام الاعتدال والاستواء . فانه قد يكون فيه أتحناء إما الى أحد الشقين 
ولا سها عند التورك . وإما الى أمامه . لأن أعضاءءه التى بجلس علبها 
منحنية غير مستوية ومعتدلة . مع أنه قد روى ابن ماجه : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال فى الرفع من الركوع « حتى تطمئن قأكا » . 

وءن على بن شيبان الخنني قال « خرجنا حتى قدمنا على رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبايعناه وصلينا خلفهء فامم عؤخر عينه 
رجلا لا بقيم صلانه ‏ يعنى صلبه فى الركوع والسجود _فاما قضى 
النى صل الله عليه وسلم الصلاة قال : يا معصر الساين ء لا صلاة 
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ان لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » رواه الامام أحمد وابن ماجه 
ؤفى رواية للامام أحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لاينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» . 


وهذا يبين أن إقامة الملب : هى الاعتدال فى الركوع . ما بناء» 
وإن كان طائفة من العلماء من أسصحابنا وغيرم فسروا ذلك بنفس 
الطمأننة . واحتجوا مهذا الحديث على ذلكِ وحده . لا على الاعتدالين 
وعلى ماذ كرناء : قانه يدل عليها . 


وروى الامام أحمد فى السند عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى .الله عليه وسل : « أسوأ الناس سرقة الذى يسرق 
من صلاته . قلوا : يا رسول الله . كيف يسرق من صلاته ؟ قال : 

لا يتم ركوعها ولا سجودها » أو قال « لايقيم صلبه فى الرحكوع 
والسجود.» وهذا التردد في اللفظ ظاهيء : أن النى المقصود من 
للفظين واحد . وإغا شك فى الافظ . كا فى نظارٌ ذلك . 


وأيضاً : فعن عبد الرحمن بن 'شبل رضي الله عنه قال : « مبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب وافتراش السبع . 


وأن وطن الرجل المكان فى السجد ء ما يوطن اللعير » أخرجه أنو 
داود والنسالى وابن ماجه . 
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ونا جمع بين الأفعال الثلاثة ‏ وإن كنت ممختلفة الأجناس ‏ 
لأنه يجمعها مشابهة الهاتم في الملاة ٠‏ قهى عن مشابهة فعل الغراب . 
وما يشبه فعل السبع . وما يشبه قعل اليعير ٠‏ وإن كان نقر الغراب 
أشد من ذبنك الأمرين ٠‏ لما فيه من أحاديث آخر . وفى الصحيحين عن 
قتادة عن أنس رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
« اعتدلوا في الركوع :والسجود . ولا يسطن أحدم ذراعيه انساط 
الكلب ع لاسها وقد بين فى حديث آخر : « أنه من صلاة النافقين 
والله تعالى ألخبر في كتابه أنه أن يقبل عمل النافقين . 


قروى مسل فى صجيحه عن أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « تلك صلاة النافق . بل حتى إذا كانت الشمس 
بين قرنى شبطان قام فنقر أربعاً ٠‏ لا يذكر الله فها الا قليلا» 
فأخبر أن اللنافق يضيع وقت الصلاة الفروضة » ويضيع فعلها وينقرها. 
فدل ذلك على ذم هذا وهذا ٠‏ وإن كان كلاما تاركا للواجب . 


وذلك حجة وانحة فى أن نقر الملاة غير حارٌ ٠‏ وأنه من فعل 
من فيه نفاق . والنفاق كله حرام . وهذا الحديث 'حجة مستقلة بنفسها . 
وهو مفسر لحديث قيله . وقال الله تعالى : ( إن النافقين خادعون 
الله وهو خادعهم . وإذا قاموا إلى الملاة قاموا كسالى ٠‏ براءون الناس 
ولا يذ كرون الله الا قليلا ) وهذا وعيد شديد من ينقر ني صلاته * 
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فلا يتم رلوعه وسجودة بلاعتدال والطمأننة . 


وللثل الذي ضربه النى صلى الله عليه وسلم من أحسن الأمثال 
فان الملاة قوت القلوب . كا أن الغذاء قوت المسد . فاذا كان 
المسد لا يتغذى بالسير من الأحكل فالقلب لا يقتات بالنقر فى الصلاة » 
بل لا بد من صلاة تامة تقمت القلوب . 


وأما ما يرويه طوائف من العامة : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه « رأى رجلا ينقر فى صلاته فنهاه عن ذلك . فقال : لو تقر 
الخطاب من هذه نقرة لم يدخل النار . فسكت عنه عمر فهذا لا أصل 
له ء وم يذكره احد من اهل العم فيا بلنقى ٠‏ لا في الصحيح ولا قه 
الضعيف . والكذب ظاهى عليه . فان المنافقين قد نقروا أ كثر من ذلك 
وم فى الدرك الأسفل من النار . 


وأيضاً : فعن ألى عبد الله الأشعري الشامي قال : « صلى رسول, 
اله صلى الله عليه وس بأسحابه » ثم جلس فى طائفة منهم ٠‏ فدخل رجل 
فقام يملى ٠.‏ خُعل بركع وينقر في سجوده » ورسول الله صلى اله 
عليه وسلم ينظر إلبه . فقال : ترون هذا ؟ لو مات مات على غير ملة 
محمد . بنقر صلاته كنا ينقر الغراب الرمة . إنما مثل الذي يصلي ولا 
يتم ركوعه وينقر في سجوده كالمائع لا يأحكل الا تمرة أو ترتين + 
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لا تان عنه شيا . فأسغوا الوضوء . ويل للأعقاب من النار ٠‏ وأموا 
الركوع والسجود » قال أبو صالم : فقلت لأبى عبد اله الأشعري : من 
حدثك مبهذا المديث ؟ قال : امراء الأجناد : لد بن الوليد » وعمرو 
ابن العاص ؛ وشرحبيل بن حسئة ويزيد بن ابي سفيان. .كل هؤلاء 
يقولون : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل . روأه ابو بحكر بن 
خزيعة في صحصحه بكله . وروى أبن ماجه بعطه . 


وأيضأ : فني حيس البخاري عن أنى وائل عن زبد بن وهب : 
« أن حذيفة بن الهان رضي الله عنه رأى رجلا لا بتم ركوعه ولا 
سجوده . فلا فى صلاته دعاه . وقال له حذيفة : ما صليت . ولو 
مت مت على غير الفطرة التى قطر الله عليها محمداً صل الله عليه وسل ء 
ولفظ أبي وائل « ما صليت ‏ وأحسبه قال : لو مت مت على غير 
سئة محمد صلى أله عليه وسم » .. 


وهذا الذي لم يتم صلاته إنا ترك الطمأنثة ٠‏ أو ترك الامتدال . 
أو ترك كلاها. فانه لابد أن يكون قد ترك بعض ذلك » إذ نقر الغراب 
والفصل بين السجدتين بحد السيف . والحبوط من الركوع إلى السجود 
لا عكن أن ينقص منه مع الانيان بما قد يقال : إنه ركوع أو سجود. 
وهذا الرجل كان يأ بما قد يقال له ركوع وسجود ء لكنه م يتمه. 
ومع هذا قال له حذيفة: « ماصليت » فنف عنه الصلاة » ثم قال : «لو 
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مت مت على غير الفطرة التى فطر الله علها محمداً صلى الله عليه 
وسلم » و « على غير السنة » وكلاها للراد به هنا : الدين والغريعة ؛ 
ليس الراد به فعل الستحبات ؛ فان هذا لاايوجب هذا الذم والتهديد. 
فلا يكاد أحد عوت على كل مافعله الى صلى الله عليه وسلم من 
الستحات . ولان لفظ « الفطرة والسثة » فى طامهم : هو الدءن 
والشريعة . وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ « السئة » 
براد به مالس بفرض ٠‏ إذ قد يراد مها ذلك . م فى قوله صلى الله 
عليه وسلٍ « ان الله فرض عليم صيام رمضان . وسئنت لم قيامه » 
فبي تتناول ماسنه من الواجبات أعظم مما سنه من التطوءات . كأ فى 
المحم عن ابن مسعود رذن الله عننه قال : « ان الله شرع نيم 
ل الله عليه وسلم سنن الحدى . وان هذء الماوات فى جماعة من 
سنن الحدى . واتك لو صليتم فى بيوتم .ما يصلي هذا المتخلف فى بته 
لركتم سنة نيك . واو تركنم سنة نبي لضللتم . ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا مثافق معاوم النفاق » ومنه قوله صلى الله عليه وسمم 
«:عليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي. تمسكوا مهاء 
وعضوا علبها بالتواجذ » . 


ولأن الله سحانه وتعالى أمى في كتابه بإقامة الصلاة » وذم الصلين 
الساهين عنها المضيعين لما ء فقال تعالى في غير موضم : ( وأقيمرا 
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الملاة ) وإقامتها : تتضمن اتمامها محسب الامكان . كا سيأنى في حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « أقيموا الركوع والسجود ٠‏ فاتى 
أراء من بعد ظبري »ء وقي رواية . « أنموا الركوع والسجود » 
وسياأى تقرير دلالة ذلك . 


والدليل على ذلك من القرآن : أنه سبحانه وتعالى قال : ( وإذا 
صريتم فى الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن خقتم 
أن يفتتم الذين كفروا ) فأباح الله القصر من عددها . والقصر من 
صفتها ؛ ولحذا علقه بسرطين السفر والكوف . فالسفر : ييم قصر 
الندد فقط .م قال النى صلى الله عليه وسلم « ان الله وضع عن 
السافر الصوم وشطر الصلاة » ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للتوائرة عنه » التى اتفقت الأمة على نقلها عنه « أنه كان يصلي 
الرباعية فى -السفر ركعتين » ولم يضلها فى السفر أربعاً قط ء ولا أبو 
بكر ولا عمر رضي الله عنهما ٠‏ لا فى المج ولا فى العمرة ١‏ ولا فى 
الجهاد . والحوف يديم قصر صفتهاما قال الله في تمام الكلام : ( وإذا 
كنت فيهم فأقت لحم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك . وليأخذوا 
أسلحهم . فاذا سجدوا فليكونوا من ورالك ٠‏ ولتأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصاوا معك . وليأخذوا حذرم وأسلحتهم ) فذكر صلاة الموف 
وهي صلاة ذات الرقاع ٠‏ إذ كان العدو فى جهة القبلة . وكان فيها 
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« أنهم كانوا يصلون خلفه . فاذا قام إلى الثانية فارقوه وأعوا لأنفسهم 
الركعة الثانية . ثم ذهيوا إلى مصاف أصجامهم » كاقال : ( فاذا سجدوا 
فليكونوا من ورائم ) لعل السجود لهم خاصة . فعم أنهم يقعاونه 
منفردين * ثم قال : ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) 
فعلي أنهم يقعلونه . 

وفى هذه الملاة تفريق الأمومين ومفارقة الأولين للامام ٠‏ وقيام 
الآخرين قبل سلام الامام » ويتمون لأنفسهم ركمة . ثم قال تعالى : 
( فاذا قضيتم الملاة فاذحكروا الله قياما وقعوداً وعلى 'جنويم . فاذا 
اطمأئنتم فأقيموا الملاة ) فأعررم بعد الأمن باقامة الصلاة , وذلك يتضمن 
الاتمام وترك القصر مها الذي أياحه ال موف والسفر . قملم أن الأعس 
بالاقامة يتضمن الأعى داتمامبا حسب الامكان . 


وأما قوله فى صلاة الموف : ( فأقت لهم الملاة ) فتلك إقامة 
وإمام فى حال الخحوف . كا أن الركمتين فى السفر إقامة وإتهام .م 
ثبت فى الصحييم عن مر بن الخطاب رضي عنه قال : صلاة السفر ركمتان 
وصلاة الجعة ركعتان ٠‏ وصلاة الفطر ركمتان ٠‏ تمام غير قصر ٠‏ على 
لسان نيك على الله عليه وسلم » . وهذا بين مارواه مسلم وأهل 
السنن عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رمي الله عنه : 
« إقصار الناس الصلاة اليوم ٠‏ وإنماقال الله عن وجل : ( إن خفتم 
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أن يفتك الذين كفروا ) وقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال : تبت مما 
يمت منه . فذكرت ذلك لرسولاللاصل الله عليه وسلم فقال : صدقة 
تصدق الله بها عليك . فقبلوا مدقته » ذان التعجب ظن أن القصر 
مطاقاً مشروط بعدم الأمن ٠‏ فينت السنة أن القصر نوعان كل 
نوع له شرط . 


ولتت السنة أن الصلاة مشسروعة فى السفر تامة . لأنه بذلك أع 
الصفة والعمل ٠‏ إذ الصل يؤعى بالاطالة ثارة ٠‏ ويؤعى بالاقتصار ثارة . 


وأيضاً : فان الله تعالى قال : ( فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة . 
إن الصلاة كانت على للؤمنين كتابا موقوناً ) والوقوت : قد فسره 
السلف بالفروض وفسروء اله وقت . والفروض : هو القدر الحدد. 
فان التوقيت والتقدير والتحديد والفرض: ألفاظ متقاربة . وذلك يوجب 
أن الملاة مقدرة مخددة مفروضطة موقوتة . وذلك فى زمالماء وأفعالهاء 
وكا أن زمائها محدود : فأفعالما أولى أن تكون محدودة موقوتة . 
وهو يتثاول تقدير عددها : بأن جله سا . وجعل يعضها أربعا ى 
الحضر واثنتين فى السفر ٠.‏ وبعضها ثلاثاً ٠‏ وبعضها أثتتين في الحضر 
والسفر . وتقدير عملها أيضاً . ولحذا يجوز عند العذر المع التضمن 
لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان» كا يجوز أيضاً القصر من عددها 
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ومن صفتها . حسب ماحاءت به الشريعة . وذلك ايضاً مقدر عند 
العذر ٠‏ كاهو مقدر عند غير العذر . ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين 
أن يؤخر صلاة البار إلى اللبل ٠‏ أو صلاة الايل إلى البار ٠‏ وصلاتي 
الهار : الظبر والعصر ٠‏ وصلاتى اللمل : الغرب والعشاء . وكذلك 
أجحاب الأعذار الذين ينقصون:من عددها وصفتها » وهو موقوت 
محدود . ولا بد أن تحكون الافمال محدودة الابتداء والاتهباء . 
فالقيام محدود بالاتتصاب ٠‏ حيث لو خرج عن حد التتصب إلى حد 
المنحى الرا كم باختياره : لم يكن قد ألى تحد القيام . 


ومن للعلوم : أن ذكر القيام ب الذي هو القراءة ‏ أفضل 
من ذكر الركوع والسجود ؛ ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل 
من عمل القيام ؛ ولهذا كان عبادة بنفسه . ولم بصم فى شرعنا 
إلا لله بوجه من الوجوه . وغير ذلك من الأداة المذ كورة فى غير 
هذا الموضع ١‏ 


وإذا كان كذلك فن العلوم أن هذء الأفعال مقدرة محدودة 
بقدر التمكن منها . فالساجد : عليه أن يصل إلى الأرض ٠‏ وهو غاية 
التمكن . لس له غاية دون ذلك إلا لعذر ء وهو من حين اتحنائه أخذ 
فى السجود . سواء سجد من قيام أو من قعود . فيلبعي أن يكون 
ابتداء السجود مقدراً بذلك . ميث بسجد من قيام أو قعود . لا 
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يكون سحوده سن أمناء . فان ذلك نع كوته مقدراً محدوداً مجسميه 
الامكان . ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى الر كوع وبين السجدتين . 


وأيضا : فتي ذلك إام الركوع والسجود . 


وأيناً : فأفعال الملا إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر . 
وذلك هو الطمأنشة . فان من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر 
اصلا . فان قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده . ولحذا 
يقال للعيء الداتم : ليس له قدر ٠‏ فان القدر لا يكون لأدنى حركة » 
بل لمركة ذات امتداد . 


وأبضاً : فان الله عن وجل أعرنا باقامتها . والاقاسة : أن يجمل 
قاعة ٠‏ والقىء القائم : هو الستقيع المّدل ٠‏ فلا بد أن تكون أفعال 
الصلاة مستقرة معتدلة . وذلك إنما يكون بشوت أبعاضها واستقرارها . 
وهذا يضمن الطمأنشة . فان من نقر نقر الغراب ل يقم السجود ء ولا 
يتم سجوده إذا لم يبت ولم يستقر . وكذلك الراكع . 

بين ذلك : ماحاء فى الصحيحين عن قتادة ٠‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « سووا 
صفوفج ٠‏ فان تسوية الصف من نمام الصلاة » وأخرحاه من حديث 
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عبد العزيز بن صبهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتموا الصفوف فاني أرا م من خلف 
ظبري » وف لفظ « أقيموا المفوف » وروى البخاري من حديث 
هيد عن أنس ٠‏ قال : أقيمت الصلاة . فأقتل عليا رسول الله 
على الله عليه وسلِ ء فقال : أقيموا صفوفك وتراصوا . فاني أرا م من 
وراء ظبري . وكان أحدنا يلصق متكيه عتكب صاحيه ٠‏ وبدته ببدنه » . 


فإذا كان تقويم الصف وتعديله من كامها وإقامتها . بحيث لو 
خرجوا عن الاستواء والامتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند 
النصف الأسفل من هذا لم يكوتوا مصطفين. ولكانوا يؤعرون بالاعادة ' 
وم بذلك أولى من الذي صلى خلف الصف وحده . فأعره النى 
صل الله عليه وسم أن بعيد صلاته . فكيف بتقويم أفعالنها وتعديلها . 
بحيث الا يقيم صلبه فى الركوع والسجود . 


ويدل على ذلك وهو دليل مستقل فى السألة ‏ ما أخرحاه 
فى الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن الى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : أقيموا الركوع والسجود . فوا 
إنى لأرام من بعدي ‏ وني رواية : من بعد ظبري ‏ إذا ركمتم 
وسجد م » وفي «رواية للبخاري عن هام عن قنادة عن أنس رضي الله 
عنه : أنه سمع الى صلى الله عليه وس يقول : « أنموا الركوع 
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والسخود ٠»‏ فى الذي نفسي سده إلى لأرا ؟ من بعك ظيري إذا مأركتم 
وإذا ما سجدم » وروأه مس من حديث هشام الدستواث ٠‏ وابن أبى 
عروية عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نى الله صلى الله عليه وسلِ 
قال : « أعوا الركوع والسجود ‏ ولفظ ابن أبى عروبة: أقيموا الركوع 
والسجودء فابى أرا ؟ لتكت وذكره» . 


فهذا بين أن إقامة الركوع والسجود توجب اكامبما »كا فى 
اللفظ الآخر . 


ع 


وأيضاً : فأمره لهم إقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيها ٠‏ 
إذ من العلوم أنهم كانوا يأتون بالاتحناء في الجلة ؛: بل الأحى بلاقامة 
بقتضى ايضاً الاعتدال فيها ٠‏ وإتهام طرفيها ٠‏ وفى هذا رد على من 
زعم أنه لا يجب الرفع فيهما ء وذلك ان هذا أعس للمأمومين خلفه . 
ومن المعلوم انه لم يكن بمكنهم الانصراف قبله . 


وألضاً : فقوله تعالى ( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسلى 
وقوموا لله قاتتين ) أعى «القنوت قى القيام لله ٠‏ والقنوت : دوام الطاعة 
لله عن وجل ء سواء كان في عال الانتصاب ٠‏ أو فى حال السجود .”م 
قال تعالى ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائاً » حذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه ؟ ) وقال تعال ( فالصالات قاتنات حافظات للغيب با 
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حفظ الله ) وقال ( ومن يقنت منكن لله ورسوله ) وقال : ( وله من 
في السموات والأرض كل له قاتتون ) . 


فاذاكان ذلك كذلك فقوله تعالى : ( وقوموا لله قاتتين ) إما ان 
يكون أعراً باقامة الملاة مطلقاً . كأ فى قوله : ( كونوا قوامين 
بالقسط ) فيعم أفمالما . ويقنضى الدوام في أفعالما . وإما أن يكون 
الراد به : القيام الخالف للقعزد » فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده » 
ويقنضي الطول . وهو القنوت المتضمن للدعاء » كقنوت الأوازل » وقنوت 
الفجر عند من ستحب المداومة عليه . 


بطريق الأولى . 


ويقوى الوجه الأول : حديث زيد با بن أرقم الذي ف الصحيبحين 
عنه قال : « كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه الى الملاة ٠‏ فيزلات 
( وتوا لله قائتين ) قال فأعرنا بالسكوت ٠‏ ونهينا عن الكلام » 

حيث أخبر أعهم كانوا يتكلمون فى الصلاة ٠‏ ومعلوم أن السكوت عن 
غطاب إل دميان وأجب في جيع الصلاة فاقتضى ذلك الأحس بالقنوت 
فى جميع الملاة . ودل الأعى بالقنوت على السكوت عن مخاطة الناس 
لأن القنوت هو دوام الطاعة ٠‏ فااشتغل يمخاطبة العباد تارك للاشتغال 
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الصلاة التى هي عبادة الله وطاعته . فلا يكون:٠مداوما‏ على طاعتهء 
ولمذا قال النى صلى الله عليه وسلم لما سل عليه ول يرد بعد أنكان 
برد « أن فى الصلاة لشغلاء فأخير أن فى الصلاة ما بشغل الصلى عن مخاطة 
الناس وهذا هو القنوت فيها ٠‏ وهو دوام الطاعة . ولمذا از عند 
جهور العلماء تنبيه الناسي يما هو مشمروع قبها من القراءة والّسيص» 
لأن ذلك لا يشغله عنها . ولا ينا القنوت فبها . 


وأيضأ فانه سسحانه قال : ( نا يؤمن بآلاتنا الذين إذاذ كرواها 


خروا سجداً . وسبحوا محمد رمهم ء وم لايستكيرون ) فأخبر أنه 
لا يكون مؤمناً إلا من سحدك إذا ذكر الآ يات وسبحح نيد ربه . 


ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصلاة هي تذكير بالآيات ١‏ ولذلك 
وجب السجود مع ذلك . وقد أوجب خرورم سجداً ٠‏ وأوجب 
تسبيحهم محمد رءهم ء وذلك يقتضي وجوب التسبيح فى السجود . 
وهذا يقنضى وجوب الطمأنينة . ولمذا قال طائفة من العلماء » من 
أصحاب أحمد وغيرم : إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسيح 
الواجب عندم . 


والثاتي : أن الخرور هو السقوط والوقوع » وهذا إنما يقال فيا 
يشت وبسكن لا فيا لا يوجد منه سكون على الأرض ء ولمذا قال 
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لله : ( فاذا وجمت جتومها ) والوجوب فى الأصل : هو الثبوت 
والاستقرار . 


وأيضأ : فعن عقبة بن عامس رضى الله عنه قال : « لما نزات 
( فسسم باسم ربك العظيم ) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجعاوها في ركوعك وما نزلت (٠:‏ سبح اسم ربك الأعلى ) قال : اجعاوها 
فى سجودع 6©. روأه أبو داود 3 وابن ماحه . فس النى صلى الله عليه 
وسلم جعل هدين التسسحين قَْ الركوع والسجود 0 وأحره على 
الو جوب . وذلك يقئصي وجوب ركوع وسجود تيع لهذا التسيح . 
وذلك هو الطمأنتة . 


ثم إن من الفقباء من قد يقول : التسبييح لس بواجب وهذا القول 
مخالف ظاهى الكتاب والسئة . فان ظاهرها يدل على وجوب الفعل 
والقول حميعاً ٠‏ فاذا دل دليل على عدم وجوب-القول : لم ينع 
وجوب الفعل . 


وأما من يقول بوجوب التسبيح : فستدل لذلك بقوله تعالى : 
( وسبيح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) . وهذا أعس 
بالملاة كلها .كا ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي اله عنه قال : «كنا جلوساً عند النى صلى الله عليه وسلم إذ نظر 
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إلى القمر ليلة البدر . فقال : إنم سترون ريم ٠‏ 5 ترون هذا القمر 
لاتضارون في رؤيته . فان استطتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروها قافعلوا . ثم قرأ : ( وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) » . 


وإذا كان الله عن وجل قد سعى الصلاة تسبيحا فقد دل ذلك على 
وجوب النسيم . كا أنه لما سماها قياما فى قوله تعالى : ( قم اللبل إلا 
قللا ) دل على وجوب القيام . وكذلك لما اها قرآ نا فى قوله 
تعلل : ( وقرآن الفجر ) دل على وجوب القرآن فيها . ولا سملها 
ركوعا وسجوداً فى مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها . 


وذلك : أن تسميتها مبذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها . 
ذاذا وجدت هذه الأفعال . فتكون من الأبعاض اللازمة ٠‏ كا أنهم يسمون 
الانسان بابعاضه اللازمة له . فسمونه رقنة ورأساً ووجباً. وتحو ذلك . كفي 
قوله تعالى : ( فتحرير رقبة ) وأو حاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان 
الأعس بالتسبيع لا يصلح أن يكون أحس ,الملاة . فان الافظ حينئذ لا يكون 
دالا على مناه ٠‏ ولا على ما إستازم معنا . 


وأيضاً : فان الله عن وجل ذم عموم الانسان واستتى المصلين 
الذين م على صلاتهم دامو ن . قال تعالى : ( إن الانسان خلق هاوعا . 
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إذا مسه 'الفير جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا : إلا الصلين ٠‏ الذين 
م على صلاعهم داعون ) والسلف من الصحابة ومن بعدم قد فسروا 
الداتم على الصلاة بللحافظ على أوقاتها وبلداتم على أفعالها بالاقبال 
عليها . والآية تعم هذا وهذا : فانه قال : ( على ملاتهم دائمون ) 
والداتم على الفعل هو "الدع له ء الذي يفعله دائاً ١‏ فاذا كان هذا فيا . 
بقل فى الأوقات التفرقة : وهو أن يفعله كل بوم . بحيث لا يفعله 
ثارة وبتركه أخرى . وسمى ذلك دواما عليه . فالدوام على الفعل الواحد 
المتصل أولى أن يكون دواما » وأن تتناول الآية ذلك . وذلك يدل 
على وجوب إدامة أفعالما . لأن الله عن وجل ذم عموم الانسان 
واستتى المداوم على هذه الصفة . فتارك إدامة أقعالها يكون مذموما 
من الشارع ٠‏ والشارع لا يدم إلا على يرك واجب ٠أو‏ فعل جرم . 


وأبغاً : فانه سبحانه وتعالى قال : ( إلا الصلين ٠‏ الذين م على 
ملاتهع دائُون ) قدل ذلك على أن امصلى قد يكون دائاً على صلاته 
وقد لا يكون دائًاً عليها » وأن الصلى الذي ليس بداتم مذموم . وهذا 
«وجب ذم من لايد أفعالما التصلة والمتفصلة . وإذا وجب دوام 
أفعالها فذلك هو نفس الطبأنيتة . فاته يدل على وجوب إدامة الركوع 
والسجود وغيرها . ولو كان الجزىء أقل ما ذكر من الخفض - وهو 
' تقر الغراب ‏ لم يكن ذلك دواماً . ولم يجب الدوام على الرحكوع 
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والسجود وها أصل أفعال الصلاة . 


فعل أنه ما جب الصلاة جب الدوام عليها . التضمن للطمأنشة 
والسكئة فى أفعالها . 


وأبضاً : فقد قال الله تعالل : ( واستعينوا بالصير والصلاة . وإنها 
ككيرة إلا على الخاشعين ) . 


أوهذا يقتضي ذم غير الخاشعين . كقوله تعالى : (-وما جعلنا القبلة 
التى كنت عليها إلا لنعلى من يتبع الرسول ممن ينقاب على عقبيهء 
وإن كانت ككيرة إلا على الذين هذى الله ) وقوله تعالى : ( كير على 
المسركين ما تدعوم إليه ) . 


فقد دل كتاب الله عن وجل على من كير عليه ما نحه الله . 
وأنه مذموم بذلك فى الدبن ٠‏ مسخوط منه ذلك ٠‏ والثم أو السغط 
لايكون إلا لترك واجب ء أو فعل رم ٠‏ وإذا كان غير الخاشعين 


فن العلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى : ( وإنها أكبيرة 
إلا على الخاشعين ) لا بد أن يتضمن الخشوع فى الصلاة . فانه لوكان 
المراد المشوع خارج الملاة لفسد النى ١‏ إذ لو قيل : إن الملاة 
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ككيرة إلا على من خشع غارجها ٠‏ ولم بخشع فيها : كان يقنضي أنها 
لأ تكير على من لم مخشع فيها . وتكبر على من خشع فيها . وقد 
اتتى مداول الآية . فئبت أن الخشوع واجب ف الصلاة . 


ويدل على وجوب الخأشوع فبها أيضاً قوله تعالى : ( قد افلح 
الؤمنون ٠‏ الذين م تى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين معن اللغو معرضون 
والذين م .للزكاة فاصلون : .والذين م لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعالهم فانهم غير ملومين . ففن ابتغى وراء 
ذلك . فأولئك م العادون . والذين م لأماناتهم وعهدمم راعون ء 
والذين مم على صلواتهم حافظون : أوئك مم الوأرثون . الين يرثون 
الفردوس امم فها خالدون ) أخبر سسحانه وتعاللى أن هؤلاء م الدين 
يرثون فردوس الْنة . وذلك يقنضي أنه لا يها غيرم . وقد دل هذا 
على وجوب هذه الخحصال . إذ لو كان فيها ماهو مستحب لكانت 
جنة الفردوس تورث بدونها . لآن الخنة تنال بفعل الواجبات ٠‏ دون . 
الستحجات . ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب . 
وإذا كان الخشوع فى الملاة واجباً ٠‏ فالأشوع يتضمن السحكينة 
.والتواضع ججيعاً . 


ملاته . فقال « لو شمع قلب هذا لشعت جوارحه » أي لسكنت 
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وخضعت . وقال تعالى : ( ومن آيانه أنك ترى الأرض خاشعة ٠‏ فاذا 
ْنا عليا الاء اهترت وربت ) فأخبر أنها بعد المشوع تمتز 
والاهتزاز جركة ٠‏ وتربو ٠‏ والربو : الارتفاع . فعم أن المشوح فيه 
سكون واتخفاض . 


ولحذا كان النى صلى الله عليه وسمم بقول فى حال ركوعه « اللهم 
لك ركعت . وبك آمنت ». ولك أسللت . خشع لك سمي وبصيري 
وعخى وعقلٍ وعصى » . رواه مس في صحيحه ٠‏ قوصف نفسه بالتشوع 
فى حال الركوع ٠‏ لأن الرأكع ساكن متواضع . وبذلك فسرت 
الآبة . فق التفسير الشبور ٠‏ الذي يقال له تفسير الوالي عن علي 
1 ن أنىي طلحة . عن ان عباس رضي الله عبها - وقد رواه 
المتفون فى التفسير ء كأنى بكر بن النذر . ردن عد الدع 
وغيرها من حديث أبى صالم عبد الله بن صلم عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبى طلحة عن أبن 00 
تاشعون ) يقول : « خائفون سا كنون » ورووا فى النفاسير السندة 
التفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري عن منصور عن 
ماهد : « ناشعون » قال «السكون فيها » قال : وكذلك قال الزهري 
ومن حديث هشام عن مغيرة عن إبراهيم النخمى . قال : المشوع فى 
القب . وقال : ساكئون . قال الضحاك : الشوع الرهبة لله . وروى 
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عن الحسن : خائفون . وروى ابن النذر من حديث أنى عبد الرحمن 
القري . حدثنا المسعودي حدثنا أنو ستان : أنه قال في هذه الآ ية: 
( الذين في صلاعم خاشعون ) قال المشوع في القابء وأن يلين 
كنفه لمرء المسل . وأن لا تلتفت في صلاتك . 


وفى تفسير ابن المنذر أيضاً ماني تفسير إسحق بن .راهويه عن 
روح حدثنا سعيد عن قتادة : ( الذين م في صلاتهم غاشعون ) قال : 
المشوع في القاب . والموف وغض البصر فى الصلاة . وعن ألي عبيدة 
معمر بن الثتى فى كتابه « مختار القرآن » ( فى صلاتهم خاشعون ) 
أي لا تطمم أبصارمم ولا بلتفتون . وقد روى الامام أحمد في « كاب 
الناس والنسوخ »من حديث ابن سيرين ٠‏ ورواه إسح-ق بن رأهويه 
في التفسير ء وابن المنذر أبضا في التفسير الذي لهءرواه من حديث 
الثوري ٠‏ حدتى خالد عن ابن سيرين . قال : «كان النى صلى الله 
عليه وسلم يرقم بصره الى السماء فأعى بالأشوع ٠‏ قرمى بنصيره نحو 
مسجدء » أي محل سجوده . قال سفيان : وحجدتني غيره عن ابن 
سيرين « أن هذه الآبة : نات فى ذلك ( قد أفلح اللؤمنون » الذين 
م في صلاتهم خاشعون ) قال : هو سكون الره في صلاته» قال معمر : وقال 
امسن « خائفرن » وقال قتادة : « الخشوع في القاب » ومنه خشوع 
االصر وخفضه وسكونه ضد تقلييه فى الجيات ٠كقوله‏ تعالى: ( فتول عنهم 
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يوم يدع الداع إلى شىء نكر . خشعا أبصارم ٠‏ مخرجون من 
الأجداث كأئهم جراد منتغير » مبطعين الى الداع يقول الكافرون : 
هدا نوم عسر ) وقوله تعالى : ( يوم مخرجون من الأجداث سراءا 
كأنهم الى نصب يوفضون . خاشعة أبصارم ء ترهقهم ذلة . ذلك اليرم 
الذي كانوا يوعدون ) وفى القراءة الأخرى ٠‏ ( خشعا أبصارم ) وي 
هانين الآيتين وصف أجسادم بلمركة السريعة ٠‏ حيث لم يصف بالأشوع 
الا أبمارم ؛ مخلاف آية الصلاة ٠‏ فائه وصف بالمشوع حماة الصلين 
بقوله تعالى : ( الذذين م في صلاتهم خاشعون ) وقوله تعالى : ( وانها 
كيرة الا على الخاشعين ) 


وقال تعال : ( بوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود قلا 
يستطيعون ٠‏ خاشعة أبصارمم ترهقيم ذلة ) . 


ومن ذلك : خشوع الأصوات . كقوله تعالى ( وخشعت الأصوات 
لارحمن ) وهو اتخفاضها وسكونها . وقال تعالى : ( وترى الظالين لا 
رأوا العذاب يقولون : هل إلى عرد من سبيل ؟ وترام يعرضون عليها 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف خق ) وقال تعالى : ( وجوه 
يومئذ خاشسة ٠‏ عاملة ناصة . تصلى ناراً حامية . تسقق, من عين أنية ) 
وهذا يكون يوم القيامة . وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب . 
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5 قال فى القسم الآخر : ( وجوه يومئذ ناعمة , لسعبها راضبة ء فىى. 
جنة عالية ) وقال تعالى ( ووهينا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جمانا 
صالمين ٠‏ وجعلنام أئمة -هدون بأحرنا ٠‏ وأوحينا إلهم فعل الخيرات 
وإقام الملاة وإيتاء الزكاة . وكانوا لنا عابدين ) . 


وإذا كان المشوع فى الصلاة واجما ٠‏ وهو متضمن للسكون والخشوع . 
فن تقر نقر العراب لم مخشع.في سجوده . وكذلك من لم يرفعم رأسه 
من الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم بسكن . لأن السكون هو 
الطمأنتة بعينها . فن لم بطمئن لم بسحكن ومن لم بسكن لم مخشع 
فى ركوعه ولا فى سجوده . ومن لم مخشع كان آماً عاصياً وهو 
الذى يناه . 


وهل على وجوب الخشوع ف الصلاة : أن النى صلى الله عليه 
وس توعد تاركيه كالذي يرفع يصرء إلى السماء ٠‏ فانه حركته.ورفعه . 
وهو ضد تحال الخاشع . فه فمن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما بال أقوام برفعون أبصارم في 
صلاتهم ؟ فاشتد قوله في ذلك . فقال ليتتهن عن ذلك او لتخطفن 
أبصارم » وعن حابر بن سمرة قال : « دخل رسول الله ملى اله عليه 
وس السجد . وفيه ناس يصلون رافعي أنصارم إلى الساء . فقال : 
يتين رسال لشخعصون أيصارم إلى :الساء. او لا ترجم إلهم أبصارم » 
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الأول : فى البخاري ٠‏ والثالى : فى مسلٍ . وكلاها في سنن أبى داود 
والأساى وابن مأجه . 


وقال جمد بن سيرين : « كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يرفع بصره في الملاة . فلما زات هذه الآية ( قد أقلم الؤمنون . 
الذن مم فى صلاتهم خاشعون ) م يكن يجاوز لصره موطع سجوده 
رواه الامام أحمد فى «كتاب الناسخ وللنسوخ » . فلنا كان رفع البصر 


إلى السماء يتاقى الخشوع حرمه الى صلى. الله عليه وسلم وتوعد عليه . 


وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الحشوع ولا بنافيه . فلبذا 
كان ينقص الصلاة ٠ك‏ روى البخاري وأبو داود والنساث عن عائشة 
.رض اله عنها ‏ قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال : «هو اختلاس مختلسه الشطان من 
صلاة العد » . وروى أبو داود والنساقى عن أبى الأحوصء عن ألى 
ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : لا يزال 
لله مقتلا على المد ء وهو فى ملانه » ما لم يلتفت . فاذا التفت 
انصرف عنه » . ' 

وأما لحاجة فلا بأس بهء ما روى أبو داود عن سبل بن الحنظلية 
قال : « ثوب الضلاة ‏ ينى ملاة الصبيح ‏ فجعل رسول الله صلى 
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الله عليه وس بعلي ٠‏ وهو يلتفت إلى الشعب » قال أبو داود « وكان 
أرسل فارساً إلى الشعب من الليل حرس » . وهذا كمله أمامة بنت 
أبى العاص بن الربيع ٠‏ من زينب بنت رشول لله . وفتحه الباب 
لعاثشة ٠‏ ونزوله من التبر لما صلى بهم يعلمهم . وتأخره في صلاة 
الكسوف ٠‏ وإمساكه الشيطان وختقه لما أراد أن يقطع صلاته ٠‏ وأمره 
بقتل الحمة والعقرب في الصلاة ء وأمره برد امار بين يدي المصلى 
ومقاتئلته ٠‏ وأعره النساء بالتصفيق » وإشارته فى الملاة ٠‏ وغير ذلك 
من الأفعال التى تفعل لحاجة . ولو كانت لغير حاجة كانت من العسث 
النافي للخشوع المبي عنه فى الملاة . 


ويدل على ذلك أبضاً :.ما رواه غيم الطاق عن حابر بن عرة رصي 
لله عنه قال : « دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسل » والناس 
رافعوا أيدههم قال الراوى - وهو رهير بن معاوية ‏ وأراه 
قال في العلاة ‏ فقال :ما لى أرام رافعي أيديك كأنها أذناب 
خيل شمس . اسكنوا في الصلاة » . روآه مس وأبو داود واللسانى . 
ورووا أَيِضأ عن عيد الله بن القنطية عن حار بن عرة رضي الله عنه 
قال : « كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » قسم 
أحدنا أشار بيده من عن عينه . ومن عن بساره . فلا صلى قال : 
ما بال أحتك يومىء بيده اكأمها أذناب خيل شمس ؟ إنها يكني أحدم 
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أو ألا يك أحدم ‏ أن يقول : هكذا ‏ وأشار باصعه ‏ 
لسام على أخيه من عن عبنه ومن عن ثماله » وفى روابة قال : « أما 
يكن احدم ٠أو‏ أحدم ٠‏ أن يضع يده على فخذه , م يسام على 
اخبه من عن عينه » ومن عن هماله » . ولفظ مسلم : « صلينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السلام 
عليك فتنظر إِليا رسول الله صلى الله عليه وس فقال : ما شأنكم 
تشيرون بأديكم ‏ كأنها اذناب خيل ثمس ؟ إذا سلم احدم فليلتفت 


إلى صاحيه ولا يؤمى بيده » . 


فقد امى رسول الله صل الله عليه وسل بالسحكون فى الملاة . 
وهذا يقتضى السكون فبها كلبا . والسكون لا يكون إلا بالط مأننة . 
شن م يطمّن لم يسكن فيها ء وامره بالسكون فيها موافق لما اع الله 
تعالى به من المشوع فيها ٠‏ واحق الناس بتباع هذا : ثم اهل الحديث . 


ومن ظن أن ببيه عن رفع الأسي هو الهي عن رفعها إلى منكبه 
حان الركوع وحان الرفع منه . وحمله على ذلك فقد غلط . فان 
الحدبث اء مفسسراً بأنهم كاتوا إذا سلموا فى الصلاة سلام التحليل 
أشاروا بأيدمهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن الشمال . 


وبين ذلك قوله : « مالي أراك رافعي أيديك كأنها أذناب خيل 
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شمس ؟» « والشمس » جمع قوس ٠.‏ وهو الذي تقول له العامة 
حركة لا سكون فيها . 


وأما رفع الأيدى عند الركوع وعند الرفم عثل رقعها عند 
الاستفتاح . فذلك مصروع باتقاق المسامين . فكيف يكون الحسديث 


م 
تهنا عنه ؟ 


وقوله : « اسكنوا في الصلاة » يتضمن ذلك . ولهذا صلى بعض 
الأمة الذين لم يكونوا يرون هذا الرفع الى جنب عبد الله بن البارك 
فرقع ان المارك يديه . فقال: له : « أتريد أن تطير ؟ » فقال : « ان 
كنت أطير فى أول ءرة ء فأنا' أطير فى الثانية . والا فلا » وهذا 
نقض لا ذكره من المنى . ظ 


وأبضاً : فقد تواترت السنن عن الى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه هذا الرفع فلا بكون ثبياً نه . ولا يكون ذلك الخديث 
معارضاً . بل لو قد تعارضا فأحاديث هذا الرفع كثيرة متوائرة » 
ويجب تقديها على الخبر الواحد لو عارضها ٠‏ وهذا الرفع فيه سكون. 
| فقوله « اسكنوا فى الصلاة » لا ينافي هذا الرفع ٠‏ كرفع الاستفتاح 
وكسارٌ أفعال الصلاة » بل قوله « اسكنوا » بقنضي السكون فى كل 
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بعض من أبعاض الصلاة ٠‏ وذلك يقتضي وجوب الشسكون في الركوع 


فنين هذا أن السكون مشروع فى جميع أفمال الصلاة يحسب 
الامكان . ولهذا بسكن فيها فى الاتتقالات التى.منتهاها الى المركة ؛فان 
السكون فها يكون بحركة ممتدلة لا سربعة .كا أعى النبى صلى الله 
عليه وسلم فى للش إليها . وهي حركة إليها ٠‏ فكيف بالمركة فيها ؟ 
فقال : « إذا أنتم الملاة . فلا تأتوها نسعون . وائتوها وعليم 
السكينة . فا أدركتم فصلوا » وما فانم فاقضوا » 


وهذا أيضاً دليل مستقل فى السألة . فمن أفى هرير رضى الله 
منه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا أقبست 
الملاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون ٠‏ وعليك السكينة . فا 
أدركتم فصلوا ٠‏ وما فانم فاقضوا » رواه البخاري ومسم وأبو داود 
وان ماجه . قال أبو داود - وكذلك قال الترمني ‏ وان أبى 
ذئب ٠‏ وابراهيم بن سعد ٠‏ ومعمر ء وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري 
« وما فان؟ فأكوا » وقال ان عبينة عن الزهري : « فاقضوا » .قال 
محمد بن عمر عن أبى سامة عن أبي هريرة رضي الله عنه » وجعفر بن 
أبى ربيعة عن الأعيج عن أبى هريرة « فأموا » وان مسعود عن 
النى مل الله عليه وسلم « فأموا». وروى أو داأود عن ألى 
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هريرة عن الى صل الله عليه وسل قال « انوا الملاة وعليح 
السكينة . فصلوا ما أدركثم ٠‏ واقضوا ماسبقم » قال أو داود : وكذا 
قال ابن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه « وليقض » . وكذلك 
قال أو رافع عن أبى هريرة » وأبو ذر رضي الله عنه روي عنه« فأتوا . 
وافضوا » أختلف عنه . 


فاذا كان النى صلى الله عليه وسلم قد أعى بالسكينة حال الذهاب 
الى الصلاة ونبى عن السعي الذني هو إسراع فى ذلك . لكونه سيا 
للصلاة . فالصلاة أحق أن يؤعى فبها بالسكينة . وبى فهها عن الاستعجال 
فس أن الرا كع والساجد مأمور بالسكينة . منبي عن الاستعجال 
بطريق الأولى والأحرى . لا سيا وقد أمرء بالسكينة بعد سماع الاقامة 
الذي بوجب عليه الذهاب إلها ٠‏ ونهاه أن يشتفل عنها بصلاة تطوع . 
وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض الملاة ٠‏ فأمره بالسكينة وأن يصلي 
ماقاته منفرداً بعد سلام الامام » وجعل ذلك مقدماً على الاسراع إليها . 
. وهذا يقنضى شدة النبى عن الاستعجال إليها . فكيف فيها ؟؟ 


ببين ذلك ماروى أبو داود عن أي تمامة الخناط عن كمب بن 
مجرة قال : إن رسول الله صل الله عليسه وسلٍ قال : « إذا توضاً 
أحدع فأحسن وضوءه ٠‏ ثم خرج عامداً الى السجد قلا يشيكن بديه. 
ذانه فى صلاة , ققد نهاه صلى الله عليه وس فى مشيه الى الصلاة عما 
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نهاه عنه في الصلاة من الكلام والعمل له منفرداً فكيف يكون حال 
الصلي نفسه فى ذلك الشى وغير ذلك ؟ فاذا كان منهياً عمسن السرعة 
والعجلة فى الغى ٠‏ مأموراً السكينة ٠‏ وإن فانه بعض الصلاة مع الامام 
حتى يصلي قاضياً له ٠‏ فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فيها . 


ويدل على ذلك : أن الله عن وجل أعى فى كتابه بالسكيتة والقصد 
فى المركة والقى مطلقاً . فقال : ( واقصد فى مشيك, واغضض من 
صوتك ) وقال تعالى : ( وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض 
هونا . وإذا خاطيهم الجاهلون قلوا سلاماً ) . قال الحسن وغيره : 
2 بسكينة ووقار » فأخير أن عاد الرحمن م هؤلاء . قاذا كان 
مأموراً: بالسكيئة والوقار فى الأفعال العادية التى هي من جنس الركة. 
فكيف الأفعال العبادية ؟ ثم كيف با هو فيها من جنس السكون ٠‏ 
كل ركوع والسجود ؟ فان هذه الآدلة تقتضى السكينة فى الانتقال ؛ 
كالرفع والخفض والنهوض والاتحطاط . وأما نفس الأفمال التى هي 
المقصود بالاتتقال . كالركوع نفسه ء والسجود نفسه . والقيام والقعود 
أنفسها - وهذه هي من نفسها سكون - قن لم يسكن فيها ل يأت 
بها ء وإا هو بنزلة من أهوى الى القمود ول يأت به . كن مد يده 
الى الطعام » ولم يأحكل منه . أو وضمه على فيه ول يطعمه . 


وأيضاً : فان الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الحكتاب 
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والسئة ء وهو واجب بلا ماع لقوله تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا ) وقوله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق ويدعون الى 
:السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارمم ترهقهم ذلة .وقد كانوا يدعون 
الى السجود وم سالون ) وقوله تعالى ( الم لا يؤمون ٠‏ وإذا 
قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ؟ ) وقوله تعالى : ( إكا يؤمن بآلاتنا 
الذن إذا ذكروا بها خروا سجداً . وسبحوا محمد رهم . وم 
لا يستكيرون ) وقوله تعالى : ( واسجد واقترب ) وقوله تعالى : 
) 1 تر أن الله سجد له من قى السموات ومن ق الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عله العذاب ). 


فدل على أن الذى لا يسجد لله من الناس قد حق عليه العذاب 
وقوله : ( ومن الليل فاسجد له وسبحه .ليلا طويلا ) وقوله تعالى 
( فسبح يحمد ربك وكن من الساجدين ) وقوله تعالى ( واذا قيل 
لمم ركعوا لا يركعون ) وقوله تعالى : ( إنما وليحكم الله ورسوله 
والذين آمئوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم راكعون ) . 


وإذا كان الله عن وجل قد فرض الركوع والسجود لله في كتابه » 
كا فرض أصل الصلاة . فالني صلى الله عليه وسلي هو البين للناس 
ما نل إليهم ٠‏ وسلته تفسر الكتاب وتبينه ء وتدل عليه » وتعير عنهء 
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وفعله إذا خرج امتثالا لأعى أو تفسيراً لحمل : كان حكنه حك ما امتثله 
وفسره .. وهذا ما أنه صلى الله عليه وس لما كان يأني في كل ركعة 
ركوع واحد وسجودين كان كلاها واجباً . وكان هذا امتثالا منه لما أعس 
الله به من الركوع والسجود ٠‏ وتفسراً للا أمل ذكره فى القرآن . 
وكذلك المرجع الى سنته فى كيفية السجود. وقد كان يصلى الفريضة 
والنافلة والناس يصاون على عبده ٠‏ و يصل قط الا بالاءدال عن 
الركوع والسجود . وبالطمأتنة فى أفعال الملاة كلها . قد نقل ذلك 
كل من نقل صلاة الفريضة والنافلة . والناس يصاون على عبده ٠‏ وم 
يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمآننة . وكذلك 
كانت صلاة أصحابه على عهده . وهذا يقتضي وجوب السحكون 
والطمأنيئة فى هذه الأقعال . كا يقنضى وجوب عددها . وهو سجودان 
مع كل ركوع : 

وأيضاً : فان مدأومته عل ذلك قى كل صلاة كل وم 6 مع كثرة 
الملوات . من أقوى الأدلة على وجوب ذلك . إذ لو كان غير واجب 
لتركه ولو حرة : لسين المواز . أو لببين جواز تركه بقوله . فامالم 

سن الا وله ولا بفمله ‏ جواز نرك ذلك مع مداومته عله شك . 
كان ذلك دليلا على وجوية . 


وأبضاً : فقد ثنت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : 
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أنه. قال لمالك بن المويرث وصاحه « إذأ حضرت الصلاة فأذنا وأقها ٠‏ 
وليؤمم أكرك . وصلوا 6 رأيتموق أصلي 5 فأمرم أن يصلوا 
كارأوه يصلى . 


وذلك يقتضى أنه يجب على الامام أن يصلى بالناس كا كان النى 
صل الله عليه وسلم يصلي لمم . ولا معارض لذلك ولا تخصص . فان 
الامام يجب عليه ما لا يجب على الأموم والنفرد . 


وقد ثبت عن النى صل الله عليه وسلم فى الصحيحين عن سبل 
ان سعد أنه قال : « لقد أت رسول الله صل الله عليه وسلم قم 
على النبر وكبر ٠‏ وكبر الناس معه وراءه » وهو على المثير . م دمع 
فنزل التهقرى حتى سجد 0 لير . ثم عاد حت فرع من آخر 
صلاته ٠‏ ثم أقبل على الناس . فقا : ا أعبها الناس . إعا صتمت هذا 
لتأتموا بىء ولتعلموا صلاتى » وق ل والنساق عن سام 
البراد قال : « أتنا عقبة بن عامس الأنصاري سعود . فقلنا له : 
حدئنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتا م بين أيدنا قُّ 
املسجد ٠‏ فكير ؛ فلما ركع وضع يديه على لكيه ٠‏ وجمل أصابعه 
أسفل من ذلك ٠‏ وحاف بين عرفقيه » حتى استقر كل شيء منهء ثم 
قال : سم الله لمن حمدء . فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد 
ووضع كفيه على الأرض ء ثم حاق بين مرفقيه حتى استقر كل شيء 
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منه . ثم رفع رأسه لخلس حتى استقر كل شيء منه . ففعل ذلك أبماً 
تم صلى أربع ركعات مشل هذه الركعة .قصلى صلاته . ثم قال : 
هكذا رأيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي » . 


وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم . فانم كانوا لا يصلون إلا 
مطمئنين . وإذا رأى بعضهم من لا 0 
بتكر واحدي منْهم على اللنكر لذلك . وهذا إجماع منهم على وجوب 
السكون والطمأننة فى الملاة » قولا وفعلا . ولوكان ذلك غير واجب 
لكانوا يتركونه أحياناً !ا كانوا يتركون ما لس نواجب . 


وأيضاً : فان الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون الا اذا 
سكن حين أحنائه وحين وضع وجبه على الأرض . فأما يجرد الخفض 
والرفع عنه : فلا يسمى ذلك ركوعا . ولا سجوداً . ومن سماه ركوعا 
وسجوداً فقد غلط على اللغة . فبو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا. 
سمى راكعاً وساجداً » حتى يكون فاعله تمتثلا للأمس ء وحتى يقال: 
ان هذا الأعى المطالب به يحصل الامتثال فيه بفسل ما يتناوله الاسم . 
فان هذا لا يصح حتى يعلم أن تجرد هذا 'سمى ف اللغة ركوعا وسجوداً 
وهذا ما لا سبيل إليه . ولا دليل عليه . فقائل ذلك قائل بغير عم في 
كتاب الله وفي لغة العرب . وإذا حصل الشك : هل هذا ساجد أو 
ليس بساجد ؟ ل يكن متثلا بالاتفاق . لأن الوجوب معاوم . وفعل 
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الواجب :ليس بمماوم . كن يتيقن وجوب صلاة أو زكاة عليه . 
. ويشك فى فعلبا . 


وهذا أصل ينبغى معرقته . فانه محسم مادة الملازع الذي يقول : 
إن هذا يسمى ساجداً ورا كما فى اللغة . فانه قال بلا عل ولا حجة . 
وإذا طولب بلدليل انقطع . وكانت الحجة لمن يقول : ما نعلم براءة ذمته 
إلا بالسجود والركوع العروقين . 


ثم يقال : لو وجد استعال لفظ : الركوع والسجود »فى لعة 
الوب عجرد ملاقاة الوجه لالأرض بلا طمأنتة لكان العفر خده ساجداً 
ولكان الراغم أنفه ‏ وهو الذي لصق أنفه بالرغام » وهو التراب 
ساجداً ٠‏ لا سها عند المنازع الذي يقول : محصل السجود يوضم 
الأنف دون الطجبة من .غير طمأنيثة . فيكون نقر الأرض بالأنف 
سجوداً . ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم »كا أنه ليس من لغتيم 
تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداً . ولو كان ذلك كذلك لكان يقال 
للذى يضع أواجهه على الأرض ٠‏ ليمص شثاً عل الأرض . أو يعضه أو 
ينقله وحو ذلك : ساجداً . 

وأيضاً : ذان الله أوجب الحافظة والادامة على الصلاة ء وذم إضاءتها 
والسبو عنها . فقال فى أول سورة الؤمنين ( قد أفلح الؤمنون . 
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الذن م فى صلاعم خاشعون ٠‏ والذين مم عن اللغو معرضون » والدين 
م لازكة فاعلون ٠‏ والذين مم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أعانهم ٠‏ قانهم غير ملومين ١‏ فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م 
العادون . والذين م لأماناتهم وعيدم راعون ٠‏ والذين م على صلواتمم 
يحافظون ) وقد سيق سان أن هذه الخصال واجة . وكذلك فى سورة 
سأل سائل قال : ( أن الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا . 
وإذا مسه*الير منوعا . إلا الصلين الذين مم على صلاتهم داكون , 
والذين فى أموالهم حق معلوم ٠‏ للسائل والحروم". والذين يصدقون 
بيوم الدين .. والذين مم من عذاب رهم مشفقون إن عذاب رمهم عير 
مأمون . والذين م لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجم أو ماملكت 
أعانهم فالهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ان 
والذين م لأماناتهم وعدم راعون . والذين م بشباداهم 

والذين م على صلامهم حافظون ( قذم الانسان كله إلا ا . 
فن م يكن متصفاً كا استثناء كان مذموما ٠‏ كا فى قوله تعالى : ( والعصر 
ان الانسان لني خسر . إلا الذين آمنوا وسماوا الماللمات وتواصوا 
بالق وتواصوا بالصبر ) وقال تعالى : ( خخلف من بعدم خاف أضاعوا 
الملاة واننعوا الغبوات فسوف بلقون غيا ) . وقال تعالى : ( فويل 
للمصلين . الذين مم عن صلاتهم ساهون ) وقال تعالى : ( حافظوا على 
الملوات والملاة الوسطى . وقوموا لله قانتين ) . 
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وهذه الآيات تقنضى ذم من ترك شيئاً من واجبات الملاة ٠‏ وإن 
كان فى الظاهى مصلا مثل أن بترك الوقت الواجب ٠‏ أو يترك تكميل 
الشسرائط والأركان من الأعمال الظاهية والباطنة . وبذلك فسرها 
السلف . فني تفسير عيد بن حميد ‏ وذكره عن ابن النذر فى 
تفسيره من حديث عند حدتأ روح »عن سعيد ٠‏ عن قتادة : 
( والذين م على صاواتهم يحافظون ) : على وضوتها ومواقيتها وركوعها . 
وروى أبو بكر بن النذر فى تفسيره من حديث أنى عبد الرحمن» عن 
ععدالله قال : قبل لعد الله : إن الله أكر ذكر الصلاة في القران 
( الذين مم على صلواتهم دائمون ) و ( الذين م فى صلاتهم خاشعون ) 
و( الدذبن م على صلاهم حافظون ) فقال عمد الله : ذلك على مواقيتها 
فقالوا : ما كنا ترى ذلك ياأنا عمد الرحن إلا التّرك . قال : تركهبا 
كثر . وروى سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش . 
عن مسلم . عن مسروق فى قول الله : ( والذين مم على صلاتهم 
يحافظون ) قال : على مواقيتها ٠‏ قيَالوا : ما كنا نرى ذلك ياأيا عيد 
رحن ' إلا الترك . قال : تكبا كفر . وروى من حديث سعيد بن 
أبى ميم : ( الذين م عن صلاتهم ساهون ) بتضبيع ميقاتها . 
وزوى عن أني ثور عن ابن جريج ف قوله : ( والذين مم على 
صلواتهم يحافظون ) الكتوبة ٠‏ والق فى سأل سائل : التطوع . وهذا 
قول ضعيف . 
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وأما القدر المشروع للامام : فبي صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠م‏ فى صحيح اللخارى عن أبى قلابة عن مالك , بن المويرث 
أنه قال : إذا حضرت الملاة فليؤذن لم أحدم . ولؤيم أكبرم . 
ثم صلوا ما رأتموق أصل » . 


وأما« القيام »: قفي صجيح مسل عن حابر بن سمرة :< أن النى صلى ألله 
عليه وس كان بقرأ قي الفجر ب( ق والقرآن الجيد ) وحوها ‏ وكانت 
صلاته بعد الى تخقيف » أى يححل صلاته بعد الفجر خفيفة ٠‏ في 
ييح مس أبناً عنه قال : « كان رسول الله ملى الله عليه وسلم 
قر فى الظبر الال إذا يفشى ‏ وى العصر نحو ذلك . وف الصبح 
أطول من ذلك » وفي الصحرحين عن أبى برزة الأسامي قال : « كان 
رسول الله صل الله عليه وسم يملى الهجير ‏ التى تدعونها 
الاولى - لحين تدحض الشمس ٠‏ ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى 
رحله في أقصى الدبئة والشمس حبة ‏ قال الراوي : ونسيت ماقال 
فى الغوب - وكان يستحب أن يؤخر العشاء . التى تدعوتها العّمة . 
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تكره النوم قلبا والحديث بعدها 2( كان شفكئل من صلاة الغداة 
حين يعرف الرجل جليسه . وكان يقرأ فيها بالستين إلى امائة » . 


وعن ألى سعيك الخدرى رضي الله عنه قال : « حزرنا قيام 
رسول الله صلى الله يوسم في والعصر'. خزرنا قيامه فى 
اركتين الأوتين من ال لظهر : قدر لثين آية٠‏ قدر, 0" السجدة ) 
ازرنا نمه فى الآخرتين من امسر عل النصف لك روا 
مسلم وأبو داود والنسابي ٠‏ وق الصحصحين وغيرها عن حابر بن كرة 
قال : قال عمر لسعد بن ابى “وقاص : : « لقد شكاك الناس فى كل شيء حتى 
قَّ اأصلاة 0 قال أما أنا فأمد قُْ الأولبين وأحذف قَّ الآخربان 3 ولا 
آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ذاك 
الله عنه قال : « لقد كانت صلاة الظهر تقام فدهب الذاهب إلى البقيع 
فبقضى حاجته . ثم يتوأ ٠‏ ثم يأتى ورسول الله صلى الله عليه وسا. 
فى الركعة الأولى نما يطيلها » . وى صحيسم مسلم أيضاً عن أبى وائل 
قال : خطينا عل بن رع . أو وأبغ » فتنا :ا النقظان : 
امل ل يقول : إن طول ملوة ارجل وقصر 
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خطيته مشّة من فقبه . فأطيلوا الملاة واقصروا الخطبة . إن من 


السان سحرا , 


وقى سحي مسلم عن حار بن سمرة رضي الله عنه قال : « كنت أصلي 
مع النبى صل الله عليه وسلم الملوات . فكانت ملاته قمداً , 
و . 


وفعله الذى سنه لأمته هو من التخقيف الذي أحس به الأعة ؛ إذ 
التخفيف من الأمور الاضافية . ذالرجع ني مقداره إلى السنة . وذلك 
5 خرحاه قى الصحيحين عن حابر رفى الله عنهء قال : « كان معاذ 
بعلى مم النى صل الله عليه وسلم . ثم يرجم فيؤمنا ‏ وقال عرة: 
ثم يرجع فيصلي بقومه ‏ فأخير النى صلى الله عليه وسام 
وقآل عرة ٠‏ العشاء ؛ فصلى معاذ مع النى صلى الله عليه وس ٠‏ ثم 
حاء ينوم قومه ‏ فقرأ البقرة ٠‏ فاعتزل رجل من القوم فصل ٠‏ فقيل : 
نافققت . فقال : ما نافقت . فأتى النى صلى الله عليه وسلم . فقال : 
إن معاذاً بصلى معك ء ثم يرجع فيؤما يارسول الله إنما نحن أصحاب 
نواضم ونعمل بأيدينا » وإنه حاء يمنا » فقرأ سورة البقرة ٠‏ فقال : 
أفتان انت يا معاذ ؟ اقرأ بكذاء اقرأ بكذا» قال أبو الزبير : ( سسم اسم ربك 
الأعلى ) ( والليل إذا يغشى ) . وفي رواية لتخاري عن حابر رضي 
لله عنه قال « أقبل رجل ناصّحين . وقد ح جسم الليل ٠‏ فوافق معاذا 
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بعلي .وك اموه » فقال فى أخرء : فلولا صليت بيج اسم 
ربك الأعلى . والتتمس وطحاها . والليل إذا يغشى . فانه يصلى 
وراءك الضعيف والكبير وذو الخحاجة » .وق المسيدء ن ألى مسعود 
رض الله عنه قال : « حاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسم 
فقال : إتى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان . مما يطيل بناء 
فا رأبت رسول الله غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ . 
قال : أمها الناس . إن من منفرين ٠‏ فأيك أم الناس فليوجز . فان 
وراءه الكثير والضعيف وذا الخاجة » .وي رواية: « فان فيهم الضعيف 
والكير » وفي رواية . « فليخفف . فان فيهم المريض والضعيف 


وذا الحاجة 64اء 


وق جيم البخاري من حديث أنى قتادة عن النى ملى الله عليه 
وسلم أنه قال « إقى لأقوم إلى الصلاة ٠‏ وأنا أريد أن أطول فيبباء 
فأسهم بكاء الصبى ٠١‏ فأجوز . كراهية أن أشق على أمه » . 


وأما« مقدار بقية الاركان مع القيام»: فقد أخرما فى الصحيحين 
عن شريك بن عبد الله بن أبى عر عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال « ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النى 
صلى الله عليه وسلم » . وفى رواية عن شريك عنه « وإن كان لسمع 
بكاء الى فيخفف . مخافة أن تفتتن أمه » . وأخرحا فيها من حديث 
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عبد العزيز بن صبيب عن أنس بن مالك رضي الله نه قال «كان 
التي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكلها » وفى لفظ . « يوجز 
الصلاة وبتم » . 


وأخرحا ايضأ عن أبى قنادة عن أنس رضي الله عنه . عن النى 
صلى الله عليه وسام قال : « إنى لأدخل ف الملاة وأنا أريد ان 
اطيلها » فأسمع بكاء الصى فأنجوز من ملاتى ٠‏ ما أعلر من شدة وجد 
أمه من بكائه » رواه مسلم من حديث ثابت عن انس رضي الله عنه 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وس يسمع بكاء الصى مع أمهء 
وهو فى الصلاة ٠‏ فبقرأ بالسورة الخفيفة . أو «السورة القصيرة » . 


وروى مسل أبنأ عن انس رضي الله عنه قال : « ماصلرت 
خلف احد أوجز ملاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكانت صلانه متقاربة ٠‏ وصلاة الى بكر متقارية . فاما كان مر رصى 
الله عنه مد في صلاة الصبح » . وعن قتادة عن انس رضي الله عنه 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس ملاة 
في تهام » . 


فقول أنس رضي الله عنه « ماصليت وراء إمام قط أخف ولا 
أتم صلاة من رسول الله » بريد : انه صلى الله عليه وسلم كان اخف 
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الأعة صلاة . وانم الأكة صلاة . وهذا لاعتدال صلانه وتتاسها .ا 
فى اللفظ الآخر « وكانت صلاته ممّدلة » وف اللفظ الآخر « وكانت 
صلاته متقاربة » لتخفيف قيامها وقعودها . وتكون اتم صلاة لاطالة 
ركوعها وسجودها . ولو اراد ان يحكون نفس الفعمل الواحد 
كالقيام # هو أخف وهو أتم لناقض ذلك . ولذا بين التخفيف 
الذي كان يفعله إذا بى الصى . وهو قراءة سورة قصيرة . وبين أن 
تمر بن الخطاب مد دق صلاة الصبح ء وإعما مد في القراءة 2 فأن 
كمر رضي الله عنه كان يقرأ فى الفجر لسورة يونس 2 وسورة هود ء 


والذي دين ذلك : مارواه أبو داود فى سئنه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : « ماصليت خلف ونجل أوجز صلاة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى تام . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قال : عم الله من حمده قام حتى نقول : قد أوم . ثم يكير 
ولسجد . وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول : قد أوم » كا أخرما 
فى الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال : « إتى لا آلو 
أن أصلى بع 5] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ينا » قال 
ثابت « فكان انس يصنع شيئاً لا أرا كم تمنعونه »كان إذا رفع رأسه 
من الركوع اتتصب قائَاً حتى بقول القائل قد نسي ». وللبخاري من حديث 
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شعبة عن ثابت قال : قال انس رضى الله عنه ‏ ينعت لنا صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - « وكان يصلي قاذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسي » . 


فبدذه أحاديث ألس المحبحة تصرح أن صلاة النى صلى الله عليه 
وسلم التي كان بوجزها ويكلها . والتى كانت أخف الصلاة وأتمها أنه 
على الله عليه وسلم كن يقوم فيها من الركوع حتّى يقول القائل : إنه 
قد نسي . ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل : قد نسي . وإذا 
كان في هذا يفعل ذلك . فن العلوم بإتفاق للسامين والسئة النواترة : 
أن الركوع والسجود لاينقصان عن هذين الاعتدالين ٠‏ بل كثير من 
العاماء يقول : لا برع ولا يجوز أن مجحل هذين الاعتدالين بقدر 
الركوع والسجود ٠‏ بل ينقصان عن الركوع والسجود . 


وفى الصحيحين من حديث شعبة عن الحم قال ه غلب على 
الكوفة رجل ‏ قد سماه زمن : ابن الأشعث . وبماه غندر في رواية : 
مطر بن ناجية ‏ فأعى أنا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بلناس فكان 
يصلي ١‏ فاذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول : اللهم رينا لك 
الجد ملء السموات وملء الأرض وملء ماشنت من شيء بعد ' اهل 
اليد منك الجد » . قال الحم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الى 
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ليل . قال : سمحت البراء بن عازب يقول « كانت صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ قيامه وركوعه . وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده 
وما بين السجدتين : قرباً من السواء » . قال شعبة : فذ كرته لعمرو 
ان مرة . فقال « قد رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلى فلم تكن صلاته 
هكذا » ولفظ مطر عن شعةٍ « كان ركوع الى صلى الله عليه وسلم 
وسجوده وبين السجدتين . وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا 
القيام والقعود ‏ قريباً من م » وهو فى الصحيم والسن من 
حديث هلال , بن ألى حميد عن أ ن ألى ليلى عن البراء بن عازب قال 
« رمقت الملاة مع تمد صل ا عليه وسلم . فوجدت قيامه. فر فركوعه ٠»‏ | 
فاصّداله بعد ركوعه . فسجدته . لخلسته بين السبجدتين ٠‏ فسجدته . لخلسته 


» ما بين التسليم والانصراف : قريباً من السواء‎ ٠ 


واشهد لمذا مارواهء ٠‏ مسل وأبو داود والنسانى عدن أبي سعيك 
الدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان يقول 
حين رفع رأسه من الركوع : مم الله لمن حمده اللهم ريا لك المد 

لء السموات وملء الأرض وملء ماشتْت من شيء بعد ٠‏ أهل الثناء 
واد ٠‏ أحق ماقال الميد . بكلنا لك عيد : لا ماع ما أعطيت ٠ولا‏ 
معطي لما منعت . ولا ينفع ذا اليد منك البد » 


وقوله : « أحق ما قال المد , هكذا هو في الحديث . وهو 
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خبر مبتدأ محذوف . وأما ماذ كره بعض الصنفين من الفقباء والصوفية 
من قوله : « حق ماقال العبد » فهو .حرف بلا نزاع بين أهل الع 
الحديث والسنة . لس له أصل ف الأثر . ومعناه أيضاً فاسد . فان 
اعد يقول الحق والباطل . وأما الرب سبحائه وتعالى فبو يقول المق 
وهدي السبيل كا قال تعالى : ( لمق والحق أقول ) . 


وأبناً : فلست الملاة مسئية إلا على الثناء على الله عن وجل . 


وروى هسل وغيره عن عطاء عن ابن عباس رصي اله عنها : « أن 
البى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللبم 
ربنا لك الجد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بها ٠‏ وملء 
ما شت من شىء بعد ٠‏ أهل الثناء والمجد. أحق ما قال السد. 
وكلنا لك عبد : لا مائع لا أعطيت » ولا معطى لما منعت ٠‏ ولا ينقع 
ذا الحد منك الخد » . 


ؤروى مسلٍ وغيره عن عبد الله بن ألى أوفى قال : « كان رسول 
الل صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمع الله ان 
هده ء الليم ينا لك الجد ملء السموات وملء الأرض ٠‏ وملء 
ما شت من شىءه بعد » وفى رواية أخرى سل زاد بعد هيذا : أنه 


كان يقول : « اللهم طبرقى من الذنوب والطايا ما ينق الثوب الأبيض 
من الدنس » . 


فان قبل : فاذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عايه وسلم 
التى اتفق المحابة رضي الله عنهم على نقلها عنه . وقد نقلها أهل 
الصحاح والسنن والسانيد من هذه الوجوه وغيرها . والصلاة عمود 
الدين ٠‏ فكيف لخت ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرم ٠‏ حتى لم 
يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال القارية 
للركوع والسجود . ولا استحبوا في ذلك ذكراً أكرٌ من التحميد 
بقول « رينا لك الجد » حتى إن بعض المثفقهة قال : إذا طال ذلك 
طولا كثيراً يطلت صلاته ؟! 


قبل : سيب ذلك وغيره : أن الذي مضت به السنة أن الصلاة 
نصلبها بللسامين الأحراء وولاة المرب . فوالى الجهاد : كان هو أمير 
الصلاة على عبد النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وما بعد 
ذلك إلى أثناء دولة بي العاس . واطليفة هو الذي يصلى بالناس 
الملوات الس والجعة . لا يعرف المسامون غير ذلك وقد أخير النى 
ملى الله عليه وسل با سكون بعده من تير الأمراء » حتى قال : 
« سيكون من بعدى أحراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوا الصلاة 
لوقتها . واجعلوا صلاتم معبم نافلة » فكان عن هؤلاء من يؤخرها 
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عن وقتها حتى يضيع الوقت المسروع فيياءك أن عرسم 
كان لا يتم اللكبير . أي لا يجهر بالتكير فى انتقالات الركوع 
وغيره ء ومنهم من لا يتم الاعتدالين . وكان هذا يشيع فى الناس 
فيربو في ذلك الصغير » ورم فبه الكبير . حتى إن كثيراً من خامة 
الناس لا يظن السنة إلا ذلك . فاذا حاء أعراء أحيوا السنة عرف ذلك . 
كا رواه البغاري في صحيحه عن قتادة عن عكرمة قال : « صليت 
خلف شيخ بمكة . فكير اثنتين وعمسرين تتكييرة . فقلت لابن 
عباس : إنه لأحق . فقال : ثكلتك أمك ٠‏ سنة أبي القاسم صلى الله 
عليه وسلم ». 


وفي رواية ألى بشر عن عكرمة قال : « رأيت رجلا عند القام 
يكبر فى كل خفض ورفم . وإذا قام وإذا وضع ٠‏ فأخيرت بن عباس 
فقال : أو ليس تلك ملاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لا أم 
لك , وهذا يعي به : أن ذلك الامام كان جار بالتكير . فكان 
الأئمة الذين يصلىي خلفهم عكرمة لا يفعلون ذلك . وابن عباس الم يكن 
إناما حتى يعرف ذلك منه . فأنكر ذلك عكرمة حتى 
أخبره ان عباس ء وأما نفس التكير فلي يكن لشلمه أحره على احد 
وهذا كا أن عامة الأمة التأخرين لا تجبرون بالتكبير ٠‏ بل يفعل ذلك 
الؤذن ونحوه فيظن أ كثر الناس أن هذه هي السنة . ولا خلاف 


بين أهل الع أن هذه ليست هي السنة ٠‏ بل م متفقون على ما ثبت 
عندم لتوائر عن النى ملى الله عليه وسلم : أن الؤذن وغيره من 
الأمومين لا جبرون بالتكير داقاً .م أن بلالا لم يكن يجبر بذلك 
خلف النى مل الله عليه وسل ٠‏ لكن إذا احتيج إلى ذلك ٠‏ لضعف 
صوت الامام ٠‏ أو بعد المكان": فبذا قد احتجوا لوازء بأن أنا بكر 
الصديق رضى الله عنه كان يسمع الناس التكبير خلف النبى صلى الله 
عليه وسام فى حرضه ٠‏ حتى تنازع الفقهاء فى جهر الأموم لغير حاجة . 
هل يطل صلاته أم لا ؟ 


ومثل ذلك ما أخرحاه فى الصحيحين والسئن عن مطرف بن عبد 
اهن الشخير قال « صليت خلف علي بن أبى طالب أنا وحمران بن حصين . 
فكان إذا سج د كير . وإذا رفع رأسة كبر . وإذا نمض من الركمتين كير . فلا 
قفى الملاة أخذ عمران بن حصين ببدي . فقال : قد ذ كرنى هذا 
صلاة جمد صل الله عليه وسل . أو قال : لقد صلى بنا صلاة حمد 
صلى الله عليه وسم » ولهذا ما جبر بالتكيير سمعه عمران ومطرف»ء 
5 سمعه غيرها . ْ 

ومثل هذا ماني الصحيحين والسئن أبضاً عن أبى هريرة رضي الله 
عنه « أنه كان بكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها : يكير حين 
يقرم » ثم يكبر حين إسجد ء ثم يكير حين رفم رأسهء ثم يكير 
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حين يقوم .من اللوس من الثثتين : يفمل ذلك فى كل ركعة حتى 
يفرغ من الصلاة » ثم يقول حين ينصرف : والذى نفسي بيده ٠‏ إنى 
لأقرب؟ شهاً بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن كانت هذه 
لصلاته حتى فارق الدننا » . 


وهذا كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أميراً على الديئة 
ذفان معاوية كان يعاقب بنه وبين عروان بن المي فى آمارة الديئة . 
فيولى هذا تارة ويولى هذا تارة . وكان مروان ستخلف . وكان 
أبو هريرة يصلي بهم با هو أشبه بصلاة رسول ال صلى الله عليه وس 


من صلاة مروان وغيره من أمراء المدئة . 


وقوله « فى الكتوبة وغيرها » يننى : ما كان من النوافل » مثل 
قيام رمضان . ما أخرجه البخاري من حديث الزهري عن ألى بكر بن 
عند الرحمن بن الخارث وألى سامة « أن أنا هربرة رضي الله عنه كان 
يكبر فى كل صلاة من الكتوبة وغيرها فى رمضان وغير ٠‏ فيكير حين 
يقوم » ويكبر حين بركع ء ثم يقول : مع الله لمن حمده . ثم يقول : 
ريا لك الجد» وذ كر محوء . 


وكان الناس قد اعتادوا ما يفمله غير ٠‏ فل يعرفوا ذلك حتى 
سألوء . كا رواه مسل من حديث يحبى بن أنى كثير عن أبى سامة : 
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« أن ابا هريرة رضى الله عنه كان يكير فى الصلاة كلا رفع ووضمع . 
فقلت : يا أنا هريرة . ما هذا التكير ؟ قال : إنها ماه رسوك أ الله 
صلى الله عليه وسم » . وهذا كله معناه جير الأمام بالتكبير . و 

كانوا لسموته إتما م التكبير لا ف فيه من إتامه برفع م 
كل خفض ورقم .. 


سين ذلك : أن البغاري ذ كر فى ( باب التكيير عند الووض من 
الركمتين ) قال : وكان ابن الزبير يكبر فى نمهطته ٠‏ ثم روى البخاري 
من حديث فاليم بن سليان عن سعيد بن الارث . قال : « صلى لنا 
أبو سعيد . غهر بالنكبير حين رفع رأسه من السجود ٠‏ وحان سجك 
وحين رفع ٠‏ وحين قأم من الركتين . وقال : هكذا رأيت رسول 
الله صل لى الله عليه وس » » ثم أردفه البغاري حديث مطرف : قال : 
« صليت أنا ومران بن حصين خلف علي , بن أنى طالب رضي الله 
عنه . فكان إذا سجد كبر » وإذا رفع كير ٠‏ وإذا نمض من الركمتين 
كبر ء فاما سلم أخذ عمران بن حصين ببدي . فقال : لقد صلى بنا 
هذا صلاة محمد صلى الله علية وسلم . أو قال : لقد ذكرتى هذا 
صلاة محمد صلى الله علته وسلم « 


فبذا بين ان الكلام إما هو في الجبر بالتكبير . وأما اصل 
التكير : فلم يكن ما مخفى على أحد . وليس هذا أيضاً ما يجبل 
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هل يفعله الامام أ م لا يقعله ؟ فلا يصم لمم نفيه عن الأعة ٠‏ 6لا يصمح 
ننى القراءة ف ماده الحافتة . وننى التسيح فى الركوع والسجود . 
وننى القراءة فى الركعتين الآخرتين وتحو ذلك . 


ولهذا استدل بعض من كان لا يتم التكبير » ولا يجبر به . يما 
روى عن سعيد بن عبد الرحمن إن أَزى عن أببه : « أنه صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان لا يتم التكبير » رواء 1 
داود والبخاري فى التاريخ كن ١‏ وقد عى أب .داود الطبالسي أنه 
قال : هذا عندنا باطل . وهذا إن كان محفوظاً فلمل ابن أبْزى ملى 
خلف النى صلى الله عليه وسلم فى مؤخر السجسد . وكان النبى صلى 
لله عليه وسلم صوته ضعفاً فل بسع تكيره » فامتقد أنه لم يم 
التكير . وإلا فالأحاديث المتوايرة عنه مخلاف ذلك . فاو غالبا كان 
شاذاً لا يلتفت إليهء ومع هذا فان كثيراً من الفتهباء التأخرين 
يعتقدون أن إكام النكير هو نفس فتله ولو سراً ٠‏ وأن علي بن أبى 
طالب وأا هريرة وغيرها من الأئة إها أفادوا الناس نفس قعل التكير 
فى الانتقالات . ولازم هذا : أن عامة السامين ماكانوا يعرفون أن 
الصلاة لا يكبر فى خفضها ولا رفعبا . 


وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال 
ولوكان الراد التكبير سر : لم يصع نني ذلك ولا إثبائه . فان الأموم 
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لا يعرف ذلك من إمامه ء ولا سمى ترك التكير بالكلية تركاء 
لأن الأئة كانوا يكبرون عند الافتتام دون الاتتقالات . وليس كذلك 
السنة . بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الامام وخفضه كان فى حميعها 
التكبير . وقد قال إسحق بن منصور : قلت : لأحمد بن حتبل : 
ما الذي نقصوا من التكيبير ؟ قال : إذا انحط إلى السجود من الركوع 
وإذا أراد أن سجد السجدة الثائئة من كل ركعة . 


فقد بين الامام احمد أن الأة لم يكونوا يتمون التكبير . بل نقصوا 
التكبير فى الخفض من القيام ومن القعود وهو كذلك ‏ والله الى 
لأن الخفض بشاهد الأبصار . فظنوا لذلك أن الأموم لايحتاج إلى 
أن يسمع نكبيرة الامام ٠‏ لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده ؛ بخلاف 
الرقع من الركوع والسجود . فان الأموم لا رى الامام ‏ فيحتاج أن 


بعلم رفعه بتكبيره . 


خلف الى صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير : وكان لا يكبر إذا 
خفض . هكذا رواه ابو داود الطبالسى عن شعبة عن الحسن بن عمران 
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السلف ما كانوا يكيرون فى الخحفض والرفع . وجعل ذلك حجة على 
أنه ليس يواجب ء لأنهم لايقرون الامة على ثرك واجب . حتى انه 
قد روى عن ان عمر « أنه كان يكبر إذا صلى وحدهء في الفرضء» وأما 
التطوع فلا » قال أبو عمر : لا نحكى أحمد عن ابن مر إلا ما صمح 
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قال : وأما رواية مالك عن نافم عن ابن تمر « أنه كان يكير فى 
الملاة كلا' خفض ورفع » فندل ظاهرها : على أنه كذلك كان يقعل 
إماماً وغير إمام.. 


قات : ما روى مالك لاريب فيه . والذي ذكره أجد لا خالف 
ذلك . ولكن غلط ابن عبد البر فيا فبم من كلام أحمد . ذان كلامه إها 
كان فى التكير دير الملاة أيام الهد الأ كبر ء لم يكن التكبير فى 
الملاة . ولهذا فرق أمد بين الفرض والنفل . فقال : أحب إلى أن 
يكير في الفرض دون التفل . ول يكن أحمد ولاغيره يفرقون في تكبير 
الصلاة بين الفرض والنفل ٠‏ بل ظاهى مذهه: أن تكبير الملاة واجب 
في النفل .كا أنه واجب فى الفرض . وإن قيل : هو سئة فى الفرض 
قبل : هو سئة فى النفل . فأما التفريق بنها فلاس قولا له ولا لنيره . 


وأما الذي ذ كره عن ابن يمر فى تكيره دير الصلاة إذا كان منفرداً : 
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فبو مشهور عنه . وهي مسألة نراع بين العلماء مشهورة . وقد قال ابن 
عمد البر »لما ذكر حديث أنى سلمة : « ان أبا هريرة رضى الله عنه 
كان يصلى لمم » فيكير كلها خفض ورفع ٠‏ فلا انصرف ٠‏ قال : والله 
إن لأشيم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال ابن عبد البر 
إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك . ويدل عليه ما رواه ابن أى 
ذئب فى موطئه عن سعيد بن سمعان عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه 
قال : « ثلاث كان رسول الله ملى الله عليه وسم يفعلين ٠‏ وتركين 
الناس : كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . وكان يقف قبل 
القراءة هنيبة يسأل الله من فضله . وكان يكير كلا رفم وخفض » 
قلت : هذه الثلاثة تركها طائفة من الأثّة والفقباء تمن لا يرفع اليدين 
ولا بوجب التكبير » ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة » ومن لا مجير 
من الأعة بتكبير الانتقال . 


قال : وقد قال قوم من أهل العلم : إن التكبير إما هو إبذان 
بحركات الامام وشعار للصلاة » ولس بسئة إلا فى الجاعة . أما ٠ن‏ 
ملى وحده فلا يأس عليه أن لا يكير . ولهذا ذكر مالك هذا الحديث. 
وحديث أبن شهاب عن علي بن حسين قال : « كان رسول الله صل 
لله عليه وسلم ٠‏ يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع ٠‏ فلم تزل تلك 
صلاته حتى لتى الله عن وجل » . وحديث ابن مر وحابر رضى الله عنم 
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« أنبا كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة . فكان حابر يعلممم 
ذلك » قال : فذكر مالك هذه الأحاديث كلها لببين لك أن التكيير 
من سان الصلاة : 


قلأت : ما ذكره مالك : فك ذكره . وأما'ما ذكره أبن عبد 
البر من الملاف : قلم أجده ذكر لذلك أملا . إلا ما ذكره أمد 
عن علماء السلمين : أن التكير مشروع فى الملوات ٠‏ وإما ذكر 
ذلك مالك وغيره ‏ والله أعلم ‏ لأجل ماكره من فعل الأئة الذين 
كانوا لا يتمون النكبير . وقد قال ابن عبد البر : روى أبن وهب 
أخبرتى عياض بن عبد الله الفبرى ٠‏ أن عبد للله بن حمر كان يقول: 
« لكل شيء زيئة » وزيئة الصلاة التكبير ورفع الأبدي فهياء وإذا 
كان ابن عمر يقول ذلك. فكيف بظن به أنه لا يكير إذا صلى وحده؟ 
هذا لا نظنه عاقل بان عمر . 


أل ان عبد البر : وقد روى عن:مر بن الخطاب وكمر بن عبد 
العزيز وقتادة وغيرم : « أمهم كانوا لا يتسون التكير » وذكر ذلك 
أيضاً عن القاسم وسالم وسعيد بن جبير . وروي عن ألى سلمة : 
عن ألى هريرة « أنه حان كر هذا التكير ٠‏ ويقول : 
إنها لملاة رسول اله ملى اله عليه وسل » . قال : وهذا يدل على 
أن اكير ىكل خفض ورفع : كان الناس قد تركوء ء وقى ترك الناس 


له من غير تكير من واحد مهم : ما بدل على أن الأمى مول عندم 
على الاباحة . 


قلت : لا عكن ان يعلم إلا ترك الجهر به . فأما رك الامام التكبير 
سرأ : فلا يجوز ان «دعى ركه ٠‏ إن لم صل الامام إلى فعله فبذا لم 
يقله احد من الأنة ٠‏ ولم يقل احد إنهم كانوا يتركون فى كل -هفض 
ورفع ٠‏ بل قلوا : كانوا لا يتمونه . ومعنى « لايتمونه » لا ينقصونه . 
ونقصه : عدم فعله في حال الخفض ا تقدم من كلامه . وهو نقص بترك 
رفع الصوت به او نقص له بترك ذلك في بعض الواضع . 


وقد روى أبن عبد البر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
مليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وحم وعثمان 
رضي الله عنهم ٠‏ فكلهم كان يكير إذا رفع رأسه وإذا خفض » قال : 
وهذا معارض لما روى عن عمر : « أنه كان لا يتم التكبير » . وروى 
عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى قال : قلت : لعمر بن عبد 
العزيزر » مامنعك أن تم التكير ‏ وهذا عاملك عبد العزيز سمه ؟ 
فقال : تلك صلاة الاول » وألى أن يقبل متى » . 


قلت : وإما ختى على حمر بن عند العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالمكبير 
كا خنى ذلك على طوائف من أهل زماتنا » وقبله ما ذكرء [ أبن ] 
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الى شيبة ٠‏ اخيرنا جرير عن منصور عن إراهيم . قال : « اول من 


نشقص _, التكير زياد © . 


قلت : زياد كان أميراً فى زمن عمر . فيمكن أن يحكون ذلك 
صحيحاً . ويكون زياد قد سن ذلك حين ركه غيره . وروي عن الأسود 
ان يزيد عن أبى موسى الأشعرى قال : « لقد ذ كرنا على صلاة كنا 
نصلييا مع رسول الله صلى الله م : إما نسشاهاء وإما تركناها 
عمداً . وكان يكبر كلا رفع وكلا ضع وكلا سجد » . 


ومعلوم أن الأعراء بالعراق الذين شاهدوا ماعليه أعراء البلد , 
وم أئة . ولم يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله ملى الله عليه وسلم 
رأوا من شاهدومٍ من أهل الل والدين لا يعرفون غير ذلك ٠‏ فظنوا 
أن ذلك هو من أصل السنة . وحصل بذلك نقصان في وقت الصلاة 
وقعلبا . فامتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقدعبها ؛ م كان الأعة 
يفعلون ذلك . وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور 
الناقمة عما كان سول اك مل اث عله وسلم ٠‏ حتى كان ان 
مسعود يتأول فى بعض الأمراء الذين كانوا على عبده : أنهم من 
الخلف الذين قال الله تعالكن فيهم : ( للف من بعدم خلف أضاعوا 
الملاة واتعوا الشبوات فسوف يلقون غيا ) فكان يقول : « كيف 
بم إذا لستم فتنة يربو فيها الصغير ومهرم فيها الكبير . إذا ترك فيبا 
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اشىء ء قبل : ثركت السنة . فقيل : متى ذلك با أنا عبد الرحمن ؟ 
فقال : ذلك إذا ذهب عامارم ٠‏ وقات فقهاؤك . والتمست الدنيا 
بعمل الآخرة ء وتفقه لغير الدبن » وكان عبد الله بن مسعود يقول 
أيناً : « أنا من غير الدمال أخوف علي من الديال : أمور 
تكون من كبرائج ٠‏ فأعا رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت 
الأول ٠‏ فالسمت الأول». 


ومن هذا الاب : أن حمر بن عند العزيز للا تولى إمارة الدينة 
فى خلافة الوليد بن عمه ‏ وعمر هذا هو الذي بنى الحجرة النبوية 
إذ ذاك ‏ على خلفه أنس بن مالك رضى الله عنه . فقال مارواء 
أو داود والنساتى عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « ما صليت وراء 
أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسم أشيه صلاة برسول الله صلى الله 
عليه وسم من هذا الفتى ‏ ينى حمر بن عبد العزيز » قال « خزرنا 
فى ركوعه عشر تسديحات » وقى سجوده عر تسيحات » وهذا كان 
في الدينة . مع أن أسراءها كانوا أحكثر عحافظة على السنة من أمراء 
بقة الأمصار . فان الأمصار كانت تساس برأي املوك ٠‏ والدينة إنما 
كانت تساس بسنة رسول الله ملل اله عليه وسلم أو بحو هذا . 
ولكن كانوا قد غيروا أبغاً بعض السئة . ومن اعتقد أن هذا كان 
فى خلافة حمر بن عبد العزيز ققد غاط . فان أفس بن مالك رضي 
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الله عنه لم يدرك خلافة مر بن عبد العزيز . بل مات قبل" 
ذلك سنتين . 


وهذا بوافق الحديث الشهور الذي في سن أبى داود والترمذي 
وان ماجه عن عون بن عبد اله عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «إذا ركع أحدم 
فلقل ثلاث عرات : سبحان ربى العظيم ‏ وذلك أدناه ‏ وإذا 
سيد فلقل : سحان ربي الأعلى ثلاثاً ‏ وذلك أدناه » قال أبو 
داود : هدأ عمرسل ٠‏ عون ا( يدرك عند آلله بن مسعودت . وكذلك 
قال السخاري فى تارمخه . وقال الترمذي : ليس إسناده بمتصل ؛ عون 
آبن عك الله ا يدرك ابن وسدعود ) عون هو من عاماء الكوفة 
المشبوربن 3 وهو من أهل بدت عند الله وقيل : إعا تلقاه مسن 
عاماء أهل بنته . فلبذا تمسك الفقباء بهذا الحدبث فى التسبيحات لا 
له من الشواهد . حتى صاروا يقولون فى الثلاث : إنها أدتى الكال أو 
أدتى الركوع . وذلك يدل على أن أعلاه أكر من هذا . 


فقول من يقول من الفقباء : إن السئة للامام أن يقتصر على 
ثلاث تسيحات .ن أصل الشافمي وأحمد رفي الله عنها وغيرم :هو 
من جنس قول من يقول : من السئة أن لا يطيل الامتدال بعد 
الركوع أو أن يؤغر الصلاة إلى آخر الوقت ٠‏ أو نحو ذلك . فان 
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الذين قلوا هذا ليس مهم أصل برجمون إليه من السئة أملا . بل 
الأحاديث المستفيضة عن النى صل الله عليه وسل ٠‏ الثابتة فى الصحاح 
والسان واللسانند وغيرها : تين أنه صل الله علية وسل كان يسبح في 
أغلب ملاته أكرر من ذلك . كا تقدم دلالة الأحاديث عليه . ولكن 
هذا قلوء لا سمعوا أن النبى على الله عليه وسل قال : « إذا أم أحدم 
الناس فليخفف . وإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء » ولم يعرفوا مقدار 
التطويل . .ولا عموا التطويل الذي تمهى عنه لما قال اماذ : « أفتان 
أنت يا معاذ ؟ » غملوا هذا برأمهم قدراً لاستحب . ومن العلوم 
أن مقدار الصلاة ‏ واجها ومستحها ‏ لا يرجع فيه الى غير السنة 
فان هذا من العم الذي لم يكله الله ورسوله الى آراء العباد . إذ 
التى صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالسامين فى كل يوم حمس صلوات» 
وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أعرنا بالاقتداء مهم فيجب البحث عما 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسم . ولا ينغي أن يوضع فيه حم 
الرأي . وإنما يكون اجتباد الرأي فيا لم نمض به سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا يجوز أن يعمد الى شيه مضت به سنة 
فيرد ارأي والقياس . 


ومما بين هذا : أن التخفيف أعى نسى إضافي . لس له حد فى 
اللغة ولا في العرف ؛ إذ قد ستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ولستخفن 
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هؤلاء ما يستطيله هؤلاء . فبو أعى مختلف باختلاف عادات الناس 
ومقادير العمادات . ولا في كل من العنادات التى لست شرعة . 


فعم أن الواجب على الس : أن يرجع فى مقدار التخفيف والتطويل 
الى السنة . ومهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينائي 
أمره بالتطويل أيضاً. فى حديث عمار الذي فى الصحيم لا قال « إن 
طول صلاة الرجل وقصر خطته مثّنة من فقبه . فأطبلوا الملاة 
واقصروا الخطبة » وهناك أمرم بالتخفيف ولا منافاة بنها . فان الاطالة 
هنا بالنسة الى الخطبة . والتخفيف هناك بالنسة الى مافعل بعضالاعة 
فى زمانه من قراءة اللقرة في العشاء الآخرة . ولهذا قال « فاذا صلى 
أحده لنفسه قلطول ماشاء » . | 


فين أن النفرد لس اطول ملائه حد تكون به الصلاة خفيفة. 
حلاف الامام ؛ لأجل مراعاة المأمومين . فان خلفه السقيم والكبير 
وذو الخاجة ؛ ولهمذا مضت السنة بتخفيفها عن الاطالة إذا عرض 
للمأمومين أو بعضبم عارض . كا قال صلى اله عليه وسل : « إتي لأدخل 
الملاة وأنا أربد أن أطيلها فأسمم بكاء الصى ٠‏ فأخفف لما أعر من 
وجد أمه » . وبذلك علل الى صلى الله عليه وسلم فيا تقدم من 


حديث أبن مسعود . 
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وكذلك في المحيحين عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النى صلى 
الله عليه وسم قال : «ه إذا صلى أحدك بالناس فليخفف ؛ فان قهيم 
. الضعيف والكس وذا الحاجة . وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » . وفي رواية 
« فان فيهم السقيم والشيخ الكير وذا الحاجة ». 


ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم بقصمرها أحياناً عما كان يفعل 
غالاً .كا روى مسم فى صحيحه عن تمرو بن حريث رضي الله عنه 
قال : «كأتى أسمم صوت الى صلى الله عليه وسمم بقرأ فى صلاة 
' الفداة ( قلا أقسم الكنى . الموار الكنس ) . وروى أنه قرأ فى 
صلاة الفجر في بعض أسفاره بسورة الزازلة . وكان يطول أحياناً ‏ 
حتى ثنت فى الصحيم عن ابن عباس رضي الله عنها : « أن أم الفضل 
بنت الخارث سمعته وهو يقرأ ( والرسلات عرفا ) فقالت.: با بى . 
لقد أذكرتني بقراءتك هذه الشورة ١‏ إنها لآخر مامت من رسول الله 
مل الله عليه وسلم يقرأ مها فى المغرب » . وفى الصحيحين عن حمد 
إن جين بن مطعم عن أبه أنه قال : « سمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقرأ بالطور فى الغرب » . وفى البخاري والسئن عن مروان 
إن الم قال : قال لي زيد بن ثابت « مالك تقرأ في الغرب بقصار 
الفصل . وقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب 
بطولى الطولين ؟ قال قلت : ما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف ». 
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قبده الأحادث من أمسم الأحاديث ٠‏ وقد ثلت فيها أنه كان يقرأ 
في المغرب تارة بالأعراف وتارة بالطور ٠‏ وتارة بالرسلات . مع انفاق 
الفقباء على أن القراءة فى اللغرب ستتها أن تكون أفصر من القراءة فى 
الفجر . فكيف تكون القراءة فى الفجر وغيرها ؟ 


ومن هذا الاب ما روى وكييع عن منصور عن أراهيم النخمي 
قال :كان أبو عيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع 
فكانوا يعون ذلك عليه » . قال أبو جمد بن حزم : العيب على من 
عاب عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعول على من لا حجة فيه . 


قلت : قد تقدم فعل ألي عبيدة الذي فى الصحيمم وموافقته لفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا منأهل 
الكوفة الذبن في زمن الحجاج وفتتة ابن الأشعث . لم يكونوا مسن 
الصحابة . ولا عرف أنهم من أعبان التابعين . وإن كان قد يكون قيهم 
من أدرك أبن ٠سعود ٠‏ فابن بن ٠سعود‏ لم يكن هو الامام الراتب في 
زمنه ٠‏ بل الامام الراتب كان غيره ٠‏ وابن بن مسعود أقرب الى متابعة 
أنه من هؤلاء الجوولين . 


فبؤلاء الذين أتكروا على ألى عبيدة إنا أنكروا عليه لخالفته العادة 
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الى اعتادوها وإن خالفت السئة اللدوية . ولكن لس هذا الانكار 
من الفقباء . 


بيين ذلك أن اجل فقيه أخذ عنه ابراهيم النخعي هو عاقمة » 
وتوق قبل فشة ابن الأشعمث التي صلى فبها أبو عيدة بن عند الله . فان 
علقمة توفي سنة إحدى ‏ وو اثلتين ‏ وستين في اوائل إمارة بزيد. 
وفتلة ابن الأشعث كانت فى إمارة عد الملك . وكذلك مسروق . 
قيل : إنه توق قبل السبعين ايض . وقيل فهما حكما قبل : في 


. مسستروق ونخوه‎ ٠ 


فتنين أن أكار الفقباء من اصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا 
م الذين أنحكروا ذلك . مع ان من الناس اذا سمع هذا الاطلاق 
صرفه الى ابراهيم النخعي . وقد عرفت ان الشهور ان علقمة ين 
ان ابراهيم وأمشاله انكروا ذلك . وم رأوا ذلك . ومم أخذوا الم 
عن عد الله ونحوء . فقد تبين أن الأ لس كذلك . 


و سمل بشع ال سام ر حمر الام 
عن رجل لاطيان فى صلاته ؟. 


فأجاب : : الطمأنينة فى الصلاة واجمة ٠‏ وتاركبا مسيء ٠‏ باتفاق الأعة 
بل جمبور 3 الاسلام : كالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد . واسحق ٠‏ وأبى 
يوسف صاحب أي حنيفة ٠‏ وأبو حنيفة . وتمد ٠‏ لا يخالفونفى أن 
| نارك ذلك مسيء غير حسن ٠‏ بل هو آثم عاص » تارك للواجب . 


وعيدم يوجبون الاعادة على من ترك الطمأنينة . ودليل وجوب 
الاعادة مافى الصحيحين : « ان رجلا صلى في المسجد ركعتين » ثم حاء 
فسلم على البى صلى الله عليه وسلم ' ٠‏ فقال اللبى صلى الله عليه وس : 
أرجعم فصل ٠‏ فانك لم تصل ٠‏ عرتين أو ثلاثاً فقال : والذى بعثك 
الحق . ما أحسن غير هذا . فعانى ماايجزئى في ملاتي . فقال : 
إذا قت إلى الصلاة فكبر . ثم أقرأ ما تسر معك من القرآن ٠‏ ثم 
اركع حتى تطمان راكماً . * م أرفع حتى تعتدل قاع » ثم أسجد حتى 
تطمئن ساجداً , * ثم اجلس حتى تطمان مالسا ٠‏ م افعل ذلك في 
علاتك كلبا » نان رجلا اهلا ' ومع هذا فأمره النى على الله 
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عليه وسلم أن يعنك الصلاة ٠‏ وأخرء أنه لميصل ء فتبين بذلك أن من 
رك الطمأنشة فقد أخير الله ورسوله أنه لم بصل ء ققد أحره الله 


ورسوله بالاعادة . ومن دعص _ ألله ورسوله فله عذاب أليم . 


وفى السئن عن الى صلى الله عليه وس قال : « لايقبل الل 
صلاة رجل لايقيم صلبه فى الركوع والسجود » . يعى يقيم صلبه : إذا 
رفع من الركوع . وإذا رفع من السجود . وقى الصحيم : « ان حذيفة 
إن البان ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلا لا يقيم صلبه فى الركوع 
والسجود . فقال : منذك تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ كذا وكذا , 
فقال : أما انك لو مت لمت على غير الفطرة التى قطر الله عليها جمداً 
صل الله عليه وسلم ». 


وقد روى هذا المنى ابن خزعة فى صحيحه مرفوعا إلى النى صلٍ, 
الله عليه وس ٠‏ وأنه قال لمن نقر فى الصلاة  :‏ أما إنك لو مت على 
هذا مت على غير الفطرة التى قطر الله علنِها حمداً صلى الله عليه 
وسلم » أو نحو هذا . وقال <٠:‏ مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه 
وسجوده . مثل الذى بأكل لقمة أو لقمتين . فا تننى عنه» . 


وفى صحيم مسل عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « تلك صلاذ 
النافق » تلك صلاة النافق » يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنتى 
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شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا » وقد كنا فى ذلك 
من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الموضع ٠‏ مأ يطول ذكره هنا 


والله ألم . 


رسكل رصم ألار © : 


عمن حمل له الحضور في الصلاة تارةء ويحصل له الوسواس تارةء 
فا الذي بسئْعين به على دوام الحضور فى الملاة ؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاق, ؟ أو منقمة لها أم لا ؟ وفي قول عمر : إى 
لأجبز جدشى وأنا فى الصلاة . هل كان ذلك يشغله عن اله فى 


حعته أو لا ؟؟. 


فأماب : المد لله رب العالين . الوسواس لا بيبطل الملاة إذا كان 
قلبلا باتفاق أهل الل ٠‏ بل ينقص الأجر . كا قال ابن عباس ليس لك 


وق السفن عن الى مل اله عليه وسل أنه قال : « ان العد 
لينصرف من صلاته » ولم يكتب له منْها الا نصفها » إلا ثلثها ٠‏ إلا ربعباء 
إلا حمسباء إلا سدسهاء إلاسعهاء إلا با إلا تسعها , إلا عقيرها , . 
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ويقال : ان النوافل شرعت لبر النقص الخماصل فى الفرائض .”ا 
فى السنن عن الى صلى الله عليه وسلم انه قال : « أول مايحاستٍ 
عليه اعد من عمله الصلاة . فان ا كتلباء وإلا قيل : انظروا هل له 
من قطوع . فان كان له تطوع أ كلت به الفريطة . ثم يصنع بسار 
أعماله » . وهذا الا مال يتناول ما نقص مطلقاً . 


وأما الوسواس الذي يكون فاليا على الصلاة فقد قال طائفة 
منهم أنو عبد الله بن امد ٠‏ وأنو حامد التزالي ‏ وغيرها : انه 
بوجب الاعادة ايضا . لا أخرحاء في الصحيحين عن ألى هربرة رضى 
الله عنه أن النىى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أَذن المؤذن أدر 
الشيطان ٠‏ وله ضراط حتى لا يسمع التأذين . فاذا قضى التأذين اقبل. 
فاذا ثوب بالصلاة أدبر ء فاذا قضى التثويب اقبل . حتى مخطر بين امرء 
ونفسه ٠‏ فبقول : اذ كر كذا . اذ كر كذا ء لا لم يكن يذاكر . حتى 
بظل الرجل لايدري م صلى » فاذا وجد احدم ذلك فلسجد سجدتين 
قبل ان سل » .وقد مح من لني مل ل عه وسل : ٠‏ 

مع الوسواس مطلقأ » . ولم يفرق بين القليل والكثير . 


ولارب ان الوسواس كلا قل فى الملاة كان أ كل .كم فى 
الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « ان من توضاً بحو وضوبي هذا ثم صلى ركّين م حدث 
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فنه| نفسه ١٠‏ غفر له ما تقدم من ذننه » . وكذلك في الصحيح انه قال : 
« من توضأ فأحسن الوضوء . ثم صلى ركعتين يقبل علييها بوجبه . وقلبه 
عفر له ما تقدم من ذنه » . 

وما زال فى الصلين من هو كذلك . كا قال سعد بن معاذ 
رضي الله عنه : في ثلاث خضال . لو كنت فى سار أحوال أكون 
فيين :كنت انا أنا ؛ إذاكنت في الصلاة لا أحدث نفسى بغير ماأنا فيه ؛ 
وإذا سمت من رسول الله صلى الله عليه وسبلم حدبا لا بقع في قلى 
ريب أنه الحق ٠‏ وإذاكنت فى جنازة لم أحدث نفسي بغير ماتقول . 
ويقال لما . وكان مسامة بن بشار لصي فى المسحد , فامهدم طائفة منه 
وقام الناس ٠‏ وهو في الصلاة لم بشعر . وكان عبد الله بن الزبسير 
رضي الله عنه بسجد . فأى المنجنيق فاخذ طائفة من ثوبه. وهو 
فى الصلاة لا برقم رأسه . وقالوا لعامى بن عبد القس : أنحدث نفسك 
بشيء فى الصلاة فقال : او شيء أحب إِلِي من الصلاة أحدث به نفسي ؟ قالوا : 
انا للحدث أنفسنا فى الملاة . فقال: أنا لنة والحور ونحو ذلك ؟ فقالوا : 
لا. ولكن بأهلينا وأموالنا . فقال : لأن مختلف الا سئة في احب الي 


وأمثال هذا متعدد . 
والنى بعين على ذلك شيئان : قوة القنضى ٠‏ وضعف الشاغل. 


أما الأول : فاجتهاد العد في ان يعقل ما يقوله ويفعله ٠‏ ويتدبر 
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القراءة والذكر والدعاء . ويستحضر انه مناج لله تعالى ٠»‏ كأنه براه ء 
فان الملىي إذا كان قثا فانما . يناجي ربه . والاحسان : ان تعبد الله 
كأنك تراه » فان لم تكن تراه فاته براك ء ثم كلا ذاق العد حلاوة 
الملاة كان اتجذابه اليبا أوكد . وهذا يكون محسب قوة الاممان . 
والاسباب المقوية للايمان كثيرة ؛ ولهذا كان الى صلى الله عليه وسلم 
يقول : « حبب الي من دنيام : النساء » والطيب ٠‏ وجعلت قرة عينى 
فى الملاة » . وفي حديث آخر انه قال : « أرحنايا بلال بالملاة » وم 
يقل -: أرحنا منها . وى أثر آخر « لس مستكل للامان من 
ل يزل هموما حتى يقوم الى الملاة » أو كلام يقارب هذا . وهذا 


باب وأسع . 


له ء وخوقه ورحائه ٠‏ والتصديق بأخباره ٠‏ وغير ذلك ٠‏ ما يقباين الناس 
فيه . ويتفاضلون تفاطلا عظها ٠‏ ويقوى ذلك كلا ازداد العد تدرا 
للقرآن 3 وفهأ 2 ومعرقة بأسماء الله وصفاته وعظمته 2 وتفقره اليه قِ 
عادته واشتغاله به ٠‏ حيث يجد اضطراره الى ان يكون تعالى معبوده 
ومستغائه أعظم من اضطراره الى الآكل والشرب . فانه لاصلاح [ه 
إلا بان يكون الله هو معيوده الذي بطمئن اليه . ويأنس به ء ويلتذ 
بذكره » ويستريم به ء ولا حصول لهذا الا باعانة الله » ومتى كان 
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للقاب اله غير الله فسد وهلك هلاكا لأصلاح معه » ومتى لم بعته الله 
على ذلك لم يملحه . ولا حول ولا قوة إلا به ء ولا ملجأ ولا منجا 
مئه إلا اليه . 


ولهدا يروى : أن" الله أل مائة كتاب وأربعة كنب ء ٠‏ جمع عامها 
في الكتب الأربعة ٠‏ وجمع الكتب الأربعة فى القران ٠‏ وجمع عل القران 
فى الفصل ٠‏ وجمع عم الفصل في فاحة الكتاب ٠‏ وججع صلم فاحة 
الكتاب فى قوله : ( إياك نمد وإياك نستعين ) : ونظير ذلك قوله : 
( فاده وتوكل عليه ) وقوله : ( عليه توكلت واليه متاب ) وقوله : 
( ومن يق الله يجعل له مخرحا ٠‏ ويرزقه من حيث لا محاسب ٠‏ ومن 
توكل على لله فبو حسبه ) وقد قال تعالى : ( وما خلقت ان والانس 
إلا لبسدون ) ولمذا قال اللبى صل الله عليه وسلم : رأس الأحس 
الاسلام » وختموده الصلاة » وذروة سئامة الجهاد فى سيل الله » . ولسط 
هذا طويل لا يحتمله هذا الوضع . 


وأما زوال العارض : فهو الاجتباد فى دفع ما يشغل القاب من 
تفكر الانسان قبا لا يه ء وتدير الجواذب التى يجذب القلب عن 
متمود الملا . وهذا فى كل عد نحسبه . فان كثرة الوسواس بحسب 
كثرة الشهات والغبوات ٠‏ وتعليق القلب الحبويات التى ينصرف القلب 
الى طلها ٠‏ والمكروهات التى ينصرف القلب الى دفعها . 
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والوساوس : إما من قبيل الحب . من أن مخطر بالقاب ما قد 
كان أو من قبيل الطلب . وهو أن مخطر فى القلب ما بريد ان يفعله . 
ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق ٠‏ فيتأم لها قاب 
المؤمن تألاً شديدا . كاقال المحابة : « يارسول الله ! إن أحدنا لبجد 
فى نفسه ما لأن يخر من الساء احب اليه من أن يتكلم به ء ققال : 
أو جدكوه ؟! قلوا : نعم ! قال : ذلك صريم الاعان » . وفي لفظ : 
« إن أحدنا لبجد فى نفسه ما يتعاظم ان يتكلم به فقال : المد لله الذى 
رد كيده الى الوسوسة » . 


قال كثير من العلماء : فكراهة ذلك وبغضه . وقرار القاب منه . 
هو صريس الايمان . والجد لله الذي كان غاب ةكبد الشيطان الوسوسة. 
فان شيطان ان إذا غلب وسوس ٠‏ وشيطان الانس إذا غلب كذب. 
والوسواس يعرض لكل من توجه الى الله تعالى بذكر أو غير ٠‏ لابد 
له من ذلك » فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ٠‏ ويلازم ماهو فيه من 
الذكر والملاة . ولا بجر . فانه علازمة ذلك ينصرف عنه كيد 
الشطان . ( ان كند الشيطان كان ضعيفاً ) . وكلا أراد العد توجباً 
الى الله تعالى بقلبه حاء من الوسواس امور أخرى ٠‏ فان الشيطان يزاة 
قاطع الطريق ٠‏ كما اراد العد بسير الى الله تعالى اراد قطع الطريق 
عليه ؛ ولهذا قبل لبعض السلف : ان البهود والتمارى يقولون : لا 
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نوسوس ء فقال صدقوا . وما يصئع الشيطان بالبيت الخراب . وتفاصيل 
مايعرض لاسالكين طويل موضعه . 


وأما ما يروى عن تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من 
قوله : إني لأجيز جدشى ٠‏ وأنا فى الصلاة . فذاك لأن عمر كان مأموراً 
بالهاد ٠‏ وهو أمير الؤمئين ء فهو أمير الجهاد . فصار بذلك من بعض 
الوجوه عْراة الملى الذي بعلى صلاة الخوف حال معاينة العدو ؛ اما 
حال القتال» وإما غير حال القتال . فهو مأمور إلصلاة ء ومأمور بالجهاد 
فعليه أن يؤدى الواجبين بحسب الامكان . وقد قال تعالى : ( ياايها الذين 


آمنوا اذا لقيتم فثة فاثنتوا واذكروا الله كثيراً لعل تفلحون) . 


ومعلوم أن طمأنينة القاب حال الجهاد لاتكون كطمأنشته حال 
الأمن » فاذا.قدر انه نقص من الصلاة شىء لأجل الهاد لم بقدح هذا 
فى كال ايعان الغد وطاعته . ولهذا مخفف صلاة الخوف عن صلاة 
الأمن . ولما ذكر سبحانه وتعالى ضلاة الحوف قال : ( فاذا اطمأنتتم 
فأقيموا الصلاة . ان الملاة كانت على اللإمنين كتابا موقوتاً ) فالاقامة 
اللأمور مها حال الطمأنثة لا يؤعى مها حال الأوف . 
كان حاضر القلب فى الصلاة . مع تدبره للاءور مها ٠‏ وعمر قد 
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ضرب الله الحق على لسانه وقليه . وهو الحدث اللهم ؛ فلا ينكر لله 
ان يكون له مع تدبيره جيشه فى الصلاة من الحضور ما ليس لغيره : 
لكن لاريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى . ولا ريب ان 
ملاة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حال أمنه كانت أ كل من صلاته 
حال الخوف فى الأفعال الظاهرة ٠‏ فاذا كان الله قد عفا حال الخوف 
عن بعض الواجبات الظاهرة ٠‏ فكيف بالماطنة . 


وبالجلة فتفكر الملى في الصلاة فى أمى يجب عليه قد يضيق 
وقته ليس كتفكره فا ليس بواجب . أو فيا لم يضق وقنه . وقد 
يكون عمر لم يمكنه التفكر ني تدبير اليش إلا تى تلك المال . وهو 
أمام الامة والواردات عليه كثيرة . ومثل هذا يعرض لكل أحد يحسب 
عرتبته ء والانسان دائاً يذكر فى الصلاة مالا يذكره خارج الصلاة . 
ومن ذلك ما يكون من الشيطان ٠ك‏ يذكر أن بعض السلف ذ كر 
له رجل أنه دفن مالا وقد نسى موضعه . فقال : قم فصل . فقام 
فصل . فذكره . فقيل له : من أبن عامت ذلك ؟ قال : عامت أن 
الشطان لا يدعه في الملاة حتى يذكره با يشغله ٠‏ ولا أع عنده من 
ذكر موضع الدفن . لكن العبد الكيس يجتهد في كال الحضور ٠‏ مع 
كال فعل بقية الأمور . ولا.حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم . 
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روسل 


الكروه منه ؟ وهل باح منه ثيء فى الصلاة ؟ وهل يعذب الرجل فى 
شىء منه ؟ وما حد الاخلاص فى الملاة ؟ وقول النى صلى الله عليه وس 
« لبس لأحدم من صلاته الا ما عقل مها » ؟. 


فأحاب : المد لله : الوسواس نوعان : 


أحدها : لا ينع ما بؤعي به من تدبر الكلم الطيب ٠‏ والعمل 
الصاح النى فى الصلاة » بل يكون عْرْاة الأواطر ء فهذا لا يبطل 
الصلاة ؛ كن من سامت صلاته منه فهو أفضل من لم تسل منه صلانه . 
الأول شه حال" المقربين ٠‏ والثاتى شيه حال القتصدين . 


وأما الثالث : فبو' ما منع الفهم وشهود القاب . محيث يصير 
الرجل غافلا . فهذا لااريب أنه عنع الثواب ٠‏ ما روى ابو داود فى 
سئنه عن عمار بن ياسر عن الى صل اله عليه وسل قال : « إِن 
الرجل لينصرف من صلاته » ولم يكتب له منها إلا نصفها ء الا ثلئها ؛ 
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الا ربها الا حمسها الا سدسباء حتى قال : الاعقيرها » فأخير صلى 
لله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر . 


وقال ان عباس : ليس .لك من صلاتك إلا ما عقات مها » ولكن 
هل يطل الصلاة و«وجب الاعادة ؟ فيه تقصيل . فانه إن كانت الغفلة 
فى الصلاة أقل من الحضور ء والغالب الحضور . لم جب الاعادة » وإن 
كان الثواب ناقصاً . فان النصوص قد تواترت بأن السبو لا بطل 
الصلاة » وإما يجبر بعضه بسجدثى السهو ٠‏ واما إن غلبت الغفلة على 
المضور . ففنه للعلماء قولان : 


أحدها : لاتصم الصلاة فى اليباطن . وإن صحت فى الظاهي + 
كْمَن الدم ؛ لأن مقصود الملاة لم يحصل . فبو شبيه صلاة الرانى . 
فانه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن ٠‏ وهذا قول ألى عند الله ابن حامد 
وألي حامد الغزالي وغيرها . 


والثاق تبرأ الذمة . فلا نجب عليه الاعادة ٠‏ وإن كان لا أجر له 
فيها . ولا واب » منزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل 
٠‏ قليس له من صيامه إلا اجو والدلش . وهذا هو للأثور عن 
الامام أحمد ٠‏ وغيره من الأكّة » واستدلوا يما في المحبحين .عن أنى 
هريرة عن البى صل الله عليه وسل أنه قال : « إذا أذن الؤذن 
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بالصلاة أدير الشيطان وله ضراط . حتى لا يسمع التأذين . فاذا قضى 
التأذئ أقبل ٠‏ فاذا ثوب بالملاة أدبر ٠‏ فاذا قضى اللثويب أقبل , 
حتى مخطر بين الرء ونفسه ء يقول : اذكر كذا أذكر كذا . مالم 
يكن يذكر . حتى بظل لا يدري 5 ملى . قاذا وجد أحدم ذلك 
فلسجد سجدتين غ فقد أخبر الى ملى الله عليه وسلم أن الشيطان 
يذكره بأمور حتى لا يدري 8 صلى ١‏ وأمره إسجدتين للسبو . وم 
يأمره بالاعادة » ولم يغرق بين القليل والكثير . 


وهذا القول أشه وأعدل ؛ فان التصوص والآثار إنما دلت على 
أن الأجر والثواب مشصروط بالحضور . لا تدل على وجوب الاعادة ٠‏ 

وسئل لصم آلاء 

عما إذا أحدث الصلىي قبل السلام ؟ 


فأإب : إذا احدث الصلى قبل السلام بطلت ٠‏ مكتوبة كانت أو 


غير مكتوية . 
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وسل 

عن رجل ضحك ف الصلاة . قبل تبطل صلاته أم لا ؟ ١‏ 

فأماب : أما النسم فلا يبطل الصلاة » واما إذا قبقه فى الصلاة 
فانها تبطل ٠‏ ولا يتتقض وضوؤه عند اجمبور مالك والشافعي واحمد ؛ 
كن يستحب له ان يتوضأ فى أقوى الوجبين ٠‏ لكونه أذنب ذناً ٠‏ 
وللخروج من الخلاف . فان مذهب أب حنيفة ينتقض وضوؤء ٠‏ 


والله أعل . 
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رسكل مم ألاء 


عن التحنحة ‏ والسعال . والنفخ » والانين . وما أشيه ذلك فى 
الملاة : فبل تطل بذلك ام لا ؟ واي شىء الذي تطل الصلاة به 
من هذا أو غيره ؟ وفى أي مذهب ؟ وايش الدليل على ذلك ؟ 


: الجد لله رب العالين . الأصل فى هذا الباب ان النى 
ل ايه وم * ماج حم لال ها حي م 
كلام الآدميين» . وقال : « ان الله يحدث من أمره ما يشاذء وبما أحدث 
أن لا تكلموا في الصلاة » قال : زيدبن أرقم فامرنا بالسكوت ٠‏ وتمينا 
عن الكلام . وهذا تما اتفق عليه امون . قال ابن اللذر وأجمع 
أهل العم : على ان من تكلم في متلاه عامداً وهو لا بريد اصلاح 
شيء من أمرها ان صلاته فاسدة ٠‏ والعامد من بعلم أنه في صلاة . 
وأن الكلام حرم . 
( قلت ) وقد .تنازع العلاء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم 
اصلحة: الصلاة. » وقى ذلك كله نزاع فى مذهب امد وغيره من العلباء . 
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اذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درحات . 


( احدها ) ان يدل على منى بالوضع اما بنفسه ٠‏ واما مع لفل 
غيره »كن » وعن ٠‏ فبذا الكلام مثل : يد ء ودم . وقم ء وخذ . 


( الثاني ) ان يدل على معنى بالطبع كالتأوه » والانين ٠‏ والبكاء 
وحو ذلك . ْ 

( الثااث ) ان لا يدل على منى لا بالطبع ولا بالوضع ‏ كالنحنحة 
فبذا القسم كان أحمد يقعله ف صلاته » وذ كر أحانه عنه روايتين ق 
بطلان الملاة بالتحنحة . فان قلنا : تنطل ٠‏ ففعل ذلك لضرورة فوحبان . 
فصارت الأقوال فببا ثلاثة : 


( احدها ) انها لا بطل يحال » وهو قول ألى يوسف. واحدى 


الروايتين عن مالك ؛ بل ظاهى مذهه . 


( والثايٍ ) تبطل يكل حال ٠‏ وهو قول الشافعي واحد القولين فى 
مذهب أهد ومالك 1 

( والثالك ) إن فمله لمذر ل تبطل والا بطلت ٠‏ .وهو قول أبى 
حنيفة وتجد . وغيرها . وقلوا : أن فعله لنحسين الموت واصلاحه : 
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م تبطل . قلوا : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً . فرخص فيه 
للحاجة . ومن ابطلبا قال : أنه يتضمن حرفين » وليس من جنس 
اذ كار الصلاة ٠‏ فاشه القبقبة » والقول الأول أصح . وذلك أن النى صلى الله 
عليه وسم اها حرم التكلم فى الصلاة ‏ وقال : « أنه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الآدميين » وأشال ذلك من الألفاظ . التى تتناول 
الكلام . والتحنحة لاتدخل فى مسمى الكلام أصلا . فانها لا تدل 
بنفسها ٠‏ ولا مع غيرها من الألفاظ على ممنى ٠‏ ولا يسمى فاعلها متكل| 
واعا يفهم مراده بقريئة » فصارت كالاشارة . 


وأما القبقبة ونحرها ففيها جواإن : 

( أحدما ) ان تدل على مى بالطبع . 

( والثاتي ) انا لا نسل ان تلك ابطلت لأجل كونها كلاماً . يدل 
عل ذلك ان القبقبة تنطل بالاجاع . ذ كره ابن امنذر . 


وهذء الأنواع فيها راع ٠‏ بل قد يقال : أن القبقبة فيبا اصوات. 
عالية تتاف حال الملاة » وتتاقى الخشوع الواجب ف الملاة » فبي 
كالصوت العالي الممتد . الذي لا حرف معه . وأيضأ فان فيها من 
الاستخفاف بالملاة والتلامب مها ما بناقض مقصودها . قابطات ذلك 
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لا لكونه متكا . وبطلانها مثل ذلك لا محتاج. إلى كونه كلاما . ولس 
تجرد الموت كلاما ء وقد روى عن علي رضي الله عنه قال : « كان لي 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والهار ء وكنت 
اذا دخلت عليه وهو يصلى يتنحنم لي » رواء الامام أحمد ء وابن 
ماجه . والنسانى عمناء . 

وأما ( النوع الثاني ) وهو مايدل على المنى طبماً لا وضناً فنه 
النفخ وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضاً : 
وغيرها من السلف ء وقول أنى يوسف واسحق . 

( والثانية ) انها تنطل ٠‏ وهو قول أبى حنيفة » وحمد ٠‏ والثوري 
والشافبي » وعلى هذا قالبطل فيه ما ابان حرفين .00 

وقد قبل عن أحمد : ان حكمه حك الكلام ٠‏ وانلم يبن حرفين . 
واحتجوا لمذا القول بما روى عن أم سامة عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « من نفخ في الملاة فقد تكلم , رواء الخلال ؛ 
لكن مثل هذا الحديث لايصم مرفوعاً . فلا يعتمد عليه ٠‏ لكن حى 
أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس ٠‏ وفى لفظ عنه : النفع فى الصلاة 


كلام ٠‏ رواه سعيد فى سلئة . 
قالوا : ولأنه تضمن حرفين . ولس هذا من جنس اذ كار 
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الملاة . فاشه القبقهة » والحجة مع القول » ما فى الاحتحة ٠‏ والنزاع ٠‏ 
كاليراع . فان هذا لا يسمى كلاما في اللغة التى خاطبنا مها النبى على 
اله عليه وسلٍ ٠‏ فلا يتناوله عموم البي عن الكلام في الصلاة »ولو 
حلف لأ يتكلم لم بحنث بهذء الأمور ٠‏ ولو حلف ليتكلمن ل يبر كثل 
هذه الأمور . والكلام لايد قبه من آه لفظ دال على النى » دلالة 
وضعية ٠‏ تعرف: بالعتقل ٠‏ فأما جرد الأصوات الدالة على أحوال 
الصوتين ٠‏ فبو دلالة طبعبة حسية ٠‏ فهو وان شارك الكلام للطلق فى 
الدلالة فلس كل مادل منبياً عنه فى الصلاة . كالاشارة فائهبا تدل 
وتقوم مقام العارة » بل تدل بقصد المشير . وهي تسمى كلاما ؛ ومع 
هذا لا تطل ء فان الى صلى الله عليه وسل كان إذا سلنوا عليه رد 
علييم بالاشارة » فعل أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم ٠‏ وكذلك إذا 
قصد التنبيه بالقرآن والتسيم حاز ا دلت عليه التصوص . 


ومع هذا قلماكان مثروا فى ألصلاة لم بيطل'ء فاذا كان قد قصد 
افهام الستمع ومع هذا لم تبطل . فكيف بما دل بالطبع . وهو لم 
يقصد به أفبا م احد . ولكن الستمع ؛ بعل منه حاله .كا بعلم ذلك من 
حركته ء ومن سكوته ء قاذا رآ تش أو يضطرب أو يدمع أو 
يشسم عل حاله ٠‏ وإئا امتاز هذا بانه من نوع الصوت . هذا لولم 
برد به سنة . فكيف وقى السند عن الغيرة بن شعبة « ان الى صلى 
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الله عليه وسلم كان فى صلاة الكسوف . مل ينفخ . قاما انصرف 
كال : ان النار ادنت منى حتى نفخت حرها عن وجهي » ٠‏ وى السند 
وساكن أبى قأود عن عبد الله بن حمرو « ان الى صلى الله عليه وس فى صلاة 
كسوف الشمس نفخ فى آخر سجوده ٠‏ فقال : أف أف أف ٠.‏ رب! 
لم تعدبى أن لا تعذهم وأنا فيهم ي؟! وقد أحاب بعض أسحابنا عن هذا 
بانه يمول على أته فعله قبل محري الكلام . أو فعله خوفاً من الله . 
أو من النار . قالوا : فان ذلك لا يطل عندنا » نص عليه أحمد . 
كالتأوه والأنين عند . والموايان ضعيفان : 


( اما الأول ) فان صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النى 
ملى الله عليه وسلم بوم مات ابنه إبراهيم » وإراهيم كان من مارية 
القبطية » ومارية أهدأها له المقوقس ء بعد أن أرسل إليه المغيرة » وذلك بعد 
صلم الحدبدية فانه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك ‏ ومعلوم ان الكلام 
حرم قبل هذا باتفاق السلبين . لاسها وقد أنكر ججهور العاناء على 
من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل بحرم الكلام ؛ لأن أيا 
هريرة شبدها ء فكيف بجوز ان يقال عثل هذا فى صلاة الكسوف . 
بل قد قيل : الشمس كسفت بعد حية الوداع ء قبل موته بقليل . 


واما كونه من الخشية : ففيه أنه تفخ حرها عن وجهه . وهذا 
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او ينفتم في التراب . ونفخ الخشية من نوع البكاء والانين ٠‏ ولس 


هذا ذاك . 


واما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي عكن دقعه والتأوء 
والأنين . فبذه الأشاء خي كلتف : فانها تدل على المنى طبعا ٠‏ وي 
أولى بأن لاتبطل ٠‏ فان النفخ اشبه بالكلام من هذه . اذ النفخ 
يشه التأفف 6 قال : ( ولا تقل لما أف ) لكن الذين ذكروا هذه 
الأمور من أصحاب أحد كأبى الطاب ومتعيه ٠‏ ذكروا أنمها تبطل . 
إذا اللن حرفين ٠‏ ولم يذكروا خلافاً . 


ثم مْهم من ذكر نمه في اللحضحة ٠؛‏ وهم مسن ذكر الرواية 
الأخرى عنه في النفخ » فصار ذلك موها أن التزاع فى ذلك فقط؛ 
ولبس كذلك . بل لا يجوز أن يقال: ان هذه تبطل ٠‏ والتفخ لا بطل . 
وأبو بوسف يقول في التأوء والانين لا ببطل مطلقا على أصله ٠‏ وهر 
أصح الأقوال فى هذه السألة . ش 


ومالك مع الاختلاف عنه فى النحنحة والنفغ قال : الانين لا يقطع 
ملاة الريض ٠‏ وأكرهه للصحيح . ولا ريب ان الانين من غير حابة 
مكروه : ولكنه لم بره مبطلا . 


11 6021 


واما الشافمي : غُرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري 
أصحاب أحمد . وهو ان ما أنان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً 
سطلا . وهو أشد الأقوال فى هذه المسألة » وأبعدها عن الحجة . فان 
الابطال ان أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام فى لفظ رسول الله صلى 
الله عليه وسل قن العلوم الضروري ان هذه لا تدخل فى مسمى الكلام 
وان كان بالقياس لم بصم ذلك ٠‏ فان فى الكلام يقصد المتكلم معاتى 
يعبر عنها بلفظه . وذلك بشغل المصلي . كا قال النى صلى الله عليه وسم 
٠‏ « ان في الصلاة لشغلا » وأما هذه الأصوات فبي طبيعية كالتتفس . 
ومعلوم أنه لو زاد فى التنفس على قدر الحاجةلم تبطل صلانه؛ وإِما تفارق 
التتفس بأن فيها صوتا . وابطال الصلاة يمجرد الصوت اثبات حك بلا 
أصل . ولا نظير . 


وأبضاً فقد حاءت أحاديث باللحنحة والنفخ كا تقدم . وأيضاً فالصلاة 
صحبحة ببقين . فلا يجوز ابطالها بالشك ٠‏ وحن لانمل ان العلة في 
حريم الكلام . هو ما يدعى من القدر الشترك . بل هذا أثيات حل 
الشك الذي لا دليل معه . وهذا الَراع اذا فعل ذلك لغير خشية الله . 
فان فعل ذلك لّشية الله فذهب اد وأبى حتيفة ان صلانه لا تبطل. 
ومذهب الشافعي أنها تبطل ؛ لأنه كلام ٠‏ والأول أصم . فان هذا 
اذاكان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه . قانه كلام 
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يقنضي الرهة من الله والرغبة إليه . وهذا خوف الله فى الصلاة . وقد 
مدح الله ابراهيم بأنه أواه ؛ وقد فسر الذي يتأوه من خشية الله . 
ولو صرح بمنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الننة لم تبطل 
صلانه بخلاف الأنين والتأوه في المرض والصببة . فانه لو صرح مناه 
كان كلاماً منطلا . 


وفي الصحبحين أن عائشة قالت لانبى صلى الله عليه وسلم : ان 
أنا بكر رجل رقيق . إذا قرأ غلبه البكاء . قال : « حروه فليصل , 
انكن لانئن صواحب بوسف » وكان “مر لسمع نشيجه من وراء 
المفوف لا قرأ : ( إما أشكو بي وحزتى إلى الله ) والنشييج : رفع 
الصوت بالسكاء . كما فسره أنو يد . وهذا محفوظ عن عمر ء ذ كره 
مالك وأحد . وغيرهاء وهذا الناع فيا إذا ل يكن مغاوبا . 

فأما ما بغلب عليه الصلى. من عطاس وبكاء وتشاؤب ١‏ فالصحيح 
عند الخهور أنه لا يطل ٠‏ وهو منصوص أحمد وغيره» وقد قال بعض 
أصحابه إنه ببطل ٠‏ وان كان معذوراً : كلنامي ٠‏ وكلام النامي فيه 
روايتان عن أجمد : 

أحدما : وهو مذهب ألى حتيفة أنه بيبطل . 
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والثاتى : وهو مذهب مالك والشافعى انه لا بطل . وهذا أظبر . 
وهذا أولى من النابى ٠‏ لأن هذه أمور ممتادة لا مكثه دفمها . وقد 
ثبت أن النى مل الله عليه وسل قال : « التثاؤب من الشيطان . 
فاذا تثاءعب أحدع فليكظم ما استطاع » . 

وأيضاً فقد ثبت حديث الذي عطس فى الملاة وثفته معاوية بن 
الحم السامي . فنهى النى صلى الله عليه وسلٍ معاوية عن الكلام فى 
الملاة ؛ ولم يقل للماطس شيئاً . والقول بان العطاس يبطل تكليف 
من الأقوال الحدثة التى لا أصل لحا عن السلف رضي الله عنهم . 


وقد تبين أن هذه الأصوات اللقية التى لا تدل بالوضع فيها تزاع 
فى مذهب الى حنيقة ومالك وأحمد ؛ وان الأظهر فيها جيماً انها لاتبطل 
فان الأصوات من جنس اطركات . وم ان العمل السير ٠‏ لا بطل 
فالصوت السير لا بيبطل ء مخلاف صوت القبقبة فانه عتزلة العمل السير 
وذلك يناف الصلاة. بل القبقبة تنافي مقصود الصلاة أ كثر ؛ ولهذا لا جوز 
فيها حال , يخلاف العمل اككثير . فانه يرخص فيه للضرورة ٠‏ والله أعلم . 


024 11 


وسثل 


عما إذا قرأ القرآن ٠‏ ويعد فى الصلاة بسحة . هل تتبطل 
صلاته أم لا ؟ 


فأحاب : إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات ٠‏ أو يمد 


ككرار السورة الواحدة .مثل قوله : (قل هو الله أحد ) بالسحة فهذا 
لابأس به ٠‏ وإن أريد بالسؤال شىء آخر ء فلبينه ٠‏ والله أعلم . 


م صل 
هل للانسان إذا دخل السجد والناس ف الصلاة أن جر بالسلام 
أولا ؟ خشية أن يرد عليه من هو ماهل بالسلام . 
: الخد لله . ان كان للصلى بحسن الرد بالاشارة ٠»‏ فاذا 
م له ير ٠ك‏ كان الصحابة بسامون على النى صلى الله عليه 
وس » وهو يرد عليهم بإلاشارة ؛ و وان لم يحسن بحسن الرد بل قد يتكلم 
فلا ينغي ادخاله فيا يقطع صلاته ؛ أو يترك به الرد الواجب عليه والله أعلم . 


176 005 


و ستل 


عن المرور: بين يدي الأموم : هل هو فى اللبي كغيره مثل الامام 
والمتفرد أم لا ؟ 


فأحاب : التبى عنه إكا هو بين دي الامام والنفرد ٠‏ واستدلوا 


0000 اء.‎ ٠ 


11 


آخر المحلد الثاني والعشرين 


فبرس الحلد الثاتي والعشرين 


١٠ 
١1-٠ 


029 


الموضسوع 

« سئل هل كانت صلاة من قبلنا كصلاتا ع 

« سثل عن رجل يفسق ويشمرب الخو ويملي الملوات 
وقد قال النى «كل صلاة لم تنه عن الفحشاء لل » 

« سئل عن الرجل إذا شرب ار وصلى وهو سكران 
هل جوز صلاته ؟ » 


: لا سقط ما على الذمى من الحقوق التى أوجيتها الذمة 


ما عقد عليه الكافر قبل اسلامه ولم يقبضه الا بعد الاسلام ( وذروا 
ما بقى من الربا ) 

ما أسلم عليه أهل الحرب من أموال المسلمين أو تحاكم فيه الينا 
أهل الذمة منها 

ما سباه وغنئمة الكفار من نفوس بعضهم واموالهم 

فصل قيما تركه المرتد من الواجبات 

قصل ما ثركة المسلم من الواجبات أو فعله من العقود والقبوض 


املد 


١5: ١ 
1 
1١31-57 
املد ل رون‎ 
15 + 18 
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15 

55 
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الوضوع 
قبل بلوغ الحجة أو مع التأويل 
هل يثبت سكم الخطاب بفروع الشريعة قبل بلوغه فى حق المسا.. 
لم يضمن النبى أسامة لانه متأول 
فصل عدم عقاب المتأول فى الاخرة لا يمنع قتاله وجلده 
فصل هل يعفى عمن ترك الواجب أو فعل المحرم جهلا واعراضا عر 
طلب العلم الواجب عليه أى علم ولم يلتزمه 
هل يقضى الصلاة والصوم من تركهما عامدا 
لو أخذ الامام الزكاة قهرا فهل تجزى فى الباطن 
من صلى أو زكى رياء قبلت منة ظاهر! لا ياطنا ‏ هل تجب عليه 
الاعادة لو تاب ؟ 
قصل فى مجموع الاحوال المانعة للقضاء 


« سيل عن قوم منتسمان إلى المشاي يتوبوتهم عن قدلم 
الطريق ٠.‏ ويلزموتهم بالصلاة ال 
اضاعة الصلاة على وجهين ( ١‏ ) تآخيرها عن وقتها ( ١‏ ) عدم 


تكميل واجباتها 
( الذين هم عن صلاتهم سامون ) ( فخلف من بعدهم خلف ) 


2 سثل تمن قال قُّ حديثث 2 مروأ أبناء ع بالصلاة 
لسبع » ليس هذا أمراً من الله » 

« سثل عن أقوام يؤخرون صلة الليل الى الهار 
لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو مرض 
أو سفر ... » 


تأخير صلا العصر الى ما بعك الغروب حال القتال منسوح 
تعدر بالتأخير النانم والساهى 


الصفحة اأوضوع 


لفن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر 
بس اء سا ( فخلف من بعدهم لف ) الاية 
٠م‏ ب ها يصلى العريان ومن عليه نجاسة فى بدنه أى ثوبه ونحو ذلك على 


حسب حالهم 

ع8 من ترك الواجب وهو يقدر عليه أعاد كتارك الطمانيئة وصاحب 
اللمعة 

من لا إذ. استيقئل آخر الوقت أو فى أوله وهل تسمى صلاته قضاء 
أو أداء 

8 فعل الصلاءٌ فى وقتها أولى من الجمع اذا لم يكن عليه حرج بخلاف 
القتصر 


وم . 4م « سثل عن العمل الذي لله بالبار لا بقبله إلا بلليل 
والعمل الذي بالليل لا يقبله إلا بالهار » 

8 حكم من فوت الصلاة متعمدا » وهل يقضيها ؟ 

م6 اءة « سئل عن تارك الصلاة من غير عدر هل هو مسم 
فى تلك الخال وهل بحب عليه القضاء ؟ » 


5 - “ا هل يثبت حكم الخطاب فى حق اللمكلف قيل أن يبلغه 

5 , 5608 أمره لمن صلى خلف الصف ولمن ترك لعة قدر الدرهم بالاعادة 
5 من ارتكد ثم عاد الى الاسلام.فى حياة الرسول وبعده 

/1 من امتنع عن الصلاة حتى يقتل فليس بمقر فى الياطن 


.ه ب سه « سثل عمن يؤعى بالصلاة ويعتنع ماذا يجب عأيه ومن 
اهذر بقوله « حتى يقولوا لا إله إلا الله » وما يجب 
على الأحراء وولاة الأمور قَّ حق من حت أيدهم إذا 


تركوها لخ » 


1 611 


الصفحة الوضوع 


أمام بيه تفاتل كل طائفة ممتئعة عن شريعة واحدة من شراثع الاسلام 


ْ. لوا سكل عن رجل بأحره الناس الصلاة و يصل فا الذي 
يجب عليه ؟ » 


#ه ا م « وسثل عمن ترك صلاة واحدة عمدا بشة أنه يقعلبا 
بعد خروج وقتها فبل فعله كبيرة ؟ « 


0 دمن فاتته صلاة العصر فكأنيا وثر أهله وماله » 
مه , 5ه (فخلف من بعدهم خلف ) الاية 


-- 


لاه ه265 قول بعض الاصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لنارى 
الجمع الخ 

وه , 35٠0‏ اذا استيقظ النائم قى آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع 
دوضوء 

4 ب ةا اذاثرك فرضا من فرائضى الصلاة كالوقت عمدا قتل ,2 وهل يقتل 
يترك صلاة أو يثلاث 


5١‏ الجمع بين ما ثقدم وبين أمزه بترك قتال الائمة الذين يؤخررن 
الصلاة 
1١‏ ليس كل ما حاز قيه القتل جاز أن يقاتل الاثمة لفعلهم ايأه 
5 تصلى النائفلة خلف الفساق 
1 « سثل عن مس تراك لاملاة ويصلي اّمة فهل يجب 
عليه اللمة » 


باس الرزان وابرقامٌ 
)ه ‏ من « سكل عن الأذان هل هو فرض أم سئة الخ « 


ا 032 


يف 


#/ا لد كلالا 


الا با 49 


الوضوع 
كثير من العلماء يطلق الستة على ما يدم تاركه قيكون نزاعا لفظيا 
الترجيع وتركه » وتثنية التكبير وتربيعة , وتثتية الاقامة 
وافرادها 
وقال : وأما الأذان الذي هو شعار الاسلام فقد 
استعمل ققباء الحدرث فيه جميع السأن » 
أصل احمد قى صفات العيادات الواردة على وجوه متنوعة كالتكبير 
على الجتائز » وانواع منلاة الخوف ٠‏ وتكبيرات العيد 
أحب التشهدات الى أحمد 


وقال : لما ذهبت على البري دكا تمجمع بين الصلاتين 
فكنت أولا أؤذن عند الغروب وأنا راكب الّ.» 

5 م ١‏ . - . 
ب | تمن أحرم ودخل فى صلاة نافلة ثم مم 
الأؤذن ا «6 

باب شر ول الصمرة 
« وقال قصل استعمل فقباء الحديث جميسع السئن فى 
أوقات الصلاة أوقات المواز وأوقات الاختبار » 
« وقال « قاعدة » فى أعداد ركمات الصلاة » وأوقاتها 


8ض ,ع ١٠83م‏ ع انم عدد أسفار النبى , ما روى : « أنه كان يقصر فى السعفر وتتم 


0053 


ويفطر وتصوم » 


نائلة 


الصفحة الوضوع 


١‏ ء لم الايحتاج الفطر الى نية + الاقوال فى التربيع فى السفر 
الى ا ارم الوقت توعان وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة 


4 ( أقم الصلاة طرقى النهار ) الاية ( قسبحان الله حين تمسون ) 
الاية 
مق كان الئبى فى غالب أسقاره يصلى كل صلاة فى وقتها 


م , م حديث المواقيت وبيان النبى لها بفعله 
مخ 5١‏ السيب الموجب للجمع والسيب ا موجب لقصر العددت وكتُصصا. سر 


٠ الارئان‎ 

) 5م 917 ( وامسحوا برؤسكم وارجلكم‎ ١ 

51 كتير هما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره لا يكون كذلك , 
يستفيد من عرف دلالات القرآن خمس فوائد 

1 « سثل عن قوله « أفضل الأعمال الصلاة لوقتها » هل 


هو الأول أو الثاني » 
بيه هه « سثل هل يستمر الليل إلى مطلع الشمس ٠‏ وم أقل 
مايين وقت المغرب ودخول العشاء من منازل القمر » 


11 معرفة المنازل بالكواكب ٠‏ وبعضها قريب من المنزلة وبعضها بعيد 
من ذلك 

مو ٠‏ جه « سثل هل التغليس أفضل أم الاسفار » 

545 « إسفروا بالفجر الخ » 

به « سئل عن قوله « اسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر » 


هد ٠١6‏ « سثّل عن رجل من أهل القئلة ترك الصلاة مدة 
سلتين ثم تاب وواظب على آداتها فهبل يجب 


034 1 


الصقحة الوضوع 
عليه القضاء » 


515 لا يعيد من نسى طهارة الخبث + بخلاف طهارة الحدث 

٠١١ , ٠‏ من ترك الصلاة جاملا بوجوبها 

٠١5 - ٠‏ هل يثبت حكم الشارع فى حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له 

٠١# . ٠١‏ لا يعيد من ثرك الطهارة الواجبة أو صلى فى أعطان الابل لعسدم 
بلوغ النص 

اد ا ا اذا مكثت الستحاضة مدة لا تصلى لاعتقادها عدم الوجوب أو تركها 

٠‏ هل يجب القضاء على من ترك الصلاة والصوم بعد علمه بوجوبهما 
بلا تأويل 

٠‏ « سئل عن رجل فاتته صلوات كثيرة هل يصليها يستنها 
6ق سائر الأوقات » 

0 « سسثل أعا أفضل صلاة النافلة أم قضاء الفرات » 

٠‏ « سثل عن رجل صلى ركعتين هن فرض الظبر قسلم 
ثم لم يذاكرها إلا وهو فى فرض العصر » 

٠١١‏ اذا فاتعه الظاهر وحضرت جماعة العصر 

16 «ه سكل عن رجل قائئه العصر غاء إلى المسسحك فوحد 

وء١١‏ « سثل عن رجل دخل ا امع والخطيب خطب وهو 
لا لسمع كلامه فذكر أن علمه قضاء ملاة فقضاها » 


/ا١٠١‏ هل يجب الترتيب فى قضاء الفوائت اذا كانت قليلة أو كثيرة 


11 635 


الصفحة 


الملوفسسوع 


» وقال فصل فى اللماس للصلاة‎ « ١١9١+ ٠ 


١١٠١ 89 
١٠١ ٠5 
١١ 1 


١١52 11١ 
١1 
١١٠١ 1١1“ 
1١14 


لفق 


فق 


يفن 
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المراد بالزيئة فى وله : ( ولا يبدين زينتهن ) الاية 

هل يجوز النظر الى وجه الاجتبية ويديها 

( يا أيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء اللؤمنين يدئين عليهن 
من جلابيبهن ) 

ينظر العيد الى مولاته ولا يخلو بها وليس محرما لها فى السفر 
( أو نسائهن ) ( وليضرين يخمرهن على جيوبهن ) 

ما يستر الرجل والمرآة فى الصلاة 

( ذلكم أزكى لكم وأطهر ) 


« سئل عن الصلاة فى التعال وحوها » 

« سئل عن لس القباء فى الملاة إذا أراد ان يدخل 
يديه في | كأمه , 

« سثل عن الفراء من جلود الوحوش هل مجوز 
الصلاة قبا » 

« سثل عن الرأة إذا ظبر شيء من شعرها وبدتها 
فى الصلاة » 

« سثئل عن المرأة اذا صلت وظاهى قدمها مكشوف » 
« وقال فصل فى محة الال ع 


« ان الله جميل يحب الجمال » « ان الله طيب لا يقيل الا طييا » 
يستحب التجمل فى الجمع والاعياد 


8؟١‏ بعض يرى أن الله يحب كلما خلق وبعض يقول لا يحب شيئا من 


لزنه 


016 


5 


كن 


1 
1 
1 
نارن 
1 
الرنا 


ينا 
يذنا 


118 


فرلا 


الموض ضوعم 
جمال الدنيا 
قد يكون الشىء محبويا من وجه مسخوطا من وجه فيخفى احد 
وجهيه على بعض الناس ويكون سيبا للفرقة 


,. ااا سألة الفاسق اللى ومسالة القدر 
٠‏ ب 18 مناظرات مع القدرية 


١*9 1‏ « سكل عن المتيزه عن الأقشة الثميئة مثل الحرير والكتان 


هل فى تركه لما أجر ؟ » 


1١‏ يئاب على ترك فضول المياحات , الاسراف فيها متهى عنه 


الامتناع عن المباحات مطلقا ء قصة الثلاثة 
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طييات ما أحل الله لكم ) الاية 
( كلوا من الطييات واعملوا صالحا ) 


١١5‏ لا تحل الطيبات الا لمن يستعين بها على الطاعة 


1١١9 - 


الاسراف فى بعض العبادات محرم « ولا يزال عبدى يتقرب الى 
بانتوافل » 

ترك المباحات بخلا , وتركها على وجه القربة 

( ثم لتسثلن يومئدذ عن التعيم ) 

ثوب الشهرة المترفع والمنخفض + من -حج هاشيا أو راكيا بقصد 
الاجر أو بخلا أو ايثارا 

تحريم اطالة الثياب بقصد الخيلاه 


ومراء ١4.‏ « سثل عن المرير الحض هل يجوز للخياط خباطنه 


يخال 


637 


للرءال ؟ وهل أجرته حرام ؟ وهل بكر عليه ذلك ؟ 
وهل تناح الخياطة مخيوط الحرير في غير المرير وهل 
جوز خباطته للنساء ؟ » 


صنعة آنية الذهب والفضة وآلات الملامى وتصوير الحيوان والاوثان 
والصليان وصئعة الخير وأمكنة المعاصى والكفر 


يدن 


الصفحة الموضوع 
4 0 « سئل عن خياط خاط للتصارى لبس حرير فيه صليب 
ذهب هل ينم ولكون أجرته حراناء 


١39: ١1١‏ حكم الاعانة على المعاصى » وما يصئع بالعوض المقبوض عنها 


يق « سثل هل يجوز له بيع القبع الرعزي وشراؤه 
والا كتساء منة وما مرق تراه من الحربر الج 8 
1١‏ يحرم ليس اقياع الحرير على الرجال والنساء والجند 


١5 , ١٠‏ يجوز بيم الحرير للكاقر وللنساء 
فى اع 8 . 3 7 
14 « سكل هل طرح القناء على الكتفين من غير أن يدخل 
يديه في أ كمه مكروه » 
1 « سئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب ؟ » 
هو ههه « سكل عن لس الكوفية لانساء والفراجى وما الضابط 
فى تشيهين بالرحال فى اللباس الخ » 
١.‏ جعل. المرأة شعرها ضغير! واحدا مسدولا بين الكتفين 
15 د كاسيات عاريات » ليس اارآة الثوب الرقيق والذى هبين تقاطليع 
ا 
١6١‏ الضضايط فى التقصبه , ما يباح للمرأة من الاسيال 
٠6٠١ .,‏ ما يشرع وما لا يشرع للمرأة والرجل فى الاحوام 


؟١١‏ ما تؤمر به فى الصلاة ( والانعام خلقها لكم ) 'الايات 
١‏ , #ه١‏ احتجاب النساء واستتارهن 


١6‏ المشابهة فى الامور الظاهرة تورث تشايها فى الاخلاق والاعمال 
١0٠6 ,‏ ما بكسب الرجل من تشسيهه بالتساء وما تكتسىرة المرآة من 
'نشيهها به 


ل 0038 


الصفحة 


١ لاه‎ 


١64 


1 


لول 


11 


15 هس ١ؤوا١ا‏ 


151 


1١55 2-7 6 


هين 


١ا/ه‎ , ١ا/؟‎ 


5*5 9 


الوضوع 

د سئل هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار ء وهل 
ورد فى ذلك نص » 

« سثل عما إذا على فى موضمع نجس » 

« سئل هل تكره الملاة في موضع من الأرض » 

« سل عن الام إذا اضطر السلم للملاة فيها لوف 
فوت الوفت وهل يعبد » 

« سل عن الملاة فى المام إن ضاق الوقت » 

« سل هل له ان يصلي فى الام وفى الل النجس إذا 
غاف خروج الوقت » 

« سثل عن الصلاة فى الببع والكنائس وهل يقال لما 
بوت الله » 

« سثل عمن بسط سجادة في الجامم ويصلي عليها 
وهل الافضل مباشرة الآرض ؟ » 

« لا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه » « واحدة اودع » 

لالا1 ء لاا 1469 2 185 الصلاة فى النعال وآيين 
يضعهما اذا شلعهما 

مسح الجبهة عن التراب فى الصلاة وبعدها 


قرق بعض العلماء بين الصلاة على ما هو من جنس الارض وما 
ليس من جنسها 


1 


الصفحة الو ضوع 


لاا , “/ا1 .1176 . 8لا١‏ « كان يصلى على الخمرة » 
١81 5‏ لا ستحب البحث عما لم رد ن التجاسة ولا الاحتراز عما لي 
مس حمل 


عليه دليل ظاهر متهأ . 
1١81 6‏ من صلى وبيدئه أو ثبايه نجاسة 
818 يعقى عن الجاهل والناسى اذا فعل منهيا عنه فى الصلاة. 
 81/‏ 185 التسييح بالمسابح 
1/08 تقديم المفارش الى المسجد قبل الذهاب اليه , وهل تصح صلاته 
١908 4 89‏ الصلاة فى المقاصير : المشروع اكمال الصف الاول قالارل 
والتراص فيه 


١19١ 4‏ هل لمن سيق الى المسجد رقع ذلك المفروش والصلاة فى موضعه 
كول ء. 199 « سكل عن حديث في صلاة النى على السجادة وقوله 
لعائشة « اثتينى بالخرة الخ » 


1 « سئل عمن حجر موضعا من المسجد يسجادة أو بساط 
أو غير ذلك وإذا صلى على ذلك بغير إذن مالكه » 

يلح « سئل عن دخول التصراتي أو الهودي في المسجد باذن 
السلم او بغير إذنه واتخاذه له طريقا » 

1 « سئل هل تصم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبرء 


وهل يبد القبر أو يعمل عليه حاجز » 

ب ..؟ «سشل عن جائة تين ف الماع عون من يذل 
عندم من غير جلسهم ٠‏ وعن جماعة دخلوا بعض القاصير 
بقرأون القرآن فنعهم بعض الْجاورين الخ » 


6040 14 


الصفحة الموضوع 


هوا , 193 « نهى عن ابطان كايطان البعير » 


155 من يرخص له فى اليقاء قى المسجد ء التوم فيه ٠‏ 
١91 ,/ 7‏ هل الانضل للمعتكف أن يأكل فى المسجد أو فى بيته ؟ المسلاة 
فى المقاصير 


١1154 246‏ لو عين الواقف بقعة من المسجد لقراءة أو تعليم لم تتعين أو نذر 
الاسمان أن يصلى ويعتكف فى بقعة من المسجد 

الل 7 لانن أفسام الندذر 
قِ أما كن الصلاج « 

» 9.”؟ « سكل عن السواك ولسريح اللحة ق المسجد‎ ١ ١ 

ين الاصل أن الرسول أسوة للامة الا بمخصص 
الوق وتدفن “الأجنة فنه . وتغير وقفه من غير متقعة 
تعود عليه . وهل يجوز الاستتجاء والفسل فيه الح » 

0 « سثّل سمن بعلم الصبيان فى المسجد هل يجوز له 

6" « سكل عن مسجد يقرأ فنه القرآن والتلقين بكرة وعشية 
وعلى بابه شهود يكثرون الكلام » 

ب « سئل عن السؤال قْ الجامم 4 ١‏ 

5.؟ # 4د « وقال فصل ف استقبال القبلة ء وأنه لا تزاع فى الوأمبب. 


55١ 641 


الصفحة 


يكين 
/ا؟ 
51١‏ 
51١‏ 
51 
نحن 
لفن 
511 


الوضوع 
من ذلك . وان النزاع بين القائلين ,المهة والعين لا 


حقضقة. له » 


( قد نرى تقلب وجهك ) الايات ( ولكل وجهة هو موليها ) 
المسجد الحرام هو الحرم كله 

قول بعض الئاس اذا وقف الئاس نوم العاشر خطأ أجزأهم 
هل اسم الهلال يراد به ما يطلع وان لم يستهل به 

ليس القطب هو الجدى , الكواكب تدور والقطب لا يدور 
قبلة أهل الشام والعراق , لا تعتبر القيلة بالجدى 

لا يعلم طلوع الهلال ولا الفجر بالحساب 

اذا لم يكن للاسمع حد فى الشرع رجم الى حده فى اللغة 


بم ب كم « سئل عن النية فى الطبارة والصلاة والصيام والمج 


51 


وغير ذلك هل محل ذلك القاب أو اللسان الخ » 


١‏ 559؟ الجهر بالنية , التلفظ يها سرا 


28, ٠علالا‏ سة الغسل والوضوء والصيام والصلاة والامامة والائتمام 


رض 


فق 


اذا خرج يصلى على جتنازة يظتها رجلا وكانت امرآة أو يتلئه قلانا 
فتبين أنه غيره 8 

بعض أصحاب الشائعى خرج وجها فى مذهيه بوجوب ذلك وهر 
قلط , متشياره 


, “الا الرسول كان يستفتح الاحرام بالتلبية 
ا ب 118 الاحرام قبل الميقات , قيام رمضان وقول عمر : نعمت البدعة 


احرف 


1 ؟ 


يستفتح المحرم البيت بالطواف 
« سكل من برج من بسّنه ناويا الطبارة أو الصلاة 
هل يحتاج إلى مجديد نية وهل التلفظ بها سنة ؟ » 


وبم ء وو « سئل هل بحب أن تكون النية مقارئة للتكير وما 


51 


06/02 


الصفحة الموضوع 


كيفية مقارتها » 
“م ب 8؟ « سمل عن النبة في الدخول فى الععادات والصلاة وغيرها 
هل حتاج إلى نطق اللسان » 
فق لو لفثل بلسانه غلطا يخلاف ما نوى 
لفق يؤدب من اعتاد الجهر بها 
9؟ ب هم « سثل عن رجل قيل له لايجوز الجر باللية ولا 
أحس به النبى فال ا ينه عله وهله بدعة حستة 
كالتراويس الخ » 
دللفق ما سته الخلفاء الراشدون ذهو سيئة 
ب 446 « سئل عن رجل إذا صلى يشوش على المفوف بالجير 
النية ويقول هذا ءن دين الله لخ ع 
ف النية ومحلها 


19 , 510 التلفتل بها سرا » جهر المنفرد والامام فى صلاة السر 
©>5١ , 5‏ قول القائل : كل يعمل فى دينه ها يشتهى 


1" « سئل عن رجلين قال أحدما لا ندخل الصلاة الا بنية 
وقال الآخر جوز بدونها » 

,ل هغؤ؟ « سثل عن قوله « نية للزمن أبلغ من عمله » 

ه4» ب ؤهم « سكل عن رجل حنفي فى حماعة وأسر نته ٠‏ ثم رقم 


بديه فى كل تكيرة فأنكر عليه ال » 


147 013 


الصفحة 


56١ م8‎ 


الا كك ران 


الوضوع 
مآ ينيقى لمن كان متبعا لمذهب امام اذا رآى أن غيره من الذاهصمب 
أقوى فى بعض المسائل 
قول بعضهم من ترك مذهبه فى بعض المسائل فهو مذبذب 


ناه؟ , لاهلا الصحابة كانوا مؤتلفين وان تنازعوا فى بعض الفروع 


انا 
:ا عم مه؟ 
امك 
الا 
بان ؟ 
باه" ء ليه" 
68 ب ١1؟‏ 
8 1 ١ل"‏ 


. عدم رفم اليدين لا يقدح فى الصلاة ولا يبطلها عند الائمة الاربعة 


سيب تسلط الإعداء على بلاد المسلمين التفرق فى المذاهب وغيرها 
والفتن 


« سئل عن إمام شافعى يكرر الشكبير والنية » 

اذا نهى ولم ينته عزل 

« سئل عن رجل إذا صلى الليل ينوي ويقول أملى 
تصمب الليل 3 

ليم صلاته خاء آغر فصل معه » 


باب صف الصهرة 


« سئل عن ,رجل مشى الى صلاة اجئعة مستعجلا واستدل 
بقوله ( فاسموا ) » 


المراد بالسعى قى كتاب الله وفى اللغة 


5 .96 «ارذورى الارحام » « البحائر » « الخمر » 


اك ع ا" 


غ3 


« سكل عن اقوام ينتدرون السواري قبل الناس ويتخدون 
لمم مواضع دون المف « 


644 


المشعة الوضوع 

لق « سثل عن الصلين إذا لم بسووا صفوفهم بل كل 
يصلٍ متفردا ٠‏ وهل تجوز صلاتهم في الأسواق » 

وجب _ وم « سكل عما يشته على الطالب من جبة الأفضلية فى صفات 
السادات الخ « 


م؟ , 854 هده السائل أريعة أقسام. ( ١‏ ) ها ثيت أن النبى سن كل واحد 
من الامرين واتفقت الامة على أن من قعل أحدهما لم يائم لكن 
يسازعون في الافضل 

نين يقر! بأى قراءة شاء اذا ثبتت عن النبى 

, 555 أفضل أنواع الاستفتاحات والتشهدات والادعية فى آخر الصلاة 
؟ ‏ ولم؟ (5؟ )ها اتفق العلماء على أنه اذا فعل كلا من الامرين كانت عبادة 
صحيحة ولا اثم عليه , لكن يتنازعرن فى الافضل 

بردم _ إباما , لاما ةل/ا؟ , 5865 الجهر باليسملة وامخانتة بها والمداومة 
على القتوت فى الفجر وفى الوتر وترك ذلك 


ا اذا 'ترك الامام ما يعنقد الأموم وجوبه أو استحيابه 
58 أقرال العلماء فى صفات الوتر 

زذخ1 ل ترؤوض قيام رمضان وصنته وعدد ركعاته 

ع" الفراءة فى صلاة الجنازة 


عا , هلا؟ الجهر بالاستفتاح والتعوذ ليس سنة 

. 8/!ا؟ هل البسملة آية من القرآن ٠‏ الجواب عما روى فى نفى قرائتها 
هاا الم؟ عدد الرواتئب وفعلها قى السفر 

5١‏ --898؟ التطوع المطلق 

م وم؟ صلاة الضحى 

١‏ 115 قصل ( ”7 ) ما ثيت أنه سين الامرين لكن بعض أهل العلم حرم 


أخدهيا أو كر هه 
هم . لم1 أنواع التشهدات » الترجيمع فى الاذان وتركه وشفعالاقامة وافرادها 
/ا4 صفات صلاة الخوف , والاستسقاء كلها جائزة 


146 045 


141 


8 


- 


35 


الموضوعح 


4 الصوم والقطر للمسائر 
صوم يوم الغيم اذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة العلاثين ,» 
وهل يحزئه اذا صامه بنية معلقة 

7 القصر قى السفر والجمع 

5 التمتع والافراد والقران والافضل متها وهل حج النبى قارنا إبى 
متمتعا أو مفردا 

65 ( 51 )ما تنازع العلماء فيه فأوجب أحدهم شيئا أو استحية وحرمهمه 
الاخر 

5 الحلاف فى قراءة الفاتحة خلف الامام فى حال الجهر 

8 الخلاف قى ذوات الاسباب , التملوع يعد العصر 
قاعدة كل ما كان منهيا عثئة للذريعة قأنه يفعل لاجل الصلحة 
الراجحة 

٠‏ قصل فى الافضل فى قيام الليل وصيام التهار 

الا ب "١6‏ أفضيل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع لله واتفع 
للعيد 

لا الاحوال التى تحصل عن أعمال فيها مخالفة للسئة غير محمودة 

البدع توعان ( ١‏ ) قى الاعتقاد ( ؟" ) قى العمل والثانى يتضمسن 
الاول والاول يدعو الى الثانى 

9 الافضل يتتوع بتنوع آحوال الناس كالذكر وقراءة القرآن والصلاة 

هدى الرسول قى مأكلة ومشربة ومليسه 

© المتحرفون عن طريقه فى ذلك على وجهين 

14 اذا أمصر الشرع يأمر شديد قانما آمر به لما فية من المتقعة لا لمحرد 
تعذيب النقس 

07 فصل والافضل للامام أن متحرى صلاة رسول الله » صفة صلاته 

' فصل ورد حديث فى الوضوء عتد كل حدث 
هل يكره أو يستحب غسل ,اليدين قيل الأكل 

6 فصل واما السؤال عن المواظية على ما واظب عليه التيى قى 
عياداته وعاداته ٠.٠٠‏ 


046 


الصفحة الوضوحع 


يفق اذا أمر الله رسوله يأمر أو نهاه عن شى: كانت أمته أسوة له فى 
ذلك ها لم يقم دليل على اختصاصه بذلك 

نخقن من خصائص الرسول 

رحن الرسول كان هو امام الامة فى كل شىء 

5 ,. هلا ما تتازع فيه العلماء من خصائصه 

لفن نزاع الملماء فى صدقة الفطر هل تخرج من قوت البلد اذا لم يكن 
آأمله يقتاتون التمر والشعير 

افون هل الافضل لكل أحد أن يأتزر ويرتدى موافقة للرسول وأصحابه 


35 , 950 « تنقيح المناط » و « تحقيق المناط » و «١‏ تخريج المناط » 

١؟‏ ب 559 اكثر أحكام أفعال العياد لا يتناولها خطاب الشارع عند قوم , 
وجميعها ثابتة بالنص عند آخرين ٠‏ وبعض يجعل القياس يخالف 
الننص 

تق التحرص والاجارة والمساقاة على وفق القياس من أوتى الفهم والعلم 
وجد ما يعلم بالقياس يدل عليه الخطاب , وما يدل عليه الخطاب 
مواقق للقياس 


و6 ل كذكن# 2م فصل قَْ العادات التى حاءت عل وجوه مسوعة 4« 


وسم , “ا ما يريد أن يحتاط فيه مما اختلف فيه العلماء نوعان 


دان ما جاءعت به السنة على وجوه فالكلام فيه فى مقامين ( ١‏ ) قسى 
حجواز تلك الوجوه بلا كرامة 
يفن ( ؟ ) أن ما فعله النيبى من الانواع وان قيل بعضها أفضل عن بعض 


ففعل أحدها تارة والاخر تارة أفضمل 
ام 505 , 45" ١44‏ من ذلك الاستفتاح » وافضله 
4 10" السكتات فى الصلاة 
55١ - 89‏ اذا ضاق السكوت فالاستفتاح أفضل من القراءم ء 
"+٠ . 0‏ ا القراءة خلف الامام وهل يقرا بالفاتحة أو بغيرها 
- 5577 هل ستفتمع ويستعيذ مع جهر الامام اذا لم يدرك سكوثه أو لم 


يتسسع 
5 , 468؟ الجهر بالاستفتاح والتعوث فى يعض الاحيان 


017 /لا1 


الصفحة الوفموع 


م 48؟ قد مكون المفضشول فاضلا لمصلحة راححة 


8 فصل ومن ذلك صلاة الخوف اذا صلى مرة على وجه ومرة علسى 
وجه : 

8 هه" البسملة آية من القرآن مقردة وليست من السورة ولا يجهر بها 

نان التسمية عند كل شاة أفضل من ذبح شاة بعد شاة 


دمع كلام « وقال قاعدة فى صفات الععادات الظاهرة »6 


ده ب 5١‏ التنازع فيها سيب أنواعا من الفساد 

7197 حفئل السينية ٠‏ الطرق التى يعرف بها كون الحديث كذيا 

برجم هلال يزيل الاختلاف والتفرق فى هذه المسائل أصلان ( ١‏ ) الاجماع 
( ؟ ) والسنة 


مم م4 « وقال قصل انواع الاستفتاح ثلاثة , 


كلم _ حمع؟ . إكوع ‏ 995 أنضلها ما كان ثناء على الله ثم ما كان اخبارا 
من العيد عن عيادة الله , ثم ما كان دعاء للسيد 

لانم شرعية الادعية بعد التشهد 

مام , 9لا" الذكر فى الصلاة أفضصل من الدعاه , معنى حديث «١‏ أما الركوع 
نعظليوا فيه الرب الخ » 

8 - 848؟ أدلة فضل الذكر على الدعاء 

58١ ,/ 3‏ وجوب التشهدين والتسييح فى الصلاة , الدماء فيها ليس يواجب 
ولا مكروه 1 

كذلن لم يكن للمشركين ثناء مشروع يثنون به على الله , ثتاء التصارى 
فيه شرك , ليس .فى عيادة اليهود ثناء 

هم --9م؟ ( واذا مس الانسان ضير دعا ريه منييا اليه ) الاية 

59٠ ,/ 8‏ قصل سسمورة ( قل هو الله أحد ) أقضل من ( قل يا أيها الكائرون ) 

9 , 5908 معنى « اللهم لك الحمد أنت رب السموات والارض الخ » 

١و“‏ “9م , 998 الصلاة على الرسول , كان التبى يفتتح خطيه بالحمه 
حتى الاستسقاء ويقدمه على التشيهد 

0,0 995؟ حكمة شرعية اليسملة فى جميع مواردها 


018 11 


السفحة الوضوع 


8٠‏ , ١9ؤ"م‏ , 595 مالا بد مئهة قى الخطب 

/51؟ , 79948 فصل فى الاماكن التى يشر م فيها التكبير 

© /, ٠٠م‏ . 5١9"‏ الدعاء المفروض قى الصلاة دائما هو سؤال الهداية 
٠غ‏ 4-5 بطلان تول من قال : قد هداهم , وقول من زعم أن المراد دوامها 
7 حكمة فرضية الفاتحة وان غيرها لا يقوم مقامها 


]عع 2 سلل عن الاستفتاح هل هو واأجب أو مسحب وعن 
اقوال العلاء قبه « 


+ 2 سكل عن رجل يوم الناس وعد نكم 0 الاحرآم 
مغ 35.غ «ا وقال فصل قَّ مقدار طول الصالاج 3 السمزة أبة من 
ْ القرآن ١‏ قرائتها » 

/ع١؟‏ ستحب درك المستحيات لتاأليف القاوب 

١ه‏ امع « سكل عن حديث نعيم الحمر في الور بالبسملة وحديث 

انس نفي الجهر مها » 

لت ليس فى الجور يها حديث صريح ولا صحيح 

7ا١1؛  2٠0‏ ان قيل ترك الجهر بها مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ولم 
ينفل فالجواب من وجوه 

5:٠‏ 8 5956 الجهر باليسملة وبالاستفتاح والتعوذ عارضوقرائتها سر! مستحية 

27 تونيق الحاكم وتصحيحه 

6 - 59 ضعف حددث معاوبة الذى فيه « ان أهل المدينة أنكروا عليه تراد 
مكراءة البسملة قصسار يقرؤها » 


؟5؟: ب 598 عمدة من صنف فى الجهر بها وودوب قرائتها 
+5 , 294 الاقوال فى كونها من القرآن ثلاثة 


168 6049 


الصقيحة 


الموضشوع 


هم , 591 الاقوال فى قرائتها ثلامة 


4 ل 44# « سئل عن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هل هي آية 


4 


0 


244 


غ6 


غ6 


41 


441 


1 


16 


10 


2*7 ٠ 


من أول كل سورة » 

« سئل من يلحن فى الفاحة هل تصم صلاته ع 

د سثل عمن بقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن 
وإذا وقف على شيء يطلع فى الصحف » 

« سيل عما إذا نصب الخفوض فى صلاته ع 

« سئل عن رجل يقرأ بقراءة أبى عمرو فى الملاة فبل 
إذا قرأ لورش أو لنافع يأثم أو تنقص صلاته » 

د سل ما روي أنه صلى بالاعراف أو بالأتعام حميعا فى 
الغرب أو غيرها» 

« سئل عن رفع الأبدي بعد الركوع هل يبطل الصلاةع 
« سثل عن منى قول النى « ولا ينف ذا اد منك 
الجد , وهل هو بالخفض أو بالضم » 

« سيثل إذا أراد الانسان أن إسجد في الملاة يتأغر 
خطوتين خل يكرء » 

« سئل عن اثقاء المصلي الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه 


6050 


الصفحة 
8 
ؤوهء 
ماوع 2 “وو 
+ 418 
مه 21١52‏ 
5:89 
58 2 5ه 
53 ب 515 
51 كعد 
27١ 1‏ 


الى 


اأوضوع 
أو يديه قبل ركيتيه والأفضل من ذلك » 
« سل عن قوله « ولا أ كف وني رواية «ولا أ كفت 
شعراً ولا ثوبا » 
« سثل عن رجل يصلي مأموماً ويجلس جلسة الاستراحة 
و يفعل ذلك الامام » 
« سئل عن رفع اليدين 
الركحتين هل هو مندوب الح , 
« سئل عن قوله « م صليت على إبراهيم » وقوله « "ا 
صليت على إبراقيع وآل اراهي, » هل ها فى الصحة 
سواء وما الحم في ذكر الآل دون إبراحيم » 


بعد القيا 


م من الحلسة من 


بعض المتأخرين يستحب جمع الآلفاظ المتنوعة فى الصلاة على 
النبسى 

لا يستحب للقارىء أن يجمع بين القراءات 

أدله جواز الانواع المأثورة فى التشهدات وغيرها وأن الانضل أن 
يفول هذا تارة وهذا ثارة 

آل الرسول 

ان قيل لم قال « على محمد وعلى آل محمد » وقال هناك « على 
آل ابراهيم » « أو ابراهيم » 


« سثل عن الملاة على النى هل الأفضل فبها السر أو 
الجهر ٠‏ وهل صح انه قال « ازيجوا أعضاء؟ ,الصلاة 


1١ 


الصفحة الموضوع 
على ال 6 
165 اأصلاة على النبى ٠‏ والدعاء بعد التلبية » وبعد تكبيرنات العيد 
ع رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذى يفعله بعض المؤذنين قدام 


بعض الخطباء فى الجمع 

37 « سئل عمن يقول اللبم صل على سيدنا جمد وعلى آل 
حمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء الخ .0 

١/اء‏ « سيل عن الملاة على النى هل هي فرض فى كل 
وقت او فى الكتوبة فقط » 

نف « سثل عن قوله « ءن صلى على عرة صلى الله عليه 
عشرا ال » 

اع 4لا « سثّل هل يجوز ان يصلى على غير الى » 

4لا م4 « وقال فعمل المنصوص عن احد انه لا يدعو فى الصلاة 
الا بالأدعية المشمروعة » 


2 ( انه لا يحب المعتدين ) 

//اعة . 58 منم ترجمة القرآن , الدعاء باللفذل العجمى 

2 ما يستحب بين ثكييرات العيد الزوائد ء نوع من صقفات 
الاستفتاح 


أسما ولا يقول ياحنان يا مئان ولا يادليل الخائرين 3 


652 "61 


العنفيية الموضوع 


48 - 4:85 ما فى الكتاب والسنة من الاسماء التى ليست فى حديث الترمنى 


41 « سئّل عن رجحل قال إذا دعا السد لا يقول با الله 
يا رحمن » 
14 « سثل عن امرأة تداوم على قول « اللهم اني يدك 
وابن عبدك ,» 
444 « سكل عن رجل يقول لا بقيل الله دعاء ملحوناً » 
28 يجوز الدعاء بغير العربية 


2 « وقال فصل فى الختار من السلام فى الصلاة ذات 
الأركان وذات الركن الواحد » 

ع1 « سكل عن رجل اذا سام عن عينه بقول : السلام 
عليك ورحمة الله . أسألك الفوز ,المنة ‏ وعن ثماله السلام 
عايج 2 أسأالك النجاة دن النار « 


باى الث كل بعر الصمرة 


وءه « سكل عن هذه الأعاديث ... هل تدل على أن الدعاء 
بعك الخروج دن الصلاح مرية « 


50١ 7 599 , 455‏ لم يكن يدعو هر والمأمرمون جميعا اذا فرغوا من الصلاة 
5 540 أنواع الاذكار بعد الصلاة , واللحكية فى شرعيتها 


507 653 


الصفحة ال موقسبوع 


5955-6( تأذا فرغت قانصب , والى ربك فارغب ) 
65 005 ها يراد بلفظ د دس الصلاة » فى الاحاديث التى قيها الامر بالاذكار 


٠. 83 9 8 3‏ . 
عقب الملا هل ذلك سنة أم مكروه الخ « 
قعود الامام 


5.ه . «.ه « وقال قصل في عد التسييم الأصابع والتوى والخصى 
ونظام من الرز » 

مدل حكم المرائى فى الفرائض أو النواقل ( مخلصا له الدين ) 

عله ء لله « سكل حمن يول أنا أعتقد أن من أحدث شنا من 
الأذ كار غير ماشرعه الرسول فقد أساء » 

اذه ء “ذه « سئل هل الدعاء عقب الصلاة سنة . ومن أنكر على 
إمام لم يدع هو والأمو.ون » 

:ذه كذه « سثل عما يفعله الناس من الدعاء بعد كل صلاة وترك 
الذكر الوارد ٠‏ وهل صم أن النى كان يرقع يديه 


وعسحح وجية » 
٠ه‏ , 5١ه‏ الأثور فى الذكر ستة أانواع 
اه « سثل هل دعاء الامام و الأموم عقب الفرض حائز 
أم لا ؟, 


0604 510 


التصفحة اكوضوع 


به ب به « سكل عن رجل يتكر على أهل الذكر والسباع ...» 


.اه , اله الاجتماع لذكر الله ودعائه أحيانا عمل صالح , المحافظة على 
الارراد ٠‏ 


الام « سكل عن عوام فقراء يحتمعون فى السجد على القراءة 
والذكر والدعاء ويكشفون رؤوسهم » 
لام رك" مه « سثل عن رجل إذا صلى قال : ( يسم الله ) باينا . 
( تبارك ) حيطاتتا . ( يس ) سققنا . 
ع0 . 15ه فصل الذّكر والدعاء والتحصن بهما , المشروع والافضل الدعاء 
بالادعية المأثورة , بخلاف احزاب المشسايخ 


يس مأ ركم أوماره 9 الصهرة 


دده 301 « وقال فصل فى بيان ما أعى الله به ورسوله من أقام 
الملاة وإعامها والطمأننة فيها » 


؟ه ‏ كك١ه‏ آيات وأحاديث فى الامر بذلك 

- هلاه شرح حديث المسىء . وجوب الطمانينة » هل يجبر التطوع ترك 
الطمانينة 

وم«هم ا , 06 الصلاة فى الجماعة من الواجيات 

عسوم اء, ولاه ولا تجزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود » 


عه دلا صلاة لمن لا يقيم صليه فى الركوع والسجود » 
دعه ‏ وله د نهى عن تقر كنقر الغراب الخ » 
66 لفثل الفطرة والسنة فى كلام السلئف 


أءه ‏ ويه /, لائه ‏ 555 أدلة القرآن على الطمأنيتة 
١ءه ‏ 055 ( واذا صريتم فى الارض ) الايات 


1006 055 


قئ 


- 


ف 


مدن 


ع6 


ك0 


ممه 


؟مره 


33 


8ه 
أوه 


الوضوع 


و سووا صفوفكم فان نتسوية الصف من كمال الصلاة » 

أدلة من السنة على وجوب الطمانينة ايضا 

الرد على من زعم أنه لا يجب الرقع من الركوع والسجود 

( وقوموة لله قائنين ) 

مما يدل على وجوب القيام والقراءة والركوع والسجود فى الصلاة 
( والذين هم عاى صلاتهم دائمون ) 

( وانها لكبيرة الا على الخاشعين ) ( قد أفلح اللؤمتون الى قوله 
خالدون , وجوب الخشوع فى الصلاة 

الالتفات فى الصلاة وما ورد قيه 

حديث « ما بال أحدكم يومىء بيده كأنها أذئاب خيل شمس الخ » 
غلط من حماه على رفع الايدى فى الركوع والرفع منه 

( واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ) ( وعياد الرحمن ) الاية 
وجوب الركوع والسجود بالكتاب والسئة 

حكم قعل الرسول اذا خرج امتثالا لامر أو 'نفسير!ا لمجمل 

يجب على الامام أن يصلى بالتاس كما كان النبى يصلى لهم 
الركوع والسجود فى لغة العرب 

( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) 

فصل القدر الشروع للامام هو صلاة رسول الله 

معدار القيام فى الفجر وغيرها 

مقدار بقية الاركان مع القيام 

ما روى « حق ما قال العيد » تحريف 

ال قيل : اذا كيف خفى على بعض الفقهاء حتى لم يجعلوا الاعتدال 
والقعود بين السجدتين مقاربا للركوع والسجود ولا استحيوا 
اكثر من « ربنا لك الحمد » 

لا كان الامراء يصلون بالئاس الى اثتاء دولة بئى العياس خقفى 
ذلك بعض السئن كالجهر بالتكبير 

لا يجوز التيليغ عن الامام الا لحاجة 

غلط ابن عيد البر فى فهم كلام احمد فى التكبير 


٠‏ 095 ( قخلف من بعدهم خلف ) الابة 


656 


الصفحة اآأوضوع 


6 , 045 مستند من رأى أن أدنى الكمال فى التسبيح ثلاث 

٠ 5‏ 091 التخفيف والتطويل نسبى اضافى لا يرجع فيه الى غير السنة 

/ا5ه ب 1١‏ أمر الرسول بالتخقيف لا ينافى أمره بالنطويل 

٠٠١٠ , 9‏ الدين انكروا على أبى عبيدة ليسوا من الصحابة ولا من أعيان 
التأبعين 


ذعدء 5.9 « سكل عمن لا يطمثن في صلاته » 
؟.د ‏ لزد « سثل عمن بحصل له الحضور فى الصلاة تارة ومحصل له 
الوسواس تارة فا الذي بستعين به على دوام الحضور . 
وهل الوساوس مبطلة أو منقصة ؟ وقول سمر : إى 
لأجبز الحمش وأنا فى الصلاة» 
7050 حديث « الوسوسة » 
30 « وسئّل عن وسواس الرجل: في صلانه هل سطلبها وما حد 
الكروه للخ » 
دب ش « سكل هما إذا أحدث المي قل السلام « 
11 « سئل عن. رجل ضحك في الصلاة قبل تبطل » 
عحد ‏ هد « ستل عن النحتحة والسعال والنفع والأنين وما بشيه 
ذلك هل تبطل الملاة بها وما الذى ييطلها » ' 
6 - 317 اذا تكلم فى الصلاة جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو لمصلحتها 


3 « سكل تمل يقر أالقرآن وبعد فى الصلاة لسحة» 


0657 لام" 


الصفحة 


ومادء 


اك 


"14 


الوضوع 
« سثل هل للانسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة 
أن يجبر بالسلام » 


« سكل عن الرور بين يدي الأموم » 


658 





